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مقدمة 

ليست هذه الدراسة محاولة لتفسير القرآن الكريم تفسيرا لغويا وأدبياء 
وليست محاولة اخرى الكش ف عن إعجاز القرآن إعجازا لغويا أو ادبيا. فإذا: 
صادف القارىء فى هذه الدراسة تفسرا غير مالوف لاحد الالفاظ أو التراكيب. 
أو صادف القارىء ظاهرة تنم عن الإعجاز اللغوى لأاساليب القرآن الكريم. 
فإن المؤلف لم يقصد إلى الكشف عن ذلك قصداء ولا ادعى لنفسه مكان المفسر 
رلاموقف الباحث ف الإعجاز, فلقد كان اهتمام المؤلف منذ البداية متجها إلى 
الغايات العملية التى أملت عليه أن يغشى ساحة القرآن متأملا بعين اللغوى 
وقلب الأديب ما اشتمل عليه بناء النص القرآنى من مبانى اللغة ومغانى 
الادب. لقد مضى على المؤلف معظم عمره وهو يقرا القرآن خاشعا لجلا 
مستمتعا بجماله» دون ن یتوقف کثیرا لیسال نفسه عن سر هذا الجلال 
ومجلی ذلك الجمال» وربما تريث -ف القليل النادر- عند هذه العبارة أو تلك 
فقبل فيها ماسبق إليه الدارسون من قول ف الاسباب الداعية إلى الإحس اس 
بالجلال والجمال. ثم شاء الله جلت قدرته أن يوفقنى للقيام بهذا العمل من 
خلال ارتباطى بالعمل ف معهد اللغة العربية بجامعة آم القرى -مكة المكرمة - 
إذ كلفت إنشاء قسم من أقسام هذا العهد يسمى قسم التخصص آللغوى 
رالت یوی وبان اگون مشرفا على هذا القسم ورئیسا لةه فکان اول ماقمت به 
لاداء هذه المهمة أن أحدد مقررات الدراسة فى هذا القسم» وان أطلب معونة 
بعض الزملاء لوضع مفردات المقررات» وأن آتولى بنفسى أمر مادة «دراسات 
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لخوية وأدبية فى القرآن». فاحدد موضوعاتها وآقوم بتدريسها. 
والمعلوم أن طلاب المحهد بعامة هم من غير الناطقين بالعربية بحكم النشأة. 
فهم من أبناء الشعوب الأسيوية والأافريقية وقليل منهم من الشعوب 
الأوربية أو الأمريكيةء وكانوا جميعا من المسلمينء كما يفهم من إقامتهم 
بمكة المكرمة. وكان من المطلوب لمادة دراسية تخاطب هؤلاء الطلاب أن تعد 
لهم فى مذكرات تنزع إلى البساطة ف التعبيرء وانتقاء مايتيسر فهمه على 
الطلاب من ظواهر اللغة ولمحات الأدب. ولقد كانت المذكرات المشار إليها 
مختصرة ضامرة الحجم» فيها من الشواهد أكثر مما فيها من نتائج البحثء 
ولكنها مع ذلك كانت لصاحبها شعاعا هاديا يرشده إلى ثراء هذا الحقل 
القرآنىء ويعده بالعطاء الجم ويزعه أن يشمر عن ساعديه»ء ويبدا الجهد من 
جدید على نطاق أوسے؛ ول مجال أرحب. وهكذا أمسكت بالصحف 
الشريف لأقرآه قراءة متأنية ولأقيد ملاحظاتى اللغوية والأدبية على حواشى 
صفحاته» تمهيدا لما يتبع ذلك من الجمع والتبويب. وهكذا كانت مقاصد 
الدراسة فى بدايتها عملية الطابع تسنعى إلى التعليم والتطبيق لا إلى العلم 
والنظر. ثم تحولت المقاصد بعد ذلك إلى الطابع العلمى بإغراء الثراء الذى بدا ف 
تركيب القرآن وأسلوبه»ء فلم يجد المؤلف لنفسه منصرفا دون الولوج إلى 
رحاب القرآن راجيا من الله التوفيق» وجاعلا عمله هذا قربانا ف ساحة 

القرآن. 
WH fe‏ 

سوف يصادف القارىء أثناء اطلاعه على هذه الدراسة بعض المصطلحات التى ربما 
دعت شيئا من الإيضاح» ولهذا أعمد إلى محاولة إيضاحها فى السطور التالية. إن غموض 
الصطلح لهو آفة القراءة والفهم» وكثيرا ما تضيع الفائدة من قراءةالقارىء الجاد لانه 
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ترك مع الملصطلحات ليستخرج معانيها بذكائه الشخصى من قرائن.السياق ِ 
إن ونجدت القرائن. فإذا لم توجد القرائن الدالة على المعنى المراد لم يفلح الذكاء 
ف إدراك المراد. ولقد حاولنا أن نجنب القارىء هذه النتيجة من خلال تحديد 
الصطلحاتء» a SD EE‏ 

زائدا لعنی أو e‏ من حروف المعانى a,‏ وان إشارة أو 
موصولا أو أداة أو صيغة صرفية أو نمطا من أتماط الجمل» أما مازاد من 
الحروف لغير معنى -كالف فاعل وواو مفعول- فلا يعد من المبانى. وقد درج 
النحاة على إضافة المعنى إلى المبنىء فقالوا تاء الافتعال» وها التنبيه» ونون 
التوكيد» وسين الاستقبالء وضمير الغببةء وصيغة المضارع. كما وصفوا 
المبنى بقولهم الدال على كذا كقولهم: الشين والتاء الدالة على الطلب» و«انفعل» 
الدالة علي المطاوعةء و«افتعلء» الدالة على الاتخانء وهلم جرا. فإذا نظرنا إلى 
عبارة: «فسيكفيكهم» وجدنا الفاء تدل بحسب ماقبلهاء »ثم وجدنا سين 
الاستقبال. وياء المضارعةء وكاف المخاطب» و«هم» الدالة على الغائبين. وكل 
ذلك مبان تتكون منها العبارة. يضاف إليها صيغة «يفعل» بكسر العين اما 
اللفظ الملصوغ على مثال هذه الصيغة فهو ينتمى إىالمعجم ويسمى «الكلمةء. 
ثم إن نمط الجملة الاسمية مبنى ومثه مبنى الفعلية ومبتى المثبتة والمنفية 
والمؤكدة والاستفهامية إلخ.. 

۲ -المعسنى الوظيفى: اعترف النحاة بثلاثة أنواع من المعانى أكبرها 
المعنى ال المغيدء وهو معنى الجملةء ثم المعنى المفرد» وهو معنى الكلمةء وأشاروا 
إلى معنى ثالث ربطوا به الْشبه المعنوى» وقالوا: «هى معنى عام حقه أن يؤدى 
بالحرف». فإذا توسعناف فهم هذاالمعنى العام لنشمل به المعانى التى 
نسبناها منذ قليل إلى طوائف المبانى» حصلنا على مفهوم المعنى الوظيفى. ذلك 
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بان كل ما نسب إلى المبانى المذكورة من المعانى هو ف واقم الأمر وظائف 
تؤديها هذه المبانى ف السياق. فالافتعال والتنبيه والتوكيد والاستقبال 
والغيبة والمضارعة والطلب والمطاوعة والاتخاذ والخطاب والغيبة والإثبات 
والنفى والتوكيد والاستفهام» كل أولئك معان وظيفية تؤديها المبانى» بسيطة 
كانت آم مركبة. 

۳ -المعنى المعجمى: هو المعنى المفرد الذى للكلمة خارج السياق ف حال 
إفرادهاء وهو يعد ثمرة لتضافر اشتقاقها وصيغتها الصرفية. وإذا كانت 
الصيغة الصرفية إحدى ركيزتى المعنى المعجمىء كان المعنى الوظيفى المنسوب 
إلى الصيغة عنصرا من عناصر المعنى المفرد للكلمة. فإذا التمسنا المعنى 
المعجمى لكلمة «قاتل» كان المعنى الوظيفى المنسوب إلى صيغة «فاعل» عنصر] 
من المعنى المعجمى لكلمة «قاتل»» آما العنصر الآخر فياتى من أصولها الثلاخة: 
القافء والتاء» واللام» وهو العنصر المشترك بين جميع مشتقات هذه المادة على 
اخَتَلاف صيَغها الضرفيةء فكل كلمة من مشتقات هذه المادة تحمل ف طيها 
قسطا من العطاء الدلالى للاصول الشلاثة المذكورة, ثم تختلف عن أخواتها 
بحكم الصيغةء ويمكن تمثيل ماتقدم على النحو التالى: 


منابع المعنى المعجمى للفظ «قاتل» 
من حيث الاشتقاق . من بت اليغة 
تل ` فاعل 
٦‏ 
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وإنما قلت «جرثومة معدى الحدث» ولم أقل «الحدث» أو«معنى الحدث». 

لأن معنى الحدث هو معنى المصدر. آما الأصول الثلاثة فتكتب مفرقة لتصبعح 

من العموم» بحيث تندرج تحتها المشتقات جميعاء ومنها المصدر الذى لايصلح 
بخصوصيته الدلالية على الحدت أن يكرن أصلا عاما للاشتقاق. 

٤‏ -القرينة اللفظية: هى عنصر من عناصر الكلام يستدل به على الوظائف 
النحوية. فيمكن بالاسترشاد بها آن نقول هذا اللفظ فاعل» وذلك مفعول به أو 
غير ذلك. ومَكلٌ هذه القرائن كمثل معالم الطريق التى يهتدى بها المرء إلى المكان 
الذى يقصدهء وتختلف القرائن باختلاف اللغات» وف العربية من القرائن 
اللفظية قرينة البنية والإعراب والربط والرتبة والتضام»ء وفيها فوق ذلك 
كبرى القرائن اللفظيةء وهى قرينة السياق. ولاتدل واحدة من هذه القرائن 
بمفردها على المعنى النحوىء» وإنما يتضح المعنى بعصبة من القرائن 
المتضافرة. فمثلها فى تضافرها على تحديد المعنى النحوى مثل ما يهتدى به 
الطبيب إلى تحديد نوع المرضء» فهو لايكتفى لتعيين المرض بالاستدلال عليهء 
بالحمى أو صفرة الوجه أو الغثيان أو الرعشة فقطء وإنما يضم بعض ذلك إلى 
بعض» وقد يضيف إليه اختبارات وتحليلات أخرى واستفسارا عن تاريخ 
الرضء إلخ.. والفاعل مشلا لايعرف بالرفع فقط وإنما يعرف به وبالاسمية 
والتاخر عن الفعل وكون الفعل مبنيا للمعلوم» وما يصحب ذلك من قرينة 
معنوية هى دلالة هذاالاسم على من فعل الفعل أو قام به الفعل (أى على من 
تحقق الفعل بواسطته). 

٥-القرينة‏ المعنوية: هى العلاقة التى تربط بين عنصر من عناصر الجملة 


وبين بقية العناصر,ء وذلك كعلاقة (لإستاالتی هى نسبة عنصر الحدث الذى 
مغ القعل أ الوضنف إل قاغة آر واس و قى عة او مىلوق غه وذلك 
كالذى فى قام زيد ومات عمرو وانكسر الإناء» وزيد قائم وعمرو هالك 
والإناء منحطم» أو مكسور. وعلاقة التعدية تقوم بين الفعل ومفع وله الذى 
وقع عليه الحدث» وهى قيد يخصص نسبة الحدث إلى من أسند الحدث إليهء 
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فقولنا «قرا زيد» إسناد للقراءة إلى زي على وجه العموم» فإذا قلنا «قرا زيد 
الدرس» خصصت القراءة بالدرس وسكتنا عن كل مقروء آخر. ومثل ذلك 
علاقة الملصاحبة للمفعول معه وعلاقة الغائية للمفعول لأجله والظرفية 
للمفعول فيه والملابسة للحال والإخراج للاستثناءء وهلم جرا. فإذا سمع 
السامع الجملة أو قرأها القارىء فأادرك العلاقة بين عناصر الجملة (كإدراك 
ماإذا كان اللصدر ف «ودع آذَاهم» (الأحزاب )٤۸‏ مضافا إلى فاعله أو إلى 
مفعوله)ء كانت العلاقة التى آدركها قرينة على المعنى النحوى المراد من الجملة. 
وقد اشرنا منذ قليل إلى أن هذه القرائن المعنوية تتضافر مع القرائن اللفظية 
فيتضح المعنى بمجموع ما تضافر من القرائن» ويرجع إدراك هذه القرائن 

العنوية ف العادة إلى وضوح قرينة السياق. 

- قرينة السياق: وهى ما يكتنف السياق من قيود تركيبية. اور 

a‏ ونضرب لذلك مثلا قول الشاعر: ا 
0 ابن آباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن 

إذ المعروف أن من معانى «إن» أن تكون نافية أو شرطيةء أو مخففة من 
الثقيلة؛ فأى ذلك هى معناها ف هذا البيت؟ لوجعلناها نافية لورد التناقض على 
لبيت» لأننا عندئذ ندعى للشاعر أنه مدح قومه فى الشطر الأول و هجاهم بالشطر الثانی. 
ولوجعلناها شرطية لورد عليها اعتراض من جهة التركيب» واعتراض من جهة 
المعنى. فأما من حيث التركيب» فلو جعلناها شرطية لتحتم بعدها تقدير فعل 
محذوف وجوبا لايتحتم تقدير مله على المعنى الآخر (أى تخفيف إن)» 
والأصل أن مالا يحتاج إلى تقديرأدلزمما يحتاج إلى تقديرء رأماالاعتراض من جهة 
المعنىءالبيت على معنى الشرطية يشبه قولنا* زيد منصف إن عدل»» وهو معنى 
فاسد. لأن هذا الشرط يحتمل أحد معنيين: أحدهما الغائية بمعنى «زيد 
منصف حتى إن عدل»» والثانى هو العنادية بمعنى «زيد منصف على رغم 
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عدله». و لما كان الإنصاف هو العدل وكان الشىء لايصلح غاية لنفسه ولاضدا 
لها كان المعنى فاسدا. فلم يبق إلا ان تكون «إن» مخففة من الثقيلةء ويكون 
المعنى «وإنٌ مالكا كانت كرام المعادن». ومثله قول الكميت: 
طربت وما شوقا إلى البيض اطرب ولا لعبامنى وذو الشيب يلعب؟ 
فقوله « وذو الشيب يلعب» بحكم صورته يصلح أن يكون تركيبا خبرياء 

ولكنه ف هذا البيت لايصلح لذلك؛ لأنه ليس من المعتاد ولامن المعقول آن يكون 
اللعب ديدن ذى الشيب» ولو ادعينا أن الشاعر يقصد بعض ذوى الشيب دون 
کلهم» للزم آن تشتمل العبارة على ذكر «قد» فتصير العبارة بهذا «وذو الشيب 
قد يلعب» وهی ليست مذكورة فى العبارة»ء فلم يبق إلا آن يكون المعنى على 
الاستفهام الإنكارى وأن تقدر الهمزةء فيكون المعنى دأو ذو الشيب بلعب»؟ 

د ۷-الرخصة: هى تركيب الكلام على غير ما تقضى به القاع دة اتكالا على 
أمن اللبس« فإن لم يؤمن اللبس نسب الكلام إلى الخطا لا إلى الرخص. 
ومرتكز الرخصة ماسبق أن أشرنا إليه من تضافر القرائن؛ لأن تعدد القرائن 
على إرادة المعنى قد يجعل واحدة من هذه القرائن زائدة على مطالب وضوح 
المعنىء لان غيرها يمكن ان يغنى عنهاء فيكون الترخص بتجاهل التمسك بهذه 
القرينة. مثال ذلك ان العرب حين قالت «خرق الثوب المسمار» برفع الثوب 
ونصب المسمار علمت من خلال المناسبة المعجمية (التى هى فرع على قرينة 

ضام يسمى التوارد)» أن الفعل «خرق» يتطلب المسمار فاعلا ولايصلح 
الثوب أن يكون فاعله؛ لان الثوب لايكون خارقا للمسمار عقلا أو عادة. فلما 
اغنت قرينة التضام إلى جانب قرائن اخرى كاسميه الفاعل ورتبته متأخرا عن 
الفعلء إلخ... أمكن تجاهل دلالة الإعراب على المعنى النحوىء» فكان التتخص 
بنصب الفاعل ورقع المفعول بعكس القاعدة. والرخصةء كما تقول أصول 
الاح کال 


« اللغة العربية معناها ومبناها. 
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النحو مرهونة بمحلهاء ذلا تصلح لاأن يقاس عليها. ووظيفة القول بها الآ 
تفسیر مانسبه الاقدمون إلى الشذوذ ونحوهء فلا تبرر بها اخطاء المحدثين. 

1 ۸-الأسلوب العدولى: الأصل ف الاستعمال استصحاب الأصل» سواء من 
حيث المينى أو من حيث المعنى. ولكن العرب درجت عل تصحيع حالات معن 
من العدول عن الأاصلء وأعطتها من الاعتداد بها مارقی بها إلى مستوی 
الصواب المعتمد على قاعدة. ويلاحظ ذلك اساسا بالنسبة للعدول عن القرائن 
اللفظية. والفرق بين ن الرخصة وهذا الاسلوب العدو لى» أن الرخصة يعتذر عنها 
ولايعتذر عن الاسلوب العدولىء ومن ظواهر الاسلوب العدولى ماير 

١‏ البنية يعدل عنها بوساطة النقل - والنيابة - وتسخير اللفظ لتوليد 

المعنى -والتضمين. 

۲ -الإعراب ويعدل عنه بوساطة إعراب الجوار 

۳-الربط ويعدل عنه بوساطة الالتفات - والتغليب - وحذف الرابط. 

٤‏ -الرتبة ويعدل عنها بوساطة التقديم والتاخير. 

٥٠-التضام‏ ` ويعدل عنه بوساطة الحذف - والزيادة - والفصل _ 
والاعتراض - وتجاهل الاختصاص 

1 المعنى الأصلى ويعدل عنه بوساطة المجاز 

فالعربلاتخطىء واحدا من هذه الأساليب وإن كانت كلها عدولاعن اصل. 

۹-تعدد المعذى بحسب الأصل: وهذا المعنى إما ان يكون وظیفیا او 
معجمياء والفرق بينه وبين النقل أن تعدد المعنى لايلزم معه التحول من قسم 
من أقسام الكلم إلى قسم اخر. كما لايلزم فيه تغير الموقع ولاشروط التركيب. 
مثال تعدد المعنى الوظيفى مانراه ف معاثى حروف الجر وحروف العطف 
وذح وهماء ثم مانراه من تعدد معانى الصيغ الصرفية كفاعل التى تصلح 
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لوصف الفاعل. والصفة المشبهةء وفعيل التى تصلح اسما كسرير ومصدرا 
كزئيز ووصفا كبخيل» وأفعل التى تصلح للتفضيل وللصفة المشبهةء وكذلك 
مإِنْ» التى تصلح للنفى والشرطء ولأن تكون مخففة من الثقيلةء ولكنها تظل 
حرفا ف كل الحالات. وأما تعدد المعنى المعجمى فيتضح عند النظر ف المعاجم. 
إذ لاتكاد تجد كلمة ذات معنى واحد لاتتعداه» فقد ياتى تعدد معناها عن طريق 
تطور الدلالة عبر القرون والاحتفاظ بالمعنيين القديم والحديث» وقد يأتى من 
اختلاف استعمالها بإختلاف القباثل وإهمال ألرواة لنسبة كل استعمال إلى 
قبيلة خاصةء وقد يأتى التعدد من استعمال الكلمة حينا بالخروج بها عن 
معناها الاصلى إلى معنى مجازى» ثم اشتهار ذلك المجاز وجريانه ف . 
الاستعمال حتى يصبح معنى حقيقيا آخر للكلمة. وكلا النوعين من تعدد 
المعنىء إنما هو من قبيل الاقتصاد اللغوى» إذ تعمد اللغة إلى تسخير مبانيها 
امتناهية المحدودة العدد» بحيث تفى بمطالب المعانى غير المتناهية التى لاحدود 
لاعدادها فتسعها تعبيرا صحيحا وتحبیرا بليغا. انظر مثلا إلى معانى «قام» 
وتامل اختلافها ف نحو: قام زید - قام به الفعل _قامت القيامة _ قام الليل 
وصام النهار --قام الله على كل نفس بما كسبت __قام له الأمر - قام ميزان 
النهار - قام قائم الظهيرة - قام الحق - قام الوالى للأمر -قام المتاعء إلخ.. 

١٠-تعدد‏ المعذى بحسب النقل: اح تعدد المعنى الوظيفى» وهو 
صورة من صور العدول عن الأاصل فيما يتصل e‏ البنية ومعناها ف 
اللغة. إذ تخرج البنية عن استعمالها الاصلى إلى استعمال اخر لم ينسب لها ف 
تقسيم الكلم فيتعدد معناها الوظيفى. مثال ذلك الظروف المتصرفة التى هى 
أسماء بحكم تقسيم الكلم » ولكنها نقلت إلى استعمال الظروف. وكذلك الأفعال 
الناسخة التى نقلت من الفعلية إلى استعمال الأدوات» ومن ذلك أيضا الأسماء 
الجامدة التى تستعمل استعمال المشتق. كما ف قولنا «زيد رجل» أى متصف 
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بالرجولةء إذ وضع لفظ «رجل» موضع لفظ «متصف بالرجولة» ولذا قالوا ٠‏ 
فيه إنه مؤول بالمشتق,. > ومته ما الاستفهامية التى نقلت إلى معنى التعجب. 
ومنه الظروف والموصولات التى نقلت إلى استعمال أدوات الاستفهام والشرط 
نحو آین» ومتی» وآیان. وحیث» وإذء وإذاء ومن» وماء وأى» إلخ. ويلاحظ ف 
نقل المبنى من استعمال إلى اخر |إما تغير الموقع تقديما وتأخيراء وإما تغير 
شروط التضام» أو تغير المعنى الوظيفى. فالأول كما ف الظروف التى نقلت إلى 
الشرط والاستفهام» إذ تحولت إلى موقع الصدارة ف الجملةء والثانى نحو ما 
التعجيبة التى إن لم يتغير موقعها ف الجملة فقد كان من شروطها أن يليها 
«أفعل». والثالث نحو الأسماء والإشارات التى فقدت الاسمية أو الإشارية عند 
نقلها إلى الظرفية. 

¥ 

لقد عرفناآن هذا البحث يشتمل على دراسة لغوية وأخرى أدبية أو بعبارة 
أدق «أسلوبية»» فأما الدراسة اللغوية فتتم من خلال موقف القرآن من القرائن 

ن 

اللفظية الدالة على المعنى النحوى» وهى الإعراب والبنية والربط والرتبة 
والتضام وقرينة السياقء وهى كبرى القرائن النحويةء ثم مايكون أحيانا ف 
التركيب القرآنى من التخص ف إحدى هذه القرائن عند أمن اللبس. وآما 
الدراسة الأسلوبية فتبدا بالنظر فى استعمال الاسلوب القرآنى للقيم الصوتية. 
كالإيقاع والحكاية والفاصلة والمناسبة الصوتية وطلب الخفة وحسن التاليف 
وظواهر التلاوة والترتيلء إلخ.. ثم تلقى نظرة من بعد إلى مفردات القران 
الكريم» فتتناول انتقاء اللفظ القرآنى ودلالته المفردة, ثم تتخطى اللفظ المغرد 
إلى التراكيب القرآنيةء من حيث خصوصيتها وترخصهاء وما فيها من 
الأساليب العدوليةء ثم تعقد الدراسة فصلا لتابى القرآن على اللبس إذا عرض 
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اللبس النمط التركيبى» وبعد ذلك نعرض نماذج من حوار القرآن وحجاجهء 
ودراسة للمشل ف القرآن. وظواهر اسلوبية ف القرآن كالتعميم والتلخيص 
والتوكيد والنفى والتعجب والشرط, إلخ.. من خلال تصرف النص القرآنى ف 
أنماط الجمل التى يعبر بها عن هذه الظواهر. وتنتهى الدراسة الأسلوبية بإلقاء 
القرآنية. إذ تقوم السورة على عناصر متكاملة ذات وحدة عضوية. 
والله ولى التوفيقء 
أبو هانیء 
د. تمام حسان 
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دراسات لغوية 
من خلال القرائن 


الفصل الأول 
قرينة البنية فى الترکیب القرانى 

RG LT 
انحاةإن الاسم الرشوع ايكون قاعلا إلا مع سيق الشل له ميتي لمطلوم‎ 
فإذا بنى الفعل للمجهول صار المرفوع نائبا عن الفاعل ومن شان المبتدا أن‎ 
يكون اسما معرفةء ومن شان الخبر أن يكون وصفا متحملا للضميرء وأن‎ 
الملصدر المنصوب بعد الفعل لايكون مفعولا مطلقا إلا إذا كان من مادة الفعلء‎ 
فإن لم يكن فإن أفاد مايفيده المفعول المطلق كان نائبا عنه» وإن أفاد غائية كان‎ 
مفعولا لأجله. وكلنا يعلم أن من شان الحال أن تكون وصفا مشتقاء وأن حق‎ 
التمييز أن يكون جامداء إلخ.. فهذه نماذج من الشروط التى إذا تحققت للكلمة‎ 
المفردة ف حيز الجملة كان تحققها دليلا على المعنى النحوى الذى تؤديه الكلمة‎ 
ف الجملة. فإذا وضعنا لفظ «قرينة» ف مكان كلمة «دليلاء السابقة عرفنا‎ 
المقصود بقرينة البنية.‎ 

ولكن ما البنية ذاتها؟ البنية إطار ذهنى للكلمة المغردةء وليست هى الكلمة 
ذات المعنى المفرد. وربما قرب ذلك للفهم أن نقول إن البنية مفهوم صرف 
لاينطقء وإن الكلمة مفهوم معجمى منطوق بالقوةء وإن اللفظ مفهوم 
استعمالى تتحقق به الكلمة بالفعل بوساطة النطق أو الكتابة فى محيط الجملة. 
ولربما کان أكثر تقر تقريبا للفهم أن نفرق بالتطبيق العملى بين هذه المفاهيم على 


التحوالتاي؛ 
صيغة فاعل = بنية عامة لعدد عظيم من الكلماتء وهى ذات معنى وظيفى 
فرق 
كلمة «كاتب» = عند إفرادها على صفحة المعجم تعد كلمة منطوقة بالقوة لا 
بالفعل. 
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هذا كاتب = عند النطق أو الكتابة تعد لفظا منطوقا أو مكتويا بالقعل. 
ولقد درج النحاة العرب على استعمال كلمة «لفظ» استعمالا غير محدد 
الدلالةء ليقصدو! بها الكلمة حينا والكلام حينا اخرء على مابين الكلمة والكلام 
من فارق الإفراد والتركيب. نلحظ ذلك ف قول ابن مالك: «كلامنا لفظ مفيد» 
وقول الجزولى: «الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع»» إذ نحا كلاهما 
باللفظ منحى التركيب ف مقابل ما شاع من جعل اللفظ مرادفا للكلمة على 
السنة الدارسين.. ومغزى هذا التفريق آننا نفهم معنى البنية أو المبنى» قَهماً 
صرفيا محددا ينأى بهذا المفهوم آن يختلط بالعناص المعجمية الستحملة 
بالقوة» إذ تكون صامتة على صفحة المحجم أو بالفعلء إذ تكون جارية على 
اللسان أو على القلم. 
ولكن مفردات اللغة ليست جميعا من ذوات الصيغة والأصول الاشتقاقية؛ 
إذ نصادف من المفردات حروفا وآدوات وضمائر وظروفا جامدةء بعضها على 
حرف واحد والبعض على حرفين وبعض اخر على ثلاثة أحرف» فما كان منها 
على حرف واحد اتصل بغيره خطا ولكته مايزال ف نظام اللغة يعد كلمةء 
ويؤدى وظيفة الكلمةء ويصدق ذلك الاتصال ف الخط علي بعض ماكان على 
أكثر من حرف أيضا. وإذا عرف النحاة الكلمة بأنها مادل على معنى مغردء قإن 
الطعن الذى يتجه إلى تعريفهم أن هذه الطوائق المذكورة لاتدل على معان 
مفردة؛ بل إنها لاتدل على معان معجمية؛ وإنما تدل على معان صرفية ونحوية 
لاتتحقق إلا من خلال السياق المتصل (اى التركيب). ف عل و تر 
النحاة بآنها معان عامةء وزادوا على ذلك عبارة تقول: إن هذه المعانى «حقها أن 
تؤدى بالحرف»» أى آنها إذا عبر عن أحدها عتنصر غير الحرف لحقه الشبه 
المعنوى» فكان ذلك سببا ف بنائه. ومن المعانى العامة المذكورة معانى حروف 
الجر» كالظرفية والملاصقة وابتداء الغايةء ومعانى حروف العطف كمطلق 
الجمع والترتيب والتعقيب» ومعانى إن وأخواتهاء كالتاكيد والتشبيه والتمنى 
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والترجىء ومعانى الضمائر. كالإفراد والتثنية والجمع والتكلم والخطاب 
والغيبة والتذكير والتانيث. ومعانى الإشارات كالتذكير والتأنيث والقرب 
والبعد» ومعانى الموصولات كالتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع 
والعاقل وغير العاقل. ومعانى الظروف كالزمان والمكان,. إلخ.. فكل أولئك 
معان صرفية ونحوية تختلف من حيث طابعها عن المعانى المعجمية المفردة 
المنسوبة إلى المشتقات ذوات الصيغ. 

لقد رأينا منذ قليل أن بنية الكلمة المشتقة تتمثل فى صيغتها الصرفية. 
ونشير الآن إلى آنه إذا كان للكلمة المشتقة معنى مفرد يمكن الإطلاع عليه فى 
المعجم» فإن هذا المعنى المعجمى يقوم على ركيزتين من المعانى الصرفية العامة: 
إحداهما معنى الأصول الثلاثة من حيث إنها تلخص علاقات اشتقاقية بين 
طائفة من الكلمات. فهذا التلخيص هو معثاهاء والركيزة الثانية ماينسب إلى 
الصيغة الصرفية من معنى عام كالطلب والمطاوعة والاتخاذ والتدريج» إلخ.. 
وكلتا الركيزتين معنى عام. 

يبرز الآن سؤال هام يوضع على النحو التالى: لقد عرفنا آن مبنى الكلمة 
المشتقة هو صيغتها الصرفيةء وأن لهذه الصيغة معنى وظيفيا صرفيا ونحوياء 
فكيف يمكننا آن نحدد مبنى الكلمة الجامدة التى ليست لها صيغة صرفية؟ 
والجواب على ذلك أن مبانى الجوامد هى صورها الذهنيةء حتى ليمكن إذا 
استرشدنا بما قدمناه من بيان بشأن الكلمة المشتقة أن نقول: 

الصورة الذهنية = بنية 

الجامد المفرد = على صفحات المتون والشروح كلمة (انظر مغنى اللبيب 
مثلا). 

الجامد ف التركيب = لفظ منطوق اى مكتوب. 
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الكلمة 
معجمية (مظنتها المعجم) تركيبية (مظنتها الصرف والنحو) 
مفشتقة جامدة 
ذأات صيغة صرفية ذات صورة ذهنية 


.ومعنى البنية بنوعيها المذكورين هنا معنى وظيفى عام يختلف عن المعنى 
المعجمى المفرد الذى يرصد للكلمة ف المعاجم؛ ويحدد المعنى الوظيفى المذكور 
وظيفة بنية الكلمة وعلاقاتها بمايجاورها من المبانى ف السياق. 
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هكذا نجد آن صور العناصر التركيبية (إسواء صور الكلمات المعجمية 
القرائن التى يتضح بها المعنى النحوى. ولكننا بنظرة إحصائية سريعة ندرك 
آن هذه الميانى a‏ هذه المحدودية إذا أحصينا 
E O‏ . فإذا وض عا اال 
الصيغ والكلمات التركيبية بية (أو على الأصح صورها الذهنية) بإزاء المعانى أو 
الوظائف الصرفية والنحوية ف اللغةء دركنا قلة المبانى وكشرة المعانى التي 
وضعناها بإزائهاء فإذا أريد لهذه القلة أن تعبر عن تلك الكثرةء فلا بد أن 
ننسب لكل من أفراد القلة عددا من آفراد الكثرةء أو بعبارة اخرى أن يكون لكل 
واحد من المبانى عدد من المعانى الوظيفية. وهكذا نصل إلى ماوضعناه ف 
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المقدمة تحت عنوان «تعدد المعنى» يقول المرادى: .)١(‏ «ذكر بعض النحويين 
أن جملة حروف المعانى ثلاثة وسبعون حرفاء وزاد غيره على ذلك حروفا أآخر 
مختلفا ف حرفية آكثرهاء وذكر بعضهم نيفا وتسعين حرفاء» فإذا أضفنا إلي 
هذه الحروف ثلاثة عشر ضميرا من ضمائر الأاشخاص ف حالة الرفع (حسب 
تكرار الضمير «هماء للمذكر مرة وللمؤنث اخرى)ء وبضعة ضمائر للإشارة. 
وعشرة ضمائر موصولةء وسبعة ظروف مبنية على التقريب» وطائفة من 
الصيغ الصرفية للمشتقات» أدركنا إلى أى حد يبدو سلوك اللغة سلوكا 
اقتصاديا يوظف القليل من الوسائل للوصول إلى الكثير من الغايات. ولاعجب 
فكلنا يعلم أن عدد الوحدات الصوتية (الحروف الهجائية) ف اللغة ثمانية 
وعشرون حرفاء وقد كانت كافية لأاداء كل آنواع النشاط اللغوى شعرا ونثرا 
وتخاطبا عادياء إلخ. 

دعنا إذن نلق نظرة على ايات الكتاب العزيزء لذرى من خلال هذه النظرة 
كيف تتعدد المعانى الوظيفية للمبنى الواحد آيا كان نوع ذلك المبنى. ولو ضربنا 
«ال» مشلا لتعدد المعنى الوظيفى بين الجنس والعهد والربط والمىصوليةء 
فلربما وجدناها تدل على الجنس ف كل آية قرآنية ورد فيها لفظ الإنسان 
والإنس» ويطرد ذلك لها ف کل اسم جنس جمعى لا واحد له من لفظه» كالنساء 
والإبل والناس ونحوهاء ولوجدناها تدل على العهد ل كل ماهو معروف 
معرفة تشيع بين المتكلم والسامعء إمالسبق ذكره من لدن المتكلم وسبق 
سماعه من لدن السامع» وإما لارتباطه ف الذهن باهتمام خاص» بحيث إذا 
اقترن بال تحدد لدى السامع قصد المتكلم إياه دون غيره. وقد نجد دلالة «ال» 
تتنوع ف الاآية الواحدة بين العهد والجنس» كما ف قوله تعالى: «وأذْرَلنا لَك 
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اكاب بالحقَ مُصدقا نا ييه من العئاب ومهیمنا عَلَيّه» (المائدة .)٤۸‏ 
فالكتاب الأول معهود وهو القرآن بقرينة قوله: : مإليك» وأما الكتاب الثانى 
فالمقصود به كل كتاب سابق على القرآن الكريم» وقد تدل «ال» على هذا المعنى 
تارة وعلى المعنى الآخر تارة أخرى» واكن هذه الدلالة يكشفها أو يخملها ما 
يحيط بها من وصف؛ لأن ماجاء به الوصف من الإيضاح جعل دلالة «ال» أقل 
شانا مما کانت» کما ق قوله تعای «يَايها الذِينَ موا آمو باللّه ورْسُوله 
والككاب اذى رل على رَسوله وألكئاب اذى رر ل من قَبْل» (النساء 
i‏ فالكتاب الأول هو القرأن بقرينة الوصف لان الوصف قال من 
الاعتماد على دلالة «ال»» والكتاب الثانى هو كل الكتب المنزلة قبل القرآنء وذلك 
بقرينة الوصف أيضا. 

أما دلالة «ال» على المىصولية فتتحقق عند اقترانها بالوصفء لان لوصف 

مشتق (ولكن ذلك يعد من قبيل النقل. e‏ 
فإذا اقترن الوصف بأل صلح ان يحل محله الذى او التى ومع كل منهما فعل 
من مادة الوصف المقترن بال فالمؤمن هو الذى آمن والكافر هو الذى كفرء 
والمقتول هو الذى فقتل (مبنيا للمجهول)ء والكريم هو الذى کرم وهكذا. ويبقى 
لها فى هذه الحالة عموم الدلالة الذى تتسم به الموصولات. فتقرب بالموصولية 
من معنی الجنس» آی ان المؤمن کل من آمن والکافر کل من كفر أو خصوص 
الدلالة الذى ف الوصف فتقرب بها من معنى العهد» إذ يكون المؤمن أحيانا هو 
الذى ذكر منذ قليل أو هى المعهود بين المتكلم سبحانه وبين السامع. قمن عموم 
دلالتها قوله تعالی: ‏ (البقرة ۲۸۰). وقوله «وَعَلى الله يول الْؤْمَدُون» 
(آل عمران )۱١۰‏ ءأى كل المؤمنين فى جميع العصورء ومن خصوص دلالتها 
قوله جل شانه «والَذينَ منوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ل سبل الله وَالّذين 
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اوا وَئصروا اولك هم الُؤمدُونَ حَقا» (الانفال )۷٤‏ فالۇمنون هتا هم من 
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شارك فى غزوة بدر من المهاجري والأنصارء فكأن الآية تقول: «المؤمنون 
المهاجرون المجاهدون ف سبيل الله ومعهم الأنصار هم المؤمنون حقاء. 

وقد تدل «ال» على الربط فتكون قريبة من الضمير ف المعنىء لان الضمير 
يصلح أن يحل محلها عندئذء وقد يقربها ذلك من معنى العهد»ء وإن لم تكن 
دلالتها خالصة له. انظر إلى قوله تعالى «قامًا مَنْ طَغى ودر الحَيَاء ادنيا 
إن الجَحيم هى ااوئ وام مَنْ حاف مَقام ريه نى الس عَنٍِ الهّوّى 
فإِنَ الجُنّة هى الّأوّى» (النازعات ۳۷ )٤١-‏ فالمعنى ف الحالتين «هى مأواهء 
بإحلال الضمير محل «ال». وتأتى فكرة قريها من الحهد من احتمال المعنى أن 
يكون «هى الماوى الذى تعرفونه»ء لان الذهن يجعل الجحيم عقوبة العصيان 
ويجعل الجنة جزاء التقوى ولا يسمح العقل بعكس ذلك. 

ولقد سبقت الإشارة ف المقدمة إلى تعدد معانى دإِن» مكسورة الهمزة إذ كنا 
بصدد الكلام عن قرينة السياق. وف القرآن الكريم ترد «إِن» باحد معانيها 
تارةء وبالمعنى الآخر تارة أخرى؛ فمن شواهد دلالتها على النفى قوله تعالى: 
«إِن يذْعُون من دونه إلاإئاثاء (النساء )١١‏ وقرينة دلالتها على النفى 
أمران هما الإعراب والتضام: أما الإعراب فذلك لثبوت النونء وأما التضام فهو 
لورود «إلا» مصاحبة لها. ومه قوله تعالى: «وان هكون إلا ائفسهم» 


(الانعام ۲). ومن شواه د دلالتها عل النفی ايضًا« وان كَان مَكَرَهُمّ لدَرُولْ 
مله الجِبّال» (إبراهيم .)٤١‏ وقرينة دلالتها عل النقى كسر اللام ف «لتزول» 
وذلك يعنى آنها لام الجحود التى تأتى بعد كون مذفىء ولو فتحت هذه اللام 
لكانت «إِنْ» معها مخففة من الثقيلة. ولتغبر المعتى العام من النفى إلى تأكيد 
الخبر کالذی نجده ف قوله تعالى: «إِن كاد لَْضلَئًا عَنْ آلهتئا لَولاً أن صَبرَنًا 
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عَلَيْهَا» (الفرقان .)٤١‏ وكذاك «وإن كاد اآذين هروا لَيُرلفوئك بابصارهم 
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سمعوا الذَكرّ» (القلم .)٠١‏ وكذلك «واِن ئت لَكَبِيرةٌ إلا على الذْينَ هدى 
اللَه» (البقرة١٤٠).‏ وكذلك «وإِن كُْتَ من قله من القافلين» و 
أما دلالتها على الشرط فذلك معظم ما تكونه ف القرآن الكريم» وقرينتها دائما 
الجواب مذكورا كان آم مفسرابما سبقهاء وكذلك يدل عليه ا الرابط ( إذا أو 
الإشارة أوالفاء.) جين لايصلح جوابها آن يكون شرطا لها. ومن شواهد إن 
الشرطية قوله تعالى «فل إن كَائت لَكُم الدَارٌ الآخرةٌ عند الله خالصة من 
دو ن الئاس نموا الوت إن كَْتُم صَادقين» (البقر E‏ 

فقرينة شرطيتها الجواب ثم اقترانه بالفاء الرابطة.ء ومثه «وإِن كَْثُم ف 
yS‏ وكذلك«قن 

منوا بمثل ما آمَْتُمْ به قد اهدوا» (البقرة .)١۳۷‏ وقد یحذف جوابها اتکال 
Tra‏ وذلك عندما يتقدم عليه ا ما يدل على 
القسم نحو قوله تعالى: لئ لم يته الُناففون والّذينَ ف لوبهم 

مسَرَّض والُرجفُون ف الديئة كفُريَنَةَ بهم كم يجاوروئك فيال گقليلاء 
(الاحزاب ».)٠١‏ وكذلك ئن أخرجوا 9 يخُرّجُون مَعَهُمْ ون وتوا 9 
يَذْصرّونهُم وئ ئصرُوهُم لَيُولن الأذبَارَ كم لا يُلْصرُونَ» (الحشر )١١‏ 

وت رتفد ن ولا بن نى رالاتا زا م اه 22 
والزيادة وغير ذلنك. فمن شواهد دلالتها على الثفى قوله تعالى : « وما عله 
عن‌آمری» » (الكهف ۸۲) وقرينة ذلك السياق الذى وردت بهء وقوله جل شأنه 
« قد عَلمّتَ ما هَؤلآء يَنْطفُون» (الأنبياء )٠١‏ لأن الأصنام لا تنطق, ما فى 
قوله تعال : ہما ئی عَنّهمٌ ما كَائوا َون » (الشغراء )۲١۷‏ فالأولى 
نافية والشانيةمضدرية: و لما كان المضدر فارغا من معنى الزمن فقد جاءت 
«كان» لإضافة هنذا لمعن إليهء فلو سبكنا المصدر من «ما» وما بعندها للزمنا 
أن نقابل «كان» بلفظ المصدر «سبق» وأن نقول إن تاويل المصدر « ما أغذى 
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عنهم سبق تمتعهم ». وهى دالة على الاستفهام ف آيات كريمة مثل « وَمَا تلك 
تة با موستیء (طه ۱۷ بضربتة الچواب الای يل لك سبادرة وقول 
تعالی : «مَا يَْعل الله بعَذَابكُم إن شَكَرُم و وامَُمٌ » (النساء )٠١١‏ وقوله 
تبارك اسمه: :وتال 9 وم الله وتا جاقئا مال ونطقع ان 
يُدُخلَئا ربکا بَا مَعَالقوْم الصالحيك » (المائدة٤۸)‏ اى ما الذى يبرر لنا ذلك 
و وذلك أولى من جعلها نافية مع تقددير «أن» محذوفةء 
بمعنی « ولیس لنا الا نؤمن» لان ما لا يحتاج إلى تقدير أولىء ويقال مثل ذلك ف 
مال لا عبد الى فطرنى » (يس .)۲١‏ ومن شواهد دلالتها على المصدرية 
قوله تعالی : « فحن نص عَلَنْكَ آح حسَنَ القصَص بما أوْحَيْذا اليك هذا الفُرآن 
» (يوسف۳) أى بواسطة إيحائنا إليك. وكذاك « ومن قبل مَّا ة فرطتم ف 
دوسف» » (يوسف )٠‏ وهى هنا تحتمل الزيادة التاكيد ايضا ولكن الصدرية 
أوضح. ومن ذلك أيضا « الله يعدم مَا تحمل كَل أنْكّى وَمًا تغيض الأرحَام 
ما كردا (الرعد۸) وقرينة الصدرية ف الاولى ان الثانية والثالشة لا 
SS DE‏ ومن ذلك « قال ل 
ئؤاخڈنی بما سيت » (الكهف ۷۲) وكذلك ال َب بها الویگنی رين 
ار ض» (الحجر ۳۹) اى بسبب إغوائك إياىء ومنه «اصلَوها اليدوم 
بما نتم ترو ونَ» (یس )٦٤‏ آی بسبب سبق کفرکم» ومن شواهد دلالتها 
ل انر ية رث لقلقم من ىء قف اة » (سبا ۳۹)» وكذلك « وما 
اخَلَفكُمّ فيه من شىء فحَكَمَةٌ إل الله » » (الشورى )٠١‏ وقوله تعالى: »ما 
سخ من آية اونسهاً تأت بخَيز منها اؤ مظهًاء » (البقرة )٠١١‏ وقرينة ذلك 
E MN‏ 
الشاهد الثالث. أما زيادة «ماء ف القرآن فيكثر فيها أن تقترن ما الزائدة بإن 
الشرطية نحو ٠‏ وما ريك بَعّْض الَذى تعذْهُم آو تكو دنك فإدما علنك 
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البلا وعلَيَنا الحسَاب » (الرعد a E‏ 
َر فاستعد بالله » (فصلت )٣١‏ وقوله تعال : « فما تَذْهَبَن بك فاا مذْهُمُ 
منتقمون. » (الزخرف .)٤١‏ ويبقى بعد ذلك دلالة «ماء على الموصوليةء ولكن 
ذلك شعبة خاصة من تعد المعنى تسمى شعبة «التقل» لانها تخرج عندئذ من 
الحرفية إلى الموصولية كما خرجت «ال» ف حديثنا عنها منذ قليل. 

#-وتتعدد معانى دلا من النفى إلى الدعاء إلى النهى إلى الزيادةء وقد يكون 
النفى بها نفى جنس فتختص ب الاسم النكرة الدال على الجنس فيبنى معها 
على الفتح نحو دالوا ل ضير إا إلى رئا منْقلبون » (الشعراء )٥ ٠‏ ويرفع 
اسمهاإذا تكررت نحو ليها ول ولا هُمْ عَنها يفون » (الصافات )٤١‏ او 
نقت المقرد» وقد تكون حرف جواب فتغنى عن جملة الجواب» او تقترن بهاء 
معطوفة على «ماء نحو أل لو شَاءَ الله ما وة ُه علَيكُم ولا آذراكُم به. 
(يونس )١١‏ وهكانها ف هذه الآية رائعء لان تكرار «ما» سيجعل الجملة 
المعطوفة ملبسة لتش ابهها مع التعجب. إذ تصبح الجملة مع التكرار «وما 
آدراکم به»» ومن عطفها على «ماء: «مَاكَان إبراهيم يهوددّا ول نصرانًا 
وکن كان حَنيفا مُستلماًء (ال عمران ٩۷‏ ). قإذا جاء بعدها القعل الماضى دلت 
على الدعاء نحو دقلا اققحم الْعكَبَة (البلد )١١‏ على أحد الفهمين. إلا إذا 
تكررت معه فإنها عندئذ تصلح أيضا للنفى الملحض نحو «فلا صدَق وَلأصَلى 
ولكن كَذْب وتوف (القيامة ES .)٣٠- ۳١‏ 
بالضارع المجزوم نحو اما اليَتيمّ فل تهر وما المسَائل فلا تهر 
(الضحی ۹ .)٠۰‏ وكذلك دولا تجُعلوا اللَة عُرْضَة لايْمافكم كن كبرو 
وتتفوا وت صلحوا بَين الاسء (البقرة 4( ا کا دته 
التركيب النحوى دون المحنى المقصود ثابتة وواردة ف القرآن. وحين نقول إنها 
زائدة لانقول إنها زائدة على نص القرآن (حاشا لله)ء وإنما تنسب زيادتها إلى 
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النحو الذى لابد من رعايته ف تحليل النص القرآنى. وقد قامت القرائن على 
زیادتهاء كما ف نحو فلا أفسم بمَّواقع اللْجَوم وإِئه لَقَسَم لو تَعَلَمُونَ 
عظيم(الواقعة )۷١ ۷١‏ إذلو لم تكن «لاء زائدة لأاصبحت نافية ولوقع 
التناقض مع عبارة «وإنه لقسم». ومن ذلك ايضا «لئلاً يَعَلَمّ هَل الكتاب أن لا 
درون عَللَ شىء منْ فضل اللّه» (الحدید ۲۹) وإنما عددنا كل ماسبق من 
قبيل تعدد المعنى لامن قبيل النقل لأن «لاء ف دلالتها على كل واحد من هذه 
المعانى ظلت باقية على حرفيتها فى حيز قسمها من أقسام الكلم ولم تنقل إلى 
ر 

ومما لاجدال ف أنه زيادة للتاكيد ما ف قوله تعالى: «وما يستوى الأعمى 
وبصي ولا السظلمات و الور و3 الخ ولا احور وَمَايَمنگوى 
الأحنَاءُ وَل الأموات» (فاطر ٠۹‏ -۲۲) والثلاث الزوائد هنا هن الداخلات على 
النور والحرور والأموات لأن المعنى بغير الزيادة هنا يمكن أن يكتفى بواو 
العطف المجردة. وكذلك: «ولآكسكوى الحسنة ولا السيْكة» (فصلت .)١١‏ 
وفرق بين قرينة القول بزيادة اللام هنا وقرينة القول بزيادة الواو ف قوله 
تعالى: «مَكل القريقین كَالاعمی والاصم وَالْبَصیر والسمیع» (هود )۲١‏ إذ 
تتضح زيادة الواو هنا بقوله تعالى بعد ذلك:«هَل يَمَْويّان» ولولا ذلك لجاز 
القول بأاصالتها كما يتضح لو وضعنا المعنى فى جملة من مبتدأ وخبر» فيجوز 
أن تقول: زيد أعمى أصم أو زيد أعمى وأصم»ء وكذلك: عمرو بصیر سمیع» 
وعمرو بصير وسميع. والفرق بين العطف ف آيات فاطر وبینه فآية هود آن 
الأول عطف لمفاهيم مستقاةءوالثانى عطف لصفات قد تجتمع فى شخص 
واحد. ولا اعتراض لوقلنا زيد لابصير ولا سميع» ولكن الاعتراض بدعوى 
الزيادة ررد على قولنا: لم یعقد نکاح زید ولاهند ولابکر ولاسعاد. أی نكاح 
زيد وهند ونكاح بكر وسعاد» والفرق بين الأمرين فرق مابين عطف الذوات 
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وعطف الصفات. 

#-أما وقد ذكرنا الواو فإننا نود ان نشير ايضاإلى تعدد معناها الوظيفى.. 
إذ تكون للاستئناف أو عاطفة لمطلق الجمع أو المعية أو الصاحبة أى الحالة 
أو القسم أو الزيادةء إلخ.. فاما الاستئناف فنحو قوله تعالى: «وقاتلٌوا فق 
سيل الله وَاعلَمُوا ان الله سَميع علييُ (البقرة )۲١١‏ وقرينة دلالتها عر 
الاستثناف أنها مسبوقة بالخبر متلوة بالطلب لان قبلها قوله تعالى: إن الله 
لدو فضْل على الاس ولكنَ خر الئاس لأيشكُرُون» (البقرة .)٤١‏ وتدل 
على عطف المفرد نحو إن الصفا ورو من شَعَائر اللّه» (البقرة )٠١۸‏ 
والجملة الخبرية على الجملة الخبرية نحو «لًالَذْين ابوا صلخو وبوا 
فأولئك آئوب عليه (البقرة ٠‏ ) وجملة الإنشاء على جملة الإنشاء نحو 
ايها الئاس كواممًا ل الأرض حَلالً طَيّبا ولا كبوا خُطُوات 
الشتيطان (البقرة )٠١۸‏ والإنشاء عل الخبر نحو «يّريد الله بكم اليس ولك 
يريد بكم الحسر ولوا الْعدَةَ. (البقرة »#)٠۸°‏ ودلالتها على المعية كقوله 
تعال: ادر مُوسى وَقَوْمَه ليُفْسدُوا ل الأرض ويَذْرَكَ والهك» (الاعراف 
۷ ) وقوله تعالی: «ذرْنی ومن حلفت وحيداء (المدثر١‏ ) وکذلك «فاجمځُوا 
آمرکم وشرکاءکې (يونس ١۷)؛‏ ويحتمل اللصاحبة كما يحتمل العطف نحو 
قوله تعالى: «قالوا آجفتئًا لَلْفتَكا عَما وَجَذّْنا عليه آباءَئا وَمَكُونَ َا 
ياء ل الأرْض» (يونس ۷۸) والفرق بين العنيين أن كون الكبرياء لهماهر 
على العطف عاة الجىءء وعلىاللصاحبة مصساحب للفتهم عن الهتهم. وا 
الحالية فنحو لا قربا الصلاة و انتم سْكَارَّی» (النساء )٤١‏ وقوله تعا: 
مَیوسّف واخو ةحب إل ہیا ئا ونح عصنبة, (یوسف ۸) ای ان حب 


# هناك احتمال آخر هو كون اللام ل «لقكملواء مصدرية (أى أن تكملوا» 
لوقوعها بعد فعل الإرادة (يريد الله) وعندئذ يكون العطف على لفظ «اليسر.. 
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لهما وهما اثنان أشد من حبه لنا ونحن جماعة. وهذا هو الذى كان ف رأيهم 
ضلالا مبينا. وكذلك ولم يُصرّوا عل مَا لوا وَهُمْ يمون (ال عمران 
) وايضا «ڄَل عَجبْت وَيسْخَرُونَء (الصافات .)١١‏ وأما دلالتها على 
القسم فنجدها فى فواتح كثير من قصار السور كالفجر وكالشمس وضحاها 
والسماء والطّارق والقلم وما يسطرون والتين والزيتون وهذا البلد الأمين 

والضحى والليلء إلخ. ومن زيادتها مان قوله تعالى: «إن يَمْسَسْكُمٌ قرح ققد 
مَس الوم قرح مله مطل وة ايام وله ي الاس وليعكم لله الذي 
آمئوا وَيَخد منْكُمٌ شَهَدَاءَ (آال عمران )٠١ ٠‏ أى أن علة مداولة الأيام بين 
الناس إرادة الله أن يعلم الذين امنوا ويتخذ من المؤمنين شهداء» وليمحص 
الذين امنوا ويمحق الكافرينء فتقدير الكلام «وتلْكَ الأيَام داو لها ليعلَم الله 


وکذلك: دقل لو کَنتّم ی ب بوتكم َر الَذينَ كُتبَ عَيْهم اقث إل مضاجعهم 
ولیبتگی الله مَافی صدوركُم وليْمَحَص مًا فى فلُوبكّم (آل عمران 
)اى لبروا ليبتلى وليمحص: وايضاقوله: ذلك قصل الآيّات 
ولقسكبينَ سَبيل الجرمين (الانعام )٠١‏ اى تفصلها لتستبين, ومن ذلك 
وَكَذلك دُرى إِبْرَاهيم مَلَكُوت السَمَوَات وَالأرْض وليَكُون من الموقنين. 
(الأنعام »)۷١‏ ومنه: «وكَذلك صر رف الآيات وليَودًوا درس ست» (الأنعام 
٠‏ ) وقوله: «وكَذلَك قصل الايات وَلَعلَيُمٌ يرْجعُونَ. (الاعراف .)١۷٤‏ 
وأيضا: :سيق الذي افوا رَبِهم إل الجْنة رُمَرا حى إذا جَاءُوهَا وَفْتحَت 
آبُوابهه (الزمر )۷١‏ ولامفر من تقدير زيادة إحدى الواوين ف قوله تعالى: 
لما ذهَبُوا به وآجمّعوا أن يجُعَلوه ف غَيَابَّة الجْبْ واوحَيْئا إلَيّْهء 
(يوسف )٠١‏ فإما أن يكون المعنى «فلما ذهبوا أجمعو! وأوحيناء وإما أن 
يكون «فلما ذهبوا وأجمعواأوحينا» ومه: «قَلَما سلما وه للجبين 


وَئادَيْئاة ان يا راهيم قد صقت الرؤٴبا»(الصافات ۲ ۰.0-۰ اننا «حنّی 
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إذا فَشلُم ونئاعم ف الأمر وعَصيتّم» (آل عمران ١١٠)ء‏ وكذلك «حَتّى إذا 
ضَاقت عَلَيْهمٌ لأر بما رَحُبَت وَضَاقت عَلَيهم الفْسَهُمٌ ولوا مَلْجا 
من الله إلا ليه كُمّ كاب عَلَيَهِمْ ليتُوبُواء (التوبة )٠١۸‏ وقد يفهم ذلك على 
زيادة «ثم» لا الواو ونظير ذلك ما سنشير إليه ل معرض الكلام عن الحذف 
من ضرورة تقدير الفاء العاطفة فى أحد موضعين من قوله تعالى: «ولاعلى 
اذين إا ماائوك لكَحملَهم فلت لا اجد ما أحملَكُم عَلَيْه تَولَوا» (التوبة )٩‏ 
فإما أن يكون المعتى «إذا ما اتوك فقلت تولواء واما أن يكون «إذا ما أتوك قلت 
فتولوا» اى أن العطف هنا إما أن يكون على الشرط أو على الجواب. 

# أجدنى عند هذه النقطة قد عنيت بتعدد معانى الحروف فقط وقد 
ذكرت منها معانى ال وإن وما ولا والواو» وحسب ذلك آن يسد حاجة 
الموضوع إلى الإيضاح بالنسبة للحروف. وآرانی الان مدفوعا إلى بيان مماش 
لتعدد المعانى بالنسبة للضمائرء وأقصد بها ضمائر الأشخاص والموصولات 
والإشارات. فاما ضمير الشخص فقد يكون لمجرد الكناية عن الإسم أو 
الوصف وشرط الإضمار هنا أن تتحقق المطابقة لفظا ومعنىء وإذا لم تتحقق 
ف أحد الجانبين أو كليهما امتنع الإضمارء فإذا تحققت المطابقة فيهماء فذلك 
نحو قوله تعالی: « وظن داو د آئما فَتَئّاهُ» (ص )۲٤‏ آى فتنا داود المذكور. 
وإذا تمت المطابقة ف المعنى دون اللفظ وجب الإظهار نحو:«وإن نَكَثوّا أيْمانهُم 
من بعد عهدهم وَطْعَنُوا ل دينكُم فقاتلُوا ائمة الْكَفُرء (التوبة )٠١‏ أى 
فقاتلوهم» وكذلك إذا تمت المطابقة ف اللفظ دون القصد» كما ف قوله تعالى: 
لذن قال لهم الئاس إِنٌ الاس قد جمَعُوا لَكُمْ فاخشَوهم» (آال عمران 
۳) فالناس الأولون غير الناس الآخرين. ولكن اللوضع المناسب لتطبيق 
ظاهرة الإضمار إنما يأتى تحت عنوان الربط فيما بعد. أما الان فحسبنا أن 
نُعَدد معانى ضمير الشخصء» فمن ذلك أن يكون الضمير للشان فيتقدم على 


+ 
| چا 
| و م 
کا 


جملته التى هى مرجعه فيعود على متاخر لفظا ورتبة وريا طابق ف التذ ر 
والتأنيث ما تشتمل عليه الجملة من اسم ولكته ياتى للمفرد كقوله: : داه 
ليلح الَجْرمُون» (بونس ۷) وقوله جل شانه «قإنها مى الأبصار 
(الحج ١٤)ء‏ إذ جاء الضمير ف الاَية الأولى مذكرا لطابقة المجرمين وف الثانية 
مؤنثا لطابقة الأبصار. وقد يكون الضمير قصلا يساق آحيانا لرقع لبس 
ممكن وآحيانا أخولتاكيد الإسناد قمن سوقه لأمن اللبس قوله تعالى: «تابها 
الَذدنَ منوا نفك وا مما رز زفذَاكُمّ من قبل آڻ اتی يوم بيع فيه ولا خلَة 
وَلأشَفاعَة والكَافرون هم الظالمونء (البقرة )٠٠١‏ فلولا وجود الضمير بين 
«الكاقرون» وخبرها لصاح لفظ «الكاقرون» أن يكون معط وقًا على «يوم» 
ليكون المعنى «من قبل أن يأتى يوم ويأتى الكافرون الظالمون» ولا شك أن 
الكافرين الظالين سياتون مع حلول يوم القيامةء وهكذا يأتى الضمير بحيث 
یمکن آن يق وم التركیب فلا وظيفة له ولامعتی إلاآن یکون مۇکدا كما ٍ 
(التوبة )٠١ ٤‏ ونحو: ءإِئَكَ ئت اليم الحكيم» (البقرة .)٣۲‏ > وكذلك «إِله 
هو الاب الرَحيم ءابقر ۲۷) ایا ۰ل قائوا يتاب من عد الله هو 
آهدى مهما اتَبعَةً» (القصص .)٤١‏ وقد يتطلب المعنى من التاكيد مايدعو إلى 
تكرا ر الضمير ق جملة واحدة كما ف قوله جل شانه «وَهُمّ بالآخرة هُمُ 
يُوقدُونَ (النمل ۳) إذ يتم التركيب مع حتف الضميرين معا لوقيل 
وبّالآخرَة يوقو اما ف قوله بعد ذلك وهم ل الآخرة هم الاخسرون» 
(النمل ( فحاجة التركيب إلى الضمير الثانى آشد من حاجته إلى الأول» إذ إن 
عبارة «وبالًخرة هم الأخسرون» أقوى نحويا من عبارة «وهم بالآخرة 
الأخسرىن» ما ف العبارة الأخيرة من فصل بالجار والمجرور بين المبتدا والخبر 
ولاقصل بيتهما ف الأولى۔ 
أما الموصول فدلالته دائما على الغيبة سواء آكان مختصا آم مشتركا من 
الناحية العددية أى سو اء أكان دالا على الإفراد آم التثنية آم الجمع ومع كل من 
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ذلك على التذكير آم على التأنيث. آم مشتركا من حيث العدد والنوع» ولكنه 
مختص من حيث العاقل وعدمه. ومع دلالته الدائمة على الغيبة يساق ف ابتداء 
الجملة لإفادة العموم وتفادى التخصيص نحو «والّذين كَفْرُوا وكذبُوا 
باياتئا اولَثة أًصْحَاب لئار هُمْ فيا خالدُون» (البقرة ۲۹). وقد يتقدم 
جملة الخبر فينزع عنها الخبرية ويجعلها صلة له نحو « أولئك الّذينَ اشَرَوا 
الضَلاَلَّةَ بالهدّى. (البقرة ١١)ء‏ وقد يتقدم جملة الحال ليصير بواسطتها نعتا 
لما قبله ويجعلها صلة له ایضا كما ف قوله تعالى الذي يبون الرَسُولَ 
الى الم الذى يجَدُوئه كوبا علدَهم ل الوراة والإئجيلء (الاعراف 
۷). إذ نری جملة يجدونه لوحذف المؤْصول قبلها أكانت جملة حالية (او 
خيرية وهو غير مراد) غير آن إيراد الموصول قوی المعنى لأن وصف الرسول 
بانه مکتوب ف التوراة فعلا قوی من دعوی ملابسة وجوده مکتوبا لاتباعهم 
إیاه وارتهانه بهذا الاتباع. 

وقد يدل ف ابتداء الجملة على قوقف الخبر عل المبتدا فيكون لخبره من 
الأحكام النحوية مالجواب الشرطء وهذا هو الذى يسميه النحاة «الإخبار 
بالذى والألف واللام» فتقترن الفاء بالخبر فق مواضع اقترانها بجواب 
الشرط تعبيرا عن قوة الشبه بين هذا لوصول وبين «من» الشرطية لما بين 
معنى التوقف الذى ف لوصول ومعنى التوقف الذىف الشرط من قوج 

الشيه»ء وذلك كقوله تعالى: « واللأتى ياي الفاحشة مر 


فسَائكُم فاستشهدوا عَلَيْهنَ ارَبَعَة منكُم » (النساء )٠١‏ وقوه 


« والَذين يبكغون اكاب ممَا مَلَكَّت ايْماُكُمْ اتب وهم إر 
علمتّم فيهم خيرآ» زالتو ر )٣١‏ فالاستشهاد ف أية النساء 


متوقف على إتيان الفاحشة وف اي ة النور متوقف على طلب المكاتبة. 
والتوقف هو عطاء الضمير الموصول الذى اعطاه لمعنى الجملة. 
أما ضمير الإشارة فمعناه الدائم هو الحضور. ولكن دلالته 

تختلف تذكيرا وتانيشاء كما تضيف إليه اللام وعدمها معنى 
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القرب والبعد وتحتمل بنيته تقدم «هاء التنبيه عليه لاصقة به أو منقصلة 
عنه نضمبر الشخص فیقال هأنذا وهانت ذی وهانتماذان وهانتم أولاءء كما 
يقال هذا وهذى وهذان وهؤلاء وقد تصرف التركيب القرآنى ف ذلك بعض 
التصرف وبخاصة ف «هانتم أولاء» إذ أعطى «هاء التنبيه من تباين الرتبة ومن 
الإثبات والحذف ما يتضح ف الآيات الآتية: 
e‏ جَجدَم فیه] لَكُمٌ به علْمٌ» (ال عمران )٠١‏ 


وم 


«هانتم هؤلاء جادَلم عَكَهُم ق الحنَاةالَياء (النساء .١‏ 1( 
e‏ 


کک ننم هَؤلاء تَفنُلُونَ ناسك » (البقرة )۸٠‏ 

هُماولاء على آکّری» (طه )۸٤‏ 

وكل ذلك يعد تصرفا أسلوبيا ف النمط التركيبى (ها + ضمير الشخص + 
الإشارة) الذى يعد بدوره فرعا على نمط آخر هو (ها + ضمير الإشارة) وهو 
يعد صورة مؤكدة من الإشارة المجردةء وذلك بإضافة «هاء التنبيه إليهاء ومن 
امعانى التى تنسب إلى الإشارة الربط بين عناصر الجملة. کماف قوله تعالی: 
«ولیاس النُقوّى ذلك خر (الإعراف )۲١‏ وقوله: «وَالَذينَ كَڏروا' وكَذبوا 
باياتناأولئك اصْحَاب الئارء (البقرة ١۳)ء‏ وكذلك «إن الَذين كَفروا وَمَاتوا 
وَهُم كُقارُأوتئك عَلَيْهم لَه الله (البقرة .)٠١١‏ ليس هنذا فحسب. وإنما 
يستعمل ضمير الإشارة استعمال ضمير الشان فيدخل على جملة تامة' 
التركيب يتضح بها المضمون الذى أشير إليه بضمير الإشارةء فكان الإشارة 
للشأان تشبر إلى متأخر لفظا ورتبة كما يعود الضمير على متأخر وإليك الآيات 
الاتية: 

ذلك جَرَاءٌ اعَذاء الله الذَارّء (فصلت )٠۸‏ 


o2‏ ا 


ذلك جزاؤهُم جَهَلم بما كَفْرّواء (الكهف )٠١٠١‏ 
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موَذَلكُم نكم اذى ظَلَْدُم برََكمّ أرْداكُم» (فصلت ۲۳) 

دكم الله ربّى مده دوكَلْث» (الشوری )٠١‏ 

«ذّلكُم الله ربكم لَه الك (فاطر )١١‏ 

«ذَلكُمْ الله رَبُكّم لَه ْنُك لا إِلَه إلا هُوّ» (الزمر ") 

ذَلكُم الله رَبُكُمٌ الحقٌ فماذا بَعْدَ الحُقّ إلا الضَلال» (يونس ۳۲) 

«ذَلكُم الله ربكم لا لَه إلا هو خالق كل شىء» (الانعام )٠١١‏ 

کُم الله ربكم فَاعَبُدوه» (يونس ۳) 

ِن ذلك لحقٌ تخَاصم آهل الئّارء (ص٤٠)‏ 
۰ ولو أنك وضعت دإنه» فى موضع الإشارة فى كل ماسبق لتحقّق المعنى نفسه 
بواسطة ضمير الشخص الدال على الشأن ولافرق عندى بين ذلك وبين 
تراکیب آخری تشبهه يستعمل فیها ضمیر الشخص مثل: 

وهو محَرَم علَيْكمٌ إخراجُهُم ( البقرية )۸١‏ 

نها إن مَك مقا حَبَة من خَردَّل فَنَكُنْ ف صَخْرّة او فى السّموات أو ف 
الأرض يات بها اللَه» (لقمان )٠١‏ 

ئة ميات رَه مجُرما إن له جهنم يمو فيها وَلَيجَيّاء (طه٤٠)‏ 

عندما قسمت الكلم فى كتابى «اللغة العربية: معناها ومبناها*» الذى صدر 
لاول مرة عام ۱۹۷۲ جعلت الظرف قسما قائما بذاته من أقسام الكلم وفرقت 
بين الظروف الأصلية والظروف المنقولة إلى الظرفية من أقسام آخرى من 
الكلم. وعددت من الظروف الأصلية إذ وإذا وإذاً و لما وأيا ومتى للزمان وجعلت 
للمكان أين وأنّى وحيث. وهذه الظروف جميعا غير متصرفة ولامشتقة وإنما 


#صس LÎ‏ ومابعدها. 
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كعات برك ترات مان وظيفنة غر معجمة. آنا اعد اها مما دى و غافة 
الظرفيةء فإنه يؤديها بواسطة النقل من أقسام الكلم الاخرىء» فإذا نظرنا إلى 
تعدد المعانى الوظيفية لهذه الظروف وجدنا ظروف الزمان تختلف ف دلالتها 
على الزمن الماضى والمستقبل والمطلق ووجدنا إذ» تدل على الغائية (اى 
التعليل)» كما ف قوله تعالى: «وإئة ل الآخرة هن الصًالحينَ إذ قال لَه ربه 
سل قال أسلَمت ارب العَامينء (البقرة .)٠۳٠١٠۳۰‏ وقوله: «وإد لم 
يدوا به فْسَيَفُولُونَ هذا إفْك قَديم» (الاحقاف )١١‏ على أن التركيب القرآنى 
استعمل «إذ» للاستفتاح المشرب بالتاكيد فأاعطاها موضم «الاء الاستفتاحية 
ومعنى «لَقَد» المؤكدة وقد صادفتها كذلك فى أكثر من ثلاثين موضعا ف القرآن 
فهى ليست ظرفية ولامتعلقة بمشتق على نحو ما تتعلق الظروف ولا وظيفة 


c7 


لها إلا الاستفتاح والتاكيد نحو «وإذ قال رَبك للملئكة إئى جَاعل ل الأرض 
خليفكه (البقرة )٠١‏ ونحو «وإذ أخذئا ميذاقكم ورَفعنا فوقكم الطُورء 
(البقرة )٠١‏ وقوله «وإذ ابْدَلى إبُرآهيم رَه بكَلمات فَاتمَهُنّْ» (البقرة )٠١١‏ 
وكذلك «وإذ جَعلنا ابي مقاب لاس وامئاء (البقرة )٠١١‏ وكذلك دوذ 
قال إبُرآهيم رب اجعل هَذا بَا امنا (البقرة .)٠١١‏ وايضا «وإِدٌ رفع 
إبرآهيم القَوَاعد من الْبَيْت وإسماعيل» (البقرة »)٠١١‏ وكذلك «وإذٌ قَالّ 
إبْراهدِمٌ لابيه رر نخد أصناما لهد (الانعام )۷١‏ وقوله واد ذ ان ربكم 
ئن شَكَرْتّمّ أَرَيدَنْكُم» (إبراهيم ۷) وقوله وإ فنا للملائكة اسَجُدُّوا لادم 
فَسَجَدُوه (الإسراء )1١‏ فلو وضعت ولق موش انق کل ا مما شق 
لوجدت المعنى هو المطلوب ولاحاجة بنا إلى فعل محذوف وجوبا تقديره 
«اذکروا» لنعلق به «إذ» ف أى من هذه الآيات. لأن مادخلت عليه «إذ» فى هذه 
الآيات لايقع ف مجال التذكر كما نرى ف قوله تعالى لاملائكة اسجدوا لادم آو 
إنى جاعل ف الأرض خليفة وآقوال إبراهيم وأآفعاله إلخ. لأن المخاطبين لم 
يكونوا شهودا فى هذه المناسبات ولا رأوا هذه الأحداث حتى يطالبوا بالتذكر. 
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وسنرى عند الكلام ف ظاهرة «النقل» أن أغلب الظروف المذكورة ينقل إلى قسم 
الحرف ليكون أدوات للشرط أو الاستفهام مع استصحاب صورته كما ف متى 
وآيان أو إلحاق ما الشرطية بهاء كما ف إذ ماء وحيثما إلخء كما نلاحظ ان «إذا» 
قد تتمحض للظرفيةء كما ف قوله تعالى: «يَعتذرُون إِلَْكُمُ إا رَجَعّْمُ إلَيهم. 
(التوبة )٠١‏ أى «عند رجوعكم» وليس المعنى «بشرط رجوعکم» کما تکون 
رابطة ومعناها المفاجأة کماف قوله تعالی: دتما آنْجَاهُم إا هُم يَبْعُونْ ف 
الأرض بغير الوه (يونس )۲١‏ وقد اجتمعت الظرفية والرابطة فى قوله 
تعالی: ودا فنا الاس رَحمَّةٌ من بعد ضراءَ ءَمَسَتَهُم إذا لهم كر ف آيَاتئاء 
(يونس؟). 
وقد تنون «إذا» فيكون لها أحد معنيين إما الجوابية كما فى قوله تعالى: 
) َناك لد كدت د ت ركن إلَبْهم شَيّئا قلي إذا لاناك ضعف 
لحنًَا لحَيَاة وضعف للمات» (الإسراء )۷١ ۷٤‏ ای ولو رکنت إليهم إذا لأذقناك. 
امار تین ساف «عند ذلك» کما ن قوله تعالی قد ضلَلْتٌ إذا وم 
من المهتدينء (الأنعام 0 . وقد تنون «إِذّ» تنوين عوض عن الجملة التى 
تفتقر إليها «إذء وتكون «إذٌء ف هذه الحالة مضافة إلى ظرف زمان قبلها كحين 
وعند ويوم وساعة إلخ. ويكسر آخرها مع التنوين للفرق بينها وبين «إذا» 
ولابد عندئذ من دليل الحذف» كما ف قوله تعالى «فَلَولاً ذا بلَحَّت الحلَفُوم 
واننم م حيئئشذ َذْظرُون (الواقعة )۸١‏ اى وانتم (حين آذ بلغت الحلقوم) 
تنظرون. فدليل الحذف هى جملة «بلغت الحلقوم» المذكورة ف الآية. وأما متى 
فقد ورد عن بعض.العرب استعمالها حرف جر على معنى ابتداء الغاية» ولكذها 
لم ترد كذلك ف القرآن الكريم. 
وتتعدد كذلك معانى الصيغ الصرفية سواء أكانت هذه الصيغ ثلاثة أ 
أكثر من ثلاثة. فأما الثلاثية غير الفعلية فإنها شركة بين الأسماء والصفات» 
ولو أننا تجاهلنا الإعراب الذى يطرأ على صفة «فاعل» لقلنا إن بعض صيغ 
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الصفات مشتركة بينها وبين الأفعالء كما ف نحو «قاتل» للفاعل ولفعل الأمرء 
بل إنها فى بعض صورها لايحدد معناها إلا إعراب كلمة أخرى فى حيزها كمافى 
«قاتلوا زیداً» و«قاتلو زید» فلا یدری معنی «قاتلو» منطوقا بلٍفراده ولا 
یستبین إلا بإعراب زید بعده» فان کان زید منصوباء فالذی قبله فعل آمر وإِن 
جر فالذى قبله جمع مذكر سالم مضاف. ومن ذلك تعدد معانی «استفعل» 
بين الطلب نحو «فَفَلْت استَغفروا ربَكُم» (نوح )٠١‏ والصيرورة نحو «ولَقّد 
راو دة عن فسه فاستَعْصَمَ » (يوسف ۳۲) واعتقاد الشىء على صفة نحو 
«لَذينَ يَسَحبُون ‏ الحياة الذئيَا عل الآخرة. (ابراهيم ۳) ی یرونھا اجدر 
بالحب من الخرة. والمطاوعة نحو ١‏ ون لو استَقَامُّوا عل الطريقة 
لسْقَيَْاهُم مَاءَ غَدَقاء (الجن )١١‏ وقوة العيب نحو «فاستخبرُوا واوا قوماً 
مجرمین (الأعراف )١١۳١‏ ومن ذلك تعدد معانى صيغة «فعال» بكسر الفاء 
جعیٹ کون اشا سینا نهر ناراج کا ف قوله کنای: وَجَعَل فيا سراجا 


وَقمَرامنيرا (الفرقان ۱) ومصدرا حیناآخر نحو «كُتب عَلَْكُمٌ اقتال وهو 
كُرَهٌ لَك (البقرة١٠۲)‏ وقد يصلح اللفظ للمعنيين فلا يتعين معناه إلا 


بالقرينة نحو : ا ہنی آدَم قد آزلئا عَلَْكُم لاسا يوار سوءَاتكُم وَريشا 
ولباس التَفُوئ ذلك خير » (الأعراف١۲)‏ فاللباس الأول اسم يدل على 
الكسوة بقرينة مواراة السواة واللباس الثانى مصدر يدل على الملابسة 
والمخالطة والارتباط بقرينة أن التقوى ليس لها ملابس خاصة بها وهذا أيضا 
معنى قوله تعالى : «هَنْ لباس لَكم وآنثّم لباس لهِنٌ» (البقرة ۱۸۷) وكذلك « 
اا اة لباس جوع والذوق. (اتمل )٠١١‏ رمتا شي باختلاف 
المعنى واتحاد اللفظ ف قوله تعالى: «سيّحلفُون بالته لَكَم إا انقلَبِتّم إِلَيّهم 
اكُعرضُوا عََهُمٌ فاعرضُوا عَنْهُمّ» (التوبة )٠١‏ أى لتكفوا عنهم فقاطعوهم» 
ومثل هذا من حيث عدم تعين المعنى إلا بالقرينة لفظ «الكتاب» الذى قد يقصد 
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به النص المكتوب نحو « ذلك اكاب لا ريب فيه» (البقرة ۲) وكذلك نامرون 
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َسَونَا سکم وآئئم دند e~‏ 


الاس بابر ود وانتم تثلون الككابء (البقرة )٤٤‏ وقد 
dg‏ ن اكاب إلا أمَانى» 
(البقرة ۷۸) وقوله: «وكَل شىء نص حَْصيْئَاهُ كدًاباً» (النبا ۲۹) أى كتابة وقد 
يقصد به مكاتبة تبة العبد على مال يحصل به ,على الحرّية نحو «وَالَذينَّيَبْتَطُون 
اكاب مما مَلَكَت يما يِماتكُم فكَاتب تبُوهُم إن عَلمُْمٌ فيهم خبرآء (النور )٠۳‏ 
فقرينة الآية الثانية من البقرة الإشارة والرابعة والأربعين التلاوة والثامنة 
والسبعين الأمية وقرينة آية النور قوله «فكاتبوهم». وأما صيغة «قَاعَل» 
بالبناء على الفتح فقد يكون معناها ءاقل بالبناء على الفتح أيضا نحو 
«وسارعوا اف مَغْفْرّة من رَبَكُم» (آل عمران )٠١١‏ وقد تكون بمعنى المشاركة 
ذو «فْساهَم فان من الذْحَضين (الصافات )٠٤١١‏ ونحو «و بلاتجادلو آهل 
اكناب إلا بالتى هى أحسنء (العنكبوت )٦‏ وقد یکون بمعنی «فَعَلٌ» بالېناء 
عل الفتح نحو وهل تج ازى إلا اكور (سبا۷١)‏ وأما صيغة (أفعل) 
معربة فقد تكون للتفضيل نحو «والرَكَّب أسْقَلّ منك (الانفال )٤١‏ وقد 
تكون صفة مشبهة نحو «إن شانئك هو الأبترء (الکوثر )٣‏ ونحو س اسم 
رك الأعلى» (الاعلىا ) وصيغة فعيل قد تكون اسما نحو ءوَلجَاسهُمٌ فيا 
حریره (فاطر )۲١‏ وقد نكون صفة مبالغة نحو «حقيق على الأول عل أله 
إلا الحق» (الاعراف ته )١‏ وقد تكون صفة مشبهة نحو «وهو الْعَزْيرً 
الحكيم » (الصف 1) وقد تكون مصدرا نحو «لاً يَسْمَعُوّن حَسيّسها وهُمْ 
فيماً اشَكَمٌ شتَهت أَنْفْسهم خالدُون» (الانبياء )٠١١‏ ويتعدد كذلك معنى صيغة 
اعل» الدالة عل السوصف فتكون اسم فاعل حينا كما ف قوله تعالى :وا 
مَس الوِنْسَان الضر دَعَائا لجَنْبه أو قاعدا َو قائماء (يونس )٠١‏ فالمعنل هنا 
على الحدوث والتجدد لان الإنسان لا يتكىء داثما ولا يقعد ولا يجلس إلا ريشا 
يتحول عن هیئته ووضعه. 


ومثله قوله تعالی : و عة گاوا فیا قاکهین » » (الدخان ۲۷) وقوله «قالُوا 
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هدا عارض ممُطرناء (الاحقاف )۲٤‏ وكذلك «قشاربُون عليه من الحميم 


ارون شرب الهيم (الواقعة E Sa .٠٤‏ 
لعل ولا يأب اتب آن د يَكَتّب كما عَلَمَهٌ اللّه» (البقرة ۲۸۲). وتكون صفة 
E‏ «عَالمٌ الْعَيْب فلا يظهر 
على غَيّبه آحدا إلا من ارئضى من رُسول» (الجن ٠٠‏ ۰ ) وقوله « وهو 
القاهر قوق عبّاده وَيرسل عَلَْكُمْ حفظة. (الانعام )1١‏ وقوله ءإِنَ الله فالق 
الح وَالوّى» (الانعام )٠١‏ وكذلك «قالق الإصبًَاج» (الانعام )٠١‏ ولكنها 
قد تكون كذلك اسما بواسطة النقل نحو وما من دا ف الأرْض وَل طائر 
يَطرٌ ر بجَدَاحَيّه إل دمم أَمَكَالَكّمْ» (الانعام۳۸) ومن هذا القبيل الاخير كل 
ماکان على وزن «فاعل» من اسماء الله الحسنى. وصيغة «قعل» بسكون العين 
يتعدد معناها ما بين المصدر كلفظ «الحمد» فى قوله تعالى : «الحمَد لله رب 
العَاكَي (فاتحة الكتاب) والصفة المشبهة كما ف لفظ «رب» فى هذه الآية 
نها والاسم نحو ديا هَامَانٌ ابن لى صرحا (غافر )٠١‏ . فانت ترى من ذلك 
أنه قل أن تجد ف اللغة مبنى لا يتعدد معناه الوظيفى بحسب الوضع لان هذا 
التعدد لا مفر منه إذا أريد للغة أن تفى بمطالب التعبير عمالاحصر له من 

المعانى. 

Hk 
لقد ذكرنا أن ما سبق من تعدد المعنى الوظيفى قد جاء بحسب الوضع.‎ 
ولكنْ هناك تعدداآخر ياتى بحسب «النقل»» وظاهرة النقل أوسع ف اللغة مما‎ 
قد يظن البعضء» لقد اعترف النحاة بالنقل تحت أسماء مختلفة فعرفوه باسم‎ 
«النقل» فى بعض المواضع وباستم «التحويل» فى مواضع أخرى وباسم‎ 
«النيابة» فى مواضع تختلف عما تقدم وربما أدخلوا بعض ظواهره تحت‎ 
أسماء غير ذلك. اعترف النحاه بظاهرة النقل بكلامهم عن العلم المنقول واسم‎ 


۴۹ 
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الفاعل أو الحال اللذين أغنيا عن الخبر وف «ياء النداء التى سدت مسد أدعو 
وف الظروف المتصرفة التى قالوا إنها تخرج عن الظرفية إلى معان أخرى وف 
نيابة بعض الحروف عن بعض ونيابة كل وبعض ونحوهما عن المفعول 
المطلق وف «ماء» التعجبية التى قالواإنها هى الاستفهامية غير أنها أشربت 
معنى التعجب بل إنهم تخطوا نقل المبانى إلى القول ف نفس المعانى فقالوا 
بالنيابة عن الفاعل وبتحويل التمييز من الفاعل أو من المفعول ثم قالوا بتحويل 
التركيب إلى مبنى بعينه حين قالوا بالمصدر المؤول اتكالا على خلو هذا التركيب 
كخلو الملصدر من فكرتى الوقوع والزمن إذ يدل كلاهما على حدث بلا وقوع 
ولا زمن » وربما حال بين النحاة وبين جمع أطراف هذه الظاهرة تحت عنوان 
واحد آن تقسيمهم للكلم لم يكن يسمح بغير ما فعلوا إذ كان تقسيما شلاشا 
جمع تحت عباءة كل قسم منه طوائف من الكلمات تختلف معنى ومبنى فجعل 
الصفات والضمائر والظروف وبعض الخوالف من قبيل الأسماء وجعل 
تراكيب المدح والذم والتعجب والنواسخ الخالية من معنى الحلاث من قبيل 
الأفعال وترك كل ما عدا ذلك ليكون من الحروف» فإذا علمنا أن فكرة النقل 
تعنى بالضرورة انسلاخ اللفظ من معنى القسم الذي ينتمى إليه إلي معنى 
قسم آخر أدركنا أن هذا الانسلاخ لا يمكن ضبطه مع ضيق المجال الذي يتمثل 
ف هذا التقسيم فكان لابد أن تفرض الظاهرة نقسها على انتباه النحاة ولكن 
کان لابد أيضا أن يضعوا تطبيقاتها تحت عناوين مختلفة وأن يفلت بعض هذه 
التطبيقات من قدرتهم العظيمة على الملاحظة وتشقيق المعانى. أما فى ظل 
تقسيم سباعى كالذى اشتمل عليه كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها*) » أو 
ثمانى يفرد المصدر بقسم خاص (ويفرق بينه وبين بقية الأسماء بصلاحيته 
للتعدى إلى مقعول والإضافة إلى قاعل أو مفعول وتحمله للزمن بضلميمة 
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الظرف)» فإنه يسهل أن تتضح الظاهرة ف سلوك الكلمات ف الجمل وأن 
يدرك أولو القدرة على الملاحظة أن تطبيقاتها على رغم اختلافها هى من قبيل 
واحد. هى قبيل «النقل» الوظيفىء وان يضعوا هذا النقل الوظيفى بإزاء نقل 
آخر معجمى يسمى المجاز إذ إن تعريف المجاز يجعله «نقل اللفظ من معناه 
الأاصلى إلى معني آخر لم يكن له باصل الوضع وذلك لعلاقة مع قرينة مانعة 
من إرادة المعني الأصلى»» وقد سبق أن لاحظنا أن ظاهرة «النقل» الوظيفى إنما 
هى فرع على تعدد المعنى الوظيفى للمبنى الواحد. 

دع تقسيم الكلم إذأً يكن إلى اسم - ومصدر* - ووصف - وفعل - وضمير 
-وظرف _ وخالفة واداةء وارجع فى طلب تبرير هذا التقسيم إلى كتاب (اللغة 
العربية - معناها ومبناها“) ثم دعنا نر كيف يتم النقل من القسم من هذه 
الأقسام إلى معنى القسم الآخرء وليكن المقصود بالاسم مادل على مسمى 
معین او جنس او بدئڂ بالمیم دالا على زمان او مکان او آلة آو كان من المبهمات 
کان یدل علی عدد ای وزن آو کیل او جھة أو وقت أو یکنی به عن شد مما تقدم 
وليكن المقصود بالمصدر المصدر الصريح والميمى ومادل علي مرة أو هيئة وما 
يعرف باسم المصدر ثم ليكن المقصود بالوصف وضف الفاعل والمفعول 
والتفضيل والمبالغة والصفة المشبهة ثم إن الفحل ماض ومضارع وآأمر 
والضمير شخصى وموصول وإشارة والظرف ما بني لزمان أو مكان ولم 
يكن مشتقا ولا معربا والخالفة ما صيغ للدلالة على إفصاح إنشائى غير دال 
على حدث أو زمن كصيغ المدح والذم والتعجب وما يعرف بأسماء الأفعال 
والأصوات . والأداة مادل على الربط بين أجزاء الجملة إلى جانب دلالات فردية 

لكل أداة على معنى عام حقه أن يؤدى بالحرق» وذلك كدلالة 
٭ ص ۸1 وما بعدها. 


# جاء اللصدر قسما بذاته فى رسالة للدكتوراه تحت إشراف تقدم بها الطالب الحراقى فاضل 
الساقى بكلية دار العلوم بالقاهرة 
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«من» على ابتداء الغاية و «إلى» على انتهائها و «إلاء على الإخراج والواو على 
العطف ومطلق الجمع والفاء مثلا على ربط الجواب بالشرط و «بل» على 
الإضراب و «أم» على عطف البديل أو ثانى الخيارين الخ. 

فإذ ارتضينا هذا التقسيم تطلعنا إلى معرفة صور مختارة من نقل اللفظ من 
قسم إلي قسم لنرى كيف يتعدد المعنى الوظيفى للمبنى من خلال النقل. وإليك 
صوراً مختارة من ذلك: 

١‏ -نقل الاسم: من مأثورات النحاة قولهم (وماأصدقهم) إن الخبر وصف 
للمبتداأ ف المعنى والحال وصف لصاحب الحالء» ومعنى هذا أن الأصل ف 
الخبر أن يكون أحد الأوصاف الخمسة التى عددناها ف الفقرة السابقة حين 
قسمنا الكلم» ذلك بان الوصف يحمل جرثومة الحدث بدلالته على موصوف 
بالحدث وهذا الحدث هو الصالح أن يكون مسنداً بعكس مادل على مسمى لأن 
الملسمىء» لا يشتمل على الحدث ولايصلح أن يكون مسنداًء والسبب الثانى أن 
الوصف يتحمل الضمير ولا يتحمله الاسم. ومع ذلك نرى من الممكن إما عن 
طريق النقل وإما عن طريق التشبيه البليغ ان الاسم ينقل إلى الوصفية فيتحمل 
الضمير كما يتحمله الوصف وذلك حين نقول : «زید رجل» و «زيد رأس 
القبيلة أو عماد قومه» وقد قبل النحاة ذلك بطريق التأويل بالوصف فقالوا : 
آی متصف بالرجولة وقالوا ایضا آى شبيه بالرأس أو بالعماد. ولو قرر 
النحاة ف مثل ذلك آنه نقل للاسم إل الوصفية ما احتاجوا إلى تأويلء وما قرأنا 
لهم عبارة مثل قول إبن مالك: «والمفرد الجامد قارغ» SS‏ 

إلي الوصفية ف القرآن الكرزيم « الوا آئنك لئت يوْسّفْ قال 
کک بوسف وهذا آخی» (یوسف NE‏ 
وحن عَصبٌَه (یوسف۸) وقول لوط لقومه «هَؤْلاء اتی » (هود ۷۸ 


° ¢ 


وقول اليهود والنصارى «تحن آبُناء اللّه» (المائدة ۱۸) وقوله تعالی «تلك مه 
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قد خلّت» (البقرة )٠١١‏ وقوله جل شأنه «ذلك الْيَومٌ الحُق» (النبأ )١‏ وقوله 
هذا يوم يَنْفْع الصّادقنْ صدفهم» (المائدة .)٠١١‏ 

وكما ينقل الاسم إلى الوصفية ينقل إلى الظرفية فيسمى ظرفا متصرفا 
وبخاصة ما كان من الأسماء دالاً باشتقاقه على زمان أو مكان كأسماء الزمان 
والمكان أو دالا من المبهمات بمعناه المفرد على وقت أوجهة كساعة ويوم وعام 
وسنة وصباح ومساء أو ما أضيف إلى ذلك كعند ولدى وحيال وإزاء وأمام 
ووراء وجانب وكقبل وبعد ونحوهما حين يضافان إلى الأسماء المبهمة ولست 
أحصى حالات نقل الأسماء ف القرآن إلى الظرفية لكثرتها ولكنني ساقدم إن 
شاء الله بعض الشواهد على هذا النقل: لقد نظرت ف نحو أربعين اية من أوائل 
سورة البقرة فوجدت الكثير من الأاسماء المبهمة. وبخاصة قبل وبعد مجرورا 
بالحرف» فلم استشهد به على ما نقل إلى الظرفية ولكنى وجدت إلى جانب ذلك 
شواهد کثبرة منها: 

#«وقالوا آن تمَسسَئا انار إلا أيّاما مَعْدُودة» (البقرة )۸٠‏ 

#« ووم الْقَيَامة بردّون إلى شد الْعَذّاب» (البقرة )۸٠‏ 

١٠و‏ َون يما وراه وهو الحَقّء (البقرة )٠١‏ 

#«يود آحدهم لو د بعمر آلف سئة» (البقرة (١‏ 

قله آجره عد ربّه» (البقرة )۱١١‏ 

#«فاللّه يحكم بيهم يوم الْقَيَامَة» (البقرة١١٠)‏ 

٭ د فايكما ولوا فَّم وجه اللّه» (البقرة )٠٠١‏ 

*# «ولّئن انبعت آهواءهم بعد اذى جَاءَك من الْعلَّم مَالَك من الله من 
ول ولا نصير» (البقرة )٠١١‏ 
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وينةل الاسم العلم إلى الوصفية أحيانا كقولنا لمن نمدحه بالفصاحة «أنت 
سحبان القرن الحاضر» ولكننى لم أعثر على هذا النوع من النقل ف القرآن. 

۲ نقل المصدر: الملصدر اسم الحدث حين يبرأالحدث من الزمن وهذا 
التعريف ف نظرى أدق من قول ابن مالك: 

الملصدر اسم ماسوى الزمان من مدلولى الفعل كأمن من أمن 

لان الصدر له صيغه الخاصة التى تجعله مختلف الصورة والبنية عن ذلك 
الجزء من معنى الفعل الذى لا صيغة له إلا صيغة الفعل » فعلى الرغم من آن 
أحد مدلولى الفعل يسمى الحدث فانه حدث ملابس للزمن وبذلك لا يستقل 
مفهومه عن الفعل ولا الزمن أما المصدر الذي نعرفه فله مبان خاصة ثم إنه 
يضاف إلى فاعله ويتعدى إلي مفعوله وله معني مستقل عن الزمن فلو اردنا 
إضافة معنى الزمن إليه لكنابحاجة إلى إضافة مايدل على الزمن كالظرف كما 
ف قولنا «العفى عند المقدرة» وينقل المصدر من الدلالة على الحدث إلى الدلالة 
على عدة معان أخرى أولها ما أشار إليه النحاة من نقله إلى اسم العلم كفضل 
وأمل وسعد وحنان وجمال وعتاب وزيد ونحن نجد المصدر المنقول إلى 


cl? 


العلمية ف قوله تعاى : «فلما قى رَد متها ورا رَوّجَكَاكَهًاء (الاحزاب )٣۷‏ 
ولكن القرآن لم يشتمل على العدد الوفير من أسماء الأعلام من غير أسماء 
الأنبياء وكلها أعجمى إلا صالحا ومحمدا وغير أسماء بعض الأماكن كمصر 
وسيناء ومكة ويثرب وبابل ونحوها وغير أسماء مركبة ترکیبا إضافیا كأبی 
لهب وذى الكفل ومن هنا لا ينبغى أن نطمع ف العثور على شواهد اخرى في 
القرآن لنقل المصدر إلى العلميةء وينقل المضدر كذلك إلي الوصفيةء ولقد مر بنا 
قول النحاة إن الحال وصف لصاحب الحال ف المعنى وهذا يجعل الأصل فى 
الحال أن تكون وصفا (أى أحد الأوصاف الخمسة التي هى قسم من الكلم 
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متميز) ولكن النحاة جعلوا ذلك هو الغالب فيه ولم يجعلوه الأصل وذلك كما 
يتضح من قول ابن مالك: | 
وکونه منتقلا مشتقا غلب لکن لیس مستحقا 
وإذا صح لنا أن نفس «يغلب» بأنه عكس «يندر» فإننا نستطيع أن نلجا إلي 
قولهم «النادر لا حكم له» وأن نجعل الاشتقاق وهو حكم الغالب هو أصل 
الحال» وإذا كان الأصل ف الحال أن يكون وصفا فإن من غير الأصل أن يكون 
مصدراً فإذا جاء مصدرا فقد تم نقل هذا المصدر إلى الوصفية حتى يصلح لأن 
يكون حالاًء ففى قوله تعالى : كم اذْعَهُنْ يَأتيئك سَعياء (البقرة ٠٠١‏ 
التقدير «يأتينك ساعيات» وف قوله جل شانه «تايها الَذيّن آمَذُوا إذا لَقَيذُمْ 
الذينَ كَفْرّوا رخفا فلا تُوَنوهُمْ بار (الانفال )٠١‏ التقدير «لقيتموهم 
زاحفین» وف قول كان وَرَاهُمْ مَك خد كَل سفيّنة غصنبا » (الکهف ۲۹ 
أى غاصبا وينقل المصدر إلى الظرفية كما نقلت الأسماء المبهمة فيكون كما 
كانت فى عرف النحاة ظرفا متصرفا وذلك كقوله تعالى (على أحد احتمالين) 
«حَكّى إا جَاءَتهُم السَاعَة بَعْنَةٌ الوا يا حسرتنا على ما فَرَطْكًا فيهاء 
(الانعام٠۳)‏ اما الاحتمال الآخر فهو أن تكون «بغتة» على معنى الحال أی 
مباغتة ويعززه أن بعض الآيات الأخرى يشتمل على قرينة إرادة الحالية كما 
ن قوله تعالى : «فَيَاتيَهم بَغْنَة وَهُمٌ لا يَْشَعُرُون » (الشعراء )۲١۲‏ فكان قوله 
«وهم لا يشعرون» وهو جملة حالية تفسير لقوله «بغتة» وقرينة على معنى 
الحال فيهاميقلٌ ف القرآن _ فيما أعلم -أن يأتى مصدرا على معنى الظرفية 
ولكن ذلك كير فى غير القرآن ومن نقله إلى الظرف «وّمن اليل فَسَبَّحة و إدبآر 
النجوم (الطور۹٤)‏ وينقل الصدر أيضاإلى معنى الإنشاء سواء اكان 
الإنشاء طلبياام غير طلبى وسواء أكان الملصدر مفردا كقوله تعالى : «فْبْعداً 
فوم لا يُوْمدُون» (المؤمنون )٤٤‏ وقول «والذين كَفروا فتعسا لهم وأضَل 
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آعمالهم (محمد ۸) وقوله جل شانه « وَإذا فوا متها مَكَانا ضبق مَقَرَّضنَ 
دعوا هئالك ثبُورآ» (الفرقان )١١‏ أو مضافا نحو «فاذا لَقَيتُم الّذينَ كَفْروا 
فضرٌب الرقاب» (محمد ٤‏ ). وف قوله تعالی «قالُوا سلما قال سَلَم» (هود 
)١‏ كان السلام الأول إنشاء للتحية »والثانى جوابا من ابراهيم بردها. 
۰ ۳ - نقل الوصف: الأصل ف الوصف أن يدل على موصوف بالحدث على 
طريق الفاعلية أو المفعولية أو المبالغة أو التفضيل أو الثبوت والدوام» 
والأوصاف جميعا من المشتقات ذوات الصيغ الصرفية المحددة. 

ولكن كل وصف من هذه صالح أن ينقل إلى العلمية كباسم وقاسم وخالد 
ووائل ومحمود ومنصور وبسام وعلاّم وآشرف وآکرم وکریم وجمیل الخ. 


قال تعالی: «ومبّشرآ برَّسُول اتی من بعدی اسه احمدٌ» (الصف١)‏ 
وقال «وَمَا محمد إلا رول قد خلت مَنْ قبل الرْسلء (ال عمران Né‏ 
وكذلك «إذ قال لهم اشوهُم صالخ آلا كَتَفُونَ» (الشعراء )٠٤١‏ وينقل 
الوصف إلى الإسناد إلى فاعل فإن كان مبتدا ن جملة أغنى فاعله عن الخبر نحو 
قال آراغب أت عن آلهُتى يا إبُرَاهيم » (مریم )٤١‏ وإن کان خبرا کان 
الفاعل ضميرا يعود على المبتدا نحو « وآفَّتَ حل بهذ هذا الْبلّد » (البلد )١‏ وكذلك , 
البى ول بالُؤْمنينَ من الْفسهم » (الاحزاب) وكذاك : تحن عَم با 
يكُولُونَ وَمَا ّت علَيْهُم بِجَبار » (ق )٤١‏ فإذا وقع الوصف موقع الفاعل 
کان مسندا ومسندا إليه ف وقت واخد نحو « سَالّ سال بعَدًاب وَاقع » 
(المعارجا ) فلفظ «سائل» فاعل للفعل «سأل» فهو مسند إليّه ثم إنه تحمل 
ضميرآً فاعلاً مستترا فهو مسند إلى هذا الضمير وليس ف أقسام الكلم ما يكون 
كذلك إلا الوصف. وينتقل الوصف إلى أن يكون عند اتصاله «بأل» «موصولا 
وصلة ف الوقت نفسه فإذا عاد الضمير ف هذه الحالة كان عوده على الصلة 
والموصول لا على الموصول فقط نحو «العظيم خلقه هو محمد عليه السلام» 
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: وذلك أيضا مما اختص به الوصف من بين أقسام الكلم فى مجال «النقل». 

٤‏ نقل الفعل : الأصل ف دلالة الفعل أن يدل على حدث وزمن فيؤخذ 
الحدث من الثلاثة الأإصول ويؤخذ الزمن من الصيغة الصرفية وللفعل دلالة 
ثالثة علي فاعله تۇخذ من تجرده أو زیادته ف نطاق جدول إسناده إلى الضمائر 
فتتضح حدود الفاعل إفرادا أو تثنية تثنية أو جمعاً وتكلما أو خطابا أو غيبة وتذكيرا 
أو تأنيثا وله أيضا دلالة رابعة على الفاعل أو نائبه» من خلال بنائه للمعلوم أو 
المجهول. ولكن هذا الفعل قد ينقل إلى العلمية كما يتضح ف اعلام مثل يزيد 
ویعیش ویشکر وینبع وتدمر وکما ف قوله تعالى: «ولاً يخوت ويَعُوق 
وسرآ» (نوح ۲۲) وقوله : « وَإذ قات طائفة م مهم يا هَل يَذُرب لا مَقام 
لَك قارجعوا » (الأحزاب١٠)‏ وقد ينقل الفعل إلى اداة ناسخة فيسقط عنه 
معنى الحدث ولا يبقى إلا الزمن كما فى كان الناقصة وأخواتها أو مجرد 
التاكيد كما في كان الناقصة فقط أو معنى آخر من معانى الجهة كالقاربة أو 
الشروع أو نحوها. ذلك هو المعنى أو المعانى التى نقلت إليها كان وأخواتها أو 
کاد واخواتها. ففی قوله تعالى: « وان تحََه كَذْرّ لهُما وَكَان أبُوهمًا صًالحاً 
» (الكهف۲٠۸)‏ تحقق الإسناد فى الحالتين بما فيه من معنى الحدث قول 
«تحته كنز» وقوله «ابوهما صالحاء» ولكن خلو هذا الإسناد من معنى الزمن 
جعله بحاجة إلى ما يضيف ذلك إلى الجماة فجاءت كان لتدل على الزمن فقط 
وهى مفرغة تماما من معنى الحدث وذلك نقل لها عن معنى «كان التامة» التي 
تدل على حدث وزمن» وني قوله تعالی «وكان الإِنْسَان كَفُوراآًء (الإسراء ۷) 
سقط المعنيان كلاهما (الحدث والزمن) عن كان ونقلت إلى اداة توكيد لآن 
الانسان مازال وسيظل كفوراً بطبعه. 

ومثله إن الْبَاطلٌ كَانَ رَهُوقاء (الإسراء )۸١‏ وكذلك «وکان اسان 

قنور (الإسراء ١ ٠‏ ) وقوله ماه كان حوبا کبیرا» (النساء ۲) وقوله إن 


4۷ 


رع ١‏ 3 
الاش ها 
کا 


وا ل 


الله كان عليماً حكيماء (النساء )١١‏ ويقال مثل ذلك ف «كاد» وأخواتها إلا ان 
امعانى التى تضيفها هذه الأدوات المنقولة فوق ما تقدم ل كان واخواتها هي 
المقاربة والشروع والرجاء وهى جهات لفهم الحدث الذى ف الخبر فإذا قلنا 
«کاد زيد يقوم » فالمقاربة التى عبرت عنها «كاد» تعد بالإضافة إلي إفادة الزمن 
جهة لفهم القيام الذى اسند إلى زيد وليست المقاربة حدثا سند إلى زيد وكذلك 
الحال ل البقية وموقع هذه المقاربة ونحوها من الحدث موقع الاستمرار 
والانقطاع والتجدد والقرب والبعد من معنى الزمن فإذا كان ذلك قصارى 
ماتدل عليه هذه الالفاظ التى على صورة الافعال فإنها ليست باقية على فعليتها 
وإنما اعتراها النقصان أى نها نقلت فجعلت أدوات تدخل على جمل اكتملت لها 
أركان الإسناد» ومن شواهد كاد وأخواتها ف القرآن الكريم «وإن کادوا 
لَيفْتئوئك عن اذى أوحَيئًا لَك » (الاسراء )۷١‏ فالإسناد واقع بين اسم كاد 
وهو الواو التی ف «کادواء والأضارع الذى بعدها والمشتمل على واو هى ضمير 
یعود على اسم كاد (واو تعود على واو) والمعنى الاسنادى تقديره «هم 
يفتنونك» ولا كان هذا الإسناد لم يقع بالفعل وإنما قارب الوقوع فقد جاءت 
«كادواء على صورة الماضى لتدل على هذه المقاربة وهي خالية تماما من معنى 
الحدث وقل مثل ذلك ف بقية اخواتها وإن كان المعنى المستفاد من أخواتها 
شروعاآو رجاء. 

٥٠-نقل‏ الضمير: تقدم أن الضمائر كما اشتمل عليها التقسيم المعتمد ف هذا 
البحث ثلاثة أنواع:ضمائر الأاشخاص وضمائر الموصولات وضماثر 
الإشارات » فاما ضمائر الاشخاص فتختلف مبانيها تكلما وخطابا وغيبة ثم 
إفرادا وتثنية وجمعا ثم تذكيرا وتأنيثا ثم اتصالا وانفصالا ومع كل ذلك 
وبالإضافة إليه تختلف بحسب المحل الإعرابى رفعا ونصبا وجرا فلها كل 
هذه المعانى الوظيفية التى تشتمل عليها وظيفة كبرى هى كناية الضمير عن 
الاسم الظاهر. ولكن ضمير الشخص قد ينقل عن هذه الدلالة الكبرى ليكون 
ضمير شان فلا يكنى به عن الاسم الظاهر وإنما يكنى به عن مضمون الجملة 
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التى بعده ولهذا يقال فيه إنه عاد على متأخر لفظا ورتبة ومن شواهد ذلك فى 
القرآن الكريم قوله تعالى: « إئه لا فلح الظَالُون » » (الانعام )۲١‏ وقوله «إِه 
من يق وَيَصْر فان الله ل يُضيع أجر الُخسنين» (يوسف ) وكذلك , 
ابی إِنها إن تك ملقال حَبَه من خَرْدَل كن ل صَخْرّة و ل السَمَوّات او 
ل الأرْض يات بها الله » (لقمان )٠١‏ وقوله , ١‏ كنا هو الله رَّى » (الكهف 
۸ وقوله انه َال لعزي الحَكيمُ» (النمل )١‏ وقوله « ئه مَن يات رَبّه 
مُجُرما فان لَه جَهَلْمٌ 9 يموت فيهًا ولا يحيّى » (طه .)٤‏ . وقد يخرج 
الضمير عن الكناية عن الاسم الظاهر إلى مجرد الفصل بين المبتدا والخبر 
لتوكيد إسناد الخبر إلى المبتدأ نحو قوله تعالى «فرَجَعوا إلى أتفسهم فقالوا 
نكم انثُمٌ الظالُونء (الانبياء )٠٤‏ وقوله إن رَبك هو آعَلمُ باگغئدين. 
(الانعام ۱۱۹) وقد یکون لرفع لبس ممکن کما ل نحو قوله تعالى «وَاللَه هو 
(المائدة )۷١‏ و قوله تعالى : م اتخذوا من دونه أَوليَاءَ 
لله ُو اْو وُو یحی اتی » (الشوری )١‏ ولو لم يكن «هوء» مذكورا 
EN RG‏ 
مما يدل على وظيفة الضمير ف أمن اللبس» وتنقل ضمائر الخطاب إلى الحرفية 
مع الإشارات فيسمى كل منها حرف خطاب» والظاهر آنها منقولة إلى الحرفية 
أيضا ف نحو «آرآيتك» وذلك لإستقامة المعنى مع حذفها كما يحدث لها مع 
الإشارات: 
وأما ضمائر الموصولات فهى قسمان: قسم مختص وقسم مشترك وينقل 
المشترك من الموصولية إلى الشرط والاستفهام» ففى الشرط تزاد «ماء» الشرطية 
التي نقلت من الموصولية بعد «أى» فيقال فيها « آيما» كما زيدت على بعض 
الظظروف عند نقلهاإلى الشرط مثل «إذ ما» و «متي ماء و «إينماء الخ 
والموصولات المشتركة هى من وما وأى والشواهد على نقلها للشرط كثيرة 
كقوله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مُؤمن فلا كُفْرَان لسعيه» 
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سَاءَفَعلَيهاء » (فصلت )٠١‏ وكذلك « وَمَن ينت منك لله ورَسوله 
کک تُؤتها أجرها مَرَدَبنْ» (الأحزاب )١١‏ وقوله تعالى : «ومًاً 
تَفْعَلٌوا من < خَيرْيَعلَمْة الله » (البقرة )٠١۷‏ وكذلك ء وما تَفعَلُوا من خير 
قن الله به عَليم » (البفرة )٠١‏ وقوله تعالى کک 
وما نهاكُم َه فانكهُواء (الحشر ۷) وكذلك «وما انتم من ربا ربو 
اول الاس قلا يربو عل الله اَم كه ريون وجه اله 
اولك هم اَضنْعفُون» (الروم .)٣۹‏ 

أما ف الاستفهام فأكثر ما ترد «من» ف القرآن ورودها على صورة «منذا» 
ولكنها وردت على صورتها المجردة ف قوله تعالى : « ومن يعفر الذئُوب إل 
الله › » (آل عمران )٠١١‏ وقوله تعالى « ومن اوق بعهده من الله › » (التوبة١١١)‏ 
فکان تجردها ارتبط بالاستفهام الإنكارى أما تركيبها مع «ذا» فنحو قوله 
جل شانه «مَن ذا الّذى يُقُرض الله قَرْضاً حَسَنا فَيّضَاعفة لَه أضنْحَافا 
٤‏ ثيرَةٌ » (البقرة )٠٤١‏ وكذلك هَن ذا اذى يَشْفعٌ عكََة إل بإأنه » 
(البقر ۶) وأما «ماء المنقولة إلى الاستفهام فإنها تاتى مشبعة المد أَحيانا 
نحو َا سَلَكَكّم ف سَقرٌ» (المدثر )٤١‏ وقوله «فما خَطبَكُمّ يها الُرسلُون» 
(الحجر۷٥)‏ وقد يختزل مدها إذا سبقها حرف الجر فيقال بم وعلام وإلام 
وحتام ومم وعم وهکذا نحو قوله تعالی : ءلم تصدون عن سّبيل الله آل 
عمران )٩‏ وقوله: «عم ََسَاءَنُونْ» (النبا .)١‏ 

و لما كانت المىصولات المختصة مثل الذى والتى الخ لا تنتقل إلى الشرط كما 
تنتقل الموصولات المشتركة ولكنها تشاركها ف الموصولية أعطيت عند الإخبار 
بها بعض ما تعطاه الموصولات التى انتقلت إلى الشرط وذلك ف مجال الربط 
فإذا اخبرت بالذى أو التى أو الألف واللام فإن الخبر يقترن بالرابط فى 


اها 
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المواضم التى يلزم فيها الرابط جواب الشرط فيما إذا وضعت «من» أو «ماء 
موضع «الذى» أو «التى» إذ إن الرابط يلزم الجواب إذا لم يصلح الجواب أن 
یکون شرطا فکما تقول «من یاتنی فله درهم» تقول أیضا «الذیى يأتينى فله 
درهم» فيقترن الخبر بالفاء لما بين «الذى» و «من» من شركة فى أصل 
الموصولية والإبهام وذلك حين توقف وقوع ثانى عنصرى الكلام بعدهاعلى 
أولهماء أى توقف وقوع الجواب على وقوع الشرط وتوقف وقوع خبر الذى 
على وقوع صلتهاء وذلك كماف قوله تعالى: « والّذين كَفْرُوا فتعسا لهم 
وآضل أعمالهم» (محمة 4 وقوله تعالى : «إِنَ الَذينَ نكَفْرُونَ بايّات الله 

وَيَفْتَلّون الذْبيَينَ بقير حق ق ويَفَتلُون اذينَ يَأمُرُونَ بالقسط من الئاس 
فبشرهم بعَذّاب آليم. (ال عمران ۱ وقوله جل شاته لزاني والرانی 
فاجدوا كل وأحد متهم مائة جَلْدَّة» (النور۲) وكذلك «والْقَوَاعد منْ 
الذساء ء اللآتى لاَيَرْجّونَ نكاحا َيس عَلَيْهنَ جُئاح ان يَتَعنَ ثيَابهن غير 
مَُبرَجّات بزيئة » (النور )١ ٠‏ وقد تنقل المىوصولات بنوعيها إلى وظيفة الربط 
لأنها ضماثر من الضمائر وسنسوق عددا من الشواهد القرآنية على هذه 
الظاهرة تحت عنوان «الربط» إن شاء الله ونكتفى هنا بقليل من الشواهد : قال 
تعالى : ءال إِنّ فيها لوطا قالُوا تحن آَعلَمْ بمّن فيهاء (العنکبوت ۳۲) أى 
اعلم به وبغبره من أهلها وقال ولو ّنا عََيََْ كك ابا ل قرطاس فلَمَسُوهُ 
بایدیهم تقال الذي قروا إن ها إلا سر بي (الانعام (v‏ آی ار 
وقال تعالى : الت رب إلى وضَعََهًا نکی وَاللَه اعَلّمْ بما وُضَعَت» (آل 
عمران٣۳)‏ آی اعلم بها أأى بهذه الانشى و « وا بدلا آيَة مَكَان آيَة 
واللَه اعم بما درل قالُوا إئما أت مف مُفْترَ » (النحل ١‏ ۰) ای اعلم بها آی 
بهذه الآيةء وهكذا نري الموصولات بنوعيها تست مل للربط وإن احتفظت 
بافتقارها إلى صلة وبرتبة التقدم على هذه الصلة وبرجوع ضمير إليها من هذه 


الصلة وهى الشروط التركيبية التى تتحقق بها المىوصولية. 
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أما الإشارات فمنها ما ينقل إلى الظرفية المكانية نحو «هناء و «هناك» كما أن 
«هنالك» تصلح للنقل إلى المكان والى الزمان. فأما دلالتها على المكان فكما ف 
قوله تعالى : «جند ما هُئالك مَهرّوم من الأحَرّاب» (ص )١١‏ وأما دلالتها على 
الزمان فنحو «هئالك دعا رَكَريًّا رَبَه» آل عمران ۳۸) فلفظ «هنالك» ف الآية 
الأولى لموقع غزوة بدر وف الثانية لوقت رؤية زكريا لفضل الله على مريم» وقد 
أشرنا من قبل عند.الكلام عن ضمير الإشارة إلى أن الإشارات تستعمل أيضا 
للربط وجعلنا ذلك من أدلة كونها من الضمائر وتستعمل أيضا للشأن 
وأوردنا عددا من الشواهد على ذلك. 

-٦‏ نقل الظرف : تنقل الظروف (غير المتصرفة) من الظرفية إلى استعمال 
الأدوات فتساق للدلالة على الاستفهام وعلى الشرط ويحلو للنحاة عندئذ أن 
يبقوا لها معنى الظرفيةأفيعلقوهاف جملة الاستفهام بجملة الاستفهام وف 
جملة الشرط بجواب الشرط وكان المنطقى أن ينسوا ظرفيتها بعد النقل كما 
نسوا موصولية من وما ف الشرط فجعلوا ما بعدهما شرطا ولم يجعلوه صلة 
ولو أننا قارنا معنى متى ومعنى ما تدخل عليه فى الجمل الأتية : 

متی یقوم زید 

آقوم متی يقوم زيد 

متی يقم زید أقم 

لوجدنا جملة يقوم زيد ف الجملة الأولى اصلية وف الجملة الثانية فرعية 
وهى ف الجمل الثلاث محفوظة الرتبة بالنسبة لما يصاحبها فلو تأخر الفعل 
«أقوم» ف الجملة الثانية لجزم ولو تصدر «أقم» ف الشالثة لرفع أما «يقوم زيد 
متى؟ » فهو أسلوب حوار قلما يقبل إلا مع القرائن الخارجية ف الحوارء إذ 
يغلب أن يكون «يقوم زيد» ف هذه الجملة ترديدا لكلام سمعه المتكلم وأنكره 
ف نفسه أوعجب له فردده ثم أراد السؤال عنه فوصله بالجملة السابقة وجعل 
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ما قبل متى دليلا على المحذوف بعدها. وعند نقل الظروف إلى الشرط تلحق بها 
«ماء الشرطية وهذا شبيه باتصال ما الاستفهامية بحرف الجر عند إرادة 
الاستفهام نحو يما تَكُودوا يات بكم الله جمَيعاء » (البقرة۸١٠)‏ وقوله: 
وَحَيْذُما كَذْنّم قَولّوا وُجُوهكُمْ شَطرَةُ» (البقرة )٠١٤١‏ وينقل بعض الظروف 
إلى الحرفية كما ف « إذ» حين تدل على التعليل كما فى قوله تعالى: « وَإِئةٌ فى 
الآخرَّة هَن الصّالحينْ إذقَالَلَه رَبّه :اسم قال أسْلَمَّت لرَب الْعَاعَنَء 
(البقرة ۳۰ ۰ )) وقوله «وَإِد لم يهد دوا به قَسَيُوُون هَذا َك قديم ‏ 
(الأحقاف )١١‏ اى لأنه قال أسلمت » ولأنهم لم يهتدوا به. E PEE‏ 
ماء المكونة من (إذ + ما) الشرطية حرفا من حروف الشرط مها مكل إن 
الشرطية وحكموالغيرها من أخواتها بالظرفية. 
۷- نقل الأدوات : قلنا إن النحاة عرفوا ظاهرة النقل تحت عنوانات متعددة 
ومن مأثور النحاة أن الحروف ينوب بعضها عن بعض وقد 
O TNE RN‏ 
e‏ ألم يَعلَّموا أن الله هو يقد بل الدَوبَة عن عبّادهء (التوبة 
e ٤‏ 
آی آنها مازالت فى قسم الأداة ومن ثم يكون أولى بتعبيرها عن معنى ابتداء 
الغاية أن يعد من قبيل تعدد المعنى الوظيفى بحسب الأصل لا بحسب النقل 
لأن «عن» مازالت باقية على أصلها الحرف. إن معظم ما تجده من تعداد 
وظائف الأدوات فى كتب مثل «رصف المبانى» للمالقى أو «الجنى الدانى» 
للمرادى أو «مغنى اللييب» لابن هشام إنما هو من قبيل التعدد بحسب الأصل 
وأقله تعدد بحسب النقل» وعندى أن ما يسميه النحاة أفعالا غير متصرفة من 
مثل «عسی» و «ليس» يخلو خلوا تاما من مقومات الفعليةء إذ لا يدل بسب 
الجمود على حدث ولا يدل مع عدم الصيغة على زمن فلم يبق إلا أن نعدهما من 
الأدوات وقد عدتا بين النواسخء ولما كان معظم النواسخ أفعالا منقولة إلى 
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النسخ لافتقادها معنى الحدث مال النحاة إلى أن يعدوا عسى وليس بين هذه 
الأفعال المنقولة لمجرد اتصال الضمائر بهما مع بعد ذلك عن الأصول المعتبرة. 
أما نقل الأدوات إلى قسم الاسم فمشاله نقل الكاف إلى الاسمية لتكون 
بمعنى «مثل» فتكون ذات محل من الإعراب ويعود عليها الضمير وقد عاد 
علیها ف قوله تعالی: ئى أَخلْق لَكُمّ من الطين كَهَيّئة الطَيرٌ فائفخ فيه » (ال 
عمران ن )٤۹‏ إذ تعود الهاء من «فيه» على الكاف التى بمعنى «مثل» . ومشل ذلك 
ف النقل «كأين» التى لا تعمود إلى أصل اشتقاقى ولا يمكن عندى أن يقال إنها 
مركبة من كاف التشبيه وأى الاستفهامية أو الموصولة لأنها لا تحمل جرثومة 
أى معنى من معانى هذه العناصر المزعومة. فلم يبق لها إلا أن تكون أداة فى 
الأصل نقلت إلى استعمال الأسماء المبهمة فصارت مثل «كم» و «كيف» 
ونحوهما . وذلك کما ف قوله تعالى : « وَين من دَابَة لا تحمل رزْقَهًا الله 
دررفها وإِيَاكُم » (العنكبوت )٦ ٠‏ آی « وکم من ٤ ET‏ والمعروف آن ا 
حرف جزم يدخل على المضارع فهى أخت لم ولكنها قد تدخل عل الماضى 
فتنقل إلى الظرفية وتصبح بمعنى «حين» أو بمعنى فإدّه: مثال ذلك قوله تعالى: 
تما دَخْلُوا علَيّه فالّوا ايها الْعَزْيرٌ مَسَنّا وآهلئا الضر (یوسف ۸۸) 
وقوله ولا بلغ اشَدَة يئا يناه حُكما وع علما» (يوسف ۲۲) وقوله «َلما 
سمغت بمَکرهن آرسلت إِلَيْهنَء (یوسف 4( وتنقل «هاء التنبيه إلى معذى 
الخالفة ( التحاة يسمونها اسم فعل) فيكون معناها «خذ» وتلحقها حروف 
الخطاب فیقال فیها «هاکم» و «هاؤم» کما فی قوله تعالی: «هاؤم افرأوا كابيّة. 
» (الحاقة١١)‏ ء وتنقل «وى» التى التعجب إلى معتى الخالفة فتلحقها كاف 
الخطاب فتصير «ويك» ثم يليها «أنّء منزوعة الخافض وهو E‏ 
بضمير الشأن فيصبر التركيب «ويكانه» أى «ويك لأنه». قال تعالی: «و هل 


وي و 


فلح الكافرون» (القصص .(AY‏ 
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ویبقی بعد ذلك مور ینبغی آں نشبر إلیھا 

الأول أن الخوالف لا تنقل وإنما ينقل غيرها إليها كنقل أفعل التفضيل 
إلي التعجب وصيغة « فعّل » بضم العين إلي المدح والذم ونقل الفعل الماضي « حب» 
إلي المدح مثبتا وإلي الذم منفيا نحو : حبذا زيد ولا حبذاعمرو . 

الشانى :أن تعدد المعنى مع بقاء المبنى فى قسم من أقسام الكلم «تعدد 
بحسب الأصل» آما مع تغيير قسمه فهو « تعدد بحسب النقل » وكلا الأمرين 
يدخل تحت تعدد المعنى الوظيفى للمبنى الواحد. 

الشالث : هناك نوع من آنواع النقل يسمى «التضمين» أجد له طبيعة 
اسلوبية أكثر منها تركيبية ومن ثم سارجىء القول فيه إلى القسم الثانى من 
هذا الكتاب. 


م 
رت ١‏ 3 

| 2 vU ا‎ 
E 


الفصل الثانى 
النمط التركيبى القرآنى 

امقصود بالنمط التركيبى بناء الجملمة. لقد سمينا صورة الكلمة e‏ 
وكان يمكن أن نسمى صورة الجملة بنية أو بناء ولكننا آثرنا أن نبتعد عن 
مادة الباء والنون والياء دفعا للبس. ومن هنا جاء مصطلح «النمط التركيبى» 
ليدل على بناء الجملة من ركنيها وما عسى أن يكون ضرورياً لعنصر الإفادة 
فيها. لقد اشتهر عن النحاة أن الجملة العربية مكونة من ركذين هما اسمان أو 
اسم وفعل وقد يدخل ف تكوينها الحرف ليربط بين أحد الركنين وما قد يرتبط 
به من تكملةء وأول ما نلاحظه على هذا القول أن ثمة جملا عربية لا يتضح 
تركيبها من ركنين إلا على تأويلات بعيدة كجملة القسم نحو «والله» والنداء 
نحو «يا زيد» وبعض صور الدعاء نحو «غفرانك» ومها كل مصدر (نصب 
بواجب الحذف كما يقولون) وبعض أسماء الأفعال والأصوات نحو صه وأوّه 
:اما ماعدا ذلك من أنماط الجمل فتقوم بنيته على الركنين وإن استتر أحدهما 
أو حذف بدليل» والجملة بعد ذلك لا يتضح من تركيبها النحوى إلا أنها اسمية 
أو فعلية. آما ما وراء ذلك فهو معلق بقرائن مختلفة تتراوح ما بين الأداة 
والإعراب والربط والرتبة والتضام ثم السياق. أما من حيث الأداة فيكفى أن 
ننظر إلى البيان التالى لانواع الجمل وسنرى علامة (×) عند كل جملة تعتمد ف 
معناها النحوى على الأداة : 
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وصوت 
x x x‏ 
بالنمط الخبرى بالنمط الطلبى بالنمط الحذفق 
. أوالفعلية وتحضيض وتمن ونحوه 


هكذا تتضح قيمة الأداة ف تخصيص عموم تركيبى الجملتين الاسمية 
والفعلية وهكذا تصبحالأداة قرينة على معنى زائد عن مجرد الاسمية والفعلية 
بل إنه زائد أيضا على ما يعطيه الإسناد الخبرى أو الإنشائى للجملة من معنى 


ثم يفرق الإعراب بين تركيب وشبهه ل نحو «ماأحسن ريد» و «ما أحسں 
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زیداً» و « ما أحسن زيدر» ونحو «قاتلوا زیداً» و «قاتلو زيد» ونحو «نحں 
العرب» و «نحن العرب نكرم الضيف» ثم يفرق الربط بين ما يقصد به الجواب 
وما يقصد به الصفة ف مثل قوله تعالى : وهن يدع مَعَ الله إلها اخر ل 
بُرْهَانَ لَه به فإئما حسَابه عند رَبّه» (المؤمنون )۱١١‏ فقد اتضح هنا أن 
الجواب هو ما اقترنت به الفاء وأن جملة «لابرهان له به» صفة للإله المذعى 
ولو اتصلت الفاء بلا النافية للجنس من «لابرهان» لكان ذلك هو الجواب 
ولكان «إنما حسابه عند ربه» بغير الفاء استئنافا بعد ذلك» هكذا تستبين 
الجملة التى لها محل المفرد والجملة التى قصد بها الإسناد. ويتضح فارق 
الربط أيضا في نحو : «أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى» ف مقابل « أنا الذى نظر 
الأعمى إلى أدبه» إذ يبدو الاسم المىوصول إطنابا يمكن الاستغناء عنه فى 
التركيب الأول إذ أعاد الشاعر الضمير من جملة الخبر إلى قوله «أناء» ولكن 
الوشوؤل تنعت فو ارق ارك الاي وت عاي و هن ي 
الصلةء وتفرق الرتبة أيضا بين الجمل فى نحو مإذا السماء انشقت» إذ يفرق 
بين إذا الظرفية وإذا الفجائية بمدخول هذه ومدخول تلك فلا يلى الظرفية إلا 
الفعل ومن هنا امتنع فى السماء أن تكون مبتدأعلى رغم تقدمها على الفعل. 
وهذا الشاهد نفسه يوضح قيمة التضام أيضا لأن اختلاف المدخول اختلاف 
من حيث التضام» آما الداة فحسبنا أن ندرك الفرق بين «قام زيد» و «ما قام 
زید» و «هل قام زید» و «هلا قام زید» و«إنما قام زيد» و«لقد قام زيد» الخ. 
ولكن هم ما يفرق بين أنماط الجمل هو قرينة السياق. 

عند هذه النقطة يمكن أن نشبر إلى الحقائق التالية: 

أ-أنه قد يتعدد المعنى النمط الواحد بحسب الأصل كما ف نمطى الجملة 
المثبتة والاستفهامية. 

ب - قد يتعدد هذا المعنى بواسطة النقل كنقل النداء إلى الاختصاص نحو 
«نحن أيها العرب....» و التعجب نحو «يا حسنْ ما رأيت» والدعاء نحو «يا رعاك 
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الله»» والمدح والذم بنحو «يا نعم المولى ويا نعم النصير». 

ج إن المقاصد الأسلوبية قد تعمل فى عكس هذا الاتجاه فيتعدد النمط 
للمعنى الواحد» كالدعاء والتعجب والأمر. 

وسنشرح كل واحدة من هذه الحقائق مع إيراد الشواهد القرآنية المناسبة. 

المقصود بالنمط الخبرى بحسب الأصل ما يشمل الإثبات والنفى والتأكيد. 
ويتمثل هذا النمط ف أساسه من مبتدا وخير أو من فعل وفاعل أو نائب فاعل 
وقد تتصدر أداة النفى أو التأكيد هذا النمط وقد يلحق به من فضلات الجملة 
ما بفيد تخصيصا أو نسبة* ونحن حين ذكرنا المعانى الثلاثة لهذا النمط 
(الاثبات والنفى والتأكيد) إنما ذكرنا أول ما يرد على الذهن من دلالات هذا 
النمط أما الطاقة التعببرية الكاملة للنمط فإنها تتجاوز ذلك إلى أفاق دلالية 
أخري وبخاصة عندما يتصل الأمر بصورتى الإثبات والنفى» وفيما يلى بيان 
لما يمكن للصورة المثبتة من النمط الخبرى أن تفيده: 

ا-الشرط : 

٭ قال تعالی : «الذد ين يفون مْوالهُمٌ باَيْلٍ والكّهار سرا وعلانية لهم 
جرهم عند ربَهم » (البقرة o. )٠۷١‏ 

٭ قال تعالى  :‏ والوالدَات يُرْضعن اوَلَدَهُنَ حولي امین هَن اراد آڻ 
ُت يتم الرضاعة » (البقرة ۲۳۲) وكان يمكن للنمط الإثباتى هنا أن يفي د الأمر 
ا ا و يتم الرضاعة» فهذا القيد حول الأمر إلى 
معنى الشرط فكان المعني المقصود هو «من آراد أن يتم الرضاعة فعلى الوالدات 
آن يرضعن أولادهن حولين کاملين». 

٭ قال تعالى : « وگن خَاف مَقام رَه جنکان » (الرحمن1)) أى من خاف مقام 
ربه فله‌جنتان وهذايشبه قولالفقهاء : « البينة على من أدعى واليمين على من آنكر » 
# انطر اللغة العربية معناها ومبناها ص ٠۹١‏ وما بعدها. 
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)۲۲٢ للَذين ولون من نسَائهُم تربص آرْبَعَة اشر » (البقرة‎ ٠ 

ب-الأمر : ) 
٭ قال تعالى : « والُطلَقات بترَبّصن بانفُسهن تَلائَة روء » (البقرة۲۲۸) 
اى فلتتربص المطلقات بأنفسهن ثلاثة قروء. "١‏ 

# قال تعالى : « وللْمطلقات مََاعَ بالْعَرُوف حَفا على لتقن » (البقرة 
١‏ اى متعواالمطلقات بالمعروف وليكن ذلك حقا على المتقين. ‏ 

٭ قال تعالي : « فَعَلَيْكم الذّصرٌ» (الأنفال ۷۲) أى فانصروهم. 

٭ قال تعالى : « ايها الَذينْ آمَدُوا كُتب عَلَيْكُم اأقصَاص ف الْقَثَل » (البقرة 
۸ ای اقتصواللقتل. ˆ 

٭ قال تعالى : « يها الّذينَ آمدوا كتب عَلَيْكُم الصَيَامٌ » (البقرة )۱۸١‏ أى 

»قال تعالى : «والَذين ُكَوَقوْنَ مَكُمْوَيَذرُونَ زواج ا يرصن 
بالقسه رة شةر وعشر]ء (البقرة )٠۴٤‏ 

آى فلتتربص آزواجهم من بعدهم أربعة أشهر وعشرا وذلك لاستراء 
الرخم من شبهة الحمل. 

جالدعاء: 

# قال تعالى ٠:‏ ف لوبهم مَرَض فَرَادَهُم الله مَرضًا » (البقرة ٠‏ ) 
فليزدهم الله مرضا. 

٭ قال تعالى : « قَيّاءوا بعَضَب على َب » (البقرة )٠ ٠‏ فليغضب الله 
عليهم غضیا متزايداً 7 1 

# قال تعالى : « أولَئك عَلَدْهم لَعنَة الله وَالْلاَئكَة والئاس أَجمَعينْ » 
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(البقرة )٠١١‏ اى فلتكن عليهم اللعنة. 

# قال تعالى : « فَحَسبُهة جَهِنّم وَلَبفُس الها » (البقرة )۲۰٠١‏ اى فليكن 
نصببه جهنم . ا 

٭ قال تعالی : « إن رَبّى لَسَميع الدعَاءء (ابراهیم ۳۹) أى اللهم اسمع 
دعائی 

٭ قال تعالى : « إِنْك أت السّميع العليم » (البقرة ۱۲۷) آى استجب لا 
سمعت وعلمت 

# قال تعالی : « ضربَّت عَلَنْهِمْ الذَلَهُ اما تُقفوا » (ال عمران )۱١١‏ ى 
فلتضرب عليهم الذلة. 

«» قال تعالى : « فأولَئك عَسَى اللَه أن يَعَفُو عَنْهم» (النساء )٠۹‏ أى 
فلبر جوا عفو الله عنهم أو فليعف الله عنهم. 

قال تعالى : « إئى أريدُ أن تَبُوءَ بإمى وإْمك فتَكُونَ من أصحاب الدارٍ 
» (المائدة ۲۹) آى بؤ بإثمى وإثمك وكن من أصحاب النار. 

» قال تعال : ١‏ ئك الذي لم يرد الله ان يُطَهََ لوبهم لهم ف الذثيا 
خرْى ولهُمٌ ف الآأخرة عَذّاب عَظيم » (المائدة )٤١‏ أى فليكن لهم ذلك. 

٭ قال تعالى : « حَبطّت أعمالهم فاصبّحوا حخَاسرين » (المائدة )٥۲‏ آى 
فلتحبط أعمالهم. 

٭ قال تعالی : « رضى الله عَنْهُم وروا عَنهُ (المائدة )۱٠١‏ آى فليرض 
الله عنه. 

د -العرض: 

٭ قال تعالى : « قال ًافقوم هَؤلاء بَاتى هَن آَطَهر لَك فَاتفُوا الله ولا 
تخُرُون ف ضَيّفی » (هود ۷۸) ٤‏ 
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٭ قال تعالی : « وآن دَعَفُوا فرب للتَفوى » (البقرة )٣۳۷‏ 

* قال تعالى: د وان كصنبرّوا ْيرَ كم وال لور رحيمٌ » (النساء )٠١‏ 

ه-الالتزام: والمعروف آن الالتزام إنشاء لا خبر كما ف عقد النكاح حين 
يقول ولى الزوجة: قبلت أو زوجتكها) 

٭ قال تعالى : « قالوا الآن جت باحق » (البقرة )۷١‏ اى الان قبلنا آن 

نجيبك إلى طلبك. 

٭ قال تعالى : « وقالوا سَمعدًا و طعا » (البقرة ۲۸۰) آى نلتزم بما طلب 
منا 

» قال تعالى : مال آافْرَرْثُمٌ وآخَذْدُمٌ على ذلكُمٌ إصلرى قسَالوا 
آقَرَرَئه (آل عمران )۸١‏ ر 


قال تعالی : «وإذ اوْحَيْتٌ إل الحُوَاريَينَ ان اموا بى وَبرَسّول قالوا امَناء 
(المائدة SS ٤ )۱١١‏ 
٭ قال تعالى : « قالّوا شهدا عَلى أنفستا» (الانعام )٠١١‏ 


٭ قال تعالى : « قالؤا آمَنّا برب الْعَالين » (الاعراف )٠١١‏ 

» قال تع الى : ٠‏ وأشهَدَهُمٌ عل اسهم الست بِرَبَكمٌ قاو بن شهدا 
(الاعراف ۱۷۲) 

٭ قال تعالی : « اذا بُ عَلَيْهِمٌ الوا امنا به إِنه الحق من ربا » 
(القصص )٥١‏ ۰ 

٭ قال تعالى  :‏ فما روا اسا قالُوا امنا باللّه وحَده » (غافر )۸٤‏ 

٭ قال تعالی : « حَكَّى إِذاأذْرَكَة الْغَرَقٌ قال امَنْت » (يونس )٠۰‏ 

فما يتو القول في كل آية من هذه الأيات إنشاء الالتزام بمضمون الجملة وليس 
الإخبار به وذلك على الرغم من‌النمط الخبرى ف‌الجملة والزمن الماضى ف الفعل. 
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و -التعجب : 


٭ قال تعالی « إن هذا شىء عَجَابٌ » (ص )٥‏ 

٭ قال تعالى : « إن هڏ شىء عَجيب » (هود ۷۲) 
5 ڪ K1‏ ¢< 1 ‌ 0 

٭ قال تعالى : « قتل الردسان ما أكفْره » (عبس ۱۷) 


ر 


# قال تعالى : « لام لَك من أصحاب اليّمين » (الواقعة )٠١‏ 

٭ قال تعالى « وكَفى باللّه تصبراً» (النساء )٤١‏ 

*٭ قال تحالی : « فل فی بالل شهیدا بَيْنی وبَْنْكُمٌ » (الرعد )٤١‏ 

أما النمط الخبرى المنفى فإنه يحمل أيضا أعباء معان كثيرة غير مجرد 
النفى كما يبدو عند تأمل الشواهد الأتية : 

أ-الدعاء : 


# قال تعالى : « فلا اقَكَحَم الْعَقَبَة » (البلد )١١‏ على أحد الفهمين. 

* قال تعالى : « لا يرال انهم اذى بَنْوّا ريبة ف فَلُوبهم» (التوبة )٠١١‏ 

# قال تعالى : « ولا يرال الَذين كَفرُوا ثُصييُهُم بما صنَعُوا قارعة او 
تحل قریبا من دارهم » (الرعد )٣١‏ 

# قال تعالى : « عَلَيهم لَعَنَة الله و الُلآئكة و الاس اجِمَعُنَ حَالدين 
فيها ل قف عَلهَمّ اعاب وهم طون (البقرة 1٣.1١١‏ 

ب الحصر 

# قال 3 لى :«ومًا و‌ لار ول قد “e‏ ت من قد 0 
الرسلل» (آل عمران )٠٤٤‏ 
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٭ قال تعالى : « إن آئا إلا كذير مَبينْ» (الشعراء )٠٠١‏ 

٭ قال تعالی : ا ارتلا من رسو لال ليْطاع باڏن الله » (النساء )٠١‏ 

» قال تعالى : « ما اسح نمريم لا رَسولّ قد خلت من قله اسل 
(المائدة )۷١‏ 

٭ قال تعالى : « ما على الرَسّول إلا الَبَلَعٌ » (المائدة )٠١‏ 

٭ قال تعالى : ء وما شهدا إل بما عَلْنًا» (يوسف )۸١‏ 

* قال تعالى : د قعل اله 9إلةإلاًاللَه» ( محمد )٠۹‏ 

2 e 

٭ قال تعالى : « قالّوا لا ضير » (الشعراء )٥١‏ 

« قال تعالى : ء قال 9 تذريب عَلَيْكمّ اليم (يوسف )٠۲‏ 

قال تعالى : ء لك اكاب لريب فيه » (البقرة )٠‏ 

« قال تعالى : ء مُسلّمَةً ل شيّة فيهًاء (البقرة )۷١‏ 

٤ د-الذهی:‎ 

* قال تعالى : د قمَنْ رض فين الحَجّ فلا رث ولا سوق ولا جدالَ ل 
الحَج» (البقرة )٠١۷‏ 

٭ قال تعالى : « لا إكَرَاةَ ا الدين َد َبَينّ الرْشَد من الغىي » (البقرة١٠٠٠)‏ 

وقد يخرح الشرط عن مجرد تعليق وقوع الجواب على وقوع الشرط أو 
امتناعه على امتناعه إلى معان آخرى منها : 

أ-التعجب : 

٭ قال تعالی : « وان تحجب فَعَجَّب قولهم اذا كنا ثُرّابا ئئا فى خلق 


4 


+ 
| چا 
| و م 
ا 


جدید» (الرعد )١‏ 

ب -السبر والتقسيم: 

٭ قال تعالی : « وان يك کاذبا فعلَيْه ذب وإِن يك صادقا يُصبكَم عض 
اذى يَعدَكُمٌ» (غافر ۲۸) 

ويجرى السبر هنا على النحو التالى : 

موسی إماآن یکون کاذبا وإما أن یکون صادقا 

فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإذاً لا ضرورة لقتله. 

وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذى يعدكم وإذاً ينبغى الحذر من إيذاثه بل 
الحرص على طاعته. 
*٭ قال تعالى : « إن كَانَ قميصه فد من فيل فصَدَقّت وهو من الكاذبين. 
وان كان قَميْصة َد من دَبْر فكَذبَت وهو من الصًادقيَ »(يوسف ۷1( 
والسبر هنا على النحو التالى: 

لا يخلى الأمر إما أن يكون القميص قد من قبل أو أنه قد من دبر 

فان کان قمیصه قد من قبل فإنه هو الذی راودها وهی دافعته قشقت 


قفمدصه 


وإن کان قمیصه قد من دبر فانه هرب من مراودتها إیاه فامسکت بقمیصه 
من دبر فشقته. 

وقد يحلو للبعض أن يلاحظ أن قوله تعالى « فصدقت » وقوله « فكذبت » 
دخلت فيهما الفاء على الماضى مما يشير إلى حذف «قد» لأن «قد» هى التى 
توجب دخول الفاء. ولكن التقدير الأوضح للمعنى أن المحذوف ضمير مبتداً 
تقدیره «فهی» ويحسّن ذلك ما یقابله بعد هذا من قوله « وهو من الكاقبين . 
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وقوله : «وهو من الصادقين» أى أن تقدير الكلام : فهى كذبت وهو من 
الصادقين. والمعروف أن جواب الشرط إذا وقع جملة اسمية وجب اقترانه 
بالفاء. 

٭ قال تعالى : « وفُل للَذينَ أو توا اكاب و الأَمَيَين أأسلَمُم قإن أسلَموا 
فقد هدوا وان ولوا قَإنَما عَلَيْكَ انبَذَعٌ وَاللَهُ بَصيرٌ بالْعبّاد » (ال عمران 
)٠‏ فبعد أن يطلب النبى عليه الصلاة والسلام منهم أن يسلموا (وذلك 
بصيغة الاستفهام المفيد للتحضيض) لا يخلو الأمر إما أن يسلموا وإما أن 
يتولوا. فإن أسلموا فقد اهتدوا وكفوا النبى شر شقاقهم وإن تولوا فإنما عليه 
البلاغ والله يعلم إصرارهم فشقاقهم مقضى عليه ف الحالين. 

ج-التمنی : 

٭ قال تعالى : « وال الَذينَ اتَبَخُوا لو أن لَئا كَرَةٌ فر متهم كما تَبرَآوا 
مئاء (البقرة۱۹۷) ٠‏ 

٭ قال تعالى : « فلو أن لا كَرَةٌ قَنَكُونَ من الَُؤْمنينَ » (الشعراء )٠١۲‏ 

قال تعالی : « لو أن لى كَرَةٌ فاكُون من الْحسنين » (الزمر 0۸) 

وإنما حسن تأويل هذه الأنماط التركيبية بالشرط الامتناعى ف الأصل لأن 
مضمون الجواب قد ذكر بعد القتاء فى صورة المضارع المنصوب بأن المضمرة 
والتقدير ف الحالة الأولى: لو أنألنا كرة لتبرأنا وف الثانية لأمنا وف الثالثة لو 
أن لى كرة لأحسنت, آما إذا حذف ما بعد الفاء فإن النمط لا يصلح للتأويل 
بالشرط وإنما يتمحض للتمنىء ويعزز ذلك ما قبل آية الزمر السابقة من قوله 
تعالى : « أو كول َو أن الله هَدَانى لَكَذْت من الْنَقَينَ » (الزمر )٥١‏ لأن هذا 
التمنى جاء فى صورة الشرط الصريح فلا يصرفه إلى معنى التمنى إلا القام 
الذى قيل فيه لأنه لو لم يكن تمنيا لكان احتجاجا على الله سبحانه وتعالى. 


آذ 


E IH 
کا‎ 


د -الأمر : 

٭ « قَالَّت إِئی آعُودٌ بالرَحمُن مئك إن كنت قيا » (مریم ۱۸) ای اتركنى 
واتق الله . 
٭ « وَاشَكُرّوا اللَه إن كنك إيَاه تُعبدون » (البقرة ۱۷۲) أى اشكروه 
واعبدوه. 

٭ د إن ف ذلك ية لَكُم إِن كَنْتُم مَؤْمنين » (البقرة )۲٤۸‏ آى فامنوا بها. 

» د اتَفُوا الله ودروا مَا بُقى من الرَبَّا إن كَنْكّمْ مؤمنين » (البقرة ۲۷۸) 
ائ اقا ودرا اموا 

» « وان َصَدَهُوا حر لَكُمٌ إن كُْتَمٌ تَعلَمون » (البقرة ۲۸۰) أى والتصدق 
رفاغ 

قد بَنَئا لَكُمُ الأيّات إِنْ كَذْنُّم َعَقلُون » (أل عمران ۱۱۸) أى فاعقلوا. 

ه-التسوية : قال تعالى: 

٭ « إا هذاه السَبيلَ إمَّا شاكرا وَإِمَّا كَفُوراً » (الانسان ۳) 

ای سواء آکان شاکراً آم کان کافوراٴ 


وذلك آن: إِنْ + (ما بمعنی کان) = إِما 


ومن ذلك على الاحتمال الأقوى : 
أبا خراشة إماآنت ذانفر ٠‏ فإن قومى لم تأكلهم الضبع 
أى إن كنت » بكسر الهمزة . 


أما نمط النداءفقد يخرج عن طلب الإقبال إلى المعانى التالية : 


۹Y 


رع ١‏ ¥ 
الاش هز 
کا 


أ-التعجب : قال تعالى: 

٭ د يا بشری هذا غْلاَم » (یوسف ۱۹) 

#« يا حسرة عل الْعبّاد» (يس )٠١‏ 

ب-الندبة :قال تعال:' 

#« وول عَنْهُم وقال يا أسَفا على يُوسف » (يوسف (A‏ 
٭ د يا حسرتًا على ما فرطت فى جَذْب الله » (الزمر )٠١‏ 
٠#‏ يا حَسرقكا عَلَّمَا رطا فيهاء (الانعام )٠١‏ 


ج-الاختصاص : قال تعالى : 
#١‏ فإك ايها الغتائون الْكَذبُون لاون من شَجَر من رفوم 
(الواقعة )٥١‏ 


د-التمنی : قال تعالی : 

# يا لَيْتَ لا مذّما أوتى قارُون » (القصص ۷۹) 

# ء يا لَيْدّنى لمأو ككابية » (الحاقة )٠١‏ 

# د يا لَيْت نى وبَيْئك بعد المشرقیين » (الزخرف )١۸‏ 

أما قول الشاعر 1 

الا يا اسلمى يا دارمى على البلى ولا زال منهلا بجرعائك القطر ,ٍ 

فقد راد الشاعر أن يبدا بنداء الدار قبل فعل الأمر ولكن الوزن حال بينه 
وبين ما آراد» قاثر الإبقاء على «ياء النداء مع حذف المنادى ثم تكرار جملة 
النداء بعد إيراد فعل الأمر بقصد التلذذ بذكر الدار بعد أن فاته ذكرها أولا. 


اها 
| س gs:‏ ۴ 
ا 


فالتقدیر : الا یا دار می اسلمی يا دارم ولو لم يرد ذلك لكان له مندوحة فى 
تصحيح الوزن بان يقول: 
ألا فاسلمى يا دارمى على البلى 

ويخرج نمط الأمر بصورتيه عن الأمر إلى معانى أخرى منها: 

أ-الشرط: 

ومن ثم يجزم المضارع ف جوابه » قال تعالى : 

٭ « اڏعونی أسدَجب لَكُم» (غافر ٠٠‏ ) 

« ادع ئا رب يرج ئا مما ُبث الأرْضء (البقرة )٠١‏ 

# «كُم ادعهنَ يَأتيّنك سَعَيًا (البقرة )٠٠٠‏ 

٭ د اذع لا رَبك يَبَينْ لا مَا هى » (البقرة )٠۸‏ 

)" ذَرْهُم يَأكَلُوا ويَنَمنَعُوا ويُلَههم الأمَلْ» (الحجر‎  » 

۰ قذرهُمْ وضو ويلعبُوا تی يفوا يمسم اذى يُوعسدونَ 
« (الزخرف (AY‏ 

« ركا اطْمس على ماله وَاشَدّد عل قلوبهم فل يُؤمذوا حى يروا 
الْعَذاب الأليم » (يونس ۸۸) 
) ب-الدعاء :قال تعالى: 

٭ د واد قال إِبرَاهیم رب انی َيف تحیی الُوئى » (البقرة )٠٠٠١‏ 

٠#‏ رب اجْعَلْ هذا ابل امنا واجْنسَبنى وبني ان عبد الأصام» 
(ابراهیم )۲١‏ 
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# ريا اتال الديّا حسكة ول الآخرة حَسَنَة وقئا عذاب الئارء 
(البقرة١١٠)‏ 

* ورب افر ارح وائ خر الراحمين» (الؤمنون ٠۸‏ ) 

*« وقهم السَيَئات ومن تق السيَئّات يومَئذ فد رَحمَكَهٌ » (غافر )٩‏ 

* ّنا الف ل ولوالدى ومني وموم الحْسَابء (ابراهيم ا ) 

#« ربا اتمم ئا دور ا واغفر لَنّا» (التحريم ۸) 

٠ب‏ افر ل ولوالدى ون دحل بَيّْتى مُؤْمتا و للْمُْمنين والُؤمئات, 
(نوح۲۸) 

(AY فلْيَّضْحَكُوا قليلا وَلْيَبْكُوا كثبرا» (التوبة‎ ٠# 

* « ليحملوا آورارهم كَاملَّة يوم الْقَيَامَة » (النحل )٠٠‏ 

٭ « قدا جاءَ وعد الاخرة ليَسوءوا وجوهكُم » (الإسراء ۷) 

ج-النهى : قال تعالى: ٠‏ 

٠إ‏ ماخرو اير واأثصاب امرس من عمل الشطان 
فاجَنيو ٥‏ « (المائرة : ۹( 

)٣ ٠ فاجتنبُوا لَجس مناوتان وَاجْلنبُوا قول الزور » (الحع‎ ٠# 

آى لا تقربوا الرجس فالنهى يأتى من المعنى المعجمى وإن كان المعنى 
النحوى على الأمر. 1 

د-العرض :قال تعالى : 

٭ ‏ الوا ايها الْعَزيرٌ إن لَه آبا شيْخا كّببرا فخ احدا مكانة ' 


(يوسف ۸( 


اها 
| ر Pg:‏ ۴ 
ر 


# فَمَنْ حَاجَكَ فيه من بَعدمَا جَاءَك من العلّم فَفُل تَعالوا ندع أَبْئاءَئا 
وَبَُاءَكُم» (آل عمران )٠١‏ 

)٠٤ تا آهل اكاب كَعَالَوا إلى كمة سواء ينذا وبِيِنَكُم » (ال عمران‎ ٠# 

ه-التحدیى : قال تعالى : 1 


« « فاسقط عَلَنْدا كسفا من السماء إن كنت من الصسَادقين » 
(الشعراو ۱۸۷) 

٭ ‏ فلا هَائوا برهَائكم » (القصص )٠۰‏ 

ونمط النهى ايضا يخرج عن طلب الكف إلى معان اخرى منها: 


أ-الدعاء : قال تعالى : 
٭. رَبَئا ل زغ ونا بَعدَ إذ هديا وَهَبْ ئا من دنك رَحمَة ك ئت 
الْوهَابُ» (ال عمران ۸) 


٭ « ربدا ولا تحَملْئا ما لآ طافة لا به » (البقرة )۲۸٠‏ 

# « َب لا َذر على الأرّض من الكافرينَ دَيارا» (نوع )٠١‏ 

ب -الأمر : قال تعالى : 

١ »‏ ايها الَذينَ اموا افوا لَه حَقَ فاته ول تمُودُنَ إلا ونم 
مون » (آل عمرآن )٠١١‏ فالذى ف الآية ليس نهيا عن الموت إنما هو آمر 
بالإصرار على الإسلام حتى المىت ومه: 

» إن اة اصطقى لَكُمٌ الدَين فا تمُوئن إلآوآئثم مسلون » 
(البقرة۲١٠)‏ 

ابن ىدم 9 يفتكم الشَيْطان كما أخْرج يكم من الجَة » 
(الأعراف ۲۷) أى احذروا فتنة الشيطان. 


۷۱ 


Nady 
م‎ E E: vU 
کا‎ 


ج توكيد العكس : قال تعالى : 

# دلا تح تحسَبَن اَذين يحون ہما اكوا و يحون ان يْمَدّوأ مالم 
يَفْعَلُوا قلا تح تحسَبَنَهُم پمَفارَة من العذَّاب » (آل عمرآن ۱۸۸) 

آى «إنهم فى مهلكة» . ٍ 

* «ولاً تحصن الَذينَ فُتلوا ف سبيل الله آَمُواتا» (ال عمران ۹( 

أى «إنهم أحياء». 

وكذلك كل نهى عن الحسيان ف القرآن كما ف (ابراهيم ١٤ء )٤١‏ و (النور 

6 

د -الشرط : 

إن أداء معنى الشرط بنمط النهى شائع ف الكلام نحو « لا تدن من الأسد 
يأكلك » فجزم جواب النهى قرينة على إرادة معنى الشرط وعلى أن أداة الشرط 
يمكن أن تحل محل آداة النهى فيكون التقدير « إن تدن من الأسد يأكلك » فلما 
صحت معاقبة الأداتين صحت دعوى إرادة الشرطء أما ف القرآن الكريم فمنه 
قوله تعالی : « ولا تركَذُوا إلى الَذْين ظَلَمُوا فََمَسَكُمٌ ادر » (هود )۱۱١‏ على 
أساس إدغام السينين إحداهما ل الاخرى وتحريك ئانىتهما بالفتح لالتقاء 
الساكنين وتجيز القاعدة أيضا فك السينين وبناء شانيتهما على السكون. وقد 
توالى النهى والامر فى قوله تعالي : لا فوا يُوسُفَ والْفُوه ف 
غَيَابَة الجِب يَلْنَقطه عض السيَارة» (يوسف )٠‏ فاصبح الجواب على مثل 
صورهة 5 التنازع » فهل یکون للثانی لقربه أو یکون للاول لتقدمه أو یکون لهما 
معا دون تمييز على رغم اعتراض النحاة ؟ غير أنه لما كان مجرد عدم القتل لا 
يۇدى إل آن بلتقطه بعض السيارة آصیح الجواب ألصق بالأمر «ألقوه» 
بقرينة السياق. ‏ 


8 
4 ١ رت‎ 

أ س 2 | 
ر الالو 


(1) الإنكار: وتأويله بالنفى ومثاله ف الكلام«ما شانك آنت» أى لا شأن 
لك».. قال تعالىء هل آمَْكُم عليه إلا كما أمننكم على أخيه من قبل 
(بوسف )١٤‏ 


opgorcra., %0 
هھ‎ 


#«مَايَفْعل الله بعذابكم إن شَكَر تم وآمَنْتّم» (النساء )٠٤١‏ 

# دمن دا اذى يَشَفْع عدْدّه إلا بإذنه» (البقرة )٠٠٠‏ 

# «فما كم ف الُئافقينَ فئئين واللَه آرْكَسَهُم ما حَسَبُوا ثري دون آن 
هدوا من أضل الله » (النساء ۸۸). 

#«كَيْفَ يكن للمشركينَ عَهْدٌٴ عد الله و عند رسُوله» (التوبة ۷) 

#« ومن يَغْفر لدوب الا الله (آل عمران )۱۳١‏ 

# اومن يشا ل الحليَة وهو ل الخْصام غي مَبينء (الزخرف )١۸‏ 

ء-التقریر: وجوابه «بلى» للإثبات: قال تعالى: 

# لم يجك يتيما فاوّی» ( الضحى )١‏ 

«أوَلمُتُمكَنْ لهم حرَمًا آمناء (القصص )٠۷‏ 

# ألم يك نُطْفَة من مني يُمدى» ( القيامة ۳۷) 

٭ « ألم يان للَذين منوا أن تشع فلُوبهُم لذكر الله وَمَائرَلَ من الحق» 
(الحديد )٠١‏ 


م2 


٭ الم تَر كَبْف فعل رَبك باصْحَاب الفيل ألم يجُعل كَيْدَهُمْ ف تُضليلء» 
(الفيل )٠.١‏ 


اها 
Ps: vU |‏ ۴ 
ا 


« لَدْس ذلك بقادر على أن يحخيى الُوكى» ( القيامة )٤ ٠‏ 


س > 


« اويس اذى لق السّمسَوات والأرض بقادر عسل أن يق 
متهم (یس ۸۱) ا 

ب-النهی: ومثاله ف الكلام« ما هذا» = لا تفعل هذاء قال تعالى: 

٭ َيف تَكَفْرُونَ بالله وَكُْكُمْ آمواكا فاحيَاكم ( البقرة ۲۸) أى لا 
تکفروا. 

٭ افون رجلا آن يفول رَبّى الله وقد جَاءَكم بالبي ات مَن 


o» ت‎ 


ربکسم» (غافر ۲۸) = لا تقتلوه. 


» ۰ آتأئو ن الُڏخران مَن الاي وك درون مَا خلَق لَكُم ربكم من 


اَرْواجكُب ا(الشعراء )٠١١-٠٠١‏ = لاً تاتوهم 


# اون الفاحشة ما سَبفَكُمْ بها من احد من العَالين» (الاعراف )۸٠‏ 
= لا تاتوها. 

والفرق بين الإنكار والنهى يتوقف على ما يعاقب الهمزة من الحروف فإن 
عاقبتها ««لا» الناهية کماف «اتاتون الذكران من العالمين» وقوله «أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم» فهو استفهام على معنى النهى وإن عاقبتها « 
ینن > كما ف «اقمَنْ يَعَلمّ انّ ماأذْزْل إلَيْك من ربد الحق كَمَن هو أعمَى» 
(الرعد )٠١‏ فذلك استفهام للإنكار الحض 

ج الأمر: قال تعالى: 

fe 


# دقالُوا ولم نَذْهك عن الْعَالَينْ» ( الحجر )۷١‏ =انته 


#دفهل أَنْنّم مَنْدَهون ( المائدة =)٩١‏ انتهوا. 


v٤ 


Nady 
وا‎ 
ا‎ 


ه-السبر: وذلك بتقليب كافة الاحتمالات واستبعادها: قال تعالى: 


* آل لوبهم مَرَض آم اربوا ام افون أن يحَيف الل علَيْهم 
وَرَسُولّة بل ونك هم الظامون» (النور )٠١‏ 
# كر قما ئت بنغمة رَبك كاه و مجئون ام يوون شاع 
ربص به ريب اون فل دَرَبَصُوا فإّى مَعَكُم من اكتربَصين آم َأمرهة 
اَحلاَمَهُمْ بَا م هُم قوم طاغُونَ ام يَهُولُون وله بل لاَيُومدُون فَنيَائو 
بیت مله ان اشوا صتدقع ام لوا بن غر شی هشونا 
خلفوا السموات والارض بل ل يوقكُون آم عشدَهم خَرَائن ربك آَم هم 
الْصَيْطرون آم لهم سلَم تيعو ن فيه فليات مستمعُهُم بسّطان مُبين آم 


ص ورت و2 f0 ae‏ . 


لَه ابات ولَكُم الْبَنُونَ آم تسالهُم لهم جرا هم من مقرم لون آم عد دهم 
الغيِب هم يَكذبُون آم يُريدُون كَيْدا فالذينَ قروا هم لْكَيّدونَام لهم 7 
څید الله سبَحَان الله عما يركون (الطور )٤۲-۲۹‏ 

والملاحظ أن بعض الإجابات على هذه الأسظة بالنفى تبعا لنفى الكهانة 
والجنون ف اول الآیات فکانه لیس کاهنا ولا مجنونا ولا شاعرا ولا متقولا 
وهم لم یُخلقوا من غیر شیء وليسو الخالقين ولم يَخلقوا السموات والارض 
ولیس عندهم خزائن الله ولا يسیطرون على شىء ولیس لهم سلم يستمعون 
فيه وليس لهم البشون وهو لم يسالهم أجرا ولا عندهم الغيب ولا لهم إله غير 
الله. 


ولكن بعض الأسئة جوابه الشرط وهو قوله تعالى «أم يقولون تقوله»و , 
آم لھم سلم يستمعون فیه» ثم « آم يريدون كيدا» لأن هذه هى الاسظلة 
الوحيدة التى تبدو ف الآية من قبيل الاستفهام المفيد للشرط ولذلك جاء 
الجواب مقرونا بالفاء وتقدير ذلك. 


ان قالوا تقوله فلیأتوا بحدیث مثله وإن کان لهم سلم یستمعون فيه فلیات 


TM Ve 
2 5 8 | 
a 


مستمعهم بسلطان مبین؟؟ 

وهناك ملاحظة أخرى أن تكراره بل » ف آيات متعددة ناسبَه أن يكون هناك 
تقلیل من عدد «بل» فوضعت «ام» بدلا من «بل» فى واحدة من الآيات وهی «أم 
هم قوم طاغون» آی« بل هم قوم طاغون». 

قرام ماشو الثم تخلفوكة ام حن الخاللون تحن قذَزئا بكم 
اوت وما تحن موقي عَل ان بَدَل انكام وئشكم فيما 9 كَعلَمُونَ 
وقد عَلمدّم الدْشاة الأول فلولا تَذكّرون. 

قران ما ترون الم كروك ام حن الرارعُون تو كشا 

ەو و so 2 e , Selec E,‏ وق ° 
لجَعلئاه حطاما فظلتُم تفكَهُون ٳئا لُغرَمُون بل تحن محرومُون. 

آقرايُْمٌ ناء اذى تشربُون لنم الرّنئموةُ من ازن آم تحن امون 
لو ئشاءُ جَعَلئَاءُ اجا فلو کشكرُون. 

فرأْم الَار النى ورون الم الائ شَجَرتها ام تحن شون 
تحن جَعلئاها تَذكرةٌ وماع للمفوينَ سبح باسم رَبك الْعظيم» (الواقعة 
(Vé 0۸‏ . ٍ ت ٍ م 2-2 

والمعنى أنكم لم تخلقوا ما تمنون ولا ما تحرثون ولا الماء الذى تشربون 
ولا النار التى تورون ولكن هذا المعنى لا يجعل الاستفهام مجرد إنكار وإنما 


یحوله الى سبر وتقسيم. 
و-المحاجة: قال تعالى: 
١ء‏ هلْيَسْمَُونكم إذ كَذْعُون اؤ قوم اؤ يَضرون» ( الشعراء ۷۴ 
(YY‏ : 


# آله مع اللّه» ( النمل )٠٤ 1٠١٠۲.۹۱ ٦۰‏ 
# دمن إله غير اللّه» ( القصص )۷۲.۷١‏ 


opr or Orcp 


ولم يروا ْف بُبدىء الله الخلْقّ كُمٌ بيده ( العنكبوت ۹( 


4 


E IH 
کا‎ 


ز- التقديم لأسلوب آخر: قال تعالی: 

#«آفرآیت إن متعئاهم سني ثُمّ جَاءَهُم ما كانوا يُوعَدُون ما أغنى 
عَذهم ما کانُوا يمْتَعُون» ( الشعراء )۲۰۷-۲۰٠‏ 

#« هَل أََبَفُكُمٌ عَلى مَنَ درل الشَّياطين درل عَلسَى كل فاك شي 
(الشعراء ۲۲۲,۲۲۱) ۰ 7 

٠١‏ اريتك هذا الى كَرْمْت عَلَ لن خرئن إِلَيَوْم القيامة لأحقنكن 
درنته إلا قلیلاًء (الاسراء e (1Y‏ 

٭« فل آرآیدُم إن اكم عَذَابّ ةه يادا آو' نهار مَاذا يَسَْعْجل مُه 
الُجرمون»(يونس 9( 

٭ء فل اريدم ما تذعُون من دون الله إن آرادنی الله بضر هل هن 
کاشفات ضرّه» ( الزمر ۳۸) 

ح-التورنط: قال تعالی: 

٭«قال آَكَذْبِتُّم بيات ولم تحيطوا بها علما آم مادا کُم كعْملون» 
(النمل )۸٤‏ أى إن الأمر كذلك والاً يكن الأمر كذلك فماذا كنتم تعملون. 

ط-العرض: قال تعالى: 

#«هل أَذلك على شَجَّرة الخد وملك لأَيَبْل» (طه )٠٠١‏ 

# « فهل نّم مسلمون» (الأنبياء )٠٠۸‏ 

٭«هل ادلم على آهل بت يكَفْلُوئة اكم ( القصص ۲ (١‏ 


#«هل ندلکم على رجل ینبئکم» ( سبا۷) 
٭«هل آَذلَكُم على تجَارة تُنْجِيكُم من عَذّاب أليم» ( الصف )٠١‏ 


ٍ 


YY 


اها 
| ا gs:‏ ۴ 
کا 


٭« هل لَك إلى أن تَركّى» ( النازعات )٠۸‏ 

ا قال تعالی: 

»ارايم اناخ اله سَطْعَكُمْ واْصتارَكم وَختم على فثوبځم من اله 
قير الله اتيم به» (الانعام )٠١‏ 

ى-التعجب: قال تعالی: 

٭ فَكَدْف کان عذابى وَُذر» (القمر )١١‏ 

رَهَل اتاك حدیڈ موسّی» (طه )١‏ 

# د هل أتاك با الخصم» (ص۱٣)‏ 

وهل ااك دي ضيف إيُرآهيم ( الذاريات )١‏ 

#رهل اتاك حديث الجُوده (الروع۷). 

٭: هل اى عى الان حا من ادر لم كن شَيْفا 

مَذكورل (الانسان )١‏ 

ك-التحضيض: 

ءاقلا يبون إل الله وَيَسْتَغْفروّنه» ( المائدة <¥( 

ل- شرط ودليله «إذأ» الرابط بعد الاستفهام: 

کقوله تعالى : «فقاوا شرا مئا واحدا عة إئا إا فى ضتلال وسر » 
(القمر )٠٤‏ 

وكذلك : : , يَقُولُون آئئا قَرْدودُون فى الحافرة يِذ ذا كا عظاما تخر قالُوا 

تلك إذاكَرَةخاسرة »(النازعات ۲٣ ١١‏ ) وقول الشاعر ف شان العلم: 


۷4 


رھ ١‏ 3 
خاس لالہ 


أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما 
أى إن أشق به غرسا إلخ إذأ فاتباع الجهل.. 
وقد يخرج العرض عن معناه الذى اشتهر به إلى معان أخرى منها: 


أ-الدعوة: قال تعالى: 
#«آلاً تحَبُون أن يَغْفر اللَه كم (النور ۲۲) 
٠#‏ فل هَل لَك إلى أن كَرَكَى واهديك إلى رَبك فكخشىء» ( النازعات 

(14,1۸ 

ب- التحضیض : قال تعالی:, وقيل للئاس هل انتم مجتمعون. 
(الشعراء )٠۹‏ 

#«وجَعَلئا من لاء كَل شىء حي فلا يُوْمدُون» (الأنبياء )٣ ٠‏ 

۰ ياوا من مره وما حملن يديهم افلا رون (یس )۲١‏ 

وله فیها ماف وَمشارب افلا كرون( يس ۷۳) 

#ءوَمَنْ تعره َة ل الق اقلا يَغْقلونء ( يس ۸) 

#« قال يا قوم اعبدوا الله مَالَكَم من إله غبرّه آفلا تتقون» (الاعراف )٠٠‏ 

ءاد قال له اخوهُم ُو ال تون ( الشعراء )٠٠١‏ 

ح-المحاجة: قال تعالى: 

* اراسان انا فتاه من قبل ولم َك شيا (مريم )١۷‏ 


o2” 


» « الا ين أُولَئك آنهُم معو ن ليَوْم عظيم» ( الطففين )٤‏ 
ويؤدى نمط التحضيض المعانى التيه: 


۷۹ 


8 
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آ-التحدی: قال تعالی د لَوْلاً أُوتی مث ما أُوتى موسى » (القصص ۸؛) 
«لَومًا تأتینا بالٰلائكة ِن كت ف الصادقينء (الحجر ۷). 

# لول إن كَنْتّمّ عَيرٌ مَدينين ترجعونهاء (الواقعة ۸۷). 

«لَولاً جَاءٌوا عليه ا ن (النور .)٠١‏ 


z2 23 ےچ‎ e”, 


# دلول ازل عليه ملك فَيَكونَ مَعَهٌ تذيراًء (الفرقان ۷). 

ب-اللوم: قال تعالی: ٠‏ 

»لول إذْ سَمَعْتمُوهُ ظَنَ الْؤْمُنون وَالُؤمئات بائفسهم خيرآء (النور 
۲( 

« ولول إِڏ سَمعَتُمُوه فلْتُم مَايَكُونْ لئان ئََكَلَمٌ بهّذا» (النور .)٠١‏ 

والتحضيض معنى مركب يجمع بين الاستفهام الإنكارى والتمنى فيكون 
معنی «هلاً فعلت» کمایلی 

لم لم تفعل + ليتك فعلت 

فالمعنى إذأ من المعانى المركبة غير البسيطة. 

والرجاء بعسى أو لعل قد يتحول إلى معان أخرى على النحو التالى: 

أ التعليل: قال تعالى: 

٭ «وإدآئيئا مو الاب والفرقانَ لَعلَكُمْ تهكدون» (البقرة٠٠).‏ 

٥عاكم‏ من بَغد موتكم حلم كرون (البقرة .)١‏ 

٭ دوا ما آدَذْذَاكُم بكو ة وَاذْكَروا مَا فيه لَعَلَكُم تَتَفُونْ» (البقرة .)١۳‏ 

فكلا اضر بوه ا ذلك یحیی الله لوی ويریكم آياته لَعَلَكم 
عقون (البقرة .)۷٣‏ چ د 1 


Nady 
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«ءوَحَْگما كلثم فووا وَجُوهكم َر ئل يون الئاس علَْكم حُجة 
إلا الذينَ ‏ ظَلَمّوا منْهُمٌ فلا تَخْشَوهَمْ واخشَون وَلاتَم ذ نعمتی علَيكم ولَعلَكم 
تهتّدون (البقرة .)٠٠١‏ 

ب.التقليل:: قال تعالى: 

#ءلاً تَذرى لَعَل الله يحدث بَعْد ذلك أمراًء (الطلاق .)١‏ 

۰ وعسی ان رهوا ْنا وُو خو لم وَعسی ان توا شتا وهو 
شر لَكَم» (البقرة )۲٠١‏ أى ربما حدث ذلك. 

٭«فعسی آن تکرهوا شَْئا ويجُعل الله فيه حرا كثبراًء (النساء .)٠۹‏ 

۰ء رفوم م قوم سی ان وکوا خا مهم ول ناء من نتاه 
عَسى آن يَكَنْ خرا متهن (الحجرات .)٠١‏ 

ج-الأمر: قال تعالى: 

٭«ولَكُمٌ ف القصَاص حَيَاٌ يآأول الألْبَاب لَعلَكُم تََفُون» (البقرة )٠١١‏ 
أى فاتقوا الله ولاتثأروا خارج حدود القصاص. 

«يّايها لذبن اموا كب عَليكُمُ الصنيَ ام كما تب عل الذينَ من بكم 


ت 


° ی 


لَعَلَكُمْ تتقون» (البقرة٣۱۸).‏ : 

# «ولتنكم لوا العدة ولُكَبروا ال ةة على ماهداكم ولَعلكم 
كشكسُرون (البقرة ۵ 

د-الالتزام والوعد: قال تعالى: 


#«عَسًی الله أن يكف باس الَذين كَفْرٌوا» (النساء ٤۸).أى‏ سيكف 


۸۱ 


E I 
چیا ا‎ 
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٭«قاولئك عسى الله أن تَعَفُو عَنْهُم» (النساء )۹٩‏ أى سيعفو 
٭.فْعَسّى الل ان اتی بانفشح و مر من عده» (المائدۃ )٥۲‏ ای سیاتی 


#«عَسی الله آن وب عَلَدهم» (التوبة )١ ٠۲‏ ای سیتوب 


#دعسی ربكم ان یرحمکم وان عدم عذنا» (الإسراء ۸( آی سبرحمکم 


« سی ان يَبْحََكَ رَبك ماما محُمودا» (الإسراء ۷۹) آی سيبعثك 
»اما هَن كاب ومن وَعَملَ صالحا قعَسَّى أن يَكُونَ من اث لخين» 
(القصص )٦۷‏ اى GT‏ : ك 
ه-الدعاء: قال تعالى: 
» قال عمسي ركان ية كوكم ويسنكظفكم الأرض. 
(الاعراف )٠۲۹‏ أى اللهم هلك : 
» ٫وفُلْ‏ عَمسَی آن یهدین بی لأقرّب من هذا رشدا» (الکهف )۲٤‏ آى 
اللهم اهدنى ١‏ ۰ 
#«عسى رَبئّا ان يدلا حيرا منهاء (القلم ۲") 
«ءفحَسّی رب ان يتين يرا من جئتك» (الکهف )٤ ٠‏ 
واو ری می اون بدعاء ری شقا (مریم۸٤)‏ 
و -التهديد والوعيد: قال تعالى: ٠‏ 
فل عَسَى ن يَكُونَ رَدف كم بَعْضْالّذی تسْتعْجلون» (النمل )٠۲‏ 


٭«عَسَى رَه ِن طلَقكن آن ْلَه ازواجا خيرا منكن» (التحريم )١‏ 


AY 
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ز-الإنکار: 
» « فلَعَلَك باخع نفسك على آثارهم إن لم يُؤْمنُوا بهذا الحخديث أسفاء 
(الكهف )١‏ ى لاتفعل ٤‏ 7 
««فلَعلك تارك بَعض مَايُوحى إِلَيْكَ وضَائق به صدرك ان يَقولوا لول 
ازل عَلَيْه كَدْراوجاءَ مَعَه ملك (هود٣۱).‏ ˆ ١‏ 


e 
ت‎ 


وقد يخرج نمط التمنى عن معناه الأصلى إلى معان أخرى كما يلى: 

أ-التندم: قال تعالى: 

« الَا رَد ولانُكدّب بايات ربَّنا وَنكُونَ من للُؤْمثين (الأنعاء ۲۷ 
ب بایات ربنا ونکون من المؤمنین» (الانعام ۲۷) 

«يَالَددّنى لم اوت كََابيَه» (الحاقة )٠٠‏ 

مويلا لَینی لم اتخْدٌ فلن خلیلء (الفرقان ۲۸) 

ب-التبرم: قال تعالى: 

«ءيَالَيْت بَّنى وبَْنكَ بُعدَ المشرّقين فبئس القرين» (الزخرف ۳۸) 

ح-القلذذ: قال تعالى: 

» يليت قوم يَعْلَمُونَ ما عفرل رَبّى وَجَعلني من رمي 

)۲۷-۲١ (یس‎ 

وكذلك يخرج نمط التعجب إلى معان آأخرى غير التعجب المجرد منها: 

أ-الذم: قال تعالى: 

¥ فتل الإنْسان ما أكفره» (عبس 1۷( 

٭ دقفتل أصحاب الأخْدود» (البروج )٤‏ 


A 


E I 
چیا ا‎ 
ا‎ 


ب ۔التهکم: قال تعالی: 

+ «قما أصبرَهم على الّار» (البقرة )٠۷١‏ 

ح-التهودل: قال تعالى: 

#« وما أذراك ما الحاقةء (الحاقة )٣‏ 

#« وما آذرآك ما الحطمَةء (الهمزة )١‏ 

#د وما آذرآك مَاهيه (القارعة )٠١‏ 

#« وما دراك ما القارعةء (القارعة )٣‏ 
اللغة يرصد للمبنى الواحد من مبانى الأنماط عددا من المعانىء وأن هذا 
الرصد لولم يتم لقصرت آنماط الجمل عن الوفاء بالتعبير عن كل المعانىء ذلك 
واضح مما قدمنا ‏ ولكن للمسالة وجهاآخر هو موقف الاستعمال اللغوى 
من آنماط الجملء وهو موقف بلاغى لانحوى. هذا الموقف ينظر ف اتجاه 
مضاد تمافا لنظرة نظام اللغة. فالذى يسعى إلى التأثير بالاسلوب ف السامع 
أو القارىء يهمه أن يقب العبارات المختلفة على المعنى الواحد فيجعل للمعنى 
الواحد أنماطا متعددة على عكس ما رأينا من اتجاه نظام اللغة. فالاستعمال 
اللغوى يرضى بحكم التوسع أن يتم الإثبات بالاستفهام التقريرى وآن يتم 
الدعاء بالإثبات والنفى والامر والنهى والتمنى والترجىء» وبالصدر المنصوب 
(بواجب الحذف) وأن يتم التعبير عن الشرط بنمطى الامر والنهىء وأن يعبر 
عن الأمر بالإثبات والاستفهام» وآن يؤدى النهى بالشرط والنفى والأمر 
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والاستفهام وهلم جرا.... مما يمكن معرفته بالتماس المعنى الواحد تحت 
الأنماط المتعددة السابقة. 

ولكن هناك معنيين كثرت صور التعبير عنهما حتى إنه ليبدو من الأافضل 
أن نلقى عليهما نظرة تحت هذا الوجه الثانى الذى يتمثل ف تعدد النمط للمعنى 
الواحد آى تعدد التراكيب للمعنى وليس تعدد المعانى للتركيب. ذانك هما الدعاء 
والتعجب: 

| - الدعاء: الدعاء من الإنشاء الطلبىء ولكنْ اللغة لم تفرذ للدعاء نمطا 
خاصايتم الدعاء به» وإنما جعلت الدعاء شركة بين طائفة من الأنماط 
فمن ذلك: 

)٠١ -الإثبات نحو: «فْرّادهم الله مَرَضا ولهم عَذاب آليم» (البقرة‎ ١ 

۲ -النفى نحو: «فلاأَفدَحَم الْعقبة» (البلد )١١‏ على أحد الفهمين 

۳ -الأمر نحو: «و فل رب افر وَارحَم» (المؤمنون )۱١۸‏ 

)۲٢ -النهى تحو: «رف لأذر على الأرض من الَافرين دیّارآ» (نوح‎ ٤ 

٥ه‏ -التمنى نحو: «يَالَْت لن مذْل ما أوتى قارُون» (القصص ۷۹) 

٦‏ _الترجى تحو: «قال عَسّی رَبّی آن يهديّني سّواءَ السبيلء 
(القصص۲۲) 

۷-المصدر المنصوب نحو: «عفرآنك رَبّنا وإلَيْكَ الصير» (البقرة )۲۸١‏ 
به» ولكن كلتا الصيغتين ملبسة تحتاج ف الغالب إلى قرينة حالية أو مقالية 
تصرفها إلى التعجب, فالأولى تلتبس بما الاستفهامية متلوة بفعل ماض على 
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ڙن ٣افعل»‏ نحو «أسمع» و«أبصر»» ثم مفعول هذا الفعل الماضىء» فإذا قلت 
فتلتیس ( بأمر الفعل اللازم الذى یتعدی بالباء فإذا قلت «اسمع بزید» لم يعلم 
إلا بالقرينة ماإذا كان ذلك تعجبا أو أمرا للسامع أن يستعين بزيد ف الإسماع. 
ولعل ذلك هو الذى دفع استعمال اللغة إلى تجاوز الصيغتين واتخاذ العديد من 
الأنماط للدلالة على التعجب» كما نرى فيما يلى: 
١‏ -الاكتفاء بما التعجبية وحذف صيغة «افعل» كما ف قوله تعالى: 
#«وأصحاب الْيْمَنّة ما أصحاب الْيْمئةء (الواقعة۸) 
#وآصَحَاب الشامة ما أصَحا ب الشامة» (الواقعة )١‏ 
#«وأصحاب الْيّمين ما آصَحَاب اليّمين» (الواقعة ۲۷) 
#«وأصحًاب الْشّمال ما أصحاب الشمال» (الواقعة )٤١‏ 
#«الحافة ما الحاقةء (الحاقة )١-١‏ | ' 
وقد ورد مثل ذلك آیضا ف حدیث آم زرع إذ تقول: «زوجی ابی زرع وما 
آبوزرع». ` 
۲ -استعمال «ما» الاستفهامية مجرورة بالحرف كما ف قوله تعالى: 
#«عم دَقَساءلون» (النباً (١‏ 
#« فيم انت من ذكرًاهاء (النازعات )٤١‏ 
۲۳ -استعمال «يا» النداء وجعل المتعجب منه هو المنادى تثحو: 


#«بابشری هدا غلام» (يوسف (١ ۹٩‏ 
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وشبيه بذلك آن تقول: «یاطیب ماشممت» و «ياحسن ما رأيت» و 
«ياسعادة من دخل الجنة». ۰ 

؛ -استعمال «ای» کما ف قوله تعای: 

#دلآی بوم أجلت (المرسلات۲١)‏ أى ليوم عظیم 

#«من ئ شىء خلَقَّه» (عبس۱۸) اى من شىء شديد التفاهة 

٭« ف ای صورة ماشَاءَ ركَبك» (الانفطار۸ )ای ف أحسن صورة 

ویقال ف الکلام الحادی «إِن فلانا فارس ای فارس!» و«فارس أئ جواد 
هذا!» و«على آى الفرسان وقعت!» وتسمع من يقول اشتريت اليوم حصانا 
فيقول السامع «وأى حصان». 

٥‏ -استعمال «هل» کما ف قوله تعالی: 

٭«هَل َوب الْكَفْار مَاكَادُوا يَفْعَلُون» (المطففين )٠١‏ 

#«هل آتى على الإْْسّان حين من الذَهر لم يَكُن شيا مَذكُورآء (الدهر )١‏ 

)١ هل ف ذلك قَسَم لذى حجر» (الفجر‎ ٠# 

#«هل تاك حديث الْغاشيّةء (الغاشية (١‏ 

٦‏ -استعمال «کیف» کما ف قوله تعالی: 

« َيف إا جمَعَْاهُم َم لريب فيه» (ال عمران )۲١‏ 

# َيف كَانَ عقاب» (الر عد ۳۲( ۰ 

)۲۷ كيف إا وهم لتك ِرون وُجُوهَهُم وأذبَارهُم ( محمد‎ ١ 

# َكيف کان عَذّابى ونذُر» (القمر )٠١‏ 
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۷-استعمال الفاظ من مادة (ع.ج.ب) كما ف قوله تعالی: 


o‏ ور 


٭«وإن كَعجَب فعَجبٴكَولهُم» (الرعد )٥‏ 

۴ إن هڏا شىء عجاب» (ص ) 

إن هذا شىء عجیب» (هود ۷۲) 

e‏ م حسبت ن اض الْكسَهّف وال قيم انو من امن آیات 
راكہت) 

#«واتخد سبِيلَة ف الْبَحْر عَجَباء (الكهف )١١‏ 

)١ ئا سمعتا فرآنا عجبا» (الجن‎ #١ 


E? 


#رفقال الكَافرو ن هذا شىء عجيب» (ق (٣‏ 

۸-استعمال صيغ سماعية محفوظة كما ف قوله تعالی: 

#«قستلام لك من أصَحَاب الْيّمينء (الواقعة )٠١‏ 

٭ دل سحن ری هَل ُت إلا بشرا رسولاه (الإسراء ۲ ۹) 

ومن ذلك قولهم لله درك - لله أنت - سقيالك ورعيا - لافض فوك -المؤمن 
لاینجس - وعبارات آخری مروية. . 

وإنما دعانى إلى الإشارة إلى ما قد يعترى الصيغتين القياسيتين (ماافعله 
وأفعل به) من اللبس مارآيته من فهم المفسرين لكل ماورد ف القران من قوله 
تعالى: « وما آدراك» على معنى الاستفهام مع أن القرائن الحالية حينا والمقالية 
أحيانا تشير إلى معنى التعجب ف هذه العبارة. 

E lk‏ يدرى أن الحاقة أو القارعة لايجليهالوقتها 

* ومنه «فالله الآخرة و الاولى»؛ (النجم )٠٠‏ 
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إلا الله وهو آدرى بالحطمة لأنه شاهدها ف المعراج وقص خبرها ولو صح أن 
نقف آمام كل تركيب من هذا النوع موقف التردد بين التعجب والاستقهام . 
لكان من الممكن آن تفهم معنى التعجب من قوله تعالى: e‏ تلك ع عن قومك 
يَامُوسی» (طه ۸۳) بدعوى آن «ماء تعجبية وآن «أفعل» التعجب» ولكن قرينة 
إرادة الاستفهام هی ما جاب به موسى على هذا السؤال ءال َم أولء على 


ری وعَجلت إلَيْكَ رب لترْضَى. (طه )۸٤‏ فب سبب الاستعجال الذى 
سل عنه وبهذا ينبغى الاعتماد على قرينة السياق ف تحديد معانى الجمل. 
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الفصل الثالث 

قرينة الرتبة فی الترکیب القرانى 
وهى قرينة نحوية ووسيلة أسلوبية: أى آنها ف النحو قرينة على المعني وف 
الأسلوب مؤشر أسلوبى ووسيلة إبداع وتقليب عبارة واستجلاب معنى آدبى. 
والرتبة النحوية نوعان: محفوظة وغير محفوظة. وقد يقول قائل قد فهمنا أن 
نسمى المحفضوظة منها رتبة لأنها يتحتم بها أن تأتى إحدى الكلمتين أولا 
والأخرى ثانيا ولاعكس. فما بالنا بكلمات يمكن لإحداها أن تتقدم حينا 
وتتاخر حيناآخر ندعى أن بينها رتبة غير محفوظة والجواب أن الرتبة 
اللحفوظة رتبة ف نظام اللغة وف الاستعمال ف الوقت نفسه أما غير المحفوظةء 
فهى رتبة ف النظام فقط وقد يحكم الاستعمال بوجوب عكسهاء كما ف تقديم 
امفعول على الفاعل فى نحو «حياك الله» أو بوجوب المحافظة عليها نحو «هذا 
أخي» وإنما يكون هذا أو ذاك عند خوف اللبس آى اتقاء مخالفة القاعدة أو 
الأصل. ومعنى آن الرتبة قرينة من قرائن المعنى أن موقع الكلمة من الكلمة قد 
يدل على وظيفتها النحوية. فالفرق بين «قام زيد» و«زيد قام» فرق ف موقع 
الاسم المرفوع من الفعل وقد ترتب على اختلاف هذاالموقع آن جعل زيد ف 
الجملة الأولى فاعلا وف الثانية مبتدا على حين لم يتغير أى شىء غير الرتبة ف 

العناصر المنطوقة من الجملتين. 

والواقع ان كون الرتبة هى القرينة اوضح ف الرتبة اللحفوظة منه ف غير 


۹۱ 
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الحفوظة سواء أكان حفظ الرتبة بحسب الأصل أم لعارض من خوف اللبس 
أو رعاية القاعدةء كما رأينا ف الأمثة.السابقة. ذلك بأنك إذا استدللت على 
الفرق بين الفاعل والمبتداالذى خبره جملة ذات ضمير يعود على المبتدأ وكان 
الفرق هو تقدم المرفوع أو تأخره» فإن هذا الفارق يصبح دليلا على المعنى 
التو 

وإذا قلنا «جاء زيد يركب الحصان الذى يزهو به»» فقد علمنا من موقع 
«الذى» أنها صفة للحصان لا لزيدء وأن صلة المىصول هى «يزهو به» وليس 
«يركب الحصان» أى أننا بعبارة اخرى عرفنا أن الجملة لايمكن فهمها على 
نحو مانفهم «جاء زيد الذى يركب الحصان يزهو به» لأن الرتبة هنا كانت 
قرينة على المعنى المراد من حيث إن الصلة لاتتقدم عل الموصول ابدا. ومادام 
نظام اللغة يجعل «لو» لى رتبة التقدم على شرطها وجوابهاء فإننا إذا سمعنا 


حوارا مٹل: 
آلا تسامح زيدا ولو ندم على خطئه؟ 
9 ولو! 


علمنا آن المحذوف هنا يقدر بعد «ولو» ولا يقدر قبلها وآن جوابها إن كان 
يتصيد مما قبلهاء فإن تقديره لايكون إلا بعدها والتقدير: ولو ندم على خطئه 
ما سامحته. هكذا تكون الرتبة دليلا على المعنى. 

عرفنا أن الرتبة إما محفوظة أو غير محفوظة. ومن المحفوظة رتبة بعض 
الأدوات ذوات الصدارة ف الجملة حتى إن مابعدها لايعمل فيما قبلها (على حد 
ما يقوله النحاه)ء لأنه لو عمل فيه لانمحت فكرة الصدارةء ولأصبح موقعها فى 
الجملة بعد ماينبغى أن يكون متأخراعنهاء فإذا قلت «من بعرف هذا؟» فلا 
يجوز ان تقدم «هذا» وأن تقول مستفهما « هذا من يعرف» على زعم أن «هذا» 


۹۲ 


+ 
| چا 
| و م 
کا 


معنى اخر لايمت إلى المعنى الأول بصلة» ومن هنا تحملت هذه الأدوات التى 
لها الصدارة ف الجملة بعض عبء «الربط» وبخاصة ف الجمل ذوات الأجوبة. 
ذلك بان الأداة إذا علم موقعها من الكلام كانت معلما من معالم الطريق في 
الاو يعرف بها اين جا اة وغل اى ور تع ود اا هل 
تتطلب جوابا؟ ومن أى نوع من الأجوبة. 

ومن فل الرةة المحفوظة رتبة الأدوات الداخلة على الفردات كحروف 
الجر والمعية والاستثناءء والعطف وإنما حفظت رتبتهاء لأنها تكشف عن 
علاقة مابعدها بالعناصر الاخرى ف الجملة التى هى فيهاء فرتبة حروف الجر 
من مدخولها محفوظةء وإن لم تحفظ رتبة مجموع الجار والمجرور ببقية 
أجزاء الجملةء ففى قولك: «توكلنا على الله» و«على الله توكلنا»ء يظل حرف الجر 
سابقا على لفظ الجلالة سواء تاخر مجموعهماف الجملة آم تقدم. وهنا 
تحضرنى مشكلة أود أن آشير إليها لخطورتها ف فهم المعنىء» لم أعلم أن واحدا 
من النحاة يبيح تقدم جملة الحال على عاملهاء ولكنهم أجازوا تقدم الحال 
المفردة على عاملها المتصرف فقط. غير ان شواهد من القران تكاد تجزم بتقدم 
جملة الحالء كما فى قوله تعالى: ديتع ال لك كلما مَرَ عليه مَلاً من قوّمه 
سّخروا منْه» (هود ۳۸) وقوله دوهي تجری بهم ل مَوْج كَالجَبَال وئادی 
وح ابَْه» (هود )١‏ فإذا كان معنى الخال الملابسةء فإن إحدى طرق التعبير 
عن الملابسة أن يقال: «بينا يخدث كذا حدث كذاء وهذا التقدير صالخ هنا 
للايتينء إذ (بينا نوح يصنع الفلك سخر منه قومه كلما مر علية ملا مثهم». 
وكذلك (بینا تجری السفينة بهم ف موچ کالجبال نادی نوح ابنه)» آما الواو 
التى قبل «كلما» والتى قبل «نادى» فموضعهما ف الجملتين القدرتين قبل 
«بینا» . وقد ورد مثل ذلك ف الشعر ايضا إذ يقول الشاعر: 

واطلس عسال وما کان صاحبا دعوت لناری موهنا فاتانی 
أى (دعوته وما كان صاحبا) ومع ذلك إذا أرتضينا قول النحاه البصريين 
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إن القليل لايعتد به» فلربما جعلنا هذه الشواهد القليلة من قبيل الترخُص ف 
قرينة الرتبة نظرا لأمن اللبس» وذلك ما سنشرحه فى موضعه من هذه الدراسة 
إن شاء الله. 

آما الرتبة غير المحفوظةء فهى رتبة فى نظام اللغة لاق استعمالها لأنها ف 
الاستعمال معرضة للقواعد النحوية من حيث عود الضميرء ثم للاختيارات 
الاسلوبية من حيث التقديم والتاخير. ومن أمثة الرتبة غير المحفوظة رتبة 
المفعول من الفعل ورتبته من الفاعل ورتبة المبتدا والخبر ورتبة الظرف والجار 
والمجرور مما تعلقا به وأبواب نحوية اخرى. فإذا قضت القاعدة النحوية 
بحفظ هذه الرتبة اتقاء اللبس أو اتقاء مخالفة القاعدة حفظت هذه الرتبة كما ف 
«ضرب موسى عیسی» وء«آخی صسدیقی» وکما فى «رآيتك» و«مارآیت إلا 
إياكه» فإذا لم یقع اللبس کما ف «آکت الکمشری سلمی» أو «إن ف بيتى 
صديقى»» أمكن للمتكلم أن يلجا إلى التقديم والتاخيرء وقد يدعو المعنى أو 
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الا إلى وجوب عكس الرتبةء كمال قوله تعالى: «إياك تعيد ولاك 


e‏ َم 


ن نسنعين (الفاتحة )١‏ وقوله جل شانه «دوم م تي بَعْض يات ريك لا د 
تفس إيمانها لم تكن امت من ت من کد قبل آو َسبَتٌ ل إیمانها خیرآ (الأانعام 
OE EOE‏ »إيمانهاً» لان الفاعل لو 
تقدم لعاد الضمبر الذى فيه على متاخر لفظ ورتبة.. والحق إن الفاعل فى هذه 
الآية وضع لف موضع لايمكن له معه تقديم أو تأخير مع فصل بين المفعول به 
وصفته»ء أما عدم إمكان التقديم فلما مر من عود الضمير على متأخرء وأما 
التاخير مع الفصل الذى ياتى الفاعل بحسبه بعد انقضاء صفة المفعول به 
«نفساء فإنه سيجعل الفاصل بين الفعل «ينفع» وفاعله «إيمانهاء من الطول 
بحيث تضعف العلاقة الإسنادية والسياقية بين الفعل والفاعل. تأمل ما يؤل 
إليه التركيب عندثذ إذ يكون على الصورة الاتية: 

«یوم یآتی بعض ايات ربك لاینفع نفسا لم تكن امنت من قبل أو كسبت ف 
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إيمانها خبرا إيمانهاء وهكذا يضعف ارتباط الفعل بفاعله» ومن ثم يمكن القول 
إنه لايمكن أن يتغير ترتيب الكلام فى هذه الآية على رغم مافيها من الفصل بين 
الوصلوف وصفته وما آحسنه وما أوجبه ! ثم انظر إلى حسن عكس الرتبة 
بإيراد المفعول لأجله أولا ثم المفعول به الموصوف بشبه الجملة ثم الفعل 

وفاعله ف قوله تعالي : , أئفكا آلهَة دون الله تُريدُونَ»(الصافات )۸١‏ فالاية 
كما تعلم استفهام إنكاري ومادام معناها الإنكار فإن ترتيب الفاظها ينبغى أن 
یکون بحسب الأولوية فى استحقاق الإنكار. واولي الالفاظ بالانكار لفظ « إفكاء 
لان الكفر قد يكون ميراثا عن الآباء ولكنه قد يكون انحرافا عن الحق متعمدا لا 
ينفغ معه الدليل على فساده فذلك هو الإفك ثم يلى فى الإنكار أن ينصب الإفك 
على إشراك آلهة مع الله فإذا كانت الآلهة دون الله لا معه فهذا او غل ف الشرك 
ویضاعف من سوء ذلك کله ان يكون ذلك بإرادتهم واختیارهم» ولو أن سياق 
الكلام كان علي صورة أخرى مثل : « أتريدون, آلهة دون الله إفكا » لا نطفاً كل 
ما في الكلام من حرارة الإنكار ولبدا الكلام وكأنه سؤال لهم عما يفضلونه من 
أنواع الشرك. ا 

و الكلام رتب اخرى غير الرتبةالنحوية أستميح القارىء عذرا آن أشير 
إليها بعض الإشارة واكشر ذلك من قبيل الرتبة الزمانية إذ يحكم العقل لأحد 
الأمرين بالتقدم ثم لا يتوقف المعنى على تقديمه في الكلام وإنما يؤمن اللبس 
على رغم انعكاس رتبة الاشياء. من ذلك مثلا قوله تعالى : « فاسدَجَبَنًا لَه 
َوْهَبْئا له بى صخا لَه زَوْجَةٌ » (الانبياء )٠٠‏ فامعروف من سياق 
الآيات أن امرأة زكريا كانت عقيما وأن حملها بغلام لا يتم إلا بعد صلاح 
حالها وإزالة عقمها بإرادة الله فالمعقول أن يتم إصلاحها أو لا ثم يترتب على 
ذلك أن ياتى الغلام هبة من الله لوالده و لما كان هذا المعنى لا يغيره أو يخفيه 
کس رتيب ذكر الأحداث جاءت الآية وهى تقدم ذكر الهبة لأنها هى المظهر 
الأاوضح للاستجابة. وليس يساوى ذلك ف الحسن أن يقال : «فاستجبنا له 
فأصلحنا له زوجه ووهبنا له یحیی» لآن دعاءه لم ينصب على إصلاح الزوجء 
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ومن ذلك آيضا قوله تعالى : « فاجَاءَهًا الُْخاض إلى جذع النَخْلَّة قَالّت يا 
ينی مت قبل هذا وك وُت سيا مَذْسياً » (مريم )٠١‏ والمعروف أن «النسى 
E N OT RE‏ 
وإنما يوصف بها المغمورون الخاملون من الناس ومالا خطر له من الأشياء 
والاحیاء. فلم یکن مراد مریم حینئذ آن تقول : « یا لیتنی مت وكنت شيا لا 
يعتد به» وإنما كان مرادها والله أعلم «يا ليتنى كنت غير معروفة عند أحد 
ومت ميتة المغمورين الذين لا يهتم لموتهم إنسان» ومما يتضح فيه عكس 
الترتيب لامن اللبس قوله تعالى : « تم تول عَنْهُم فائظر مادا يَرْجعونَ › 
(النمل ۲۸) آى انظر بم يجيبون ثم انصرف عنهم وقوله تعالي: « كُمٌ دنا فدَدَل 
» (النجم ۸) آى ثم تدلى فدناء ثم انظر إلي ترتيب ذكر الرسل ف قوله تعالى : « 
إئاأوْحَيْئاإليْك كما ويا إل وح واللَبيَينَ من بده وأوحَيئًا إلى 
َراهيم وإسماعيل وإمسْحَق وَيَعْفوب وااسباط وعيسى وَأيْوَب ويوس 
هاون وتمان وآکنیا ناود و بوراً و رسلا قد قصَصَكًاهُم عَلَيْكَ من 
قبل وَرَسّا لم تفصُصنهُم عَلَيْك َكَل الله مُوسى تظيماء » (النساء 
«(MEANY‏ 

تجد ترتيب ذكر الرسل يناسب ترتيب وجودهم ي الحياة حتى وصلت 
الآية إلى الأسباط فجاءت بعدهم مباشرة بعيسى الذى ليس بينه وبين نبينا 
عليهما الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء إلا فترة من الرسل لم يوجد فيها 
رسول واحد ثم تلا عیسی ف الذکر من هو آقدم منه وجوداعلی غیر ترتیب 
حتى ختمت الآية بموسى عليه السلام» ولقد جاء تجاهل الترتيب التاريخى 
نتيجة لشهرته وعدم الحاجة إلي رعايته ف الكلام. ولست ازعم لهذا النوع من 
الترتيب الزمانى علاقة بالنحو ولا لتشويشه علاقة بالرتبة غير المحفوظة وإذا 
كان لي آن أربط بينه وبين قضايا النحوفإن ذلك يتم عن طريق العطف بالواو 
إذ لا تفيد الواو ترتيبا ولا تعقيبا وقد تم العطف ف كل ما سبق ذكره من الأيات 
بواسطة الواو وانصبت الملاحظة ف جميع ذلك على أن المتعاطفات قد خالفت 
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ف الذكر ترتيبها ف الزمان. 
ومن ذلك أيضا تشويش اللف والنشر كما في قوله تعالى «٠‏ ومن آيّاته 
مَنَامَكُمٌ بالَليْل وَالنَهَارِ وَابْتغَاوكُمّ من قضّله » (الروم )٠١‏ إن من الواضح 
ان الله جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا وقال تعالى : « هُوّ اذى جَعَلَ 
لَكُمٌ الَليْلَ لكَسْكَدُوا فيه وَالنَهار مَبّصراً» (يونس 1۷) ومثه ف التمل ۸ 
وغافر ا والنبا .١٠١٠٠١‏ ومن هنا كان ماني الآية من «منام» خاصا بالليل 
وما فنها من ابتغا خاضا بالتهار وان ركيب المعثى [نما تون عن هذه 
الصورة : « ومن آیاته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار » ولما کان 
هذا التوزيع لوظيفتى الليل والنهار توزيعا بحسب العادة وكان من الممكن أن 
تتخلف العادة فينام بعض الناس بالنهار ويبتغوا من فضل الله بالليل لم 
تحرص الآية على الترتيب المعتاد وجاء اللف والنشر مشوشا دون أن يتاثر 
وضوح المعنى ويشبه ذلك قوله تعالى ف السورة نفسها: « فَيَبْسُطَهٌ ق السّماء 
َيف يَشَاءٌ وَيجُعلَهُ كفا رى الْوذْقَ يِخْرجٌ من خلاله» (الروم €۸ فلما 
كان « البسط » نوعا واحدا كان من حق الفهم أن ينصرف إلى أن عبارة «كيف 
تتا تمل يط الاب ق السناك و حطة مر كوماغل فة انكف 
ويترتب على ذلك أن تكون الواو فى «ويجعله» بمعنى «أو» وبهذا يكون تقدير 
الكلام : « فيبسطه ف السماء أو يجعله كسفا كيف يشاء » ولكن جعله كسفا لا 
ینتهی عند هذا الحد وإنما يرتبط به آمر آخر مسبب عنه هو خروج الودق من 
خلاله فلو قصلت عبارة «كيف يشاء» بين الكسف ورؤية الودق لصح أن 
نزن رة الؤدق ا لبط و الف واه راء ولي فذاما برعي إلنه 
معنى الآية ولو تأخرت عبارة «كيف يشاء» فجاءت بعد رؤية الودق من خلاله 
لكان الضمير الذى ف الفعل «يشاء» راجعا إلى الودق لا إلى الله تعالى ومن هنا 
كان تشويش اللف والنشر أمرا لا غنى عنه. 
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وثمة نوع آخر من عدم حفظ الرتبة لإيفاء مطالب اسلوبية من رعاية 
فاصلة أو غير ذلك فى قوله تعالى : « فريقا لون وَتَأسرُونَ فريقاء 
(الأحزاب٠٠)‏ إذإن ما يتوقعه السامع للتقسيم والتفضيل عند سماغه « 
فريقا تقتلون » هو «وفريقا تاسرون» ولكن رعاية الفاصلة أثرت حفظ الرتبة 
ف النهاية بعد آن لم تحفظها ف البداية - ويلاحظ مثل ذلك ايضا حتى مع تباعد 
المواقع فى النص القرآنى : إذ نجد فى سورة البقرة قوله تعالي : « فقليلاً ما 
يَْمدُونَ» (البقرة ۸۸) ثم نجد فى سورة النساء قوله : « قلا يُوْمدُونَ إلا قليلاً 
» (النساء ١‏ 6) وكذلك : « وَجَلْكا بك عل هَؤلاء شتهيداًء» (النساء )6١‏ : وَجَْكًا 
بك شهيدا على هَؤّلاء » (النحل ۸۹). ولا نملك إلا أن نري رعاية الفاصلة سَببا 
في الفرق بين الرتبة هنا والرتبة هناك. 

وقد يأتى بعض ذلك كسرا للرتابة ف الأسلوب وإتقاء ما يسببه ذلك من 
الإملال كما ف تحوير التركيب بين الجملتين الاسمية والفعلية فى قوله «يريد 
الله» ف آيات سورة النساء من قوله تعالي : « يريد الله ليبن لَكُمْ وَيهُديكه 
سن اڏذينَ من بكم وَيَئُو ب علَيْكُمُ الله عَليم كيم وله يريد أن ينوب 
علَيكُمْ وَيُريد الذينَ يَتَبعُون الشَهَوات آن تيلوا ميا عظيما يريد الله أن 
ُخْقّف عَْكُمُّ وَخُلق الإنْسَان ضتعيفا» (النساء١١.۲۸). ٠ ٠‏ 

وهناك صورة أخرى من صور الترتيب يمكن أن نسميها ترتيب الأشباه› 
ويكىن ذلك عند توالى النعوت والأحوال والأخبار والمتعاطفات فالمقصود 
بالأشباه أفراد كل طائفة من هذه الطوائف حين تتوالى ف الكلام فتثور قضية 
ترتيبها والنظر إلى آيها أولي بالتقديم من سواه. ولقد اختار الأاسلوب القرآنى 
أن يبنى التقديم والتاخير على مبدا القصر والطول فما كان من أفراد الطائفة 
قصیرا كان أولى بالتقديم مما هو اطول منه. وحافظ الأسلوب القرآنى على هذا 
المبدا فجعل الكلمة المفردة أولى بالتقديم من المركب وجعل المركب أولي بذلك من 
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شبه الجملة وجعل شبه الجملة مقدما علالجملة التامة التكوين ¥ يصرفه عن 
ذلك إلا أمن لبس أو تمام معنى فمن شواهد هذا الترتيب فى أجلى صوره ما قي 
الآيات الآتية: 


- « وَقال رَجل مون من آل فرعَون يکتم إيمائة اتون رجلا ان 
یلو ری اة وذ ج اتاد من رکم [ افر 0۸ اء با 
لافرادها وا أردفها بشبه الجملة فالجملة. 
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۲ ومن يدع مَعَ الله إلها خر ل بُرهَانَ لَه به فإئما حسَابة عند رَبَه » 
(المؤمنون )١١١‏ وصف الإله بالمغرد ثم بالجملة المنفية بلا النافية للجنس. 


ي ررق 2 


۲ ١أ‏ كَصَيّب من السماء فيه لمات وَرعد وَيَرْقّ يجَعلون أصابعَهم 
ف آذانهم من الصواعق حَذَرَ الوت » (البقرة )٠١‏ وصف الصيب بشبه جملة 
ثم بجملة وعطف على الظلمات كلمتين يساويانها طولا. 


؛ - « يشر الذي اموا وَعَملُوا الصنالحات أن لهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار كلما تما رزْفُوا منْهّا من كَمَرَةَ ررقا فاو هدا اذى رُزفا من قبل 
(البقرة )٠١‏ رتب عة لين عل اللازم قبل التم دى ثم وصف الجتات 


٠‏ قال إه يول إنها رة قارٍضن وَل بر عون َي ذلك فافعو 
مَا تُؤْمَرُونَ › » (البقرة1۸) وصف البقرة بمفرد بعده مفرد معطوف عليه 
وبعدهما موصوف بشبه جملة. 


KP 2 


1ء وا جَاءَهُمْ كاب من عند اله مَصدَق ما مَعَهُم وَكَائوا من قبل 
نستفتحون ٤ء‏ ) الذي روا فما جَاءَهُم مَا عَرَفوا قروا به فلَحَنَة اله 
ل اريز » (البقرة )۸٩‏ وصف الكتاب بشبه جملة بعده وصف فى حيزه 
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٠-۷‏ ملل الذين يفون وام اإحقاء مَرْضَاة الله وذبيتا من 
اسهم كَمَذل جَئة برو ةأصابها ابل نَت ت كلها ضعكن » (البقرة (1٠‏ 
جاء بمفعولين لأجلهما أولهما مركب إضاف عطف عليه الثاني وف حيزه شبه 
جملة ثم وصف الجنة بشبه جملة بعده جملة تامة. 


١-۸‏ فال إئة كول إِنها بر صَفْراءٌ فاقع لَوْنهًا سر الاظرين» 
(البقرة ۹) وصف البقرة بالمفرد فبصفة ذات فاعل فجملة تامة. 


A. ° ¢ 2) 


۹« ايها الذي ن منوا نخدا بطائة من ذُونكُمْ ل يأدُوكم بَا 
وذوامَا عنم قد بُدّت البَطْضَا لبَعْضَاءُ من ألواههم وما تخفى صدورهُم أخبرُ »)ال 
عمران۸١۱)‏ وص ف البطانة بشبه جملة بعدها جملة منفية ثم جملة مثبتة ثبتة 
أقصر منها هى تفسير لإرادتهم الخبال ومن ثم كان اتصال المغسر بامفسر اول 
من مجرد رعاية الترتيب وأخيرا جاءت جملة مؤكدة بالحرف «قد» وهى أطول 
من کل ماسبق مجتمعا. 

١١ء‏ قالوا اتجعل فيها هَن سد فيها وَيَمْقك الدَمَاءَ نحن سبح 
بحمدك و نُقدّس لَك » (البقرة )٠‏ وصل «من» بجملة فعلها لازم وعطف 
یه فلا متعدیا راخبرعن نحن بفعلین لازمین تعلق بک منهما جار 
ومجرور. 

١‏ وَبّشيٍ الصَابرِينَ الذي إا انهم مُصيبَة اوا إئا لله و إذا 
إليه راجعون » (البقرة )۱٩۱-٥‏ جاء بموصول حرف «ال» وو صله 
بصفة «صابرين» ثم وصفه بموصول صلته جملة شرطية. 


ogc op‏ ر °“ ك 


١-۲‏ وقلا اهيطوا بعكم عض عدو ولك ل الأزض متفر 
وهَكَاع إلى حين » (البقرة )٠١‏ جعل المبتدا المؤًخر الأول «مستقر» مغرداً وجعل 
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١‏ - لمو الاس اضر وا الزن عل لمكي بابل اروت 
ومَارُوت...» (البقرة١١٠٠)‏ جعل المعطوف عليه مفردا وجعل المعطوف 
موصولا ذا صلة ممطولة. 

٤ا‏ —» ولَكَبْلُوَنَكُمٌ بشّىء من الخَوف والجوع وفص من الأموال 
والأئفس والَمَرَات وَبَّشرٍ الصَابرِين » (البقرة )٠٠١‏ عطف على المفرد 
دالخرف» مقر دا مه ت مفردا خر ن حيزه شه جم 

١ ٠١‏ إن الَذين كَفروا وَمَائُوا وهم كُفار أولئك عَلَيْهم لَعئة اله 
واللائكة وَالاس أَجِمُعينٌ » (البقرة )١١‏ جعل صلة دالذين » جملة فعلها 
لازم وعطف عليه لازما خر فى حيزه جملة حالية وكذلك جعل لفظ الجلالة 
مضافا إليه ف قوله «لعنة الله» ثم عطف الملائكة وعطف عليهما اسما مؤكدا 


بلفظ «أجمعين». 

إن و خلق لستتواح از 

واختلاف الل و الذهار 

وَاللك التى تجّرى ف الْبَحرٍ بما نع الاس 

وما َل اله من السماء من مَاء فاحيّى به الأرْض َع متها وب 
فیها من کل داب 

وكَصريف الرَيَاح و السَحَاب الْسَخْرٍ بين السّماء والأرضٍ 


لآيات لقوم يعقلون » (البقرة )٠١١‏ 
بدأت الآية بظاهرتين كونيتين وانتهت بواحدة وجعلت بين ذلك ظاهرتين 
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تفعيتين ورتبت كلا من الطائفتين فالظواهر الكونية هى الخلق والاختلاف 
والتصريف والظاهرتان النفعيتان هما جرى الفلك وإنزال الماء ويلاحظ أن 
«ما» ف «ماآأنزل» مصدرية لا موصولة وذلك لأن المصادر تحف بها من أمامها 
وڪ راثها. وربما كان ورود الظواهر الكونية قبل الظواهر النفعية وبعدها 
محيطة بها بدءأ وختاما لأنها أقوي فى الإقناع والدلالة على القدرة. 
۷-«إئما حرم علَيْكَم ية والدَمّ ولحم الخزير وَمَا اهل بەلَغر 
اللّه» » (البقرة )١۷١‏ عطف على المفرد مفردا فمركبا إضافيا فموصولا وصلتة 
الجملة. 

۸« الصضابرين والصادقين والقانتين وَالُْفقينً و المستَففرين 
بالاسحار» ( آل عمران ۷) عطف على الموصول الحرني وصلته الصفةمثال 
ذلك وعلق باخر المعظؤفات جارا ومجرورا وهناك ملاحظة أخرى هى أنه جاء 
بالصفات الثلاث الأولي من الثلاثى المجرد والرابعة من المزيلد بالهمزة 
والخامسة من المزيد بالسين والتاء فجعل التالى هى الأكثر عدد حروف. 

۹-«إذ قال الله يا عيسّى إئى موقي وَرافعك إل وَمُطهَرْك من الذينَ 
كَفْروا وجَاعل الذي ابوك قوق الذي كَفْرُوا إل يوم الْقيَامَة كُم إلى 

مَرْجِعكُم فاحكمٌبَْنكٌُ فیما كُلْثُمْ فيه لون » آل عمران )٠ ١‏ 

عطف عل المركب الإضنان «متتوفيك» مركيا مته ف حيزه شبه جملة هو 
حرف جر وضمير ثم عطف عليهما مثلهما ولي حيزه شبه جملة هو حرف جر 
وموصول صلته جملة ثم عطف على ذلك مثله أطول منه ثم عطف آخر الأمر 
جملة هى « إلى مرجعكم» لها ما يترتب عليها وهو الحكم بينهم وذلك أطؤل من 
کل ماسبق: 

١ ٠‏ إن ول بيت وضع للئاس لَلذى ببُكَة ماركا وهُدّي لنْعَامَينء 
(أل عمران ١‏ جاء بالحال المغردة «مباركاء وعطف عليها أطول منهاً. ‏ 
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١‏ , واغكصمُوا بحل الله جمَيعا ول تفقوا 

واذْكُرُوا نحمَة الله عَلَْكُم إذ 

وَكْكُمْ عل شقا حُفرّة من الذار فاقَذَكُمٌ مها 

َلك ُب الله َم آياته لَحلَكُمٌ دون » ال عمران ٠۳‏ ) 

عطف « ولا تفرقوا » على الأمر بالاعتصام من قبيل تأكيد الأمر بالنهى عن 
على «کنتم آعداء» لان الفاأء رتبت كل جملة من الثلاث على سابقتها فآصبحن 
جميعا جملة واحدة. ويقال ما يشبه ذاك في العلاقة بين «كنتم على شفا حفرة ٠‏ 
وما عطف عليها من قوله «فأنقذكم منهاء لان الجملة الثانية جاءت فى موقع 
الطباق مع الأولي والعدول عن نتيجتها المنطقية فإذا ترابطت جمل الآية في 
ثلاث مجموعات ظهرت مطابقة ترتيبها المبدا امذكو ر آنفا. 

۲ ما وء تحبّونهُمْ وَ بحبُونُمْ ومون باكتاب كله وَإذا 
ركم فاو امنا وإذَا وا عَضّوا علَيكمْ امل من الغيظ » (ال عمران 
4 لدينا أولا جملة مثبتة فاعلها الواو ومفعَّولها الضمير عطفت عليها 
جملة منفية في مشل طولها ثم مثبتة اطول منهما ثم شرطيت ان ثانيتهما أطلول 
من أولاهما فكانت كل جملة أطول من سابقتها. 

۳« ول تجُعوًا لَه عُرْضَة يْمانكُمٌ آن تبروا وفوا وتصلحوا 
بن الاس » (البقرة )۲۲١‏ لدينا مصادر مؤولة منزوعة الخافض أولها « أن 
تبروا » وجاء المعطوف على ذلك فعلا مساويا فى الطول «وتتقواء ثم جاء فعل 
آخر فی حیزه شبه جملة. 

» وَإذا سالك عبّادی عَنّی فإئی قريب جيب دَعَوَة الداع إا دعان‎ ٤ 
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(البقرة )۱۸١‏ جاء خبر إن الأول مفردا ثم تلاه خبر آخر وقع منه موقع اللازم 
من الملزوم آى «من القرب بحيث أجيب» والخبر الثانى أطول من الأول. 

وثمة حالات أخرى لا يحسن فيها إيراد الأقصر أولا لاسباب مختلفة 
سنذکرها مع کل شاهد مما یلی : 

«-٥‏ الحَمَد لله الّذى درل عَلى عَبّده اكاب وَلمْ يجُعل لَه عو جا فما 
لينذر اسا شديدا من دنه ويب تشم نالي يحون الصتالحات از 
جرا حتت ماک ف ت ور اَن لواحت هة وقا. » (الكهف 

)٤- ١‏ جاءت الآية بحالين من الكتاب أولاهما «ولم يجعل له عوجاء والثانية 
«قيما» وجاءت الثانية أقصر من الأولى ولكنهامتأخرة عنها لتتصل بما يفسر 
معنى «قيما» من إنذار الباس وتبشير المؤمنين بالأجر الحسن وإنذار من ادعوا 
لله تعالی ولد فالکتاب قيم بمعنى آن له هذه الوظائف » ولى تقدمت الحال 
الشانية على الأولي لبدا أن الكتاب قد انيطت به هذه المهام لأنه لا عوج فيه 
وعندئذ لا يبدو أن هناك علاقة بين السبب والمسبب لآن مجرد كونه غير ذي 
عوج لا يؤهله لهذه الوظائف فلابد أن تكون له القوامة ليقوم بها او تقوم به 
فالسبب سبب للقوامة لاللاستقامة. 
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وَتَوڪَل على الحَى اذى لا يموت و سبح بحمده وَكَفی به بوب 
عبّاده خبيرآ اذى خلق السَمَوات وَالإزْض وَمَا ينُم ق َة يام فم 
استوی عل الْعَرْش الرحمن فاسل به خبيرا» » (الفرقان )٥۹-۰۸‏ 

وصفت الآية الأولى الذات العلية بصفتين أولاهما مفردة «الحي» والثانية 
موصول وصلته «الذى لا يموت» وعادت الآية الثانية لتصفه تعالى بموصول 
صلته أطول مما سبق لاشتمالها على معطوفين على المفعول المفرد أولهما مفرد 
والثانى موصول صلته شبه جملة ثم جاءت الصفة الأخيرة مفردة فكانت 
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اقصر مما سبقها لآن كلمة «الدحمن» هى الوحيدة بين الصفات المذكورة ف 
الآيتين مما يقع تحت الخبرة المباشرة فكلنا يتمتع برحمة الرحمن ويعرفها فلما 
كانت خاتمة الآية « فاسال به خبيرا» ناسب أن تكون الصفة التى تخضع 


للخبرة قرب الصفات إلى الخاتمة 
۷۰-« قال إئة يفول إنها رة ل دول تَثيرٌ الأرْض ولا قى الحَرْث 
مُسلمة ل شَية فيهاء (البقرة )۷١‏ 


هذه صفات ثلاث أقصرها أوسطها. وسبب ذلك أن الصفة الأولى «ذلول» 
وجدت تفسيرا لها في «تثير الأرض» فدخلت جملة «تثير الأرض» ف حيز النفي 
وكان المعنى: «لاذلول فتثير الأرض» ودخولها فى حيز النفي هو الذى يبرر أن 
يعطف عليها «ولا تسقى الحرث» فكانه يقول : «لا تثير الأرض ولا تسقى 
الحرث» ثم جاءت الصفة الثالثةء «مسلمة» ومعها شرحها متصلا بها فكأنه 
يقول «مسلمة آى لا شية فيهاء فارتباط إحدى الصفات بمفسرها والأخرى 
بشرحها جعل من الضروري أن يتصل كل منهما بما يلزمه وجاءت الصفة 
الوسطى قصيرة في موقعها لمشاركتها إثارة الأارض ف وصف البقرة بأنها 
ذلول فناسب أن يتلو السقى إثارة الأارض مباشرة. 

۸ -ء واد جَعَلْئّا الْبَيّْتَ مَدَابَّةٌ لئاس وآمْضا » (البقرة )٠٠١‏ جاء 

المفعول الثانى اقصر من الأول لأنه يتطلب أن يقدو معه جار ومجرور كالذي 
مع الأول فيكون مساويا له ف الطول والتقدير «مثابة للناس وأمنا للناس» 
ويلاحظ مثل ذلك ف قوله تعالي «هذا مغتسل بارد وشراب» (ص )٤۲‏ آی 

«وشراب بارد» وقوله «إذ الأغلال لف اعناقهم والسلاسل» (غافر )۷١‏ أى , 
والسلاسل ف أعناقهم». 

١ - ۹‏ ربا وبع فيهم رَسّولا مهم ُو عَلَيْهم اياك ويعلمهم 
اكناب والحكمة ويرَكَيهم »(البقرة ۲۹ ) 
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وصف الرسول بشبه جملة «منهم» بعده جلة فعلية ذات قاعل مستتر 
وشبه جملة ومقعول به مضاف بدا جاة اخري معطَوْغة علبها ذات فاعل 
مستتر ومفعول به ومعطوف عل هذا انفعول واخيرا تاتي صنفة قوامها فعل 
وضمیر مستتر وضمیر غيبة, وهے, اقصر من سابقتيها وار إن السبب ف 
ذلك ان التزكية تتم بالتعليم لا ا التلاوة ولذلك جاءت بعد تعليم الكتاب 
والحكمة (أى السنة). 


,فاكم بخ م ذلك 
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لآذينَ انوا عند ربهم 

جََات تجُرى من تحتها نهار خالدين فيا 

وازْواڃً طهر 

ور ضوان من الله ) 

الله بَصير بالْعبّاد » (ال عمران )٠١‏ 

أعطى الله المتقين ثلاث عطايا أطولها الاولي وأقصرها الوسطى وقد جاءت 
بعد الجنات مباشرة لانها لا تتحقق إلا فيها اما الثالثة فهى آهم منها وأعم لأنها 
تنشمل كل خير فجاءت أخيرا لتكون وعدا بعطايا لم تذكر ل الأية. 

۲۱ وما آز متكا م قنك إ9 جال وح الهم مناه الكرَّى ء 
(یوسف ۹ لا كان وصف الرجال بنزول الوحى أهم من كونهم من أهل 
القري تقدم الوصف الأهم ليكون الصق بالرجال وآدل عليهم. 
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الفصل الرابع 
ية الربط فى التركيب القرآنى 

ذكرنا من قبل أن للجملة العربية نمطا وأن نمط الجملة الاسمية يتكون من 
مبتدأ وخبر ونمط الجملة الفعلية من فعل ومرفوعه ونود أن نضيف هنا أن 
شرط الجملة العربية أن تكون مفيدة لان السعى إلى الإفادة هو سبب الاتصال 
اللغوى وحصول الفائدة نتیجته. من هنا کان من الْشروری انمط الجملة 

دیشتمل على قرائن 3 تۇدى إلى الحفاظ .على المعنى. ولو أن الجملة الحربية 
۰ بالاشتمال على زتها دون غیرهما من ن الفضلات لهان الأمر ولكان يكفى أن 
نعلم أن الكلام يدور حول المبتدا بواسطة الخبر أو حول المرفوع بعد الفعل 
بالفعل الذى بنى له. ولكن الجملة قد تطول أحيانا وقد يعطف عليها مثلها أو 
أمثالها فيكون بين أول الكلام وآخره شقة بعيدة لا تعى الذاكرة معها ما الذى 
ينتمى إلى هذا وما الذى ينتمى إلى ذاك وهكذا تتفكك أواصر الكلام وي دخل 
المعنى ف غيابات الغموض أو ف متاهات اللبس وكلا الغموض واللبس آفة من 
آفات الاتصال والتفاهم. هب أنك قرت رتلا من الألفاظ مثل: «فحمد ف الناس 
خطيبا عليه وأثنى قال الله زيد ثم قام» فأول ما يخطر ببالك أن هذا القول لا 
معنی له. فاذا وضعت هذه المفردات نفسها مرتبة ترتيبًا آخر معينا اتضح انها 
تدل على معنى وذلك إذا قلت: «قام زيد ف الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال» فما سبب تحقق الافادة ف المثال الثانى وانعدامها ف المشال الأول؛ 
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السبب مع النظر إلى المثال الأول كمايلى: 

١‏ - تشويش رتبة «زيد» و«قام» والفصل بينهما بحرف العطف «ثم» ف 
المثال الأول وتصحيح ذلك ف الثانى. 

۲ - تقدم الجار والمجرور «ف الناس» عن متعلقه «قام» وملاحقته للفعل 
«حمد» حتى لقد يظن القارىء أن الجار والمجرور متعلق بالفعل «حمد» وذلك 
الدلالة. 

۳ - ان لفظ «خطییا» يبدو كما لو كان مفعولا به للفعل «حمد» وهذا غير 
معناه ف الجملة المفيدة التى ف المثال الثانى. 

٤‏ - أن الجار والمجرور «عليه» بدا كما لو كان متعلقا بلفظ «خطيبا» وهو 


غر مراد. 
ه - أن الفعل «أثنى» وإن رآه القأارىء معطوفا على «حمد» ما یزال يتحمل 
نامخار( غامخن ازجم 


٦‏ -آن «قال» ربما ظن بدلا من «آثنی» وهی غير ذلك. 

۷- يبدو لفظ الجلالة كما لو كان فاعل «قال» مع أن القائل هو زيد. 

۸ - لا وجه لرفع زيد بعد لفظ الجلالة ف المثال الأول. 

٩۹‏ - جاءت «ثم» لتعطف قام ولكن لا يدرى ما المعطوف عليه. 

۱۰ - ما تزال قام تحمل ضميرا بلا مرجع شأنها شأن بقية أفعال المثال. 

فاذا نظرنا إلى المشال الثانى وجدنا المفردات قد رتبت بحسب الأصول 
المرعية فى تركيب النمط ووجدنا هذه المفردات مترابطة واضحة الانتماء بحيث 
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نعلم الفاعل لأاى فعل هو والجار والمجرور لأى متعلق والضمير لأى مرجع 
وهکڌاء مما يعبر عنه بعبارة «العلاقات السياقية». هذه العلاقات معروفة 
محصورة العدد لأنها ذات أسماء تدل عليها كالإسناد والتعدية والغائية 
واللصاحبة والاخراج والتفسير والتبعية والملابسة الخء وهى التى إما ان 
تتحقق ف السياق وإما ان يقع السياق فى الفوضى التى رايناها ف المثال الأول. 

من هذه العلاقات علاقة الربط ووظيفتها إنعاش الذاكرة لاستعادة مذكور 
سابق بواسطة إحدى الوسائل اللفظية التى تعين على الوصول إلى هذه الغاية. 
والأصل ف الربط أن يكون بإعادة اللفظ لانها أدعى للتذكير وأقوى ضمانا 
لوصول اليه. ويحدث ف الكثير من الربط فى القرآن الكريم أن يكون باعادة 
اللفظ كما ف الشواهد التالية: 

١‏ - «الُنَاففُون والئافقا ت بَعضهم من عة بعض يامُرون بالنکر و هون 
عن اعرف وتلبضتون يديهم لمو اة ئسي هة إن لئاف فين هم 
الفاسُون وَعَد الله المئافقين والئافقات وَالْكُفار فار جهئم (التوبة 1۷. 
۸( لاحظ تکرار «المضافقين والمنافقات» بعد طول الشقة بدلا من أن يقول 


«وعدهم». 
- ءوالoؤمئون‏ وَالْؤْمئات بعضهُم لاء بض امرون بالُعروف 
وينهُون عن اذك وَيْقيمُون الصلاة وَيؤْئُون الركاة وَيُطيعون اله 


ء و 


ورَسولَه E‏ سيرحمهم الله إن الله زير حَكيم وعد لَه الُؤْمذيَ 
والُؤْمئات جنات تجرى من تحتها انار خالدين فيها ومَسَاكن طبه 
ف جنات عذن» (التوبة )٠ ,۷١‏ لاحظ ايضا تكرار ا مؤمنين والمؤمنات» بعد 
طول الشقة بدلا من وعدهم ثم تكرار لفظ الجلالة لتأكيد الربط. 

٣-۰و‏ تفولوا ما صف السك اذب هذا حل وَهَذا حرام لَفتروا 
على الله انكذب إن اين يرون عي الله ألكذب و يللحونه (النمل )٠ ٠١‏ 


| رق 3 
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ذکر الکذب ثلاث مرات بدلا من «لتفتروه» و«یفترونه». 

٤‏ - ئی آئست ئا را لعل آتيكُمٌ مها ببس أو جد على الئار هدّىء (طه 

۰) تکرر ذکر النار بدلامن وعلیهاي ا ا اا 

٥‏ - قال فتَعْبُدُونَ من دُون اله مال عُكم شيئ ولا يضرم أف لَكُم 
وها كَعَبّدُونَ من دون الله افلا لون ( (الأنبياء (7,1٦1‏ تکرر ذکر لفظ 
الجلالة بدلا من أن بقول «من دونه». 

٦‏ - قال الَذينَ َيَرْجُوّن لقاءَئا َو ازل عليْا ئة و رى ربا 
قد استَخبروا ف سهم و رعََوّا عُكُوا كَبيرا يوم يرون اللئكة لا بُْشرّى 
ومذ ذ للمْجُرمينَ وََقَولُون حجرا محُجُور (الفرقان )٣ ۲١‏ تکرر ذکر 
الملائكة بدلا من «يوم يرونهم». 

۷- و لم یروا کف کدف دد ٥ ۲ E HET‏ إن ¿ ذلك على اله 
َسيّ فل سوا لالز قاروا كيف بدا الق م الله شىء النضاة 
الآخر لن آله عل َل شیء دیز (العنکبوت .٠۹‏ ۲۰) اعید ذکر لفظ 
الجلالة بدلا من «ثم هو». 

۸ - قال اقتَعَبُدُون من دُون الله مَالا ينفعكُم شيا ولا رلا يضر كم أف لخم 
وا تَعبُدُون من دون اله افلا عدون ( الأنبياء ۷ اميد قوله: 


«تعبدون من دون الله». 


٩‏ - «قاصابهم سیکا سات ما كَسَبوا والذينَ ظلَمُّوا من هَؤلاء سَيّْصيبُهم 
سیا ما سبوا وَمَا هم معُجُزین (الزمر )٩١‏ اعید ذكر «سيشات ما 
کا 


ےس 


۰ - «وقال الذين قروا لا كسمَعو بمو الهَذّا الفرآن و الغوافيه لَعلَكَم 
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الارن اياز ي را عاب تين اجره نرا ی کائوا 
وقد تكون اعادة الذكر لسبب فرعى يضاف إلى الربط كإرادة تأكيد الربط 
کماف قوله تعالی: 


١ون‏ مهم آفريقا يلوو ن السىَتَهُم بالككاب لكَحْسبُوةُ من الكتاب 

وَمَاهُو منَ اتاب وَيَولون هُو من عند الله ماهو من عند الله يوون 
عَل الله الْكَذب وهم يَعْلَمُون» (أل عمران ۷۸) لاحظ تكرار الكتاب ولفظ 
الجلالة مع تقارب المسافة وإمكان استعمال الضمير. 
١‏ لكل أمَّة أجل إذا جَاءَ أجَلَهُم فل يسكاخرُونَ سَاعَة 
ولأيستفدمونه (يونس )١١‏ اعيد لفظ الأجل لتاكيد الربط ˆ 


۳-«وبالحَق! لئاه وبالحق درل (الإسراء ه٠ )١‏ أعيد ذكر الحق. 
-«وقال الذين أوئوا اعم وَالإْمان لق لبتم ي كتاب الله إل يوم 
e 7D ose 4 so‏ 


البعث فهذا وم البَعث ولكدكم كَنْدّم لَتَعْلَمُونَ» (الروم )٠١‏ لاحظ تكرار 
«يوم البعٹ» 


١‏ - ليس عل الأعَمَى حرج وَلعَل الأغرَج حَرَج وَلاعَلى ريض 
حرج yS‏ 
وقد يكون ذلك لأمن اللبس كما ف قوله تعالى: 
-«والستارق والستارقة فافطعُوا ديما جَرَاءَ ما كَسبَا نكال من 


الله والله عَرِيرٌ حكيم » (المائدة ۳۸) فلو أن ضميرًا وضع موضم ثانى لفظى 
الجلالة لبدا أن الجملة حالية ولكان المعنى أن كسبهما النكال ارتبط بحال عزج 
الله وحكمته تعالى الله عن تغير الأحوال. 


۱ 
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۷ - مان الذي ڪفزوا شون انال توا عن سي اله 
سيلف ونا كم تكُوُنُ عَلَيْهمْ حَنْرَة كم يُغلَُونَ وَالذينَ قروا إلى جَهَنّم 
یَحَشرّون؛ (الانفال )۳٢‏ فلو قیل وهم إلى جهنم يحشرون لكان كونهم 
مغلوبين ملابسالحشرهم إلى جهنم على معنى الحال. 

۸ -«وتشتکې إلى الله واللَه يَسْمَعٌ تحاوركماء (المجادلة )١‏ فلو قيل 
وه يشمع تحاوركما لكانت خالا ولكن معنى الأستثناف ف الأية أوضح 
وأنسب لتنذزيه الله تعالى عن التلبس باللحظة. 

وقد تكون إعادة الذكر لاختلاف مدلول المذكور الأول عن الثانى كما ف 
قوله تعالی: 

٠-۹‏ فل الهم مالك انك ئؤتى املك من اء وزع الك من اء 
وذُعرّمَنْ كَشَاءُ وثذل مَنْ كَشَاءُ بدك الخَر إئك عل كل شىء قديرّ» رال 
عمران )٠١‏ فاللك الأول معطى والثانى منزوع والشالث ملكوت الله 
وكذلك تختلف دلالة «من تشاء» بين ملك متسلط وملك مخلوع وبين عزيز 
وذلیل. 

٠‏ «قاسكمْكَعُوا بخَلاقهم فَاسْتمَْعكُم بخلاقكُم كما اسَْمْتح الَذينَ من 
قَبْكُمٌ بخلاقهم» (التوبة ۹( 

الخلاقان الأول والثالث غير الخلاق الثانى. 

وقد يغنى عن إعادة اللفظ إعادة المعنى» وذلك واضح ف باب المبتدا والخيرء 
كمان قوله تعالى: «دعواهُم فيها سْبَحَائك الهم وتحَيْتَهُم فيها سَلذَم 
واخ دَعَواهُم آن الحَمْد لله رب الْعَالينء » (يونس )٠١‏ وكذلك قوله: 


2l 


«خالدين فیها بان ربهم تحَيََهُم فيهًا سَلام» (إبراهیم ۲۲) وقوله: 


۱۹۴ 
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«تحيَثُهم يوم يَلْقَوْئة سام (الاحزاب »)٤٤‏ وإنما طخ ذلك لربط الخبر 
بالمتبدا لان الخبر هى عين المبتدا ف المعنى فلما كان السلام هلو التحية وكانت 
التحية هى السلام عد ذلك قريبا ف أهميته من إعادة الذكر فصلحالربط الخبر 


بالمبتدا. 


وثمة نوع من إعادة الذكر لانعاش الذاكرة أيضا وهو ما يعرف بالتكرار او 
ا ا ا ی 
إليه. ومن شواهد هذا التكرار بنية الربط قوله تعالى: 

۱ - وا جاءَهُم ڪگاب من عئد اله مُصدق ٿا مَعَهُمْ واوا من قبل 
يسنكفتحُون على الَذين كفروا َم جاء هُم ما عَرفُوا قروا به فلَحْدَة الله 
عل الگافرین (البقرء )/٩‏ حين طال الفاصل بين « لما جاءهم» اا 

۲- موتا الما فكل الذين من بطدهم من بغ ا اتهم الان 

ٽکن اختَلَفُوا فمدهم من امن ومهم من ڪَفر ولو شاءَ الله ما افوا ولك 

٤ mR ET 
لتوقی توالی استدراکین ب «لکن» لایدری ارتباط ثانیهما بعناصر‎ 
الجملة‎ 


اتخ قوم مومتی مضه من وم عا اله خوا ان 


وتوو ےر مو 


روا ئة لَيكَْمَهُمْ وَلأَيهُديهم سَبيلاً اتخَذُوهُ وكاتوا ظالمينّ (الاعزاف 
)٨۸‏ لو عطف قوله: «وكانواء ظالمين على «اتخذ» التى فى صدر الاية ما أدرك 


1 
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السامع و لا القارىء العلاقة بين المتعاطفين. وبخاصة بعد الجملة المعترضة 
«آلم يروا». 

٤‏ فل اريدم ما لزل الله لك م ررق َعم مه حرام وَحَدَلاً ل 
لَه آذن مام عل اله د َفْترُونَ» (ی ینس )٥٩۹‏ لاحظ تكرار «قل» ضمانا 
لإفهام أن مابعد «الأمر» الثانى مطلوب قوله وبخاصة لعدم اشتمال هذا الجزْء 
من الاية على ضمير يعود على ماقبل الفعل ليربط الجزئين كان يقال مثلا: : «الله 
أذن لکم به» وهكذا أغنى التكرار عن الضمرر الرابط. 


_٥‏ كم إن ريك للَذينْ هَاجَرُوا من بعد ماقتو 


ؤا کُم جَاهَدُوا وصَرَوا إن 
رَبك من بَعْدهَا لَعَفُور رَحيمٌ» (النحل ٠‏ ) لإحظ تكرار إن ربك» وكذلك 
إمادة عبارة :من بعدما فتنواء على صورة «من بعدهاء وقد جاء التكرار لول 
الفاصل بين إن وخبرها المقترن باللام. ومثه ف السورة نفسها قوله د تعالی: 
٦‏ مان رب لذي عوا او جاه گم كابوا من بغ درن 
واصلَحوا إن رَبك من بُعدهًَا لَعَفُور رَحيم» (النل 114( 

۷ - دف يبوت اذى اله ان رقع بذك قيا اسم , عة فيا . 
بانكُدووالآصضّال رجَال لا تُلهيهم تجارة ولَبَيّعٌ عن ذكر الله وعن 
الصتلات زالنور ۳۱ ۲۷) تکرر حرف الجر «ل» ومجروره ثلاث مرات هی 
ف بیوت -یذکر فیها سبح له فیها. وتظهر ضرورة التكزار عند تصور عدم“ 
لأن الرابطة تضعف عندئذ بين عناصر الكلام. 

۸ - ووم َشَقَق السَماءٌ بانغمام ورل اللائكة د زيا الك يَومئذ 
الحُقٌ للرّحمُن» (الفرقان )٠٠٠١‏ تكررلفظ اليوم مضافاإلى لی اذ“ 
فاصلا بين مبتدا الجملة الاخيرة وخبرها ولولا تكراره ماوضح ضح الربط بين 
عناص الكلام. 
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۹ «قال هذا من عَمَل الشَيْطان إئه عدو مضل مُبِينْ قال َب اى ظَلَمْتُ 
ئفسی فاغفرل فغفر له ئه ُو فور ا رحيم قال رب ما نعمت عَلى فن 
اوت ظورًا للجرمين (القصص )١۷١ _ ٠١‏ لاحظ تكرار الفعل «قال» 

أ اختلاف مناجاته لنفسه وخطابه لربه جعل «قال» الثانية ضرورية لأن 
الانتقال من هذاإلى ذلك لايصلح لان يفسر بالالتفات ولابغیره وإذ لم يكن بد 
من نداء ربه قبل خطابه فلو لم تات «قال» الشانية لجعل ماقبلها من كلام كأنه 

لله ولیس نجوى للنفس. 

ب - ثم فصلت جملتان معترضتان بین ندائه لربه اولا وندائه له ثانیا وهما 
«فغفرله إنه هو الغفور الرحيم فاصبح تكرار قال الثالشة امراضروريا 
لاستقامة‌الكلام. 

۰ فلولا اڏا بلغت الحلَفُوم وَانتُمْ حيئئذ تَنْظَرُونَ وحن اقرب اليه 
مكُمْ ولك اگبصرون کوان کر غر يني كرجعُونه انلم 
صادقین (الواقعة ۸١‏ - ۸۷) تكررت «لولا» المفيدة للتحضيض لطول الشقة 
بينها و وبين مدخولها لأن أصل التركيب «لولا ترجعونها» ثم فصلت بين لولا 
ومدخولها جملتان شرطيتان محذوفتا الأجوبة لدلالة مدخول لولا على 
جوابيهما الأولى هى التى تبدا ب «إذاء والثانية هى التى تبدا ب «إن» ولما كانت 
«إن» أقرب إلى مدخول «لولاء الأولى وهو «ترجعونهاء» من «لولاء نفسها لزم 
تكرار «لولا» لئلا يظن أن «ترجعونها»ء جواب «إن» الذى يحسن رفعه بعد 
الماضى «وبعد ماض رفعك الجزاء حسن» فلو قام هذا الظن لظلت «لولاء 
الأولى بلا مدخول وفسد الكلام. 

١١‏ - هو اة اذى 9 إلَة ُو عَالم اليب وَالشَهَادَة ُو الرَحمَنْ 
ارحيم هو الله اذى لآ لَه إلا هو انلك الَقُدُوس السَلام اومن للَهَيْمينُ 


g9 وس‎ 


العَريرٌ الجَبَارٌا ََ بر سحن الله عَما بُشرْكُونَ هَوَ الله الخالق البَارق 
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الَْصَوَر لَه الاسّماءُ الحسنى يُسَبَح اه مال السَّمَوات والأرْض وهو 
الْعزيرٌ الحُكيمُ (الحشر ۲۲ )۲١-‏ تكرر الضمير ھی کش قرات کا 
منها متبوعة بلفظ الجلالة واثنتان من هذه الثلاث يأتى فيهما التهليل بعد لفظ 
الجلالة بعبارة «لا إله إلا هوء. ولولا التكرار المذكور لتوالت الأسماء الثلاثة 
عشر دون فاصل بینها مع ما ف ذلك من إملال هو آبعد ما يكون عن أسلوب 
القرآان الذى لايخلق ولايمل. بل إن هذا التكرار لم يكن كافيا فاضافت إليه 
الآيات تهليلا وتسبيحا وثناءُ بنسبة الأسماء الحسنى إلى ذاته سبحانه. 

وقد یکون التكرار لامن اللبس كما رأينا فى رقم ٠١‏ وكالذى نراه فى قوله 
تعالی: 

۷ - قات بايا ثا إئى لقي إن كاب ريم اه من سلَيْمان وإئهة 
بسم الله الرَحمَن الرّحي م لوا عل وأُونى مُسلميَ قات يَايه) مأ 
اهو نی ف آمرى مَاَكلْت قاطعة مرا حَتّى ئَشَهَدُون. (النمل ۲۹ - ۳۲) فلو 
لم یتکرر الفعل «قالت» لظن آن عبارة «آفنونی فی امری» من کتاب سلیمان 
وآن کلامها هیٍالذی ياتى اعلى سبيل الاستكناى بعد ذلك بقولها: «ماکنت 
قاطعة أمرا» ‏ ' 

وقد يكون التكرار مع غير طول الفاصل لإرادة التوکید كما فى قوله تعالى: 


١‏ _ ولك هم الكَافرّونَ حَفا وَاعََذْئًا للَكُافرين عَذَابا مُهيئاء 
(النساء١١٠)‏ 
E‏ د وَلَقَد عَلمَْكَا الُسَْفُدمينَ منْكُمٌ ولَفْذ عَلمنا امستأخرينء» 
(الحجر٤")‏ 
٠١‏ انی رات اح عَشر كَوَْبًّا امس والْقمَرَ ذنُم لی سَاجدين 
(يوشسف٤)‏ ڪڪ 
«وبَالحُق زناه وبالحق دَرل» (الإسراء )٠٠١‏ 


۱1٩ 
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)٤۹ وان ڪَاوا من قبل آن يرل عَلْيِهم من قبُله خُبلسينء (الروم‎ ٣ 
وقد يكون التكرار لإرادة التوكيد واقعا بإشارة أو ظرف نحو:‎ 
)٥۸ ۷-«فل بفضل الله وَبرحمته قَبذلك فَلْيفْرّحواء (يونس‎ 


۸« يوم وم الساعة ومذ ئذ يسر الَْطلُونء (الجاثية ثية ۲۷) 

يوم يَسْمَعُونَ الصيْحَة بالق لك يوم الخُرُوع» (ق )١‏ 
يوم بخ ل الصو وَنَحْشرٌ الَجْرمين يَوْمَئذ ر رقاء (طه ۱۰۲) 

يرون اللئكة لأَبُْشرّى يَوْمَئذ للْمَجرمين (الفرقان )٠١‏ 


ET 


۲ ووم فوم السَاعَة يومئذ ََفرفون» (الروم )٠٤‏ 
٢‏ وما آذرَاك مَايَوم القصل وَل يَوْمَئذ للْمُكَذْبينَ (المرسلات 

(ot 

)٠١ يوم لاَتمَلك تفس لئفس شَيْئا وٌالأمر يَومَئذ للّه» (الانفطار‎ ٤ 

كان ذلك شان الربط بإعادة الذكر فى صورها المختلفة. ولكن الربط بإعادة 
الذكر يتعذر أحيانا ويقبح أحيانا أخرى فلا يكون ثمة مفر من اللجوء إلى طرق 
آخرى من طرق الربط. ومن الشواهد على تعذر الربط بإعادة الذكر قوله تعالى: 
«إن المسلمين والمسلمات والمو نين و يامۇم مات و القانتين و رالقانئات 
و بالصادقينَ و رالصادقات و والصّابر ين والصابر ات و رالخاشعينً 
و الخاشعَات و :المكصدقين و الكصدقات و دالصَائمينَ و رالصائمات 
والحَافظين فُرُوجَهُمْ والحَّافظات والذّاكرين الله كيرا والذّاكرات عد الله 
لهُمٌ مَعُفرَة وجرا عظيماء (الأحراب )٠١‏ تصوز ان النض وضع ف مان 
الضمير ف «لهم» كل الطوائف المذكورة ف الاية فهل ترى ذلك مستساغا؟ إن 
الربط بإعادة الذكر يصل ف مثل هذه الاية إلى درجة التعذر. أما شواهد قبح 
الربط بإعادة الذكر فمنها: «يَابهًا الئبى ! إئا أَحلَلْا لَك أزْواجك اللآتى آئيت 


۱۱۷ 
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أجورهن» (الأحزاب °( أضف لفظ «أجور» إلى مرجع الضمبر وهو 
«أزواجك» وسوف ترى أن جملة الصلة لم تشتمل على ضمير رابط واشتملت 
ف مكانه على اسم ظاهر لايغنى فى ربط الصلة بالموصول وف ذلك قبح لإعادة 


الذكر. 
ومن أهم مايغنى عن إعادة الذكر الضمائر بأنواعها الثلاخة: 
-ضمائر الاشخاص 
الا اة 
-ضمائر الإشارة 


وهذه الأنواع الثلاثة تشترك ف طابع واحد هو الدلالة إما على مطلق غائب 
أو مطلق حاضر وهذا الإطلاق ف المعنى هو الذى جعل المعنى عاما من قبيل ما 
وصفه النحاه بقولهم: «حقه آن يؤدى بالحرف» ومن ثم كانت إفادة الضمائر 
لهذا المعنى العام شبها معنويا فكان ف رأى النحاة علة ف بثاء الضمائر. وفيما 
يلى تخطيط لصلة هذه الأنواع بالغيبة المطلقة والحضور المطلق: 


معنى الضمير 
| | 
مطلق حاضر مطلق غائب 


مشار إليه 
ا ونحن انت وفروعها ذاوفروعها هو رر ادى و 


والضمائر بصورة عامة راسخة القدم ف حقل الافتقار والرتبة. وسذرى 
فيما يلى إن شاء الله بيانا الربط بكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة: 


۱14 


اها 
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الربط بضمائر الأشخاص: يكنى بالضمير عن الظاهر ومن ثم كان الربط 
بالضمير بديلاً لإعادة الذكر أيسر ف الاستعمال وأدعى إلى الخفة والاختصارء 
بل إن الضمير إذا اتصل فلربما اضاف إلى الخفة والاختصار عنصرا ثالثا هو 
الاقتصارء وهذه العناصر الثلاثة هى من مطالب الاستعمال اللغوى. 
والمعروف أن ضمائر المتكلم تفتقر إلى متكلم وضمائر الخطاب تفتقر إلى 
مخاطب فيكون المتكلم بمثابة المرجع لضميره ويكون المخاطب كذلك أما ضمير 
الغيبة فيفتقر ف العادة إلى مذكور يعد مرجعا له فلا يتضح معنى الضمير إلا 
بواسطة ذلك المرجع. وشرط الإضمار أن يكون بين الضمير ومرجعه مطابقة 
ف اللفظ والقصد بحيث لوعدنا بالإضمار إلى الإظهار لحصلنا على اللفظ نفسه 
وعلى المدلول نفسه. أى أننا إذا كان لدينا جملة مثل: «ذهب زيد إلى بيته» فسأل 
سائل: «بيت من؟» كان الجواب: «بيت زيد المذكور» فحل «زيد المذكور» محل 
الضمير دالا على مادل عليه الضمير. وإذا قرانا ية مثل قوله تعالى: «وظن داود 
Üئما‏ فسَنّاهُ» (ص٤۲)‏ فهمنا أن الفتنة وقعت على داود وأن الضمير حل محل 
داود لقبح الإظهار ولا فيه من إطالة لامبررلها. ولنا أن نقارن الجمل الثلاث 
الاتية: 

١‏ نفس عصام سودت عصاما. 

۲ سودت نفس عصام عصاما. 

۳ إن ا سود عصاما. 


سنرى أن الكلام فى الجملتين الأولى والثانية يدور حول «النفس» وأن 
عصاما حل ف موقع المضاف إليه فمحصول الكلام ف النهاية: «سودت النفس 
عصاما» بالنسبة للجملتين المذكورتين ومن هنا لا يتسرب القبح إلى إعادة ذكر 
عصام لأنه جاء أول الأمر لمطلب تركيبى صرف هو الحاجة إلى الإضافةء أما فى 
الجملة الثالثة فإن «عصاماء» هو مدار الكلام فتكراره يوحى بان المفعول به 


۱۸4 
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شخص اخر يسمى «عصاماء» أيضا. وهكذا يقبح الإظهار وإعادة الذكر هنا 
لأن الاستعمال عودنا على أحد خيارين. 

أ-إماأن يكون المفعول به هو الفاعل فندل عليه بالضمير المضاف إلى 
النفس:«نفسه 

ب -وإما أن يكون المفعول غير الفاعل فياتى على صورة الاسم الظاهر. 

والاختيار الأول هو الذى جعلنا ننسب الجملة الثالثة إلى القبح وكذلك إعادة 
لفظ داود ف الاية. 

ولعلنا حين ننظر إلى «نفس عصام» فى الجملتين الأوليين نجدها ظلا 
الضمير المضاف إلى النفس «نفسه» وجاء الإظهار لأن الضمير فى هذا الموضع 
سيعود على متاخر لفظا ورتبة فوجب إظهار عصام ف الإضافةء ولو تأخر 
اخسن ال(شنفارو كانت الجملة على صورة «سودت عصاما نفسة». هذا هو 
الشرط الضرورى لتحقق الإضمار ولدلالةالضمير على الربط. 

دعنا الان نختير احتمال عدم المطابقة ف القصد ثم عدم المطابقة فى اللفظ ثم 
ننظر فيما يترتب على كل منهما ف مجال الربط. لقد أوردنا عند الكلام عن 
الربط بإعادة الذكر شاهدا على أن الإعادة قد تكون لامن اللبس وقلنا إن هذا 
الشاهد هو قوله تعالى: : مأل اللَهُمّ مالك المنك تُؤتى الل من تشَاءُ وتدزع 
الك ممن اء وع من كشاءُ وُذ مَنْ شا اء بدك الخر اك على كل 
شىء قَدیرٌ» (ال عمران )٠١‏ إن تكرار لفظ املك قد حقق الطابقة ف اللفظ فقط 
اما القصد فقد اختلف لأن اللك الأول سلطة معطاة والملك الثانى سلطة غررها 
مسلوبة والملك الثالث هى ملكوت الله تعالى فلا يطابق أحدها الاخر ف القصد 
وإن تطابقت الأالفاظ. ومثه: : وفوا يوا لتجزى تفس عن تفس شَيئاء 
(البقرة )٤۸‏ لأن النفس الأولى غير الثانيةء ومن ثم يمتنع الإضمار وإلا فانظر 
إلى اختلاف المعنىء فيما إذا وضعت ضمير الغائب فى محل لفظ الملك آو النفس 


\Y۰ 
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وأنه عاد ف النهاية إلى رب قادر » وهذا غير المعنى المراد وأآن النفس لاتجزى 
عن نفسها وهو غير مقصود أيضا والله أعلم. 

وقد يتحد القصد ولكن ي وجَّد معنى إضاف يستحق أن يتضح كإرادة 
وسيلة اخرى قد تكون إشارة إلى المرجع أو موصولا يعود عليه أو وصفا 
متصلا بأل الموصولة أو اسما واصفاللمرجع وسنرى شواهد على استعمال 
كل واحدة من هذه الوسائل وسنرى أيضاآن دليل الربط بكل واحدة منها هو 
صحة حلول الضمير الرابط محلها دون أن يتغير المعنى. وفيما بلى بيان ذلك: 

يكثر الربط بالإشارة ف القران الكريم» وينبغى أن نشير إلى أنه على الرغم 
من دلالة الإشارة على الحضور وإشارتها إلى مذکور سابق نری آنه يطرد 
إمكان استبدال ضمير الغائب بها فى كل موقشع تربط فيه بين عناصر الجملة. 


وإليك الشواهد الاتية: : 
| - مان لذن رون باه ورْسله وري دون ان يروا َي اله 


روو AR‏ ,”€ و2 2 4 Geof ay‏ 
ورسله ويفولون ومن ببعض ونڪفر ببَعض وَيُريدُون ان يَنخذوا بين 
ذلك سَّبياأ اولك هم الْكَأفرون حَقاء (النساء )٠١١- ٠١٠‏ جاء الربط 
بالإشارة وبعدها ضمير الفصل ولولا ضمير الفصل لصح أن تضع ضمير 
الغيبة موضم الإشارة. 

۲ - «والَذينَ كَفْرُوا وَكَذّبُوا بابّاتنا أولَئك آصحَاب الجحيم» (المائدة 
۸1( يصلح الضمير «هم» أن يحل محل الإشارة دون أن يتغير المعذى. 

۲۔انی ادم قذ لتا علَبكُمْ اسا يُواری سوام ريشا لباس 
النَفْوّى ذلك خير» (الأعراف )٠١‏ مرة اخرى يصلح الضمير «هو» أن يحل 
محل الإشارة. 


I,‏ و 


لذن َون عد الله من بد ميثاقه وَيفطكُو 


م ت س 


ن ما مر الله به 


وذ 


E IH 
کے‎ 
کا‎ 


ان يُوصل ويس دون ف الأرض وئ لهم اللَعئة وَلهُم سوءٌ الْدارء 
e‏ 


‫َ ze 


- مان الذين هم من خشية ب ريم هم مشففُون والذين هم ا رهم 
يُوْمنون وَالَّذينَ هم بربهم لا يركون وَالَذين يُؤُون ما اوا وَقُوبهم 
وجلة آنهم إلى ربهم مراجعُون اولك يُسَارِعُون ل الخبرات وهم لها 
سَابقُون» (المؤمنون ۰۸ ؟١)‏ 

٥‏ ان اذين يسان ونك أولَئك آلَذين يمون الله ورسوله» 
(النور١) ٤‏ 

لذن يْثرُون عل وجُوههم إل جم أولئك شر كائ اض 
سیا (الفرقان )۳١‏ 

۷-٠و‏ من عمل ص الحا من كر أ كى وَهُو مُؤْمن فاو ئك يحون 
الجَئّة ُررَفُو ن فيها بغر حَسَابه (غافر )٤١‏ 

۸- الله اذى جَعل لَكم الأرضَّ قَرَارا وَالسَّماءَ بناءَ وصورَكُمْ فاحسن 
صُوَرَكمْ َرَََكُمْ من الطَيَبّات ذلك اله رمه (غاقر )٠١‏ 

٩ء‏ إن الذينَ ينون اصواتهُمٌ عد رَسول الله أولئك اَذينَ امَحَنَ 

هلبه لتقو (الحجرات © 

»-١‏ والذين كَفْروا وكَذبُوا بايّاتئا أولئك آصحَاب الار خالدین فيها 

و بس المصير» » (التغابن ١‏ 

» إن الَذينَامَئُوا وَعَملُوا ال ص الحات أولئك هُمٌ خير الْرَيّة‎ «١ 
٤ (البينة) أ‎ 
وقد يكون الربط بالوصول عند إرادة وصف المرجع بصفة تدل على مدحه أو ذمه‎ 
ودليل صحة الربط بالوصول أيضا أن يصح لضمير الغيبة أن يعاقبه فى موقعه وهذه‎ 
المعاقبة هى التى دعت البلاغين إلى تسمية هذه الظاهرة: « الإظهار فى موطن الإضمارء‎ 
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ولكن المسالة كما.يتضح ليست مسالة إظهار ولا اسم ظاهر وإنما هى 
اختيار ضمير موصول ليحل ف موقع ضمير شخصى بسبب مطابقة القصد 
وإختلاف اللفظء وكلا الضميرين ف النهاية عوض عن إعادة الذكر التى ذكرنا 
أنها الأاصل ف الربط وفيما يلى شواهد على الربط بضمير المىصول : 


g9 چت‎ er2 Ca °42 


مولو َرلَنًا عَلَيك كتابا ل قرطاس فلَمَسُوه بايْديهُم فال الَذينَ كَفْرُوا 


إن هذا إلا سحر مَبينٌ» (الانعام ۷) اى قالوا: 
« و متهم من د °< م الك وجَعله اعَل لوبهم أَكدَة آن دَفْقَه 


ٍ 


انیز زا وا تز کا ای یسوا ھا مک اجار یجو 
يول الّذينَ كوا إن هذا إلا أسَاطي ر الأولي ء(الانعام )۴١‏ اى يقولون : 
ولكن العدول عن الضمير المتصل إلي ضمين الموصول كان لارادة ذمهم 
بالكفر. 
ا درفم جتيعا م لول لذي ین اشوا ان شركَاؤكُم 
CL‏ 


ين تم درْعُمّوْنَ» (الانعام ۲۲) ای نقول لهم». 
a‏ 


> و‎ o s2 


E E O TE E E 


٠-١‏ وجا معاون ناغراب نله ركفت لنب كوا انه 
ورسوله (التوبة ٠‏ أى «وقعدواء قحل الموصؤل محل واو الجماعة. 


ray «e 0 0r L4 


٥‏ - ۰ ودا تتلى علَيهم آيَانا بَيََات فال الَذين لا يَرْجُون لقاءَئًا ات 
برآن غير ها آو بََلهُ » (يونس (٠١‏ ای «قالوا». 


E‏ اإلاً سَاعَة من النهار يَكَعَا رفون 


» 


\ 
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بهم قد سر الَذينَ كَذّبُوا بلقاء الله وَمَا انوا هددن » (یونس ))١‏ آى 
قد خسروا. ۰ 
إلهكُمْ اله وَاحدٌ فالذيْن ا يُؤْمُونَ بالآخرًة لوبهم مَذكرة وَهُم 


ت او وناو وا 
اُسْتَكبرْينَ» (النحل ۲۲۰۲۲ اى يعلم إنكارهم واستكبارهم فلا يحبهم : 


gg 


۸- إن لذن اموا وَعَملوا الصتالحات إئا 9 تضيع اجر مَنْ اسن 
عَمَاه (الكهف ۰ ای جرهم . 2 

+ غلم ایق اوئوا لاله الح م ریملوا په فشخبة 
لَه فلوبهم E‏ » (الحج )٥٤‏ أى 
«لهادیهم». 

۰-۰ وا ثل عَلَبْهم ايائ بيات تغرف لٍوَجُوه الذي كَذروا لر 
» (الحج ۲/) آى ف وجوههم. 

١‏ «واتخوا من دونه الهة 9 يفون شيشا وهم لفون ولا 
يلون اسهم ضرا وَل فعا و9 را هكون مَوْتا ول حَيَاه ولا شّورا 
قال الذي قروا إن هذا إل فك اترا واعائة ٤‏ َيه قَوْم آخَرُون فقد 
جَاءُوا ظَلْما وَرُورا» (الفرقان ۲ء )٤‏ آی «وقالوا» . 

۲ فال إن فيا وط قاوا تحن عَم بن فيه (العنکبوت ۲۲) اى 
«نحن أعلم به » . ۰ 

۲ - ۰ اذا قل نايائ بيات قائوا مَاهَذا الآ جل يريد 
د َمدَكُمْ ما كان عبد اكم وق اما هذا افك مُفترّى ی وَقَال الّذين 


ت 


£ 


َفرُوا لحَقَ ٿا جَاءَهُم إن هذا إلا سحر مَبينْ» (سبا )٤١‏ آى « وقالوا إن هذا 
إلا سحر مبين » . 

)٠١ أَقَمَنْ حَقٌ عَلَبّه كَلمة الْعَدّاب آفائت نقذ من ف الئار » (الزمر‎ «٤ 
. » أی « تنذقذه‎ 


٠‏ واا ثل عَلَنْه مايا بََات قال اذينَ قروا للْحَقَ نّا جَاءَهُْ 
هذا سحر مَبيّء (الاحقاف ۷) أى « قالوا» وقد يتم الربط بالصفة التى 


المىصول ف الشواهد السابقة وذلك كقوله تعالى : 


٠-۱‏ هَن كان عدوا لله وَمَلانكته وره جيل و ميال قن الله 
عدو للْكَافرينّ» (البقرة ۸۸) أى «لهم» . 


۲ وَإذّا قيل لهم تَعالَ وا إلى مَا أذْرَلَ الله وَإِل الرَ سول رايت الُئافقينَ 
يَصدُون عَنْكَ صدوداً» ( النساء )۱١‏ أى « رأيتهم » . 

۲ َد َعَم إِئة لَيَحْرْدُك اذى يَفُونُون قإنهم لا بكَذبودك 
الظالمينٌ بآيّات الله يجُحدُوْنَ » (الأنعام ۴۳) آى « ولكنهم » 

٠-٤‏ انَل الله متكيئكة عَلْ رس وله وَعَلَ انين وَذْرَنَ جُئودا لم 
تَرَوهَا وعَدَب الَذينَ كَفْرُوا وذَلك جَرَاء الْكَافرين » (التوبة١۲)‏ أى 


«جزاؤهم» 


e د‎ 


لکن 


ه - « قال الَذينَ كَفرُوا لرسهم لخر جَنَكُمٌ من آرضئًااو لَتَعودن ف 
ملّتئا فاوح إِلَيِهم رَبِهُم لَنُهلكَنَ الظَالمینَ » (ابراهیم ۱۳) ای « لنهكنهم أى 
الذينكفروا». ۰ 


١‏ ولفذازسلكا من قبل ؤ شيع اولي وتا ايهم من سول لا 


Ye 
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ادوا به يَسَهزُونَ كَذَلك دَسْلَكَةٌ ف لوب للُجْرمينٌ» (الحجر ١۲-٠١‏ 

۷« وقيل للَذينَ افوا ماڏا ادل رَبك ڦالُوا حرا للَذينَ خسوا ف هذه 
الدنْيّا حَسَنة وَلَدَار الآخرَة خر وَلَنْعَم دار القن » (النحل )٠١‏ أى « نعم 
دارهم». [ 

۸ حْنَاعمٌ بما عون به إذ ممع ون الي وَإذ هم وى إذ 
يفول الظالُون إن دَتّبعون إلا رجلا مسحُوراً » ( الإسراء۷٤‏ ) أى « إذ 
يقولون » . 

۹ء وعُرضّوا عل رَبك صقا لَقَدُ جذْدُمُوئا كما خَلَفْكَاكُم اول مَرّة بل 
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َعَم ان ن عل َم معدا ووضع لكاب قارى الجْرمين فقي مما 
فیه» (الکهف )٩ ٤۸‏ آی د فتراهم ». 

٠‏ َم يرون لملائكة لا بُشرّى يَومَئذ المَجرٍمي و يوون حجرا 
محجوراً» ( الفرقان ۲۲) آی « لا بشری يومئذ لهم ». 
٠-۱١‏ وآمُطرئا عَلَيْهمْ مَطرا قَسَاءَ مَطَرّ الْنْذْرينَ » (الشعراء )٠۷١‏ اى 
«فساء مطرهم» . : 

۲-«فاخذئاه وجَدُودَه داهم ف اليم فائظُر كَيْف كان عَاقبة 


الظالمينٌ» (القصص )٤ ٠١‏ أى عاقبتهم. 
۲۳« فمن آظلَم ممن كَذْب عل الله وَكَذْب بالصدق إِذُ جَاءَه أَلَيْس ف 


جَهَّم مَذْوی للْكَافرينٌ» (الزمر )٣۲‏ آی «مثوى لهم » . 
٤‏ -« وما كنت نلو من قَبله من كاب ولا تخُطُه بِيّمنك إذا لأرتاب 


اص ت 


۳۹ 


E IH 
کا‎ 


الْبْطلُونَ» (العنكبوت )٤۸‏ أى « إذأ لارتابوا». 
وقد يؤدى عدم المطابقة ف اللفظ إلى الربط بلفظ فيه مدح أو ذم ولكنه لا يعد 


الأتية: 

٠-۱‏ إن سكم قرح ققد د مَس انْقَوْمٌ قرح مله » (آال عمران )٠٤١‏ آى 
«فقد مسهم». 

۲ الَذين امَو ا 
الطاغُوت فقاتئوا آوليَاءُ ءَالشَيْطّان إن كيد َد الشَيّطان کان ضّعيفا » (النساء 
٦‏ ی «فقاتلوهم» . 


«٣‏ وان د ص حا ولوا هذه من عك الله ون ةة س 
يووا هذه م علد ل ڪل من علد َه اَل قوم 5 اون 
يفون ديفا » (النساء ۷۸) أى «فمالهم» . 

٤‏ اراي اَذين حضون اي اتا فاغرض 
یخوضوا لق حدیث غیره ٥‏ وما يسيك الشَيْطانُ فلا قَفعُد عدا د کری مع 
انوم الظاميَ »(الانعام )٠۸‏ أى «فلا تقعد معهم». 

٠-۰١‏ وان نوا آيْمانهُم من بعد عهدهم وطعئوا ف ف دينْكُم فقاتلوا ائمة 
انر نهم امان لهم تعَلَهُم ينهو نّ» (التوبة )١١‏ لى « فقاتلوهم ». 

٦‏ «قاتلوهم بهم الله بايديكم وي يخُزهم وَيَنْصُرَكُم علَيهم وَيَشف 
دور قوم ومني (التوبة ٤‏ آی «ویشف صدورکم.. 


٠۷‏ اما الگسیءٌ زيادةٌ ل الكُفر يُضَلٌ به الذينَ قروا يخُلُوئة عام 
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وَيخُرموئة اما لاطو عة مَا حرم الله قتحلوا ما حرم الله ُن ده 
سُوء أعّمالهم وَاللَه لا يهدى الْقَوْمّ الْكَافرينٌ» (التوبة ۳۷) أى «والله لا 


بهديهم › . 
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ء إا ما ينذرون » 


٠-۸‏ فل إئما أنذرَكُمْ بالْوّحخي ول يَسْمَع الصمٌ الدّعَا 
(الأنبياء )٤١‏ أى « ولا يسمعون الدعاء» إن قلت لهم ذلك . 


۹- واد صرْفت ابُصَارَهُم تلْقَاءَ حاب الئار الوا ربدا لا تجُعَلْدًا 


م لكوم الظَالمينً » (الاعراف ۷) أى « لا تجعلنا معهم» . 
٠‏ فول عَنْهُم قال يا قوم لد آبلَعَْكُم رِسَالآت رَبّى وئصَحت لَك 
َيف آسی على قوم کافرین» ( الاعراف ۳ ای «فکیف آسی علیکم». 
١‏ فاخَذتهُمٌ اليح بالحق فَجَعلنَاهُمْ ثاءَ فبّعدا لقو الظامين 
(المؤمنون 6١‏ أى «فبعدالهم». ڪڪ 
۲« فلم جَاءَهٌ وفص عليه الْقَصَّص فال لا تف نَجَوْت من الْقَوم 
الظالميّه (القصسص ٥‏ ای تجوت منهم.. 
۲« فما اوا ازا اله فُونَهُمْ وَاللَه ل يهدى الوم الفاسقي 
(الصف. )١‏ أى «والله لا يهديهم» . : 
- وقد يكون الربط فى بعض الحالات بواسطة «ال» التى للتعريف» ولبيان 
المقصود بهذا القيد عرض البيان التالى لأنواع «أل» لنفرق بين صور الربط 
بها ودلالة كل نوع من أنواعها : 


۱۲4 


E IH 
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للتعريف 


وذلك إذا اتصلت بها صفة صريحة لسم 


وقد سبق القول فى الربط بذلك الجنس 


للعهد 


دسیی 
يعرف بها الجنس مم إبهام يعرف بها الجنس والمقصود 
کل فرد من آفراده فهى لى إما عام للجنس کله آو خاص 
قوة «أى» نحو الرجل اقوى لأحد أفراده فهى فى قوة 
من المراة الضمير عموماً 
ومعناها = آی رجل آقوی من نهی النفْس = نھی نَفْسَهٌ عن 
ای امراة وى 


للعهد الذكرى 
تعرّف مذكورا سابقا 


الَوْجَاجَة انها َو 
دری » (النور (o‏ 


للعهد الذهنى 
تعرّف مفهوما مشتركا 
بين المتكلم والسامع إذا 


. ذكر انصرف الذهن إليه 


فهى ل قوة ضمير 
الإشارة 

8 ن ا 
0 ا 

= هذاالنبى الذى 
تعرفونه 


۱۹ 


للعهد الحضورى 
یعرف بھا حاضر يراه 
المتكلم والسامع فهى 
آيضا ف قوة ضمير 
الإشارة 
من الرجل؟ = من هذا 
الرجل 
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يتضح من هذا البيان أن «ال» تربط إذا كانت موصولة أو للجنس النسبى 
أو للعهد الذكرى ولكنها لا تربط إذا كانت للجنس المطلق أو a‏ الحضورى 
أو الذهنى لإشارتها ف هذه الأنواع الثلاثة الاخيرة إلى حقيقة لا تشير إلى كيان 
آخر ولا إلى ما سبق ذكره» أما الأانواع الثلاثة التى يربط بها فى السياق 
فجميعها في قوة ضمير الغائب كما اتضح ف التعقيب على شواهد الموصولة 
التى صلتها صفة صريحة وف شرح الجنس النسبى والعهد الذكري ف البيان 
الموضح فوق هذا الكلام. 

أحس عند هذه النقطة أن تقسيم الجنس إلى مطلق ونسبى تقسيم غير 
تقليدى ومن ثم يظل بحاجة إلى فضل إيضاح. كلا النوعين ينتمى إلى الكليات 
المنطقية دون شك قالرجل يصدق على كل رجل كما أن النفس تصدق على كل 
نفش ولکن النفس تنتمي إلى قسم من الأجناس لا يستقل بالىجود الطلق 
وإنما يكون فهمه بالإضافة إلى ذى نفس اما الرَجُل فمفهوم غير إضاف بمعنى 
آنه إن صح ان نقؤل , « نفس فلان» فلا يصح ج آن نقول »رَجُل فلان» إلا على 
التاویل بلفظ «خادم» آو «تابع» أو نحوهماهن الألفاظ التى تتسم بالإضافة 
والنسبية. والنسبية إحدى العلاقات العقلية التي تفهم الألفاظ ف إطارها فإذا 
قلت «أب» فذلك يفهم بالنسبة إلى «ابن» ويفهم «اليزوج» بالنسبة إلى «الزوجة» 
و «العقل» بالنسبة إلى «العاقل» و «العين» بالنسبة إلى « ذى العين» و«الطويل» 
بالنسبة إلى « من هو أقصر منه» وأهكذا فإذا دل المفهوم النسبى على الجنس 
صح أن تلحقه اللام الرابطة وفيما يلى شواهد على الربط بأنواع «ال» : 

١‏ واتفُوااللَة اذى دَسَاءَلونَ به والأرحَام » (النساء١)‏ أى 
رانك ٤‏ َ 

۲ - « وَبََْهّما حجَابً على الأعَرًاف رِجَال يفون كلا بسيماهم » 
(الاعراف )٤١‏ آى « على أعرافه» أى على عراف الحجاب وهو السور الفاصل 
بين الجنة والنار والأعراف هي الزوائد الرأسية المبنية ني أعلى السور كما 


NY. 
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يلاحظ ف مبانى الحصون سميت بذلك تشبيها لها بأعراف الديكة. 

«٣‏ فاضر بوا فُوق الأعثاق واضرٍبوا متهم كَل بَئان» (الانفال )۱١‏ أى 
«فوق أعناقهم» . 

۰-٤‏ وا برَیءٌ تفس إن الس لامَارَةٌ السو إل مَارَحم رى إن 
رَبّی عفر رَحيمٌ » (يوسف )٥۳‏ أى إن «نفسى لأمارة بالسوء» وإنما عدلت 
عن الإضافة إلى التعريف بال لتجعل السوء طبيعة جنس النفوس التى منها 
نفسها فيبدو ذنبها أخف مما لو أضافت النفس إلى ضميرها هى. 

- ١إ‏ جَاءوكم من فوقكم ومن اسل مْكُمْ وإ راغت البْصَارُ 
اى دت اذوب الحئاجر طون بالته الظئوئاء (الأحزاب )٠۰‏ أی «زاغت 
E‏ 

» فامَّامَن طغى وئر الحْيَاة الدَئْيّا فان الجحيم هى الاوّى‎ «١ 
(النازعات ۳۷ ۳۹ أى «مأواه»‎ 

۷- وآمًا مَن حاف مَقَامَ رَبّه وّنهى النفس عَنْ الهُوّى » (النازعات )٤ ١‏ 
ی «نهی نفسه عن هواها» 

۸« إن الجنة هى الاوّى » (النازعات )١١‏ أ« «مأواه». 

كان هذا بي انا للربط بالضمير عوضا عن إعادة الذكر ثم للربط بما يحل 
محل الضمير عند عدم المطابقة بينه وبين المرجع ف اللفظ أو في القصد وبقي 
من القول ف الربط بالضمير أن نتكلم عن قضيتين مهمتين هما: 

رتبة الضمير والمرجع - قرب المرجع وبعده 

ارج ق اكلا ولاإجابة عل نك نشوا سا توه اتحا مق ارجام 


آذ 


اها 
| س gs:‏ ۴ 
ا 
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وان تخُفُوها وَنُؤئُوهًَا! خر لکم » O‏ 


فإخفاؤها و[یتاؤها الفقراء خبر لكم» وقوله تعالى : «فإِن تَبتُمٌ فهو خر لَكُم 
( وان تَولَيْتُم فاعلَمُوا نكم غير مُعجزی الله » (التوبة ۳) آى «فتوبتكم خير 
لکم» وقوله تعالی : «وَلَئن صبرتم لهو خر للصابرین» (النحل ۱۲١‏ أى 
«لصبرکم خير لکم» وقول « ذلك وَمَنْ يعم حرْمَات الله فهُو خر لَه عند 
رَبّه» (الحج ۰) ی « فتعظیمه خیر» وقوله « ١‏ فاسْعَوًا إل ذكر الله ودرو 
ابع ذلكُمٌ خير لكُم إن كنكُمْ تَعلَمُون » (الجمعة٠)‏ اى « ذلكم السعى 
والترك» وهكذا نرى المصدر المتصيد يعود عليه ضمبر الغائب ف الآيات 
السابقة إلا في آية الجمعة فقد أشبر إليه بضمير الإشارة وفي كل ذلك لم يذكر 
صراحة وهو مرجع ضمير الغائب ولم يذكر صراحة وهو مشار إليه ءوفوق 
ذلك يمكن أن نورد الآيات التالية التى لا دليل على مرجع بعض الضمائر فيها 
إلا قرينة السياق والمعنى الدلالى للجملة قم انكس الوا لحن 
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والَليْل إا عسعس والصبع | إذا تتس إئه ئه (آی القرآن) لَعَولٌ رَسُول ريم 
(آی جبریل) ذى فُوَة عد ذى الْعَرْش مكين مُطاع ثم مين وَمَا صاَحبْكُم 
(آی محمد) بمجْنُون وقد رآ (ای رآی محمد جبریل) بإلاًفق الُبين وَمَا 
ُو (ای محمد) على ألْعَيْب بضتنين وما هو (اى القرآن) بقل شَيْطان 
رجيم فاين تڏهَبون إن هو (آی القرآن) 3 ذکر لنْعَامَينَ ن شَاءٌ مْكم من 
يَستَقيمَء » (التکویر )۲۸-٠١‏ 

لقد تكرر ضمبر الغائب فى هذه الآيات ف قوله إنه - رآه - وما هو -إن هو 
دون أن يتقدم عليه مرجعه وإنما دل السياق على المرجع إما بإشارة إلبه بعد 
الضمیر كما في قوله «مجنون» أو «بالافق» أو «ضنين» أو «قول» أو « ذكر» 
فكل كلمة من هذه تشبر إلي المقصود بالضميرء والنتيجة التي يؤدى إليها هذا 
الكلام. أن الضمیر قد يكون له مرجع صريح وقد يكون له مرجع متصيد من 
الفعل وقد تدل عليه قرينة السياق العام للكلام كما في آيات التكوير السابقة 


۲ 


E IH 
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وقد لا يظهر مرجعه كما في « إذا آخرج فده لم يكذ يَراها» (النور )٤١‏ إذلا 
تجد قبله ما يصلح مرجعا إلا لفظ الظمانء والظمآن لا يقصد البحر اللجى 
لیشرب منه . ١‏ 

هل يتحتم عند ذكر المرجع أن يتقدم المرجع؟ هناك عاملان يتحكمان فى 
رقبة الضمير والمرجع ذانك هما اللفظ واصل الرتبة والأصل أن يتاخر 
الضمير ويتقدم المرجع لفظا ورتبة كما ف قوله تعالى : « إن قارون كَانَ من 
قم موس فقي عَليهم اكا من كلوز قال تفاتحة تكو 
بانْعّصبَّة أولى الفوة إذ قال لَه قَوْمة 5 فرح إن الله ل يحب الفرحين ء 
(القصص ٠‏ ۷ فهناك ضمیر ني «کان» یعود على قارون وني «عليهم یعود على 
قوم موسى ولي «آتیناه» يعود على قارون وف «مفاتحه» يعود على «ما» وفي 
«تنوء» يعود على المفاتيح ول «قومه» يعود على قارون وكل المراجع فى هذه 
الآية تقدمت لفظا ورتبة وتأخر الضمير » ولكن ضمير الشأن من بين كل 
ماعداه إنما يعود على متأاخر لفظا ورتبة ولا يتقدم مرجعه أبدا لأن مرجعه 
جملة مفسرة له ولا يتقدم المفسر «بكسر السين» على المفسر (بفتحها). أآما ما 
عدا ذلك فيجوز لكل ضمبر أن يعود إلى مرجع تأخر عنه إما في اللفظ فقط وإِمًا 
في الرتبة دون اللفظء وتعلق اللغة العربية على رتبة الضمير والمرجع اكير 
اهتمام لارتباط هذا الأمر بامن اللبس» غير أن الأساليب العربية التى تترجم 
عن لغات أجنبية بدأت ف يومنا هذا تمارس إعادة الضمير علي متاخر ف اللفظ 
والرتبة كقولهم : « ف مؤتمره الصحفى بالأمس قال الوزير كذا» وربما سهل 
ذلك لهم أن رتبة الجار والمجرور من الفعل والفاعل غير محفوظة وإن كانت ف 
أصلها متاخرة عنها. 

وهل يتحتم ان يعود الضمير إلي اقرب مذكور؟. ربما بدات الإجابة على هذا 
السؤال بتقرير مبدا عام يشمل جميع العلاقات النحويةء ذلك أن العلاقات إذا 
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اتضحت ولم يحط بها اللبس فإنه يمكن للمتكلم أن يمارس فى شأنها قدرا من 
الحرية يياعد به بين طرفي العلاقة. يصدق ذلك علي علاقة المبتدا وخبره وعلاقة 
الصفة وموصوفها وعلاقة الحال وصاحبها وعلاقة المتعاطفين وعلاقة الجار 
والمجرور ومتعلقه وعلاقة الضمير ومرجعه الخ. 

لقد رأينا شراح المتون كيف يباعدون بين المبتدا والخبر لان شرح المبتدأ أو 
التعليق عليه استغرق صفحة كاملة أو صفحتين فإذا جاء الخبر علم القازيء أن 
كل ما مر بعد ذكر المبتدا لا يعد فاصلا نحويا بينه وبين الخبر وإنما هو فاصل 
ف نوع آخر غريب على الجملة المكونة منهما -أما الصفة فقد يفصل بينها وبين 
موصوفها کما ف قوله تعالی : « فل بل وَرّبَّى تنكم عالم الْقَيْب » ( سبا 
)٣‏ إذ فصل جواب القسم بين الصفة وموصوفها. وأما فصل الحال عن 
صاحبها وان کان بحال اخری اطول منها فنحو « الحُمَّد للّه اذى أذرَل على 
عَبْده اكاب ولم يجُعَل لَه عوّجا قيا » (الكهف )۲١١‏ وأما تباعد المحطوف 
والمعطوف عليه فنحو قوله تعالى : 

| - «وَجَعلنی بيا وَجَعلنی مارکا ايئما كشت ك كنت واو صانی بالصااة 
والرگاة مُت َي ورا يوالدقى» (مريم ۲١‏ ۰ ) ای « وجعلنی برا 
ا 

۲ ايها الذي ن آمَئُوا لا دلوا يوت الب الان بدن لخم إن طعا 
غي كاظرين اله كن إذا دُعيْكُم فاخا إا مم م اة روا وَل 
مسکاد سین لحدیث » (الاحزاب ۲۳ )٥‏ ای « غیر ناظرین ولا مستانسین » ولکن 
الاعتراض طال بين المتعاطفين. 

وأما البعد بين الجار والمجرور ومتعلقه فنحو ‏ لَه مُعَقَبَات من بين يديه 
ومن خلفه يحقظوئه من آمر الله » (الرعد )١١‏ أى له معقبات من أمر الله 
E‏ إذ لا يصح أن نعلق الجار والمجرور بالفعل « « يحفظونه » لأنه لا 
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يمكن لشىء أن يحول دون أمر الله. مثل هذا هو المقصود بقرينة السياقء وأما 
عود الضمير إلي أبعد مذكور فمثل ماني قوله تعالى : « لد كَانَ ف يُوسْف و 
إخْوّته آيَات للسَائلين إذ انوا لَيُوسف واو هحب إل ابيا مئا وحن 
عصبة» (يوسف ٠۷‏ ۸) فالضمير فى «قالواء للإخوة بقرينة قولهم «ابينا» مع 
ن السائلين اقرب إلي الضمير من الإخوة وكذلك « وََركئا يُوسف عند مَدَاعئا 
َاكَلَة الذْفْب » (يوسف۷١)‏ فالضمير ليوسف وليس للمتاع لأن الذثب لا 
يأكل المتاع . ونجمل القول ,نه إذا اتضح المعثى عاد الضمير إلي مرجعه دون 
اشتراط قربه ما إذا خيف اللبس فإن الضمير يجب أن يعود إلي أقرب مذكور. 
أو بعبارة آخرى وجب عل المتكلم أن يجعل المرجع اقرب شى إلى الضمير. 

وكل آداة داخلة على جملة لإفادة معنى الجملة فهى رابطة تقوى بها الصلة 
بين كل المفردات الداخلة فى حيزها. بصدق ذلك على النفى وعلى الأمر باللام 
والنهى والاستفهام والشرط والقسم والتعجب الخ. فأاما في النفى فإن حرف 
النفی ینفی کل ما ف حیزه فإذا نفیت ب «لاء مثلا فقد نفيت إسناد خبرها إلي 
اسمها فكانت «لاء بهذا النفى رابطة مفيدة لسلب الإسناد ففى قوله تعالي : , 
فمن فُرّض فيهَن الحج قلا رف ولا فُسوق ولا جدَال لل الح » (البقرة 
۷)) نجد أن «لاء نفت حل كل واحد من هذه الثلاثة أثناء الحج نفيا قاطعا 
يرقی إلى مستوى الأمر بالاجتناب أى إلى مستوى النهى مما يجعل الأاسلوب 
الخبرى هنا خبريا فى الشكل إنشاثيا ف المضمون. والامر باللام والمضارع 
ترکيب تربط فيه اللام بين عنصرى الإسناد وهذا واضح ولكن ربطها كذلك 
يتناول حتى ما يعرف باسم جواب الأمر إذا لو حذفت اللام من المضارع 
لضاعت الرابطة بين الأمر وجواب الأمر فإذا قلت : « فليعرف كل امرك واجبه 
يحمد » ثم حذفت لام الأمر عرفت المقصود بالملاحظة السابقة. ويقال الشلىخ 
نفسه عن «لا» الناهية كما فى قوله تعالي : «ولاً تمن تستكثر » (المدثر 1) فلو 
حذفت «لا» لارتفع المضارعان ولأصبح ثانيهما حالا لا جوابا. ويربط حرف 
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الاستفهام بين عناصر الجملة التى دخل عليها حتى ليصبح كل ما في حيزه 
مشمولا بالمعنى العام الذى عبر عنة الحرف. فهناك فرق بين «ما كان هذا؟» 
و «آین کان هذا؟» و « متی کان هذا؟» بحيث يكون الاستفهام الأول عن 
الماهية والثانى عن المكان والثالث عن الزمان ويصبح هذا هو معنى الجملة 
ولا اتی معنى «كان» و «هذا» إلا ف المرتبة الثانية. لأنهما يبقيان لو 
حذفت اداة الاستفهام فلا يتغير شكلهما وإن تغير بعد الحذف مضمونهما. 
أو بعبارة أخرى تغير نوع ارتباطهما إلى ما سنعرفه عند تناولنا للربط 
بالمطابقة بعد قليل. 

ثم تأمل ارتباط الشرط بجوابه بواسطة أداة الشرط في قوله تعالى : « إن 
تَذْصرّوا الله يَنْصرَكُم » (محمد ۷) فلولا الاداة لارتفع الفعلان وأصبح 
ثانیهما حالا كما حدث ف شاهد النهى من قبل. وف قوله تعالى : « ولو شَاءٌ 
الله ما أشرٌكُّواء (الانعام )٠١١‏ لو لم تكن الأداة موجودة لتحولت «ماء إلى 
معنى المصدرية ولأاصبح المعنى والعياذ بالله : « شاء الله إشراكهم» . إلى هذا 
الحد ربطت «لو» بين عناصر الجملة ففرضت على الجملة معنى الشرط 
والجواب. وأداة القسم أيضا تربط بين القسم وجوابه ولا يكون القسم إلا على 
ITT‏ 
ففی قوله جل شانه : «فورب السماء والأرض إئه لحق نكم تَنْطفُونَ 

» (الذاريات )۲١‏ لو لم تكن أداة القسم لأصبح الضمير فى عائدا إلى رب 
السموات والأرض لا إلى ما سبق ذكره من آيات الله ف الأرض والأنفس 
والارزاق التى فى السماء. وبهذا يتغير المعنى مما يدل علي ارتباط الجملة 
والجواب باداة القسم. وأداة التعجب تربط عناصر الجملة. بدليل اعتماد المعني 
عليها فلو رفعت من موقعها لتغير المعنى » فإذا قلنا: « ما أوسع شهرة زيد» 
فالمعنى علي التعجب فلو حذفنا «ماء لتغير المعني ولكان علينا أن نبحث لضمير 
الفاعل المستتر ف «أوسع» عن مرجع يلائمه ولتحول الكلام من الإنشاء 
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الإفصاحى إلى الخبر. . ويقال ذلك أيضا عن التعجب ف قوله تعالى : «وما دراك 
مَاهيَّه » (القارعة 1( 

وهناك أيضا الأدوات الداخلة على الأجوبة ولها وظيفتان اساسيتان : الأولي 
هى الربط وإيضاح أن الكلام يأخذ بعضه بحجز بعض (كما يقول عبد القاهر) 
والثانية آمن اللبس بجعل الأداة الداخلة على الجواب قرينة على أن ما بعدها 
جواب ولیس شیئا آخر. ولتوضيح هاتين الوظيفتين نسوق الإيضاح التالى : 
آولا إذا نظرنا إلى تركيب اسلوب الشرط وجدناه مركبا من عنصرين اولهما 
الشرط والثانى الجواب وكل من العنصرين جملة وإن تعودنا أن نركز النظرة 
من الشرط على فعل الشرط لان الأثر الإعرابى لأداة الشرط يظهر ف الفعل 
بالذات لا فى جملة الشرط كلها ومن هنا لايرد على السنتنا التعبير بعبارة «جملة 
الشرط» وإنما نتكلم عادة عن « فعل الشرط ». أما بالنسبة إلى الجواب فقد 
تعودنا آن نراه جملة تامة إن صلح فعلها للجزم جزم وإلا فالجملة جميعها ف 
محل جزم. آما من حيث دخول الرابط على جملة الجواب فقاعدة ذلك تدخل 
تحت مبدأالمعاقبةء فإما أن يصلح الجواب للحلول محل الشرط ودخول أداة 
الشرط عليه وإما الا يصلح أو بعبارة اأخرى : إما أن يكون الجواب صالحا أن 
يعاقب الشرط وإما ألا يكون. . فان كان فلا حاجة له إلى رابط يتضح به آنه 
الجواب. ففى قوله تعالى : « إن فصوا الله يَلْصركُم » (محمد ۷) يمكن 
للجواب أن يكون شرطا بدليل « « إن يَْصركُمٌ الله فلا غالب لَكُمْ » (آل عمران 
)٠‏ ولو نظرنا إلي هذا الشاهد الأخير لوجدنا جواب آلشرط جملة أسمية 
منسوخة بلا النافية للجنس ليست تصلح لمعاقبة الشرط ومن هنا اقترن 
جواب الشرط بالغاء الرابطة لاحتمال ورود اللبس عليها فلولا الفاء لصلحت 
جملة الجواب أن تكون حالا من ضمير المخاطبين الذى ف «ينصركم» ولظل 
السامع ينتظر الجواب الذى لا دليل على حذفه . ويقال هذا أيضاف نحو « وَمَا 
تفقوا من خير فلائفسكُم» » (البقرة ۲۷۲) ونحو « مَنْ عمل صالحا فَلدفسه 
ومن أساءَ فعليَها› » (فصلت )١١‏ لان الفاء منعت الجار والمجرور أن يتعلو 
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بفعل الشرط. وإذا كان الطرد علة من علل النحو فإنه يكفى أن يرد اللبس على 
بعض الحالات القول بطرد اتصال الرابط بالجواب إذا لم يصلح لمعاقبة 
الشرط ويذكرنا هذا بقول الفقهاء «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وإن اخثلفت 
الحالتان قلة وكثرة. 

ثانيا إذا نظرنا إلى مشال مث : « لولا زيد كثر مال آبيه ما أجزل العطاء» 
أدركنا أن ف الكلام لبسا لأن المعنى يصلح لاحتمالين: الأول أن تكون جملة 
«کثر مال آبیه» جواب «لولاء وأن تكون الجملة التى بعد ذلك تَعّجبية كَعجب 
من تكرم زيد بمال ابيه إلى الدرجة التى منعت هذا المال أن يكثر وهذا التقدير 
موافق لراى القاظين بان شرط «لولا» كون عام محذوف دائما. أما الاحتمال 
الثانى فهو أن تكون عبارة «كثر مال أبيه» خبرالزيد والجواب «ما أجزل 
العطاء » إذ تكون «ماء» نافية لا تعجبية ولنا فى تفسير هذا التركيب أن نقول 
بتقدیر « آنٌ» محذوفة بعد لولا أو نرتضی آن یکون خبر زید کونا خاصا على 
نمط قول المعرى : «فلولا الغمد يمسكه لسالاء. ولكن قول المعرى واضح 
بسبب إيقاع اللام الرابطة موقعها الذى يتضح به الكلام. آما في مثالنا السابق 
فإن اللام تصلح لأحد موقعين لو وضعت لف أى منهما لاتضح المعنى. ذانك 
الاحتمالان هما: 

آ -لولا زید لكثر مال أبيه . مااجزل العطاء ! (أى عطاءه) 

ب -لولا زید کثر مال آبیه لا اجزل العطاء 

هكذا نرى اثر الرابط ف إيضاح الأجوبة 

وليس الربط لجواب القسم باقل خطراء فإذا تأملت جملة مثل «بالله 
لأهتدين إلى الخير» وجدت اللام رابطة لجواب القسم وقد ترتب على 
وجودها تأكيد المضارع بالنون فلو حذفت اللام لحقت بها النون. ولي 
هذه الحالة تصبح الجملة: «بالله أهتدى إلي الخير» ولا تعود الجملة قسما 
كماكانت وإنمايتعلق اللجبرور باالفعل «اهتدى» وليس 
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بفعل متقدم محذوف تقدیره «أقسم». 

لاخظ ايضا مكان الفاء مما يلى : 

أ_آما الزاهد فى الخير فغبر زاهد 

ب -أما الزاهد ففي الخير غير زاهد 

ثم قارن بذلك عبارة 

أما الزاهد فى الخير غير زاهد. 

وسترى إن فعلت أن الربط بالفاء قد حدد معالم الجواب وأنقذ الكلام من 
براشن اللبس. اقول من براثن اللبس لان اللبس يتربص بانماط اللغة فإذا لم 
يكن المتكلم على وعى بمواقع کلماته فلربما قال مالا یرید آن يقول أما إذا 
احتاط للمعنى برصد القرائن هنا وهناك فإنه لا يقع فى اللبس: انظر إلي قوله 
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تعالى: , فل حل لَكُمْ الطب ات وما عَلَمْكُمٌّ من الجُوارح ملب عله ني 
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مما علَمَكمْ الله فكوا مما أمَسَكَنَ يكم (امائدة )٤‏ تجد الواو تصلح من 
الناحية النحوية البحتة للعطف على الطبيات كما تصلح للاستثناف وعلى الأول 
تكون «ما» موصولة وعلى الشانى شرطية جوابها «فكلواء والقرينة علي إرادة 
المعنى الثانى «الشرط» أن الجوارح لا يحل آكلها شرعا سواء علمت ام لم تعلم 
ومع أن الفاء رابطة لم تغن عن هذه القرينة لان الفاء نفسها تصلح للاستئناف 
عند إرادة المعنى الأول. 

وأخبرا تاتي الحروف الداخلة على المغردات إذ نجد لكل نوع منها آتجاهه 
الخاص ف الربط بين مدخوله وعناصر الجملة الاخرى. وأول ما نذكر من ذلك 
حرف الجر الذى يعد رابطة بين المجرور والمتعلق فيجعل الأول من تتمة معنى 
الشانى على أحد المعانى المذكورة فى باب حروف الجر. ومعنى أدائه وظيفة 
الربط بين العنصرين المذكورين أنه إذا تعددت المشتقات ف الجملة فأولاها 
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بتعليق الجار والمجوور ما استقام معه المعنى أودلت عليه القرينةرقه رأينا“ 
ذلك من قبل عند الكلام ف تعليق الجار والمجرور من قوله تعالى : « لَه مُعَقَبَات 


من بين يديه ومن خلفه يحُفظُوئه من مر الله ء » (الرعد )١١‏ إذ علقنا الجار 
وألجرور (من أمر الله) بنعت مقدر المعقبات فجعلنا المعقبات من أمر الله 
ومنعنا التعليق بالفعل «يحفظونه» وهو أقرب شئ إلى المجرور لأنه لا يمكن 
لشیء أن يحفظ غيره من أمر الله. ومثه ما ني قوله تعالى : « ون أهلَُها نهم 
قادرون عَلَيهَاء » (يونس ۲٤١‏ إذ من الواضح أن الجار والمجرور متعلق* 
ب «قادرون» والمعنى وظن أهلها آنهم مسيطرون» عليها هَالكونَ لأمرها فهذا 
التركيب المثبت يأتى عند النفى شبيها بقوله تعالى: : ضر الله مَكَلاً عَبْدًا 
ممَلّوكا لا يقد على شّىءء» (النحل )۷١‏ اى لايملك شيشا فكان أهل الارض 
يظنون أنهم يملكونها فيكون ذلك من أشراط الساعة. ٠‏ 
وحرف العطف يربط بين المتعاطفين من جهة التشريك أو الترتيب والتعقيب 
اى التراخي أو الإضراب أو الاستدراك أو التسوية: فبعض هذه المعانى كماترى 
ربط بالإيجاب وبعضها ربط بالسلب (أى إيجاب حكم الأول للثاني اوسلبه 
منه) ومعني أدائها لوظيفة الربط يتضح حين تتعدد احتمالات العطف ولكن 
القرينة تحكم بأحقية حقية واحد منها دون غیره كما ف قوله تعالى : « انْظُرْوا إِى 
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مره إِذا أَلْمَرَ ويَنْعه » (الأنعام۹۹) إذ يصلح الينع من الناحية التركيبية 
الصرف أن يعطف على الثمر كما يصلح أن يعطف على مُا أضيف إليه الثمر 
وهو ضمير الغائب. ثم تاتى القرينة من الاستعمال اللغوى إذ يقال للثمر إنه 
يانع ولا يقال ذلك للشجر. بذلك نعلم آن العطف على الثمر وآن الواو ربطت 
بين الثمر والينع . 
ولكل معنى من معانى العطف حرف يختص بالدلالة عليه ولكنه لا يحول 
بين الحروف الأخرى وبين الدلالة على هذ المعنى بواسطة النقل فقد تدل «إلاء 
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على الاستدراك نحو «طَّة مَاأَنُرَلْكًا عَلَدْك الْفُرآن لدَّشقى إلا تذكرة كن 


\€۰ 


8 
4 ١ رت‎ 

أ س 2 | 
ر الالو 


یخشتی» (طه۲۰۱) ای «لکن تذکرة» إذ لا وجه للاستشناء وکدلالة «او» عل 
الله هوا ستففر لهم أو ل تسكخفر لهم إن د تستغفر لهم سيعين مر 


فن يَغفر الله لهم » (التوبة ۰( وکدلالة «ام» على الإضرآب ف قوله بعال : , 
م تُه أن دَذَخُلُوا الجُكة م و ووو 


لحدَّة ونا 


ونا اكم مَل الذي خلوا من قبلكُم سهم 
لباس راء وروا حثى يأرل الرسول واقثين نلوا عة ت" 
صر الله » » (البقرة ٠٠١‏ أى بل ظننتم أنكم ستدخلون الجنة قبل أن تمروا 
بتجارب الجهاد كما مر الذين من قبلكم من اتباع الرسل فلقد مستهم البأساء 
والضراء وزلزلواالخ. 

وتربط واو المعية صاحبا بمصحوب لا يستقيم عطفه على الأول لعدم 
صحة المشاركة ف الحدث فإذا قلت «سرت والنيل» فإن النيل لا يصح منه 
السير وإذا قلت : «صحوت وشروق الشمس» فإن الشروق لا يصحو کما 
يصحو الإنسان فإذا تارجح المعنى بين العطف والمغية فالعطف أولى إلا أن 
تقوم قرينة على العكس فإذا سمعت من يقول : ١‏ حب الرَهْرَ ولول الرّبيع » 
فلست تعلم من مجرد التركيب ما إذا كان حلول الربيع محبوبا أو مصحوبا إلا 
أن تدل قرينة على ذلك فإذا لم تدل فالعطف أولى والخيار غير واقع بسبب 
وضو المعنى بالقرينة ف قوله تعالى ٠:‏ ايها الاس اعبُدُّوا رََكُمٌ اذى 
خلَقَكَم والَذينَ من قَبلكُم لَعلَكُمٌ تَنَفُون » (البقرة١١)‏ فالواو عطف على 
الضمير ف «خلقكم» إذ لا يصلح « الذين من قبلكم» أن يكون مصحوبا للناس 


ف «خلقکم» ا YY‏ 
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اطيعوا الله وأطيوا الرسول وأول الأمر ملك (النساء ۹م ۴ 
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معكم أولو الأمر منكم» ولكن المعية هى المعنى المقصود ف قوله تعالى : 
«فاجمَعُوا مركم وَشرَكَاءَكُم» (یونس ۷۱) ما دام الشرکاء لا یکونون موضع 
إجماع فلا يعطفون على الأمر وإنما يكونون شركاء فى الإجماع فينصبون على 
المعية. 

ويربط حرف الاستثناء بين المستثنى والمستثنى منه على سبيل إخراج 
المستثنى من حكم المستثنى منه ويربط الظرف بين ما آضيف إليه وبين متعلقه 
سواء آكان المضاف إليه مفرداً آم جملة كما في قوله تعالي « فاذكُرًّوا الله عند 
اشع الحرَام » ٠‏ (البقرة )١۹۸‏ إذ ربطت « عنددء بين المشعر ومعني الحدث 
الذى ف «اذكروا» فجعلت الذكر فى جوار المشعر وكما في قوله تعالى : «واذكروا 
إذا انتم فقيل مُسْدَضْعَفُون ف الأرض تَخَافُون أن بَخْطفَكُم الئاس فاواكم 
يكم بّصرّه» (الانفال )۲١‏ حیث ربطت , « إذ» بين سبق القلة فى العدد وبين 
الذكر الذى هو جزء من معنى «اذكروا» وإنما ذكرت الظروف المضافة بين 
الروابط هنا لازدواج علاقتها فهى متعلقة بما قبلها مضافة إلى ما بعدها فلابد 
أن يكون موقعها موقع ربط ومالنا نذهب بعيدا ومن حروف الجر ما ي 
«الظرفية» ويربط ف الوقت نفسه بين المجرور والمتعلق كما رأينا من قبل. 

ومن وسائل الربط المطابقة وإنما كانت وسيلة للربط لأن في اشةر 
العنصرين اللغويين في محور واحد من محاورها نوعا من التصنذيف يحمل في 
طيه دعوى ضمنية بانتماء كليهما إلى صنف واحد وارتباط أحدهما بالآخر 
بواسطة هذه الشركة. والمقصود بالمحاور أن المطابقة إنما تكون فى أمور معينة 
دون غيرها وهذه الأمور مغان نحوية عامة إذا تقاطع أحدها مع الآخر كما 
تتقاطع مربعات الجدول نشا من هذا التقاطع عنصر لغوى ما كالضمير 
وحروف المضارعة وعلامات التثنية والجمع وعلامات التأنيث والتعريف الخ. 
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وتبدو صورة التقاطع على النحو التالي : 


هذا ويعرف القارىء أين يضع حروف المضارعة وعلامات التثنية والجمع 
والتأنيث والتعريف في هذا الجدول وفائدة هذه العلامات أن الاسم الظاهر وإن 
كان في قوة ضمير الغائب يمكن أن يخبر به عن ضمائر التكلم والخطاب كما 
يخبر به عن الغيبة فى حالة الإفراد فإذا لحقت به العلامات المذكورة اتسع نطاق 
الإخبار به فشمل بقية الضمائرء أى أن الضمائر ثابتة الدلالة ولكن ف الاسم 
الظاهر مرونة بسبب مايلحق به من هذه العلامات وفائدة هذه المرونة 
الوصول إلي المطابقة التى تعد وسيلة من وسائل الربط ف الكلام. دعنا نختبر 
قيمة المطابقة في جملة مثل: 


هذان الغلامان الذكيان يقرآن 
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هناك مطابقة بين الاشارة والبدل والنعت في التذكير والتنية 
والرفع والتعريف 

يضاف إلى ذلك ما بين النعت وا منعوت وا مضارع من مطابقة ل الغيية. 
وبين فاعل المضارعة وكل ماتقد تقدمه مطابقة ف التثنية أيض ا فلما تحققت 
المطابقة فى جميع هذه النواحى اتضح انتماء كل من كلمات الجملة إلي اخواتها 
وأاصبحت الجملة مفيدة بإحكام الربط. 

انظر كيف يقوم الظاهر حين تلحقه العلامات بالوفاء بحاجات الضمائر من 


مختلف الأنواع من حيث المطابقة: ` 
آنا قائم أنت قائم هوقائم 
نحن قائمان أنتقائمة هى قائمة 
نحن قائمون انتما قائمان هماقائمان 
انتماقائمتان ۰ هما قائمتان 
نتم قائمون ) هم قائمون 
آنتن قائمات ٠‏ هن قائمات 


فإذا لم يلحق شىء من ذلك بالظاهر فهو في قوة ضمير الغائب فقطء ويمكن 
لعلامة التعريف عندئذ أن تلحق كل ظاهر دون أن تغير فيه طابع الغيبة. 

نير أن محاور المطابقة لا تعبر عثها الضمائر والعلامات اللاحقة بالكلمات 
فقط إذ يمكن لاحد المحاور أن يكون نتيجة للمعنى لعجي ر ر 
يسمى المعنى المغرد الذى يكشف عنه في المعجم فالمعروف أن لفظ « عصبة » 
ثلا مفرد من الناحية النحوية إذ يثنى فتلحقه العلامة فيصير «عصبتانء» 
ويجمع فيصير «عُصَب» و « عصبات » ولكن هذا امفرد يدل بمعناه المعجمى 
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علي جماعة من الناس يصحب بعضهم بعضا ولكونهم جماعة جانز أن يخير 
بلفظ عصبة عن ضمرر المتكلمين فجاء «نحن عصبة» ف قوله تعالي: « إذٌ قالُوا 
لَيوسف وآڅوه آَحَب إل آبيئا مئا وحن عَصبَةٌ » (يوسف ۸) وانظر كذلك 
إلى قيمة المطابقة بالمعني المعجمى ف الآيات الكريمة الآتية: 

«إن هَؤلاء لَشرْذمة قليذون » (الشعراء )٥ ٤‏ 

« فما كَانَ لَه من فئة يَنْصرُوئَة من دون الله » (القصص ا( 

« اتم إلا شر ملا » (يس )٠١‏ 

« واذْكَرُوا إذ أنْتُم قليل» (الانفال )۲٠١‏ 

١أ‏ وون لذن جميع فصر (القمر ٤‏ 

«إئما اموالْكُم وأولاَدُكُم فثئة » (التغابن )٠١‏ اللصدر لا يجمع بحسب 

الأصل ومن هنا صح الإخبار به عن الجمع. ' 

وقد يصلح اللفظ للمطابقة باعتبارين : لفظه ومعناه كما في قوله تعالي : « أو 
لم يَعلَم آن الله قد آهلك من قبْله منَ الفرُون مَن هُو اشد مله فو وأكذرُ 
جمعا» (القصص ۷۸) فالضمير المفرد «هو» عاد على «منء» بأعتبار لفظها أما 
معناها فيشمل كثيرا من القرون الهالكة. وقد يصلح مذكوران سابقان لمطابقة 
اللفظ فيختار أحدهما كقول المتنبى : 

آنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى » كان يمكن أن يقول «أدبه» ليطابق « الذى » 
ولكنه قال «أدبى» ليطابق ضمير المتكلم « أنا » فأاصبح الاسم المىصول زائد 
على مطالب النحو حتي إنه ليتم المعنى النحوى بدونه ولكن قيمته ف الكلام 


we, 


إيقاعية فحسب. 
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الفصل الخامس 

قرينة الخضام فى التركيب القرآنى 
لا جديد تحت الشمس. هكذا قالوا وهكذا يصدق النحاة العرب هذا القول. 
لقد ظهرت مناهج حديثة لدراسة اللغة يفخر بها أصحابها ويرى كل صاحب 
مذهب أنه جاء بمالم يأت به الأوائل جاء البنيويون بمذهبهم فما لبثوا أن 
أعلنوه حلا غير مسب وق لتفسير كل آنظمة اللغةء ثم جاء التوليديون فشهروا 
باغراق البنيويين الأمريكيين فى تجاهل المعني وتوجيه العناية كلها إلى المبنى 
وأنشأوا لأنفسهم مذهبا يفرقون به بين بنية عميقة لا تصلح أن توضع في 
كلمات لأنها فكرية منطقية خالصة وبنية أخرى سطحية هى واحدة من 
إمكانيات التعبير عن البنية العميقة بعناصر لغوية. ول النحو العربى كثير من 
هذا وكثير من ذاك وما بقى بعد هذين الكثيرين فهو من مميزات النحو العربى 
التى يعتز بها ويفخر. ولإيضاح هذا الكلام نسوق فكر البنيويين فيما يختص 
بالمحورين الشهبرين: المحور الرأسى 01٥1۲0١1٥١‏ أو محور التقليب والمحور 

الأفقى 5١٥١۲٥١٥١‏ أو محور التركيب ونرسمهما متقاطعين هكذا. 


تقلیب 
ترکیب | Synchronic‏ 


Diachronic 
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والمقصود بهذين المحورين أن العلاقات ف داخل نظام اللغة لها أهميتها 
الخاصة وأننالو طبقنا فكرة نوعى العلاقة وهى العلاقة التقليبية 
والعلاقة التركيبية على عناص اللغة لوجدنا أن العلاقة التركيبية مثلا تحكم 
الترابط بين مفردات الجملة وعناصر النص وآن العلاقة التقليبية مثلا أيضا 
تكشف عن التنوع فى داخل المصفوفة أو الجدولء ولكن طبيعة العلاقتين أعقد 
بک شیر من هذا التبسيط الذى يكاد يكون مخلاء وأشهر ما طبق 
البنيويون عليه لايضاح هاتين العلاقتين هو أصفلل الأصوات 

(الفو نيمات 7018١658‏ وفروعها (الالوقو نت (allaphanes‏ 
والمعروف أن أصول الأصوات وحدات صوتية معقولة وأن فروعها عمليات 
حركية منطوقة ففى اللغة العربية للنون أصل واأحد نعتد به ونكتبه بصورة 
واحدة كما لو كنا ننطقه بطريقة واحدة ولكنك إذا راقبت نفسك وأنت تنطق 
کلمات مثل ینفع - ینظر -من رآی - من لام ینشا - ينصح - ینجیح - ینکر - 
ينقل ‏ فسوف ترى نطق النون في كل كلمة من هذه يختلف عن نطقها في كل 
كلمة اخرى ويتضح ذلك ف اختلاف مخرج النون في كل كلمة عنه فى غيرها. 
وهذه النونات جميعا تعد فروعا للوحدة الصوتية المعقولة التى نسميها النون 
ونعدها واحدة من ثمانية وعشرين حرفا. 

والمعروف اننا إذا استبدلنا شيا بشىء فالعلاقة بين الشيئين علاقة تقليبية 
لا تركيبية. لقد جعل البني ويون الفرق بين الأاصل والفرع أى بين الحكم على 
صوت ما بأنه أصل أو فرع مرتبطا بصلاحه للاستبدال أو عدم صلاحيته. 
فقالوا : إذا حل صوت محل صوت آخر ف بيئة صوتية معينة ثم تغير المعنى 
بحلوله فالصوتان من أاصلين مختلفين. فإذا تصورنا بيئة صوتية مكونة من : 

صوت ف صدارة الكلمة + الف المد +ل. 

ثم جئنا بکلمات عل غرارھا مثل قال - نال - صال -عال - غال - کال - مال 
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وكلها أفعال ثلاثية ماضية جوفاء حكمنا من خلال اختلاف معنى كل كلمة عص 
اختها بان كل صوت ف صدر الكلمة يختلف ف أصله عن كل صوت آخر مما 
يقع فى الصدر من هذه الكلمات والقاعدة الأخرى أو الوجه الآخر للقاعدة 
السابقة أن الصوت إذالم يصلح للحلول محل صوت آخر فهما من أصل 
صوتى واحد. فالنون ف ينفع مثلا تنطق باتصال الشفه السفلى بالأسنان 
العليا فهى شفوية أسنانية وهذا النطق الشفوى الأسنانى لا يصلح في كلمة 
مثل ينقل لأن «ينقل» تنطق نونها في مخرج القاف وهو اللهاة وما أبعد الشقة 
بين الملخرجين ولو أنك تكلفت نطق «ينقل» بنون « ينفع» لد ذلك عليك 
مرفوضا لأنه نطق غير عربي أى لا تعترف به القواعد الصوتية للغة العربية. 
الخلاصة أن تغيرالمعنى عندالمعاقبة يدل على اختلاف الأصلين وامتناع 
المعاقبة يدل على وحدة الأصل. 

وربما كان من المجدى أن نسوق مثالا آخر للعلاقة التقليبية C٤إ١ط0إأ 5i4‏ 
ما يكون بين مفردات الجدول الإسنادى الواحد من علاقة رأسية بسبب تقليب 
الأصل على مختلف الصور وذلك على النحو التالى: 


آنا ضربت أضرب 
نحن ضربنا نضرب 

انت ضربت تضرب اضرب 
أنت ضربت تضربين اضربی 
اننا ضربتما تضربان اضربا 
آنتم ضربتم تضربون اضربوا 
آنتن ضربنن تضرين اضربن 

14۹ 


هو ضرب 

هما ` ضربا یضربان 
هما ضربتا تضربان 
هم ضربوا یضربون 
هن ضربنّ یضربن 


فالعلاقة بین کل ماض وماض أو یین کل مضارع ومضارع او بین کل امر 
وأمر هى علاقة رأسية قوامها تقليب الفعل على حالات الإسناد إلى الضمائر 
وهذه العلاقة التقليبية لا تسمح لأى اثنين من هذه الصيغ ان يتواليا على 
السطر لينشاً عنهما تركيب أو جملة ويقال مثل ذلك فى مشتقات المادة الواحدة 
وني مفردات كل جدول على الإطلاق.. 
أما العلاقة الأخرى التركيبية 8۷۸0۸۲0۸1٥‏ فهى علاقة 
أفقية بين ممفردات الجملة كعلاقة الإسناد أو التعدية 
أوالغاقية أو آلعية الخ وحتين حاولت الكشف عن هاتين العلاقت ين 
في النحو العربي وجدت نظام النحو ينمى ف داخله اللاقة التقليبية 
ويثريها حتى يصبح الشكل الإيضاحى السابق بحاجة إلى التعديل على النحو 
التاى: 
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ترکیب Synchronic glî‏ 
Diachronic‏ 
تقابل تکامل 
معاقبة تضاد 
بالتبادل بالتناق 


وكل واحدة من المعاقبة والتضاد والتكامل فروع على العلاقة التقليبية 
وجميع ذلك يقف بإزاء التتابع الذى هو مظهر العلاقة التركيبية والمقصود 
بالمعاقبة التبادل وهو صلاحية العنصرين اللغويين أن يحل أحدهما محل 
الآخر. والمقصود بالتضاد التناي وهو علاقة عنادية بين مفهومين إذا تحقق 
احدهما امتنع الآخر. والمقصود بالتكامل أن يتكون من مجموع الوحدات 
المتكاملة مجموعة يتمثل بها نظام فرعى من أنظمة اللغة كما رأينا فى الجدول 
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الإسنادي السابق الذي تمكنا بواسطته من التعبير عن تقليب الصيغ المسندة 
إلي الضمائر بحيث اتضح من تجاورها في الجدول أنها تقع فى منظومة فرعية 
متكاملة لكل من عناصرها موقعه ف الجدول وهذا الجدول أحد الأنظمة 
الفرعية ف اللغة. 

أما وقد وصانا إلى هذه النقطة التى حاولنا بالوصول إليها أن نقدم بيانا 
نظريا للتقليب والتركيب فإننا ننطلق الآن إلي الكشف عن مجالات المعاقبة 
والتضاد والتكامل والتتابع في النحو العربي على النحو التالى: 

أ-المعاقبة : عندما نسمع أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض يكون 
معني ذلك أن بعضها یعاقب بعضا آی يقع موقعه ویؤدی وظيفته» هذا هو 
معني المعاقبة وهو ما نلمحه في مفهومات مثل الإغناء ومعاقبة الوصف للفعل 
ومعاقبة الجملة ذات المحل للمفرد والملصدر المؤول للمصدر الصريح ومعاقبة 
المفعول معه للفعل المضارع المنصوب بعد وأو المعية ومعاقبة المقغول لأجله 
للمضارع المنصوب بعد اللام ومعاقبة أن وما دخلت عليه مفعولى ظن ومعاقبة 
ذكر الخافض لنزع الخافض ومعاقبة الإظهار للإضمار والذكر للحذف 
والحقيقة للمجاز وهلم جرا وواضح أن المعاقبة تقليب لا تركيب. 

ب - التضاد ‏ ويتضح التضاد ف التقسيمات الثنائية كالخبر والإنشاء + 
وكالجملة الأسمية والجملة الفعلية والعلاقة الإعرابية والمحل الإعرابى 
وكالإعمال والإهمال وكالعمدة والفضلة وكالجمود والاشتقاق وكالتمام 
والنقص والخفة والثقل والراجح والمرجوح وكالأولى وغبر الأولى وكالإفادة 


مه ت“ 


والإحالة وكاللبس وأمنه الخ وكل عنصر ف هذه الأزواج إذا تحقق ارتفع 
قرينه والعلاقة بينهما من قبيل التقليب لا التركيب. 

ج-التكامل : التكامل يكون بين افزاد كل مجموعة من المبانى كمشتقات 
المادة ومفردات جدول الإسناد ومفردات جدول التصريف ( التى تبين من 
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خلالها صلاحية اللفظ لمختلف أنواع الزوائد الدالة على المعاني كالتشنية 
والجمع والتعريف والتنكير الخ) والضمائر ومبنيات الظروف ومجموعات 
الحروف (كحروف الجر وحروف العطف الخ) والقرائن اللفظية والنظم 
الفرعية التى يتكون منها النظام الأكبر للغة وكل آنواع التقسيمات ومحاور 
امطابقات وحقول المعجم الخ وكل ذلك تتكامل مفرداته ولا تتابع فالعلاقة من 
قبيل التقليب لا التركيب. 

د-التتابع : ويفهم هذا في العلاقات التي تقوم علي السطر بين عناصر أنماط 
الجمل والمركبات وبين التابع والمتبوع والمفسر والمفسر والتميز والمميز 
والضمير ومرجعه وتحمل الضمير وعدمه والمطابقة بين العنصرين والرتبة 
بينهما والفصل والوصل والافتقار والاختصاص والاقتران والعامل والمعمول 
وتقدير الجملة والتركيب الخ. فالعلاقة في كل موقع من هذه المواقع إنما تقوم 
بين عنصرين من عناص النص آفقيا علي السطر لا رأسيا فى الجدول. 

هذا عن العناصر البنيوية ف النحو العربى أما العناصر التوليدية التحويلية 
فحسبنا أن نرى دعوى النحاة أن اللغة سليقة وأن بعض حالات الحذف لا 
يقدر المحذوف فيها إلا في ضوء فهم معين أقرب ما يكون إلي البنية العميقة وأن 
بعض البنى السطحية نحو « و ل تمودُن إلا وأنْتُمُ مُسْلمُون» (آل عمران 
۲) ليس معناها ف الحقيقة نهيا عن امىت وإنما هى أمر بالتمسك بالإسلام 
حتى الموت وكون البنية السطحية نهيا لا يطعن ف أن معناها الأمر وانظر 
أيضا إلى قولهم إن مفعولى ظن والثانى والثالث من مفاعيل أعلم وأرى أصلها 
المبتدا والخبر وأن مفعولى أعطى ليس أصلهما المبتدا والخبر وأول هذين 
المفعولين هو الآخذ ولو كانت رتبته التاخير وثانيهما هو الماخوذ ولو تقدم 
نحو « يوقى الحكَمة من يَشَاء » (البقرة )۲٠١‏ 

وقولهم إن التمييز قد يحول عن الفاعل أو عن المفعول الخ مما يقترب كثيرا 
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من آفكار التوليدين. 

والعلاقتان التقليبية والتركيبية كلتاهما ذواتا صلة وثيقة بقرينة التضام 
التى نعرف من خلالها إمكان التوارد والمعاقبة والتناف اوالتضاد والتكامل 
الذى يظهر بوضوح أن العنصرين المتكاملين لا يتعاقبانء آما التتابع فهو 
المسسرح الأصيل لقرينة التضام ف السياق. 

فلا يكاد باب من أبواب النحو العربى يخلو من ظاهرة التضام إما ف 
صورتها الإيجابية كالافتقار والاختصاص والتوارد» وإما ف صورتها 
السلبية كالتناف أو التنافر. والمعروف أن الافتقار والاختصاص والتناف من 
ظواهر استعمال العناصر التركيبية وأن التوارد والتنافر من ظواهر استعمال 
الكلمات المعجميةء فأما الافتقار فإما أن يكون للفظ بحسب أصل الوضع 
وعندئذ یسمی متأصلا وما آن یکون للباپ بحسب الترکيب فيسمى غير 
متاصل. فالافتقار المتأاصل هو افتقار العناصر التى لا يصح إفرادها ف 
الاستعمال وإن صح ذلك عند إرادة الدراسة والتحليل. مثال ذلك افتقار حرف 
الجر إلى المجرور وحرف العطف إلى المعطوف وحرف الاستناء إلى مستثنى إن 
حذف وجب تقديره كما ف «ليس إلاء وواو الحال إلى جملة الحال والضمير إلى 
مرجعه والموصول إلى صلته وبعض الظروف إلى مضاف إليه إما مفرد وإما 
جملة. وغير المتاصل كافتقار المضاف إلى مضاف إليه والحال إلى حدث تلابسه 
وفعل التعجب إلى تمييز والمبتدا إلى خبر وإنما سمى غير متاصل لان الافتقار 
هنا غير منسوب إلى الكلمة فحين تقع الكلمة موقعها للتعبير عن الباب لا يكون 
الافتقار الكلمة لأنها غير مفتقرة بحسب الاصل وإنما يكون الافتقار للباب 
فكل كلمة تقع هذا الموقع يفرض عليها الباب هذا النوع من الافتقار. 

وأما الاختصاص فهو من صفات الحروف والأدوات لان الأداة إما أن 


تدخل على نوع معين من الكلمات لا تتعمداه إلى غيره فتسمى مختصة 
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کاختصاص إن وأخواتها بالدخول على الأسماء واختصاص حروف الجر 
بذلك أيضا واختصاص الجوازم بالدخول على المضارع» وإما أن تصلح الأداة 
وحروف العطف فتكون غير مختصة. وقد انتفع النحاة بهذه الظاهرة فى 

والتناف أيضا من ظواهر العناصر التركيبية ولو أن العنصر المنفى قد يكون 
بابا من الأبواب وقواعد ذلك عند النحاة قواعد سلبية لا تخلو من «لاء النافية 
كقولهم: 

«لا بدخل الحرف على الحرف» 

«الضمير لا يوصف ولا يضاف» 
«لاتدخل حروف الجر عل الأفعال» 

«لا تدخل الجوازم على الأسماء» 

«لا تجر حتى إلا ما كان اخر أو متصلا بالاخر» 

فإذا وضعنا هذه القواعد السلبية جنبا إلى جنب مع القواعد الإيجابية 
للافتقار والاختصاص عرفنا موقف النحو من طوائف الكلمات التركيبية وهى 
أهم وسائل تركيب الكلام وأكثر الكلمات دورانا فى الجمل. 

أما التوارد والتنافر فمن ظواهر المفردات المعجمية «وقد سبق أن ذكرنا 
الفرق بين الكلمات التركييية والكلمات المعجمية». 

ويرجع ذلك إلى أن مفردات المعجم تنتظم فى طوائف يتوارد بعضها مع 
بعض ويتنافر مع بعض أخر. قالأفعال طوائف تتوارد كل طائفة منها مع 
طائفة من الأسماء وتتنافر مع الأسماء الأخرى «وهذاهو معنى قول 
البلاغيين: «إسناد الفعل إلى من هو له أو إلى غير من هو له» والمبتدآت 
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والموصوفات وأصحاب الأحوال طوائف يتوارد كل منها مع كلمات دون 
أخرى لتكون خبرا عنها ونعتا لهاوحالا مَّنها. فمن غير المقبول أن يقال: «فهم 
الحجر المسألة» لأن الفعل «فهم» يتطلب فاعلا عاقلا ولاأن يقال «انكسر 
الخيط»ء لأن في الخيط من المرونة ما يحول بينه وبين الوصف بالكسرء ولا أن 
يبقال: «دهنت الهواء بزيد» لأن الهواء لا يدهن وليس زيد دهانا.. قفهذه 
التراكيب تشتمل على كلمات متنافرة ومن ثم تفتقد عنصر الإفادة وإن تحققت 
لها صحة التركيب النحوى بحيث يمكن إعرابها. ومعنى هذا أن الجمل 
المذكورة تتسم بالإحالة. 

وللنحو شروط تضبط توارد طائفة مع أخرى لا يكاد يخلو منها باب من 
أبواب النحو وإليك بعض هذه الشروط المعجمية: 

١-يبشترط‏ للمفعول المطلق أن يشارك فعله فى مادة اشتقاقه. 

۲ لا يكن التوكيد لفظيا إلا مع تكرار اللفظ. | 

٣‏ إذا آفاد الفعل مشاركة أو تسوبة أو مخالفة أو نحوها وجب أن يكون 
افاعله مثنی أرجمعا أومعطوفاعلیه. 

٤‏ - لا يضاف اللفظ إلى ماف معناه. 

٠لا‏ تكون الحال من مادة الفعل الذى نصبت به إلا مع تخصيص الحال 
نحو سعی ساعیا إلى حتفه. 

٦‏ لا تأتى الحال من المضاف إليه إلا بشرطين أحدهما معجمى والاخر 
نحوی بقول ابن مالك: «ولا تجز حالا من الملضاف له..الخ». 


۸-لا تبنى النكرة على الضم ف النداء إلا مع القصد. 
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۹ يلزم الربط بإعادة اللفظ إذا خيف اللبس. 
۰لا تدخل الصدريبة عل قعل لا مصدر له كسى وليس ونعم 
وبئس الخ. 

۱۱ - لا اتی الطاوع إلا من فعل یمکن لفع وله آن یتابی على قول الحدث 
فلا يجوز «انقتل» أو «انضرب». 

۲ _ تعتمد المطابقة أحيانا على اختلاف الاعتبار كما نقول: العرب أمة. 
فيؤنث فعلها وهى شعب فيذكر الفعل فيقال: قال العرب وقالت العرب. 

-المناسبة المعجمية ضرورية بين اللفظين فلا يجوز أن يقال «صعد إلى 
أسفل الجبل أبدا»ء ولا اشتريت الطمأنينة بالحيطة إلا على سبيل المجاز. 

٤‏ على الرغم من وصف الفعل فقط بالتعدى واللزوم حتى ليوحى ذلك 
بان التعدى واللزوم نحويان فقط تمتد الظاهرة على مشتقات المادة من 
الأرصاف كوصف الفاعل والمفعول والمبالغة وعلى المصدر أيضا فالظاهرة 
معجمية فى أساسها. 

ومما يقع فى حيز القول فى ظاهرة التضام الحذف والزيادة والفصل 
والاعتراض وإدخال اللفظ على غير مدخوله ومنه التضمبن وإغناء أحد 
العنصرين عن الاخر والشروط التركيبية الضرورية لتأليف ألفاظ السياق. 

فالحذف لا يكون إلا بدليل من بنية معهودة أو نمط معروف أو قرينة قائمة 
أو معنى ف السياق لا يستقيم إلا مع تقدير الحذف. فمن حذف جزء من البنية 
المعهودةء ما نراه بكثرة ف الأسلوب القرآنى من حذف ياء المنقوص لغير التقاء 
السكانين كما ف قوله تعالى: 

ودا سالك عبّادی عَنّی فإئی قريب أجيب دعوة الداع إا دَعَان» 
(البقرة١۱۸)‏ 
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«عَالمٌ الْعَيْب وَالْشَهَادَة الْكَبير الْثعأل» (الرعد )١‏ 

مدن عن سيل الله امسج الحرام اذى جَعلناءٌ اناس سء 
الْعَاكف فيه والباد» (الحج )٠١‏ 

موان الله لهاد الذي آمَذُوا إل صراط مسدَقيم» (الحج )°٤‏ 

مجان كَالجَواب وور رَاسیّات» (سبا ۱۲) 

دبوم الق (غافر ٠٥‏ 

اقم ی آخاف عَلَيْكمْيَوْمٌ التناد» (غافر )۲١‏ 

ومن آیاته الجوار ف الْبّحر کالاغلام» (الشوری ۳۲) 

امع يوم ناد الاد من کان قريب» (ق )٠١‏ 

حول عه َم يدع الداع إل شىء ره (القمر )١‏ 

وهذا النوع من الحذف لا يعد من قبيل ظاهرة التضام لانه مقصور على 
الكلمة المفردة. 

أما حذف الأداة فقد يكون للأداة الداخلة على الجملة أو الداخلة على المغرد أو 
لاحد عنصرى الجملة أو للعنصرين مع ذكر الأداة الداخلة عليهما نحو «ولو..» 
و«ماذا» و«لم». فمن حذف الأداة الداخلة على الجملة حذف همزة الاستفهام فى 
قوله تعالی: | 

قال ومن ذُرَدّتى قال لا ينال عهدى الظالينء (البقرة )٠١١‏ 

وتك نمه مها عَلٍآن عَبَذْتَ نی إِسرٌائيل. (الشعراء ۲۲) 

مَل الجَثة الى وع لفون فيها انار من مسَاء غير اسن وانهار 
من لبن لمْ َر عم واناز من حفر لذة للش اربين وانهار من 
عسل مَمَت وله فبا من ل اكرات وَمََفرة من بهم ڪمن ُو خا 
ف الئار وسوا مَاءَ حمَيماً قط آمُعَاءَهُمٌ» (محمد )٠١‏ اى امثل الجنة 


\0۸4 


Nady 
م‎ E E: س‎ 
خاس لالہ‎ 


کمن هو خالد ف الذار. 
ومن حذف الأدوات الداخلة على المفردات ما يسمى بنزع الخافض نحو: 
۲ن رَبك هو آعَلَمٌ مَنْ َل عَنْ سّبيله وهو آَعلَمٌ بائهكدين. 
ل 


ەرو 


« ل رَبّی غلم من جَاءَ ب الى من علده ومن هو لضت لال مين 

(القصسص ۸( 1 1 

ومن حذف الواو الداخلة مع جملة الحال «ومعها قد» ما رصده النحاة من 
وله تعای: ماز جَاءُوكُمْ حَصرَت صُوُرهَْ ان يقاوم او ُقانلوا مهب 
(النساء ۰ 1( وكذلك: 

قر هْخرج منها خائفا ية ٤‏ يرقب قال رب نجنى من الوم الظالمين. 
(القصص١؟)‏ 

إن أصَابَنةٌ ةانقلب عل وَجهه خر اديا واخ خرةه (الحج )٠١‏ 


م 


هوم یه م الله جميعا بهم بما عمل وا٤‏ حْصَاة الله وكسوب 


)١ (المجادلة‎ 

سل الَذينَ ين اتخڏوا من دون اله آوْلياءَ كَمَئل الْعَْكَبُّوت ادت ب ت بیْتاء 
(العنکبوت )٤ ١‏ 

ومن حذف «قد» الداخلة على الماضى ف جملة الحال مع بقاء الواو قوله 
تعالی: 

د برا الذي اتبعوا من اّذين ) اَبّعوا ورآوّا الْعَذَاب» (البقرة )٠١١‏ أى 
وقد رأوا العذاب 

لذن قالوا لإخوانهم وَقَعَدُوا لو اطاعُوئا ما فُتلواء (آل عمران )٠٦۸‏ 
أی وقد قعدوا 
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«قالوا وآقبلوا عَلَْهم مادا تفقدون» (یوسف ۷۱) آی وقد آقبلوا 

وحذف حرف العطف كثير فى القرآن حين يتلوه فعل ماض من مادة القول 
نحو: 

فَاجَاءَهَّا المخاض إل جذع النَخْلَة قالت يَالَيّنى مت قبل هذا وكَدْتُ 
تسيامئسياء (مريم۳) ٠‏ 

ونا جام سلتا إْراهيم بالبُشرْى اوا إَامُهلكو هل هذه الْقَرية إن 


اهلها كاو ظالمينَ قال إن قَيَّهَا ُو طا قالُوا تحن آعلَم بِمَنْ فيها» (العنكبوت 
۲-1( 
ذْقال سف بيه يا آبّت إئى رايت أَحَدَ عَشرٌ كوبا والشَفْس 
وَالْقَمَرَ راُْهُمٌ ى سَاجدين قال يا بى ل تفص رُؤْيَاكَ على اخوتك. 
(يوشف 2 ) 
وَجَاءُوا باهم عشَاءَ يَبْكُون قائوا يا بنا ئا ذَهَبئا سبق وَدَرَخْئا 
far‏ 


يُوسف عند ماعنا فَاكَلَّه الذفْب» (يوسف ۱۷) ˆ 


طذ دَخلوًا عل داد ففزْع مهم قاو لا تخَفء (ص ۲۲) 

ولا عل الذينَ ذا مَا كوك لكَحْملَهُم فت لاجد ما أحمْلَكُمٌ عَلَيّْه ولوا 
وآعَيُدْهُمْ فيض من الدَمّع حَرَنا الا يَجَدُوا ما يُنففّون» (التوبة  )٩۲‏ 

وعلى الرغم من أن فاء العطف ق الشاهد الأخير تصلح أن تلحق «تولواء 
کما تصلح آن تدخل على «قلت» اجدنی آکثر ميلا إلى تقدیرها قبل «قلت» 
حسبما جرى عليه التقدير فى الشواهد التى سبقت ويكون المعنى: 

«إذا ما أتوك فقلت ولوا ` 

وقد رأينا كثشرة الحذف قبل فعل القول بالذات. أما قبل غيره فستراه عذد 
الكلام فى الفصل البلاغى. 

وفيما يلى صور آخرى من حذف الحرف: 

«قالوا با موسىاجعل' ئا إلها كما لهم آلهة (الاعراف )٠۳۸‏ آى كما أن لهم ألهة. 
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#د لا ترٴكضوا (1Y e‏ 
أی وإلن مساكنكم . 1 

ذلك كان شأن حذف الحرف سواء أكان من حروف المبانى كما سبق فى 
الكلام عن ياء المنقوص أو من حروف المعانى كالذى تلا ذلك حتى هذه 
اللحظة. ولكن الضمير ايضا قد يحذف سواء اكان متصلا أم منفصلا فمن 
قبيل حذف الضمير حذف ياء امتكلم سواء اكانت فى مواقع المفعول به آم كانت 
فن موقع المضاف إليه كما ف الشواهد التالية: 


#قالياقَوم اراتم إن كنك عَلَ بيه من سء »هود 
۳ وكذلك ۸۸) 

رب قد آکیگنی من الف ( يوسف ٠١‏ ) 

كيف كان عقاب» (الرعد٣٣)‏ . 

» لَه آذعو واليه ماه (الرعد )۳١‏ 

ربا وَتفبل دعَاء (ابراهیم )٤١‏ 

«قال إن هَولاء ضيفي فلا تَفْضَحُونء» ( الحجر )١۸‏ 

#« وتوا اللَةَ ولا تخُرُونء ( الحجر ۹( 
#« قايائ فارهَبُون» ( النحل )٠١‏ 

« هل تبك عل أن لمن مما لمت رتا ( الكمف )٠١‏ 

««مَامَئعك اذ رايتهم ضلّوا آلا تتبعن تن» (طه e ٩۲‏ 

ومن قبيل حذف الضمير أيضا حذف العائد الذى به يتم الربط وذلك عند 
وضوح المعنى وأمن اللبس وذلك كما فى الشواهد التالية: 


# و ائقوا يَوّما ل تجُزى نفس عن تفس شَيْئاء (البفرة۸٤)‏ اى لاتجزى فيه 
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*« وان تُفُولّوا عل الله مَالاً تَعْلَمُون» (الاعراف ۳۳) اى تعلمونه 

* وَنُرِى فرعَون وهَامَان وجُدُودَهمًا مهم مَاكَاكُوا يحُذرُون. 
(القصص )١‏ آى يحذرونه 
( . مافرضكه ( البقرۃ ۲۳۷) آی فد فنصف ما فرضتموه. 

حى إذا فشلثم وتئارَعَتُم ل الأَمر وَعَصَيُْمْ من عدم ارام َا 
د تحبونء (ال عمران )٠١۲‏ آی تحبونه ۰ 

وقد يكون المحذوف كلمة مفردة أيا كان موقعها من الاعراب فيستدل على 
حذفها إما باصل التركيب كحين يحذف المبتدا أو الخبر وإما بوجود الحرف 
دون مدخوله فيقال إن المدخول محذوف وإما بقرينة السياق ومعناه العام كما 
يبدو ف الشواهد الآتية: 

وان كلا کا لَدوفینهم ربك آعّمالهم ( هود ۱۱۱) ۲ی ما وفوا آعمالهم 

«١‏ کهیعص در رَحمه رَه عة زربا د ئاد رب نداء فيا (مريم 
)۳-١‏ آی هذا ذکر... . 

بَلْدةٌ طبه ورَبَ غَفُورٌ» (سبا )٠١‏ آى بلدتكم بلدة طيية وربكم رب 

غقور. 

#:طاعة وقول معرٌوف» ( محمد 1( ای أجدر بهم 

««فمَن عفی لَه من آخيه شىء فاتَبَأع بالُعرُوف وادَاءَإِلَيه بإحسان» 
(البقرة ۱۷۸) فحقيق به اتباع 

#« فمن كَانَ منْكم مريضا أو على سَقر فعَدة من يام أحَرْ ( البقرة )٠۸٤‏ 
أی فافطر فکفارته عد5." E‏ 
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#« و إن كُْتُمْ على سّقر وَلمٌ تجَذوا كاتبا فرهَان مَقْبوْضَة» ( البقرة 
۲ ) ای فضمانتکم رهان 

٠#‏ وان كان دو عَسرّة فَئظرة الى مَيْسرة» ( البقرة ۲۸۰) آى فاجله 

ولقد درج النحاة على تقدير ما أطلقوا عليه «واجب الحذف» قبل كل مصدر 
منصوب لم يسبق ذكر فعله ولكن هذه المصادر يتنصب بعضها على معذى 
الإنشاء فلو قدرنا لها فعلا ناصبا لتحول معناها إلى الخبر. 

انظر مثلا إلى المصادر المنصوبة التالية. 


<2 


#-« ذلك عيسى بن مَريَم قول الحقٌ الذى فيه يَمُترٌون» (مريم )١‏ 
فقوله «قول الحق» فى موقع الاعتراض والمعنى« ذلك عيس بن مريم الذى فيه 
يمترون» وليس معنى الاعتراض« اقول الحق» لأن ذلك يجعله خبرا لا إنشاء 
ومعناه ف الإنشاء قريب من معنى القسم أو التاكيد بلفظ «حقاء. 

«ءإِنَ الَذيّن آمَنُوا وعَملُوا الصَالحَّات لهم جَّات الّنعيم خَالنديّن فيها 
وَعْدَاللّه حَقّاء (لقمان ۹,۸) إنشاء وعد ملم e‏ 


«١‏ اولئك الذيّن ََقبَلٌعَلهُم حمسن اموا وَنقجَاو عَن سَيَثاتهمْ ل 


أصْحَاب الجََة وَعَدَ الصدق» ( الاحقاف ٠١‏ ) إنشاء وعد أيضا 

)٠١ قمااسَكَمَكَعْتُمٌ به مهن فآئوهُنَ أ جُورهُنْ فريضَة» ( النساء‎ ٠# 
. إنشاء فرض الإيتاء‎ 
إنشاء أمر بالإحسان‎ )٠١ #د و بالوالدين إحسَانًاء ( النساء‎ ٠ 


إن اله اشترّى من الُؤْمنينَ أَنْفْسَهُم وآمموالهم بان لهم الجنة 
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اتون ف سَبيل الله يدون وَيُفْتَلُونَ وعدا عليه حقا ف التَؤراة 


ااا 
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والاأجيل والْفُرآن ومن وق بعهده من الته» ( التوبة )١١١‏ إنشاء تعهد 
بدلیل قوله ومن اوق بعهده من الله٤.‏ 

«ءيايها الاس إئما يكم عل سكم ماع الحْيَاة اليا فُمإليْنا 
مَرْجِعكب (يونس )۲١‏ إنشاء الوعيد آى تمتعوا بواسطة استعمال الملصدر 
بمعنى الأمر أى عيشوا حياتكم القصيرة ف الدنيا ثم إلينا تعودون ف الآخرة 
مثلء ولْيدَمَتّعوا فْسَوّف بَعَلَمونْء العنكبوت )٠١‏ 

«« فااد لَقَيكُم الّذين كَفروا فضرب الّرقاب» ( محمد ٤‏ ) إنشاء الأمر 
بالضرب ˆ : 
معناها على غير المعانى السابقة فلا هى وعد ولاعهد ولا وعيد ولا إغراء ولا 
تحذير ولا معنى آخر من معانى الإنشاء ومن ذلك قوله تعالى: 

#« َة هَن قذ رسلا بلك من رسن و9 تجَد لتنا تخوي اذه ( 
الاسراء ۷۷) أى سننًا 

#ه سُّة الله ف الَذين خْلَوا من قبل وكان آم الله درا مقدورً» ( 


e 


الاحزاب ۳۸) أى سَنًا 
وقد بکون اللفظ المفرد المحذوف صفة أو موصوفا أو مضافا أو مضافا 
اليه أو مفعولا به أو غبر ذلك. مثال حذف الصفة قوله تعالى: «آمًا السّفينة 


فكَائت سكين يَعْمَنُونَ ف ابر قفارت ان أعيبَها وَكَانَ ورآء هُم مَك 
يَأخدٌ كل سفيئة غصبًا» (الكهف ۷۹) أى سفينة غير معيبة بدليل« فأاردټ أن 
اعیبهاء وقوله تعالی: 

هادا جاءَ وعد الأخَرة ليسوءوا و جُوهكم وليذْخُلُوا الْسّجد كما دَخَلّوه 


سے 


أَولمَرَة» (الاسراء ۷) أى السجد الاقصى وقوله:« ان هُم الا كألأنعام بل هُمْ 


hl: 
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أُضَل سَبِيلاً ( الفرقان )٤٤‏ أى الانعام الضالة بدليل« بل هم أضل» 

فر دف اورف فوت خاد : مئه يات محُكَّمات هَن آم لكاب 
وخر متشابهات» ( آل عمران ۷) 

ای وآيات اخر متشابهات وكذلك, قَدكَان لَكُمٌ آي ف فن الَقَكَا فئة 
ثقادل ل سبيل الله واخرّى ڪافرةٌ. (آل عمران ۳( ای وفثة ری وقول 
قان ف ا عدوا قواحدَة. ( النساء ۲) اى فامراة واحدة وقوله 
تعالىء وإِذا حَيَيتُمٌ بَحَية فَحَيُوا باحسنَ منها آو ردوهاء ( النساء )۸٩‏ آی 
بتحية احسن منها وكذلك, فلما اقلت االله رهما نذا صتالحا 
نڪوئن من الشاڪرينء (الاعراف ۱۸۹) اى الاما فالتا رقت : «وممن 
حَوْلَكم من الأعّراب مَنا فقون (التوبة ٠١‏ ۰) آی اعراب منافقون. 

اما حذف المضاف (وهو يعرف ف البلاغة بمجاز الحذف) فأشهر شواهده 
«واسال القَريَة الى كئا فيها و الْعيرَ التي أقبلنا فيهاء ( يوسف ۲ ) ای 
أهل القرية وأصحاب العير والقرينة على الحذف عقلية لعدم صحة سؤال 
البيوت والإبل. ومن ذلك أيضا « كَذْلكَ يّضرب الله الحُقّ وَالْبَاطل» ( الرعد 
۷) آى يضرب مثل الحق ومثل الباطل. 

وقوله «وان أصَابثة فثئة انقب عل وَجهه خسرٍ لديا و الآخرة. 
(الحج )١١‏ أى خير الدنيا وخر الآخرة. 

وقوله: ءامن هو قانتآناء اليل سادا و قائما يحَذْر الآخرَة ويَرْجُو 
رَحُمَة رَبّه» (الزمر )٩‏ أى يحذر عذاب الآخرة ذف الشاف اله شورف 
الاستعمال مع التعويض عنه بتنوين العوض إذ يلحق بلفظه كل» و«إِذٌ» حين 
تضاف « إذ» إلى الحين آوما فى معناه ويستعاض عنه بالبناء على الضم للفظى 
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قبل وبعد حين يقطعان عن الاضافة وربما كانت « إذأء آحيانا هى «إذاء 
الظرفية لحقها تنوين العوض لحذف جملة الإضافة وفيما يلى شواهد على 
حذف المضاف اليه: 

قل كل من عند الله » ( النساء ۷۸) أى كل ذلك 

#« لكل وجَهة هُو موَلَيهاء (البقرة )٠٤۸‏ أى لكل واحد 

كل آمَنَ باللّه وَمَلاَ کته وكُنّبه ورسله» ( البقرة ۲۸۰) آی کل واحد 
متهم 

cco gl‏ 4 ‌ عه ا ال و ےر ge‏ ‌ لاض 

#« يَوْمَئذ يود الَذيّن كفروا وعصتوا الأرسول لوتسوى بهم الارص» 

#« ومن بولهم تو مئذ بره اإلاً مُكَحَرفا لقتال أو مَكَحَدَراً ال فئة ققد باء 
عضب من اللّه» ( الانفال )٠١‏ أى يوم إذ تلقونهم زحفا 

#« وَّرى الُجْرمينَ يَوْمئذ مُقَرَّنينَّ ف الأاصقاد» ( ابراهیم )٤٩‏ آى يوم إذ 


تبدل الأرض غير الأرض 

٫#‏ كلما رفوا مَنْها مَنْ كَمَرَة رزفا قال ا هذا اذى رُزْفُا من قَبُل» (البقرة 
)٥‏ آی من قبل ذلك ٤‏ 
د ورل الڌورَاة و الإنْجيل من قَبْلْ هُدّی للئاس» ( آل عمران )٤‏ آى من 
قبل الكتاب الذى نزله عليك 

#آولمٌ تكو نوا آَفْسَمَتُمَ من قبل مَالَكُمٌ من رّوال» (ابراهیم )٤٤‏ آی من 
قبل يوم العذاب هذا 


gag 24“ 


قال مَعَاد الله اَن ئا ُد إلا مَنْ وَجَدا ماعنا عند إا اذا لظا مون« 
(یوسف ۷۹) إى إنا إذا آخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده لظالمون. 
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والقول بحذف المفعول به إنما يكون مع اختصاص الفعل بمفعول معين 
بحيث إذا ذكر الفعل دون مفعوله عرف المفعول ويكون هذا الاختصاص 
بسبب من الدلالة المعجمية للفعل أومن دلالة الجملة ف عمومها. فمن الحذف 
الذى يدل عليه المعنى المفرد للفعل قوله تعالى: 

#«وقالّوا سمعدًا وَاطَعَئًاء (البقرة )۲۸١‏ أى سمعنا قولك وأطعنا أهرك 

Û g#‏ رسلنا من فبك من ر سول ولائبی إ9 اذا مى ْفى الشيطان 
فأمنيّته» (الحج )٠١‏ أى إلا إذا تمنى شيا القى الشيطان الوسوسة ف أمنيته 
أى إذا تلا آلقى الشيطان الشك ف تلاوته. 

٭#« فالا لا قى حى يصدر الرَعَاءُ وأبُوئا شيخ كَبيرء فسقى لهما.. » 
(القصص ۲۳ )۲١‏ فالسقيا والإصدار لا تكون الإ للأنعام هذا ما تدل عليه 
الافعال يِسْفَن تذودان- نسقى- يصدر 

#«فذكر فما أت بنعمة رَبك بکاهن ولا مجُنُون» ( الطور ۲۹) أى فذكر 
ا 

#«ما آفاءَ الله على رَسوله من آهل الْقرَّى فللّه وَللرَسُول ولذى الفربی 
والَيتًامى وَالُساكين وان السّبيل» (الحشر ۷) اى ما آقّاء الله من غنيمة. 

*ه ومهم مَن عَاهَدَ اللَه لَئنْ آتائا من فَضله ل لئصدقن ولَنكو س من 
الصالحين فلما آتاهُم من فضله بخلوا به» ( التوبة )۷١-۷١‏ 

أما المفعول الذى يدل عليه سياق الكلام فمن شواهده ما يلى: 


#«الَذيّن قال لهم الئاس إن الاس قد جمَعُوا كم فاخشوهم فَرَادهُم 
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إيّمانا وقالوا حَسبئًا الله وعم الْوكيل فا نلبوا بنعمَة مَنَ الله وَقَضْل لم 
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دم يَمْسَسَهُمٌ سوءٌ واتَبَعُّوا رضوان الله وَاللَه دو فضل عظيم إا دذلكم 
الشَيْطَانٌ يِخُوّف أو لياءَهٌ قلا تخَافُوهُمْ وخافون إن كلتم مؤمنين» ( آل 
عمران ۱۷۲ - )۱۷١‏ آی إنماذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم. 

#« ولا سوا الَذينَ يَذْعُونَ من دون الله فَيَسْبّوا الله عذوا بغر عل 
(الأنعام ۸ )٠١‏ أى يدعونهم. 

« مان الذي اتخذوا لعجل سَيالُمْ غب من بهم وة ل الحَيَاة 
اليه (الأعراف ۲)اى اتخذوا العجلإلها ٠ ١ ١‏ 

٭ «قالُوا يَامُوسى إما أن تُلْقى وَإِمَا ان نَكونَ تحن الْلْقين» (الأعراف 
)٥‏ اى إما ان تلقى عصاك وإما آن نكون نحن المقين حبالنا وعصينا. 

٭ «ومَار میت إِذ ر ميت وَلَكنْ الله رَمَی» (الانفال ۱۷) أى ومارميت 


المشركين إذ رميتهم ولكن الله رماهم. ‏ . ٠.‏ 


«ءجَعَلْثُمْ ساي الكاج وعمارة اُنجد الحرم كَمَنْآمَنَ الله وَاليَوْمِ 
الآخرء (التوبة )٠١‏ اى اجعلتم من يتولى سقاية الحاج. 


٭ قال مُوسَى آتفُولون للْحَقَ نّا جَاءَكَمْ سر هَذا ويلح 
الساحرونء (یونس ۷۷) أى أتقولون للحق لما جاءكم «هذا سحر» أسحر 
هذا؟ 

»َه َو الق وَالذين بون من دونه لَيَمكَجيبُون لهم شىء 
(الرعد )٤‏ أی والذين يدعونهم 

#«اولئك الَذينَ يَذْعُون يَبْكَُونَ إلى رَبهُمٌ الْوسيلَة أيهم أفْرّب» (الإسراء 
۷) أى الذين يدعونهم وهم الشركاء المزعومون. 

٭٫‏ ورل من السّماء من جبّال فیها من بَرّد» (النور )٤١‏ اى وينزل من 
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السماء بردا من جبال فيها من برد. 
ل 4ے و e Cc‏ 


¥ » زى الذي نوا ولوا الصالحات اوتنك دم تففرة ورز 
گريم (سبا ؛) اى ليجزى الذين امنوا وعملواً الصالحات مغفرة وررقا 
کریما. 

«٠‏ اقلا يلم إنا شرا انيور وَحُصَل ما ف الصدور إن بهم بهم 
يومئذ لخبیره » (العادیات )۱١- ٩‏ آی افلا یعلم أن ربه خبیر إذا بعشر ماف 
القبور... 
(النساء )٩‏ أى خافوا عليهم جور الأوصياء 

فدليل الحذف ف كل ذلك ليس ف المعنى المفرد للفظ الفعل وإنما يؤّخذ من 
سياق الكلام فالمعروف أن الشيطان ف الشاهد الأول كان يخوف المؤمنين من 
الفعل «اتخذ» ف الشاهد الثالث يتطلب مفعولا ثانيا وأوضح النص أنهم 
اتخذوه إلها وهكذا ف بقية الشواهد. 
یکون کل كلمة واحدة كفعل القول مثلا أو كلاما أطول من ذلك لربط سياق النص 
e‏ 
سمال لاء تات عم باي وة اهلتقي عر له قلا 
تكُوئن من الجَاهلَينَ (الأنعآم )۳١‏ أى إن استطعت فافعل 

«دلّه أصحاب يَذْعُوئة إل الهدَى أئتناء (الانعام )۷١‏ أى قاظين له ائتنا 


* « ولو رى إذ اظالُون ف غَمَرآت الوت وَاللائكَة باسطو أَيّديهم 


۹ 


اها 
| ا gs:‏ ۴ 
کا 


آخْرٍجواآنْفْسَكُم؛ (الانعام ۹۲) آى قائلين لهم اخرجوا 

(الأنعام ۱۲۸) أى يقول يامعشر الجن | 
٭ قال الَو كنا ارهن (الاعراف ۸۸) آی کارهين أن نعود ف ملكتم. 
««فلما ذهب عَنْ راهيم الَو وَجَاءنة البُشرْىَ يجُادلئا ل قوم ُوطء 


(هود (Vé‏ أی جعل يجادلنا 
« قال يفوم ارايم إن كلت على بَيّنه من رَبّی وَرَرَقنی مه رقا حَسَنا 


¢ 


وَمَاَرِيدُ ان أُخَالفَكُمٌ إل م ناكم عَنهه (هود ۸۸) اى إن كنت على بينة من 
ربی آآکفر به 
» فمن ُو ائم عل كَل فس بما كَسَبَّتَ وَجَعلوا لله شركَاءَ فل 


سَموهُ (الرعد ۳۲) آی آفمن هی قائم على كل نفس بما كسبت ينسب إليه 
شرکاء. 

» يوم ثبَّدَل الأرْض غير الأرْض والسّملوات» (إبراهيم )٤۸‏ آى 
والسموات غير السموات. 

¥ «قل كَونُوا حجار ةؤ حَدي اا اؤ خَلقا ممَا كبر ق صدُوركم 
فَسْتَقُولُونَ مَنْ بُعيدنا فل الّذی قطركم ول مَرّة» (الإسراء )٥۱ ٥۰‏ آی 
كونوا كذلك فلابد من إعادتكم وبعثکم. 


o” ecg o“. © 


»د فاشارت إِلَِه الوا كَبْف تكلم مَنْ َانَ ف ُد صبيّاء (مریم ۲۹) أى 
اشارت إلیه أن کلموه أو اسألوه 

٭ «إئّى انَسْت كارا لَعَلل اتيم متها بقبّس. (طه ۱۰) آی انست نارا 
وساذهب إليها لعلى أتيكم منها بقبس. 


WV. 


Nady 
م‎ E E: س‎ 
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*«قال يَّاهاأرون مامَعك إذ رَاذَْهُمٌ ضَلّوا الا َد تتبعن أُقعصيّت آَمری فال 
ابن ام ‏ َأخْذٌ بلحيتی ولا برأسي. (طه ar- ٩۲‏ ائ قال وغد اة 


أخيه ورأسه يجره إليه ياهرون مامنعك 0 
وج جَعلَنًا د ا ۴ لجعض فثئة ان تَصبرٌون» (الفرقان ۲۰) اى لنعلم 


<gos 


ق اللي قال تاو ازى فة نمق تف انين اعاب ينه 
عذایا شدیدا او لادب بَحَله او نات يی بسُْطان مُبین فمَكَث غي بَعيد فقا 
آَحَطْتٌ ما لم تحط به» (النل ۲ ۲۲) آى وجاء الهدهد فعلم بماً قاله 
سليمان فخاف العقوبة فمكث غير بعيد. 


٭ ءإِذْهَب بكتابي هذا فالقة ايهم ذُم تول عَنْهم فائظر مانا يَرجعُون 
قات ایا اَذ انیقی إل كاب كَرِیمٌ (النمل ۲۸ -۲۹) أى فذهب الهدهد 
بالكتاب فالقاه إليهم فلما وقع ف يدها قالت يأيها الملا 
# ولو أن ما ق الأرض من شَجَرَة أفلاَم والَّْحر يَمدهُ من بده سَبْعَة 
8 ما نفدت لمات الله (لقمان (v‏ أى وسخر ذلك لكتابة كلمات الله 
*# «الم زيل الكداب لاَرَيْبّ فيه من رب العالَينَ آم يَقُولون اقترا 
(السجدة (٣-١‏ أى أيصدقون ذلك أم يقولون افتراه. 
# «وجعل لله نداد ليْضل عن سَبیله فل ته تمَتع بكفرك قلياا انك من 
َصَحَاب الئارِ آَم هو قان ناء اليل ساجدا وقائما يحذر ار الآخْرَة ةويرڙجو 
رحمة ربّه» (الزمر ۹-۸) آى اها خير انهو قانت. 


اها 
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کا 


٭ آئذا منْئا وکنا راا ذلك جع بَعيدإق ۳) أى أيذامتنانبعث مرة أخرى 

ومن ظوهر التضام إيضا الزيادة.» والقول بالزيادة ينسب إلى النحو 
ولاينسب للقران.. ذلك بان الزائد إنما هو زائد على أصل النمط أى على أصل 
وضع الجملةء فَللْجُمَلة أركانها وفضلاتها من المنصوبات» والمجرورات, فإذا 
ورد قیها غير ذلك فهو زائد على مطالب الصحة والإفادة ومادامت زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعنى» فإن ف زيادة المبنى تأكيدا للمعنى وهذا ما اعترف 
به البلاغيون وطبقه الأدباء من كل الطوائف وما دمنا نعترف بأن النص 
القرآنى يشتمل على تأكيد للمعنى» فإن الزيادة إحدى وسائل التوكيد 
لامشاحة ف ذلك. وهكذا يجب أن ندخل إلى القضية وألا ننسب القائلين 
بالزيادة إلى التزيد على النص القرانى لان الزيادة نحوية لاقرآنيةء إذ ليس 
امقصود أن القران نزل بدون هذه الزوائدء ثم زيدت هذه عليه (حاشا لله)» 
كما أن القول بالحذف منذ قليل لايعنى آننا ذهبنا إلى أن بعض الفاظ القران 
أهدر وبقى البعض الاخر والعياذ بالله. فإذا علمنا آن كل زيادة إنما جىء بها 
لتأكید المعنى أصبح من المستحسن آن نشرر إلى أن الزبادة إنما تکون عادة ف 
حرف الجر قوله تعالى: 

٭ وما ائ بطارد الَّذين مَنوا» (هود )٠۹‏ 

#ء وما ئا بطارد الُْوّمنينَ» (الشعراء )٠١١‏ 

« رکون فيما هَهُدًا آمنينٌ» (الشعراء )٠٤١‏ اى أتتركون ههنا 

٭ د وما ربك بظلام للْعبيد» (فصلت )٤١‏ 


ومن زیادة «لا» قوله تعالی: 


. YY 


ر ¥ 
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«واقسَمّوا بالله جَهْد أيْمانهم ئن جَاءَتهُمُ هآ يه لمن ل إا 
الأَيّات RRETETEE‏ ۰) ای 


إذا جاءت يؤمنون. 
#«قال ما متعك ألا تسجد إذ أمرك» (الأعراف )٠١‏ آى مامنعك أن تسجد 
٭«قال يهڙو ن مَامَئْعك إِذْراَيْتُهمٌ ضَلُوا الا كتّبعن» (طه )٠۲‏ اى مامنعك 

أن تتبعنى. 


aS 


»وما يسوی الأعَمَى وَالبَصيرٌ ولا الظلُمات وَل اكور ول الل وو 
الحَرُورٌ وما يسوی الأحَيَاءٌ ولا الأقَوَات» (فاطر ٠١‏ -۲۲) آی وما یستوی 

الاعمي واليسيي ولا الغلمات رالتور ولا الظل والحرور ومايستوى الاحياء 
n‏ الخستَة وَلاًالسيئة. (فصلت )۳١‏ أى الحسنة والسيئة. 

#٠لئلا‏ يلم اهل الكتاب الا درون عل شىء من قضل اللهء (الحديد 


اسرب ا 
ومن اة خرف الف رة تناز : 


#إن تمسسكم قرح ققد مس الْقَوْم قرح مله وتك الايَام نداولها بن 
الئاس وليَعلَم الله الّذين آمنوا »٠‏ (ال عمران )٠٤٠١‏ أى نداولها ليعلم. 


9 ر‎ c2 o22 


« ل ل وكئتُم ل بوتكم َر الَذين كُتب عَلَيّْهِم اقث إل مضت اجعهم 
وَليبَثلٍ الله مَا ق صدُوركُمْ وليُمَحَص ما ف فلُوبكُمٌ (ال عمران )٠٥٤‏ ای 
لبرزوالیبتلی. 


\r 


اها 
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« «وكَذّلك ُقَصَلٌ الآكات وَلَسْكَبينَ سَبيلٌ الجرمين» (الانعام )٠١‏ أى 
نفصل لتسكّبين ويكثر ف القرآن بدء الجملة بفظ الإشارة. ثم زيادة الواو قبل 

التعليل» كما حدث ف الاية السابقة» ومن ذلك (الأنعام )۷١‏ (الانعام ۲) - 
(الانعام )٠٠٠١‏ - (الاعراف )٠١١‏ -(يوسف )۲١‏ وغبر ذلك. 

» ولو اء رَبك ما قعلوة فدَرْهُم وما ترون ولقمنقى ليه افندة 
الَذينَ لاَيُوْمنونَ بالآخرة» (الانعام ۲ے ۱۱۳) ای ذرهم وما یفترون 

» حى إا قشلْكُمْ وََكارَعتُمٌ ل الامر وَعَصيْتّم من بعد مَاأراكم ما 
تخبون ملم بريد ادنيا وملك من بريد الخرة م مرفم عه 
بكم (ال عمران )٠٥۳‏ ای حت إذا فشلتم تناًزعتم ثم صرفكم عذهم. 
حى إذا ضتاقت لهم لض بما رَحَبَت وََاقت عله اسهم 
وَظظئوا الآ مَلّجَا من الله اليه كم كاب عَلَيْهم ليَتوبُواء (التوبة )١١۸‏ آى 
ا إذا ضاقت عَيهم الأرض ظنوا . 

»قلعا هبوا به واجمَمُوا ان يجْعلوء ل فيابة الج اوح اله 


ت 


كلهم بارهم ذا وهم يروه (يوسف )٠١‏ اى قلمانا هب 
واجمعَواآوحيناً ˆ 
cO 9 e“ oe‏ ت € ,£ cC‏ سے ۰° چ 

« «وآلْكَيْت عَلَدْكَ محَبَة مئى ولنصنع على عينى» (طه ۳۹) ای ألقيت 
ا 

» لما سلما وله للْجَبن ونادَيْئّاه ان باإبْراهيم قد صَدَفّت الرؤياء 
(الصافات )٠١ ٤١۱۰۴‏ ای فلما سلما وتله نادیناه ˆ 

» ٫وَسيق‏ الّذينَ اكوا ربهم إل الجْكَة رُمَراً حَتّى إذا جَاءُوهَا وفتحَت 
آبُوابهاة (الزمر )۷٣‏ آی حتى إذا جاءوها فتحت 

» دان الَذينَ كَفروا وَيَصُدون عن سبيل اله والسجد الكرام» (الحج 


٥‏ أی: إن الذين كفروا يصدون. 


VE 
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وقد تزاد «ماء» بعد «إن» فيتحول بها التوكيد الذى ف إِنْإلى حصر والحصر 
آقوی» کما ف قوله تعالی: 
ما جرَاءُ الذي يحاربُون الله ورسولَة وَيَسْعَونَ ف الأرض فستادا أن 
يققوااو بُصلبوا.. --» (المائدة ۳۳) أو تزاد بعد حرف الجر كما سبق ف قول 
تعالى: أكون فيما هَهُنا أمنين. » (الشعراء )٠١١‏ وقوله: «مما خطيئاتهم 
أغْرفوا فادخلوا تارا (نوح )۲١‏ وقوله: «قبما رَخمَّة من الله لذت له » (ال 
عمران ۹( أما زيادة الضمير فاجدنى شديد الميل إلى رؤية ما أطلق عليه 
النحاة ضمير الشان ضميرا زائدا عن مطلب صحة الكلام وإفادته بقصد 
التوكيد لأن المضمون الذى يراد التعبير عنه» إنما تعبر عنه الجملة التى بعد 
ضمبر الشأن» وبخاصة عندما رأوا هذا الضمير مبتدا آما إذا دخلت عليها 
«إِنْ» أو إحدى أخو اتها فزيادة الضمير بعدها كزيادة «ماء» ف «إنما». وهكذا 
آاری الفرق بین قوله تعالی: «فل هو الله أحدّ» (الإخلاص )١‏ وقولنا «قل الله 
أحد» هو فرق ف التوكيد بالزيادة ويمكن الوصول إلى المعنى بقولنا «إنما 
لايفاح الجرمون»» ف قوله تعالى: «إِئة ليلح الْجرمُون» (يونس .)١۷‏ 
وكذلك «ذلك جَرّاء آعَداء الله النارُء (فصلت ۸) لان ضمير الإشارة عندى 
يصلح للشا ن» وقد یزاد الضمیر للتاکید فی مواطن اخری کما ف قوله تعای: 


ا # «الذين يقيمُون الصَلاة ويُؤُون الرّكاة وهم بالأخرة هُم 
يوقدون. (النمل ۳) آى وهم بالاخرة يوقنون 


وه وور 


#۲ ١ُولئك‏ الذي لهم سوءٌ اعاب وهم ق الآخرة هم الأخسرونء 
(النمل )١‏ أى وهم ف الآخرة الاخسرون أو ول الآخرة هم الأخسرون. 

ومن ظواهر التضام ظاهرة الفصل. والفصنل نوعان فصل بالمعنى النحوى 

وفصل بالمعنى البلاغىء وكان من الأافضل أن يستعمل أحد الفريقين لفظ 


¥9 رر 3 
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«الفصل» ويستعمل الاخر لفظا أخر يحول دون الخلط ف الفهم» ولكن الخلط 
الناتج عن هذا المصطلح المستعمل فى فرعين من فروع دراسة اللغة أيسر مما 
ياتى من مصطلح اخر لمصطلح «المفرد» الذى يتعدد معناه فى حدود مادة 
واحدة هى النحو. فالمفرد. 

1 غبرالمثنى وا لجمع 

ب - غير الجملة وشبه الجملة 

غير لضاف والشبيه بالضاف 


نعود من هذا الاستطراد إلى موضع الفصل بقسميه فتبداالكلام ف الفصل 
النحوئ. حين وضع النحاة الجملة النحوية نمطا جعلوا للمفردات فى داخل 
الجملة درجات متفاوتة من الارتباط وجعلوا أقوى الروابط بين الكلمتين 
رابطة التلازم. ثم جعلوا لفردات الجملة ميزة انتمائها إلى الجملةء > وجەلوا كل 
مالا ينتمى إلى الجملة أجنبيا عنها وكزهوا الفصل بين المتلازمين بأجنبى» وإن 
لم یکرهوا الفصل بينهما بالجملة المعترضة الها من استقلال ف الفهم يحول 
دون نسبتها إلى مجرى الكلام. SS GSTs‏ 
قرينة التضام ان يحيط بالكلام لبس بسبب الترخص ف تطبيقها. ‏ 

شقا ى صف بلفظ «المتلازمين» الأداة ومدذخولها والفعل والفاعل 
:واللضاف والمضاف إليه وا منغوت ونعته» أو قل إن شئت المتبوع وتابعه 
بصورة عامة وما أشبه ذلك. . دعنا الآن نات ببعض الشؤاهد القرانية على 
ظاهرة الفصل. 

۱ قال تعال: «تَادها اذينَ منوا لاََفْرَبّوا الصَلاةَ واكم سارى حَتَى تَعْلّموا 
اتف ولون وَجُبا لا عابر سيل حَئى تغتسلواء (النساء )٤١‏ فلو بحثنا 


۱۷۹ 


رت ١‏ 3 
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عن التوازن بين غايتى النهى لبدت الصورة على النحو التالى: 
ا وانتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون 

ب - ولا جنبا حتی تغتسلوا . 

ثم جاء تركيب الاستئناء . ففصل بين المعطوف وغايته. 

٣‏ * دواو رَفئا قوم اذينَ انوا يُسئضْعفُون مشار الأزض 
ومقاربها التي بَارکئًا فیهاء (الأعراف ۷) فصل بين الموصوف وصفته 
بما عطف عليه إذ المقصود والله أعلم: مشارق الأرض التى باركنا فيها 
ومغاربها. ) 

۲« «وألبعوا ل هذه الذي ئة وَيَْم الْقيَامةء (هود ۰) فصل 


بالفعول چ بين e REP‏ فصل بين نائب و الثانى 


علاقة إسناد ملحوظة. كالتى بين مفعولى ظن. 


٭ فل كَقی بالله شَهيدا بني وَبَْنْكُم و من عنده هعلْم اكاب 
(الرعد )٤١‏ أى كفى بالله ومن عنده علم الكتاب للشهادة بينى وبينكم ففصل 


بالتمييز وما تعلق به من ظرفية بين المتعاطفين. 
«٥‏ دقفل بى ور ری لتَأتيَنكَم عَالم القيب. (سبا ۳) آی قل بلی وربی 
عالم الغيب شاک ففصل بالجواب بين الموصوف وصفته لضرورة تأخير 
الصفة بسبب ما يتعلق بها مما يأتى بعدها مباشرة» وهو قوله تعالى: 
NSE ESE‏ 
- # دد يِسَبّح لته مَاف السَمّوات وما ف الأرْض الك الفدوس الْعزيز 
الحكيم. (الجمعة )١‏ فصل بالجارو والجرور بين الفعل وألفاعل لإفادة تقييد 


\yy 


8 

رت ١‏ 4 
أ س 2 | 

ر الالو 


التسبيح بالجار والمجرور. ثم بالفاعل بين المجرور وصفاته لثلا تطول الشقة 
بين ركنى الجملة بماليس من أركانها. 

۷ «يوم م تأت بض آيَات رَبك نفع فسا إيّمانها لم تكن مئت من 
قَبْل اوكَسَبَّت ف إيمانها خر E‏ 
وفاعله للا يعود الضمير على متاخر لفظا ورتبةء ثم فصل بين المفعول 
وصفته بالفاعل لثلا تطول الشقة بين ركنى الجملة بواسطة ماليس من 
أركانهاأى بالفضلة. 

۸ «» «قالّ آئونى فرغ عَلَيهٌ قطراًء (الكهف )٠١‏ فصل بين فعل الأمر 
«آتونى» ومفعوله «قطراً» بجواب الأمر. وإنما جعلنا ذلك فصلا مع أن الفاصل 
جملة تامة التكوينء لأنها على رغم تمام تكوينها لم تستوف شروط الجملة 
المعتركةر وبخاصة شرط كونها أجنبية عن السياق ولامحل لها من الإعراب. 
ومن الواضح أن الفعل «آفرغ» مجزوم فى جواب الأمر» ومن ثم يكون جوابا لا 
اعتراضا. ويجوز فى الجملة أيضا آن تكون من قبيل التننازع» ولكن التقدير 
الأول أوضح ولايحتاج إلى القول بالحذف. 


° 2 ogre” 


۹ - « «وَممَن حَولَكُم من الأعراب مُئافكُون وم نال اديه روا عل 
الفاق (التوبة ١‏ ۰( » والعنى ان ثمة منافقين مردوا على النفاق ممن حولكم 
من الأعراب. ومن أهل المدينة. فصل بالمعطوف على الخبر المقدم أى بقوله 
«ؤمن آهل المدينة» بين المبتدا الۆخر «منافقون» وبين صفته «مردوا على 
النفاق»». لأنه لو اتضل الخبر المقدم بالعطوف فقيل: وممن حولكم من 
الأعراب» ومن آهل المدينة منافقون مردوا على النفاق» فلربما ظن السامع أن 
أهل المدينة داخلؤن ف مفهوم «حولكم» وأن مثلهم فى هذه الظرفية مثل 
الأعراب. وواضح أن آهل المدينة بينهم وليسوا حولهم» لأنهم يساكنونهم 
ويخالطونهم. 

(1 قات رُمسهُم أل الله شك قاط السات والأزض (براهبم‎ «١٠ 


7] 
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فصل بين الموصوف وهو لفظ الجلالة وبين صفته «فاطرء بالمبتدا المؤخرء لان 
الفصل: بالصفة المركبة من الإضافة والعطف بين الخبر المقدم والمبتدا ا مؤخر 
ليصير الكلام: ا الله قاطر السموات والارض شك هذا القصل يضعف مابين 
الخبر المقدم والمبتدا الؤخر من رابطة ويجعل التركيب قلقا, ' e‏ 

*-١‏ «وأعبدوا الله ولا د ُشرکوا به شیا وَبألوالدَیّن سانا وبذی 
اقرب ولام وامَاكين اجار ذى الى والجار اجب والصناحب 
بالجَذب وَابْن السّبيل وما ملكت إيْمانكمء (النساء )٣‏ فصل بين المتعأطقين 
وهما الوالدانء وذو القربى بالمصدر المنصوب على معنى الأمرء لأن المصدر لو 
تقدم فقيل «واعب دوا الله ولا ده تشرگوا به شيا وإحسانا بالوالبدين. ..» لظنه 
السامع معطوفا على لفظ «شيئاء أى لاتشر شرکوا به شیئا ولاتشزکوا به إحسانا 
بالوالدين. أى لاينبغى لبر الوالدين أن يكون على حساب عبادة الله وحده. ولو 
تأخر المصدر المنصوب «إحسانا» عن قوله: «وماملكت ایمانکې» لضاع ما 
۰ يحمله من معنى الأمر وضعفت الرابطة بينه وبين بقية الكلام. 6 

هذا الذى تقدم هو الفصل النحبوى الذى قوامه الفصل بين المتلازمين 
بقاصل هو دون الجملةء الان تكون الجملة ذات محل إعرابى كماف رقم۸ 
السابق. فإنها تعد كالمفرد. لأنها حلت محله واتخذت لنفسها إعرابهء فالفصل 
بها كالفصل بالمفرد. أما إذا كانت الجملة أجنبية على التركيب ولا محل لهامن 
٠‏ الإعراب» وكانت مستقلة بإفادتهاء فإن الفصل بها يسمى الاعتراض. كما 
سنری فيماپعد. _ , 

والفصل البلاغى وإن كانت وسيلته نحوية يختلف عن الفصل النحوى. 
ولعل إيراده ف هذاالمكان وتقديم القول فيه عن موضعه ف الدراسة 
الأسلوبيةء إنما هو هذه الوسيلة النحوية وهى حذف حرف العطف. ولقد كان 
يمكن أن ندرسه ف معرض دراسة حذف الحرف, التى تقدم القول فيهالولا 


آنا 


| ۶ چا 
| ر P9‏ م 
کا 


أن للفصل البلاغى من خصوصية المقام ما يجعله شيئًا اخر غير مجرد الحذف 
النحوى. ذلك بان الفصل البلاغى ينم دائما عن موقف انفعال قد يكون خوفا 
أو غضبا أو استعجالا أو استغرابا أو تعجباء وغير ذلك من هذا النوع من 
المواقف الجدية. وسنرى ذلك واضحا وضوحا تاما فيما نورده من الشواهد 
التالية إن شاء الله: قال تعالى: 
#«وإذ استسقى مُوسى لقوّمه فَكُلْئًا اضرب بعَصَاك الحَجَر فأئفجرت 

مه الئقا عَشرَة عَْنا/ قد عَم لئاس مَشرَبهم/ كوا واشربُوا من رق 
الله»(البقرة )1١‏ الموقف موقف تعجب للمعجزة. 

قاذ الَهّوديَد الله مغثوئة / لث يديهم ولعوا بما اوا / بن 
داه مَبْمسوطتان فق كيف ياء (امائدة )١٤‏ الموقف مموقف غضب 
لقولهم الشنيع وتنزیه لله سبحانه وتعالی. 

ايها اڏذين آمَدُوا عَلَْْكُم انفْسُكُم / لا ركم مَنْ ضَلَ إا اهكَدَيْتُم / إِ 


الله مَرَجِعكم جمَيعاء (الائدة )٠٠١‏ الموقف موقف تشجيع وحث. 

وذ قال الله يا عيسّى بن مَرَيّمّ الت فت لئاس اتخَذُونى وأمَى 
هين م دون الله قال سَبْحَائك َا يَكُونْ ل أن اول مَا َس لى بحَق / إن 
كفت فُلُْه قد عَلمْكَة / دَعْلَمْ ما ف تسى ولا آعَلَمٌُ ما ف ئفسك/ إئك ئت 
علام الخو ب/ مَا فلت لهم إلما َمَرْنی به ان اعبُدوا الله ربّی وريکم» 
(المائدة )١١۷ - ٠١١‏ الموقف موقف التبرؤ مما نسب اليه. 


قال الله هَذا يوم يَنْفْعٌ الصَادقينَ صدَكُهُم/ لهم جنات تجّرى من 
s4‏ ق ا 


تحتها الأنهار خَالدین فیها آَبداً/ رضی الله عَذْهم وَرَضواعَنُه / ذلك 
الْقَوْ الْعَظم/ لله ملك السمَوات والأرّض وما فيهن» (المائدة ١١١۹‏ - 
ر nl‏ 9 رص و ا 


ٍ 


٠١٠١‏ ) الموقف موقف فصل القضاء. 


\A: 
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TD of 


قل إئی هيت آن عب الَذين قذْعُونَ من دون الله / ُن و5۲ تبع اهو 2 
فد ضلَلْت ضلا انا ماتا من دين / ف اتی عل یله من ری وگنگ به | 
ما عئدى ما تستعجلُون به/ إن الحَْمٌ الله / يفص الحَق وُو خر 
الاصری/ فلاو ان می ماکسقنچاون به لغب مرب بذ نن وتن 
(الأنعام )٥۸- ٠١‏ الموقف موقف نزاع وتحدً : 


epg e‏ ى 


کد ایکا ل لله ذبا إن نئال ملعم نة ل جاك له مثقا ره 
لاان تغود فیا انشا له رتا | وس رتا شىء علا 
عل للم قوعلا ربا اتح ننا وَين وما بالحق وال ي القاتجن. 
(الأعراف )۸١‏ الموقف موقف التبرؤ والرفض 1 

انين كبوا تاكان دم فكوا قي الذي ابوا عتا كني 
هُمٌ الخاسرِينء (الأاعراف r )١۹۲‏ انکر یی ام ايسا 
التكرار بإعادة اللفظ) ٤‏ 


ءوض 4 


#«فل ما يَخُون ف آن بد لمن تلق شتی / إن ائبع إلاما حى رن | 
إن آخاف إن عَصيْت رى عَذابَيَوم عظيم / قل لو اء الله ما تلوخة 
يكم وَلاآذراكم به (ي ونس )٠٠٠١‏ الوقف موقف رفض الانصياغ ۰ 
للإغواء (لاحظ اښتنال «ولا أدراکم» بدلاً من «وما ادر لاتقاء التباس 


النفى بالتعجب). 

دادو انتک الوا / خف هولق فا رشت : 
وقا ل الأرض / إن عدَكم من سلطان بهذا / افولون عل آنه ماو 
تعلَمون / فل إن الذي َفترون عل الله اذب ل يُفلحُون / ماع ق اندي 
م إِلَيا مر م مَرجِعَهم م ُذيقهُم الْعَذاب الْشديد ہما انوا يرون (يونس ٠۸‏ 
)۷١ -‏ المىقف موقف الاستبشاع لما قالوا. 


N ۸١ 
5 2 ر‎ 
ا ر‎ 
ET: اسم‎ 


دوقال نسو ي ف لشديئة اراة اريز راود فكاها عن تسه / قذ 

شَغتهاحبَا / إا رها ف لال مُبين. (نوش ف )١‏ هذا موقف الغيبة 
ونشر الشائعة وشهوة استباحة الحعرض مع الهمس والتخفى. 

« قال لا يًأتيكما طَحَامٌ تُرْرّقانه إلا ناكما بتاويله فَبْلَ أن يَأتيكا 

/ لما مما علمنی ّى / إنى قرت مَة فوم ل يُْمون بالته وَهُم 

بالاخرة هُم كافون انبعت ملَة آبائى إبرآهيم وإسحاق وَيَعَفُوبً | مًا 


ڪان لكان د شرك اله من شىء / ذلك من فضْل الله عَلَيْا وعَل الاس 


ولك نخر الئاس ل يرون / يمحي الجن راب مرون خي 
كم الله الواح اهار / ما عدون من دونه اسما سيو مد 
ؤكم مالل الله بها من سلطان / إن الم الله / راا تخب 
الايا / ذلك الدَين اليم وحن حكر لئاس ل يَلمون. ٠‏ (يوسف ٠-۴۷‏ 
هذا موقف تبليع الرسالة وهو الموقف الوحيد الذى يبدو فيه يوسف نبي 
ورسولاً. فيما عدا إشارة إلى ذلك ف سورة غافر .٠٤‏ 

٥‏ ووم بُاديهم يول ان شرڪائی الذينَ كيم عمو ن / قال الَذينَ 

حَق عَلَيْهم اقول رَبَئا هَؤلاء الذي آغويئا / ينهم كما عونا | 
تا رایت بون (اتلی ۲ نا مر ی 
وتمحل أعذار. 
٭ يوم يحُشرُهُمٌ جمَيعا م يفول للمَلائكة أهَؤلاء ا انوا 

يبون / قالوا سبّحَائك / ات ويا من دُونهم / بل اوا يَعَبُدّونَ 
الجن / اخَذَرُهُمْ بهم مُؤمُون» (سبا )٤١- E‏ وهذا موقف تبرؤ من 
المشركين يوم الحشر. 


۾ ارايم إن ڪان من عٺ اله م قرم به من اضتل ممن هو ل 


شقاق بَعيد / سَذْريهم ياتا الفاق و انْفسهم حَتى ينبن يدبن لهم آنه 


\AY 
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الحق / آولم يكف برَبْك نه عَل كَل شىء شَهِيدٌ / الَإِنهُم ل مرية من لقاء 
رَبهْمٌ [ آلا ائه بكُل شىء محيطء (فصلت )٤ - ٠۲‏ وهذا موقف تسفیه 
وتهدید. 

:ل يقاتلونكم جميعا لآل فى محصنة اؤ من وراء جُدر | بَاسَهُم نهه 


“ee e د‎ 


بهم شدي د/ تحَْبُهُم جميعا وفلوبهم د شى/ ذلك بانهم قوم لآ 
يَعَقلُونَ/ كمل الَذينَ من قبْلهم قريب / ذافُوا وبال امهم ولهُم عَذابً 
اليم | كَمَدّل الشَيطان إِذٌ قال اسان اخفر. »٠‏ (الحشر )١١- ١٤‏ هذا 
مقف عاش 


چ 2ء 


هُوالله اذى ل إلَه إلآَهُو عَالم الْغَيْب والشَهادة/ هو الَرحعن 
اآرحيم/ هو الله الذى 9 إله الآ هو انلك ادوس السلا م لُؤْمن الهيمن 
الْعَرْيرٌ الجَبَارالْتَكَبرٌ/ سَبْحَا ناه عمايشركون/ هواك الل 
الْبَّارىءٌ الور ر له الأسماء الحسي | س %4 بَحلَٴمَالالسَمَوات 
والأرْض وَهْوّ الْعرَيرٌ الحْكَيمٌ (الحشر۲۲ - )٠٤‏ ا 
وتنزيه قصد به الرد على الذين نسوا الله فأنساهم انفسهم. 


اذا رايهم ثُعجبْك أَجِسَامُهُم وإن يَف ولوا ئَسْمَّع لفولهم/ انهم 
شب مس مَسَلَدَةٌ/ يحون كَل صَيْحَة علَيْهم | هم اعدو فاحذرهم | 
ماله | آئى د يُوْفْكُونَ» (المنافقون )٤‏ وهذا موقف ذم غاضب ودعاء 
وتهدید. 
نصل الآن إلى قضية الاعتراض. والمقصود اعتراض مجرى النمط التركيبى 
بما يحول دون اتصال عناصر الجملة بعضها ببعضر. اتصالا تتحقق به مطالب 
التضام النحوى فيما بينها. والجملة المعترضة ف كل أحوالها أجنبية عن 
مجرى السياق النحوى فلا صلة لها بغيرها ولامحل لها من الاعراب وإنما هى 
تعبیر عن خاطر طاریء من دعاء أو قسم أو قید بشرط أو نفی أو وعد أو آمر أو 
نهى او تنبيه إلى مايريد المتكلم أن يلفت إليه انتباه السامع. وغيما يى طاثفة من 


+ 
| چا 
| و م 
کا 


AY 


الشواهد تشتمل على آنواع من الاعتراض الذى يوصل به إلى هذه الأغراض 
قال تعالی: 

غ لوبهم مَرَض (فْرَادَهُمٌ الله مَرَضا) وَلهُمٌ عَذَاب ليم بما انوا 
يكذبون» (البقرة١٠)‏ ) 
ف الآية اعتراض للدعاء على مرضى القلوب المذكورين. 

خان لم تَفْعَلُوا ( ون تَفْعَلُوا) فاتفُوا انار اتتي وَفُودَهَّا الئاس 
والحجارف (البقرة )٤‏ 

وهذا الذى ف الآية اعتراض للتعجين والتحدى بواسطة تأبيد النفى 

لطع طرفا من الذي اروا أ بهم قيلقلبُوا خائبية ليس ل من 

2 ا‎ goo o 0 2 a Ri 
- ٠١۷ الأَمر شیءُ) و يوب علَْهْم آو يُعَذّبهم فإنهم ظَالُون» (آل عمران‎ 
۰ (۸ 

وف هذه الآية اعتراض بالجملة المنفية لتنبيه النبى عليه السلام إلى أن النصر 
والهزيمة كليهما بأمر الله الذى له الاختيار وحده فيما يريد. 
وهَبئالَة إِسحَقَ وَيَعقوب كلا هَدينا (ونوحا هدينا من قبل) ومن 
ذرَيّته داو وَسلَيّمانَ وآيّوبَ وَيوسف وموسی وهارونء (الانعام )٩٤‏ 

جاء الاعتراض للدلالة على أن الله هدى أصولاً لإبراهيم كما هدى فروعه 
ليكون إبراهيم أو غل في الهداية أو لما بين إبراهيم ونوح من شبه ف التعرض 
الهلاك ثم النجاة آثناء الدعوة. 

قبع ما أوحى إِلَْهَ من رَبك ( إلَه إل هُو) وأغرٍض عن المشر كين 
(الأنعام١٠٠)‏ ' 


الاعتراض لاعلان التوحيد والتنز يه. 


AE 
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ال اللا الذين استَكبرّوا من قومه لَخْرجَنك (يًا شَعَيْب) والَذين 


آمَُوامَعَك من قرْيتنا او كَعُوّدن ل ملتناء (الاعراف ۸۸). 


الاعتراض بالنداء ليكون التهديد بالاخراج أکثر توجھها إلى شعىب وان 
شارکه أتباعه ف تلقى التهديد. 


ء إو c.c‏ °ے Ù‏ 


َل اراتم (إِن آئاكُمْ عَذَابُّه بَيَاتا أو نهارا) مَاذا يَسْتَعجل مئه 
الُجرمون (یونس )٥۰‏ 

جاء الاعتراض بالشرط بين عناصر مفسر الجواب إذلو كان «ماتا 
يستعجل» هو جواب الشرط لاقترن الجواب بالفاء لكون الجواب بيدأ ب «ماء 
والنتقوير. ) 

قل ارايتم الوعد ماذا يستعجل منه المجرمون إن أتاكم عذابه بياتا أو نهار 

اوا يا لوط إا رُس رَبك لن يَصلُوا إلَيْك فاس باهَلك بقطع من اقَليْلِ 
(ول يفت مْكُم احَد) إل رانك إئه مُصيبُها ما آصابهي (هود (AV‏ ای 
اسر بأهلك إلا امراتك والاعتراض للتحذير. 

دالوا الله (لَقُدعلمتَم) ما جذْنا لنْفْسد ل الأرزض ومَاكئّا سارقین. 
(يوسف ۷۳) أى تالله ماجئنا لنفسد والاعتراض لإثبّات علم المخاطبين 


تون نوات اق 
فمن الَذينَ مَكَرُوا السَيَئّات انی خسف اله بهم م الأرض اوتاتيهم 
اعاب من حَيّذُ لا يَشْعرٌو ناو يا دهم ف لبهم (قماهُم بمعجزد 7 


OTT AE 


هُم على تخوف فان رَبكَم لَرءَوف رحيم» (النحل )٤۷- ٤٥‏ 
جاء الاعتراض للتنبيه إلى قدرته تعالى عليهم ولرعاية الفاصلة. 
قال إنی عد الله آئانی الكتابَ وجعلنې بيا وجَعلني مارکا اَندّما 
كلت (واوْصَ اني بالصَلاة و ي اة مَا دمت حَيَّا) وَبَرا پوالدَقي ولم 


1A0 
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یجُعَلني جَبَاراً شقیاه (مریم ۲۰ ۰ ۲۲) ای جعلنی مبارکاآینما کنت وبرا 
بوالدتی وجاء الاعتراض ۴ جملة r‏ تما عل التكاليف وقد سبقتها ولحقت بھا 
نعم الله عليه. 


cso. poe 


«ڏلك عیسی بن مریم (قول الحق) اذى فيه يَمترَون» (مریم )۳٤‏ آي 
ذلك عیسی ابن مریم الذى فيه يمترون وجاء الاعتراض لتأكيد آنه كذلك. 


اة تور السَمَوات وَالأرْض مَل تُوره كمَشَكَاة فيها مص اح 
ی َه 
(المصبَاح ل رجَاجَة الجا جة انها كَوْكب درَى) وقد من شَجَرة 


مَبّاركة َيْدُوئة. (النور )٠١‏ أى فيها مصباح ي وقد من شجرة مباركة 
واعتراض لبيان أحوال إضافية للمصباح تكشف عن قوة إضاءته. 
لم يدا (كَم اهلا اَم من الَقُرُون) انهم اليم لا يَرْجِعُونً» (يس 
)١‏ ای آلم یروا آنهم إليهم لاي رجعؤن. وجاء الاعتراض لبيان كشرة الأجيال 
الهالكة. 
مهدا عَطَاؤا (فَامنن آو امسك) بغر حساب» (ص ۳۹) آی هذا عطاؤنا 
بق تات وجا الأغاراشى اهت هة حرىة التضرف فيا أعطاء الله 
هذا (فَلْيَذوفُوهُ) حمَيم وغْساقٌ» (ص )٥۷‏ ای هذا حميم وغساق فليذ 
وقوه» واعترض بجملة الآمر لبيان استحقاقهم أن يذوقوه. 
ولَ ولا ر جال مَؤْملُون وَنسَاءٌ مُؤْمئات لم تَعلَمُوهُم آن تطأوهم 
قثُصيبَكُم مهم مَعَرةٌ د بغر عم يذخ الله ل رَحفته مَنْ يَشَاءُ) َو 
زيوا لَعَذبَئا الذِينْ قروا مهم عَذابا الماء (الفتح )۲١‏ آى ولولا ان تطاوا 
بغيز علم رجالا مَؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم فلو تزيل وا لاصابتكم 
منهم معرة لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما واعترض بقوله «ليدخل الله ف 
رحمته من يشاء» ليدل على أن عدم دخول المسلمين مكة فى هذه الغزوة كان 
رحمة بهؤلاء المؤمنين المستخفين. وإنمالم تعد قوله: «فتصييكم منهم معرة» 


۸۹ 
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اعتراضا بين «أن تطأوهم» و «بغيرعلم» لأنه معطوف بالفاء على «أن 
تطأوهم». 

طْذكر فما أت (بنعمَة ربك) بکاهن ولا مجُُون» (الطور ۲۹) أعترض 
بجملة القسم ليؤكد نفى الصفتين عنه. 

موإئة لَقْسَم (َوتَعلَمُون) عَظيم. » (الواقعة )۷١‏ اعترض بجملة الشرط 

امحذوفة الجواب لَعَظيم هذا القسم وتفخيمه ثم لبيان جهلهم بهذه الحقيقة. 

ّا الت (بنغمة رمَك) بمَجَتُونء (القلم ۲) اعترض بجملة القسم لتاكيد 
نفی ما اتهموه به باطلا من الجنون. 

ومن ظواهر التضام إدخال اللفظ على غير مدخوله. وقد عرفت هذه 
الظاهرة فى النحو العربى بأسماء متعددة منها حذف المدخول الأصل ومنها 
نيابة الحرف عن الحرف ومنها التضمين فمن حذف المدخول الأصلى وإدخال 
اللفظ على غير هذا المحذوف قوله تعالى: ‏ 

إن كلا ينهم راان E‏ 
احرف مل الحرف» واکن لا دلا منان تخل مل عل الضارع خاد 
«لما» والتقدير: 

a 
أيضا:‎ 


ogo” 


لل و الم تطلكُون خَرَائنَ رَخمة رَبّى إذا مْسَكَثُمْ ية الإنفاقء 
(الإسراء 8 )١‏ إذ دخلت «لو» على الضمير وحقهاآن تدخل على الفعل الماضى 
وربما أول النحاة ذلك بحڏْف «كان» وانفصال الضمبر بعد الحذف والأصل: 


\AY 
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«لوكنتم تملكون» نقول ذلك ١‏ ا e‏ 
نفر» إذا آولوا ذلك على نزع الخافض وحذف كان ونيابة ما عنها. . وانقفصال 
الضمير وقدروا العبارة: «لأن كنت ذانفر» والمعروف أن نزع الخافض يطرد ف 
ن» و مأن» ولم يقولوا بزيادة ما لان الحذف والزيادة لو اجتمع اف موقع 
واحد من الجملة لكان عبثا. ول رآيى أن الرواية تحتمل كسر همزة «إماء» 
بتقدير «إن» الشرطية وما النائبة عن «كان» أو أن تقدير فتح اللام ف «لأن 
کنت» على معنی القسم الذی جوابه مقدر اى لنحن اكثر عددا أولى من كسرها 
وعندئذ تکون الفاء سببیه ت تشرح سبب كثرة عددهم واما ثيابة الحرف عن 
الحرف فمصدرها المبدا الذى يسمح للمبنى الوظيفى أن تتعدد معانيه وإنك 
لورجعت إلى معانى حروف الجر مثلا فى أى من متون النحو لوجدت المعنى 
الواحد ريما عبر عنه عدد من الحروف وحسبنا أن نقتبس شطرة واحدة من 
الفية أبن مالك لنستدل بها عل ما نقول وهی قوله: ‏ 

«علی للاستعلا ومعنی ف وعن» 

فلم يجعل معنى «على» الاستعلاء فقط وحين أراد أن يغدد مغانيها الأخرى 
لم يقل «والظرفية والمجاوزة» وإنما قال «ومعثى ف وعن» مما يدل صراحة على 
نيابة «على» عن «» و «عن». ولو قرانا قوله تعالى: SRE‏ 
مها من َم أعيدُوا فيها وَذوفوا عَذَاب الحْريق إن الله يدل الذين امَنو 
وعَملُوا الصَالحَات جَذّْات ڌ تجْری من تختهاً نهار ي ون نيهام 
آسَاور من ڏه وولا وَلباسَهُم فيه حَرير وهُدُوا إلى الطَيّب من اقول 
(الحج ۲۲ )١ ٠‏ لصادفنا «منء الجارة تتكرر عدة مرأت بمعان مختلفة على 
النحوالتالى: 

) -منها =ابتداد الغاية‎ ١ 


ن ل اة (آی معنى اللام) 


AA 


اها 
| و م 
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٣‏ من تحتها = زائدة للتأکید 

٤‏ - من أساور = معنى الياء 

٥‏ من ذهب = البيان وهو (معني التمییز ) آى أساور ذهب 

٦‏ من القول = البعضية 

فهذه ست معان عبرت عنها «من» نابت فى احدها عن اللام وقي غيره عن 
الباء > وقد تأتى «من» بمعنى «دون» كما في قوله تعالي : 

ولم يكن لَه وف من اذل (الإسراء  )۱‏ آی دون الذل. 

نكم مئا لآ تصَرُونْ. » (المۇمنون )٠١‏ آی دوننا. 

إن الظن لاَيُفْنى من الحقّ شَيئًا» (النجم ۲۸) آى دون الحق. 

وقد تأتي «من» للمجاوزة (آى بمعنى عن) كق وله تع الي : « طعمهم من ل 
جُوع وامَنَهُمٌ من خْوف » (قريش٤)‏ وتنوب اللام عن «على» نحو « دَعَانا 
لجَْبّه» (يونس )٠١‏ وعن «عن» نحو «قال الَذينَ قروا للذين اموا » (یس 

۷) وتاتى بمعني السببية نحو « قم الصَلادٌ لذكَرى » (طه )٤‏ والظرفية 
نحو آقمٌ الصَلاةَ لذلوك الشَمّس » » (الإسراء ۷۸) وتنوب «عن» عن اللام نحو 
ء وما فحن بتاركي الهتئا عن شولك E SEO‏ 
(الحع ۲۸) وتاتي بمعنى امعية نحو نهك ذو رة لاس : عل ظَلمهم 

» (الرعد 1) ونحو « أبَذَرتمٌونى على أن نى اكير (الحجر ٤‏ ) وبمعتي 
«امام» نحو « وَلذّصْكَعَ عل عَبّْنى » » (طه ۳۹) وتنوب «ف» عن «على» نحو « 
وَلأصلَبَنْكُمٌ ف جُذُوع اللَذْل » »(طه۷۱) وقد تاتی «بل» للتاکید نحو دیک 
لذي كأروا ل عة وشقاق. » (ص ۲) وایضا « بل هُمٌ ل شك من ذکَری بل 


A۹ 
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ها يذوقوا عَذاب» (ص ۸) وقد تاتى «اذ» للسببية نحو « وإ لم يهدذوا به 
َسىَفُولُون هَذا افك قديم » » (الأحقاف )١١‏ وقوله « «قإذ لم يأو | بالشهدَاء 
اولك عد الله هُمٌ الكَاذبُونَ »(النور ۳) وقد تاتی «آی» نائبة عن همزة 
التسوية و «ام» التى تعطف بعدها كما فى قوله تعالى : 

» فل ووا حجَارة اؤ حَدي دآ اؤ لقا مما َر وركم‎ - ١ 
ای سواءاکنتم حجارة ام حدیدا ام خلقا فلابد من البعث,‎ ١ ۰ (الإسراء‎ 


۲ فل آمئوا به آو لا د ئۈمئوا› (الاسراء ۷ (٠‏ 
«۲٣‏ فل اذْعوا اللَة أو اذعوا الرحمن » (الإسراء .)٠١١‏ 


٤ء‏ إصلوها فأصبرٌوا اؤ ئروا سَواءُ علَيْكُمُ (الطور ٠)٠١‏ 


g~. ege 


)۱۲ واس روا قَولَكّم آو اجهرو! به » (اللك‎ «٥ 

ومعتي التسوية هذا يؤديه تكر ار «إما» أيضا نحو 

حَتی إا رآوا مَايُوعَدُونَ إمَا الْعَذابٍ ب وَإمَا السَاعة فَسَيَعَلَمّون مَنْ هو 

شر مانا و نف جُندا» (مریم )۷١‏ ای سواء اکان الرئی العذاب آم کان 
الساعة. 


Igo ¢ 


دإ هدیاه السّبيل إما شاکر وما كَفُورآ» (الإنسان ۳) ا سواء آکان 
شاكراًام كان كفورا وليست النيابة خاصة بالحروف فقط فقد ينوب المصدر 
عن فعل الأمر وقد تنوب عناصر بعينها عن المفعول المطلق وقد ينوب المفعول 
عن الفاعل وقد تنوب الفتحة عن الكسرة وقد ينوب العوض عن العوض وقد 
ينوب جواب القسم عن جواب الشرط والعكس صحيح وقد تنوب صيغة 
«فعّل» بضم العين عن «نعم وبثس» وقد ينوب الفاعل عن الخبر إذا كان المبتدا 
وصفا وقد تنوب الحال عن الخبر أيضا وقد تنوب صيغة صرفية عن صيغة 


۹۰ 
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اخري كالذى تقدم من نيابة المصدر عن فعل الأمر ونياية وصف «قاعل» 
المنون عن المضارع المفيد للحال أو الاستقبال وهلم جرا. 

ومن صور النيابة التضمين وإن كان لفظ التضمين يعنى معاني آخرى فى 
فروع آخرى بلاغية ونقدية فهو في الشعر تعلق قافية بيت بالبيت الذى يليه 
وف البدیع آن یاخذ الشاعر آو الناشر آية آو حدیٹا آو بیتا آو شطرا من بیت آو 
عبارة من کلام غیره دون آن يغير لفظا منه أو معني» والتضمین ف البيان آن 
تعدى الفعل بغير حرفه أما فى النحو فهو إشراب كلمة معنى كلمة لتقع موقعها 
وتتبوا بيئتها ف الكلام وتؤدى وظيفتها النحوية > وقد رأينا نموذجا من ذلك 
ف نيابة الحزف منذ قليل ولكن ظاهرة التضمين النحوى أوسع مدى من إقليم 
الحروف كما يبدو من الشواهد التالية : قال تعالي : 

« لما رآی آيديهٰم لا صل إِلَيْه نَكرهُم » (هود ۰ ۷) ضمن «تصل» معنى 
«تمتد» لأن الأيدى لم تمتد حتى تصل أو تقصر دون الوصول. ) 

« ول تخو وا الى قفنت غلا من بد َة كاتا » (النل ۲ ) 
ضمن «نقض» معنی «جعل» أو « صر فانتصب به مفعولان اصلهما البتدا 
والخبرء ولا يمكن إبقاء «نقض» على معناء الاصلى وإعراب «أنكاثا» حالا لان 
ذلك یقتضی ان الغَرْل کان آنکاثا حال النقض آی نقضت غزلها وهو آنكاث 
وهذا غير المقصود لكون النقض عند ذلك يصبح تحصيل حاصل لما بين الحال 
والفعل الناصب لها من ملابسة ف الزمن والوقوع . 

« يَعظَكُمٌ الله ن َعُودُوا لله بدا » (النور ۱۷) ضمن «يعظكم» معنى 
«ينهاكم » على أن يعرب ما بعدهاً وهو المصدر المؤول منص ويا على تزع 
الخافض أى ينهاكم عن العود لمثله وذلك لأن «وعظ» يتعدى بالباء كان يقال 
«وعظه بالحكم» ولو قدرنا الباء فى مكان «عن» لتغير المعنى. 


۱۹۱ 
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« وال الرَسُول يارب إن قومى اتخَذوا هدا الْفرآن مَهجورا» (الفرقان 
)٣۰‏ ضمن «اتخذ» معني « « جعل » أو « صر » لأن هناك فرقا ف المعنى بين 
الاتخاذ والتحويل وأن المفعول الثانى للاتخاذ بنتسب إلي الفاعل بعلاقة 
الانتقاء والاصطفاء إذ تقول اتخذت زيدا صديقا أى انتقيته لهذه النسبة 
والناس لا بتخذون الشئ مهجورا وإنما يجعلونه كذلك. 

« َنَم ضاحكا من قوْلها » (النمل )1۹١‏ ضمن «ضاحكا» معنى «عاجبا» 
آی «متعجبا» لأن المعنى الحرفي لتعدية الضحك بواسطة «من» هو السخرية 
والمعروف آن سليمان لم يسخر من النملة التى قالت هذا الكلام وإنما تعجب 
لما للتمل من حسن التدبير والاعتراف لبعض أفراده بالقيادة والإرشاد 
ووجوب الطاعة.. 

ae قال إلى حيبت حب الخ عن ذكز رَبّىء‎ ٠ 
معذی « « فضمل » فعدي الفعل ب « على » وهو يصل إلى مفعوله بنفسه.‎ 

« وآمًا دَمُود فهديئًا باهم قَاسْكحَبً سَْحَبًّوا الْعَمَى عَلنْ الهدّى » (فصلت )١۷‏ 
اا ا و ا 
«على» كما يحدث مع الفعل « «فضلوا» مع العلم ان «استحب» يتعدي بنفسه لا 
بالحرف ولا يتطلب لمفعوله مفاضلة ويكفي أن يقال إن الدعاء وقت الشدة 
E E O‏ 

وا لقم نارون ان َه د عليْكُم عك ول اص ارم 

ولوك ولك ئة أن اة 9 بعكم قثا مما كضتأونء (فصات ۲۲ 
ضمن « تستترون» معني «تتحاشون» أو «تتجنبون» أو « تتقون » وإنما عير 
بالاستتار لان شهادة الجلود تعنى أنهالم تكن مستورة عند المعصية. 

وأما إغناء أحد العنصرين عن الآخر فيبدو فى عدة ظواهر ف النحو العربي 


ومن ذلك : 
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١‏ إغناد الحركة عن الحركة كإغناء الفتحة عن الكسرة ف إعراب مالا 
ينصرف وعكسه ف جم المؤنث السالم. 

۲ -إغناء «ياء النداء عن الفعل «ادعو» بدليل آن ما بعدها إما منصوب أو في 
محل نصب. 

۳ -إغناء فاعل الوصف عن خبره عندما يكون الوصف مبتدا. 

٤‏ -إغناء الحال عن الخبر عندما يكون المبتدا مصدرا أو تفضيلا. 

٥‏ -إغناء «آن» وما بعدها عن نصب مفعولى ظن. 

-إغناد المتقدم عن المتأخر من جوابى الشرط والقسم عنداجتماعهما. 

۷-إغناء العوض عن المعوض في كل صور التعويض. 

وأمور أخري مشهورة ف النحو العربى وكلها مستعمل ف تراكيب القرآن 
لا يفتقر فی شهرته إلى الاستشهاد على وجوده. 

يبقى مما عددناه من مظاهر التضام ما آشرنا إليه باسم الشروط التركيبية 
التى تتضح بتحققها خصوصية السياق ومعناه التركيبى ومن ذلك : 

١‏ -آن «آن» إذا سبقها علمْ اونحوه كانت مخففة من الثقيلة واسمها ضمير 
الشان محذوفا فإذا وقع المضارع بعدها جاء مرفوعا نحو « علم أن سيكو ر* 
منكم مرضى » (المزمل ١‏ ؟) 

۲ -إذا كانت الجملة المفسرة لضمير الشأن مشتملة على مؤنث ظاهر غير 
فضلة وفعل لحقت به علامة التانيث رجح تأنيث الضمير للقصة على تذكبره 
للشان وذلك كقوله تعالى : « فإنها لا تعمى الأبصار » (الحج )٤١‏ 


۱۹۴ 
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۳ إذاأضيفت «آى» وحذف صذر صلتها بنيت على الضم نحو « « تم 
نرعن من كَل شيعة أيهم اشد على الرَحمّن عتياء (مریم )٠۹‏ وقوله تعال : 
«أولئك لين يدعو يبتغون إلى ربهم الوسيلة يهم اقرب ويرجون 
رحمته ویخافون عذابه» (الإسراء .)٥۷‏ 

٤‏ -إذالم يعتمد المبتدأ الوصف علي نفى أو استفهام أو مبتدآآو موصوف 
ضعف عند بعض النحاة ولكنه لا يمتنع في الكلام كقوله تعالي : « وباطل ما 
کانوایعملون » (الأعراق )٠١۹‏ 

٠‏ إذالم تكن جملة الخبر عين المبتدا ف المعني وجب اشتمالها على رابط 
يعود على المبتدا نحو « والله يريد أن بتوب عليكم» (النساء )١۷‏ وقوله تعالي 

: « فأولئك عَسَى الله أن يعو عَذهم» (النساء )٠١‏ 

-قد يقترن الخبر بالفاء إذا كان المبتدا موصولا نحو ءوالذينَ كَفْرُوا 
کی فْتَعَسًا لهم وآضَل آعمالهم» (محمد ۸) 

۷ شرط نقصان « دام » أن تقترن ب «ماء المصدرية الظرفية. 

۸ -آشهُرٌ ما تزاد كان في الكلام وهى بلفظ الماضى. 

٩‏ -إذا انتقض النفى بإلا امتنعت الباء الزائدة. 

١٠-يندر‏ ف خبر فعل كاد وآخواتها آن يكون غير الفعل المضارع. 
- ١١-إذاآأهملت‏ د إن » المخفغة لزمت اللام الخبر لتكون فارقة بين التأكيد 

والنقى. ۰ 

١‏ _إذا استعملت « ضرب » ف المثل نصبت مفعولين نحو «وَضرَّب الله 
مَكَلاً كَرنَة كَائت آمئة مطمَئئّة» (النحل )٠١١‏ 


۳-بطرد نزع الخافض قبل أن وأن. 
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٤لا‏ يجوز حذف عامل المصدر المؤكد. 

قد توصف النكرة بالموصول إذا كان الموصول مسبوقا بصفة آخري 
مفردة نكرة نحو «وَيْلٌ لكل همُرَّة ُرَة الّذى جمَعَ مالا وعَدَدَّه» (الهمزة )٠١١‏ 

۷-إذا صدرت جملة جواب القسم بفعل ماض متصرف مثبت فحقها أن 
تقترن باللام وقد او باللام وبما نحو « الله قد رك الله عَلَنئا» (یوسف 
۱( 

۹٩-المبهم‏ لا يتضح معناه إلا بالإضافة أو الوصف أو التمييز. 

٠‏ بعض الظروف ملازمة للإضافة. 

وهكذا نجد الشروط التركيبية من هذا النوع تعبيرا صادقا عن طرق 
التركيب والتضام بين الكلمات وهكذا تعد الشروط المذكورة جزءا لا يتجزا من 
قرينة التضام. 
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الفصل السادس 
الإعراب فى التر کیب القرانى 

لم تحظ واحدة من قرائن النحو بمثل ما حظى به الإعراب من اهتمام 
النحاةء سواء منهم من ربط الإعراب بالمعنى ومن لم يربطه. نعم إن من النحاة 
من آأنكر صلة الإعراب بالمعنى وجعل الحركات الإعرابية من مظاهر طلب 
الخفة هربا من ثقل الإسكان فمثل الحركات ف رأآيه مثل التخلص بالكسر من 
التقاء الساكنين ومثل اجتلاب همزة الوصل وحركتها اتقاء البدء بالساكن. 
ولکن الرد على هؤلاء یأتی من جهات: 

أ- أن علامات الإعراب ليس كلها حركات فقد يدل على الإعراب بالحرفق 
ولم يقل أحد إن الحروف من وسائل طلب الخفة. 

ب - أن بعض المفردات يشتمل على مناسبة صوتية لحركة الإعراب كالذى 

قال امرؤ القيس - قرأت امرا القيس - عجبت لام القيس 

أنت امرؤ فاضل - ومازألت امرا فاضلاً - يالك من امرىء فاضل 

فلولا اطراد التغبر ف الحركة الأخبرة ما تغبرت حركة المناسبة. 

ج -أن القرآن الكريم نزل معربا ووصل إلينا بالتواتر معربا تلقته الآذان 
عن الشفاه وحكته السنة الأبناء عن روايات الآباء فما سمعنا ي وما أن واحدا 
من القراء روى اطراد الإسكان ولو على سبيل الشذوذ. 

د - أن الحديث النبوى قد رواه الأاعاجم بلفظه حينا وبمعناه حينا آخر 
فلم نجد أحدا يروى عن النبى صل الله عليه وسلم نصا ۲ سکنت فيه 
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هآن الشعر العربى وصل إلينا معربا وما كان له أن يكون إلا معربا لأن 
كميات حركة الإغراب محسوبة فى ورنه وهى جزء أصلى من قافيته وروح 
الشعر هى الحركات لاسواكن الحروف لأن الشعر إنشاد والانشاد لا يكون 
على ساکن. ) 

و - أن المعنى قد يتوقف على الإعراب ف بعض الحالات كما ف «اتخذُوا 
آحبارهُم ورهبًانهم رباب من دون الله والَُسَيح ابن مَرَيّمّه (التوبة .)١١‏ 

ز أن الاعتداد بالحركة ف القافية كان وراء تقسيمها إلى مطلقة ومقيدة. 

ذلك رد على من ينكر صل الإعراب بالمعنى ويجعله سعيا إلى طلب الخفة. 

أما الذين اعترفوا بصلة الإعراب بالمعنى فقد بالغوا فى ذلك حتى خرجوا عن 
جادة الصواب فلم يكن خطوّهم قل من خطا اولئك المنكرين. لقد لقيت قرينة 
الإعراب من هؤلاء قدرا من الحفاوة جعلهم يتجاوزون النظر إلى وضعها بين 
قرائن النحى إلى أن يجعلوها النحى كله تقريباء وبنوا على الإعراب هيكلا نظريا 
أطلقوا عليه اسم «العمل النحوى» صيروا هذا الهيكل غاية تقصد إليها دراسة 
النحو وينتهى إلي#افهمه ويسعى إلى تحصيلها تعليمه. وهكذا أصبح النحو 
عندهم ضبط أواخر الكلم بحسب المعنى. ولكن الناظر إلى آنواع الكلم يرى أن 
بعضها يقبل التغير الإعرابى ف آخره والبعض الآخر يابى هذا التغير إما لتعذر 
ظهور الحركة على المفرد أو ثقله أو لأن العنصر الذى يستحق الإعراب مركب 
والمركب لا تظهر عليه الحركات والذى يقبل الإعراب من المفردات هو الكلمات 
المتمكنة وهى التى تتوافر لها الصفات الآتية: 

أ- أن تخلو من شبه الحرف لفظيا ومعنويا. 

ب - أن تكون‌ذات أصل اشتقاقىقوامه الأصول الثلاثة: فاعالكلمة وعنيها ولامها. 

ج - أن تكون ذات صيغة صرفية 


د - يضاف إلى ذلك وإن لم يكن شرطا فى التمكن أن تكون الكلمة منتهية 
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بحرف تظهر عليه العلامة الإعرابية دون تعذر أو ثقل. 

وتتحقق هذه الشروط للاسماء والأوصاف بحسب الأصل وللمضارع 
الصحيح الآخر بعلة الشبه شريطة ألا تتصل به إحدى النونين (نون التوكيد 
ونون النسوة). 

ولكن طائفة أخرى من المفردات وما يقوم مقام المفردات فتأبى على قبول 
علامة الإعراب فلا يتضح معناهاالنحوى (كالفاعلية والمفعولية الخ) بواسطة 
الحركة الإعرابية وإنما تقدر عليهاالحركة تقديرا لتعذر ظهورها أى ثقله. ومن 
ذلك: 

- الاسم المقصور والمضارع المعتل بالالف تقدر الحركة عليهما للتعذر 
- الاسم المنقوص والمضارع المعتل الآخر بالياء أو بالواو تقدر الحركة 

عليهما للثقل ف حالة الرفع لهما وحالة الجر للمنقوص. 

اضف إلى ذلك طسوائف أخرى لا تقبل الحركات لفظا وإنما تنسب إلى 
الإعراب تقديرا. ومن هذه الطوائف: 

ج- المبنيات من الاسماء والضمائر الشخصية والإشارات والمىوصولات 
ومبنيات الظروف والمضارع المبنى. 

د -الماضى والأمر اذا وقعا موقعا يستحق الإعراب. 

هالمركبات العددية. 

و - الجمل ذوات المحل وهى التى تحل محل المفرد 

ز - العناصر التى لا تستحق الإعراب لاعتماد معناها على أمور أخرى غير 
الإعراب كالافتقار والاختصاص والرتبة وهى الحروف والأدوات وجوامد 
الالفاظ غير المتصرفة كعسى وليس الخ. 

ح - وأخيرا ياتى عنصر مركب هو المصدر المؤول الذى يئسب إلى ما 
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يستحقه المصدر الصريح من إعراب. هذه الأنواع الأخيرة (ج د» ه و) 
تنسب إلى المخل الاعرابى ولا تنسب الطائفة (ز) إلى اعراب أبدا وأما (ح) فيقال 
فيه: «أن وما بعدها ف تأويل مصدر مرفوع آو منصوب أو مجرور حسب 
الموقع» وهى عبارة غامضة لا يتضح منها آيهما المرفوع الخ أهو المؤول آم 
الصريح الذى آل اليه المؤول. 

فإذا كانت هذه الطوائف لا يستبين معناها بالعلامة الاعرابية فإن نسبتها 
إلى تقدير الحركة أو المحل لا تعد قرينة لأن من شان القرينة أن تقود الفهم لا 
أن يخترعها الفهم لأن تدخل الفهم بالاختراع يجعل الّحرَعَ نتيجة متأخرة عن 
الفهم لا قرينة متقدمة عليه تقوده إلى المعنى. ومن ثم لا يجدى لتكشف المعنى 
أن تنسب العنصر اللغوى إلى حركة مقدرة أو محل مقدر لأن ذلك يلحق 
التكشف ولا يقود اليه كشان القرائن. والواقع ان القول بالمحل الإعرابى لا 
ينتمى إلى قرينة الإعراب وإنما هو نوع من استعمال فكرة «المعاقبة» ف الموقع. 
وقد جاء شرح هذه الفكرة فى صدر الكلام عن قرينة التضام. 

حتى حين تظهر الحركات الاعرابية على أواخر المفردات ومن ثم يتضح 
أمامنا إعراب هذه المفردات لا يعد ذلك كافيا لبيان معنى الجملة. دعنا نذهب 
أبعد من ذلك فنقول إنه حتى لو تضافرت قرائن أخرى مع الإعراب كالرتبة 
والربط وما قد يكون هناك من افتقار أو اختصاص فإن هذه القرائن ستصل 
بنا إلى نقطة المعنى الإعرابى التحليلى ولا تتخطاء بالضرورة إلى معنى التركيب 
ف عمومه كما يبدو من العبارة الآتية: 

«تربص الصباح بالقصيدة فمرجها فكانما ابتلع موق إبطهاء 

إذا كان الكلام هو القول المفيد فليس هذا كلاما ولئن أمكن إعراب مفرداته. 
لنحن قادرون أن نلاحظ على هذه المفردات فقدها للتناسب للأسباب التية: 


١‏ - الصباح لا يتربص لأنه لانية له 
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- والقصيدة لا يتربص بها لأنها لا تصلح ضحية كيد ولا تمرج لأنها 


٠‏ ليست مما بقبل ذلك. 
۲ - والصباح لا يبتلع شيئا لان كل ما فيه شانه البروز والوضوح أما الليل 
فقد يبتلع الأشياء مجازا. 


٤‏ - فإذا ابتلع شيئا فلن يبتلع الموق لأن الموق لا جسم له. 

° - وليس لبط موق وإنما يكون الموق للعين 

وهكذا نجد هذه المفردات تفتقد المناسبة المعجمية التى هى قوام التوارد 
وهو نوع من التضام قسيم للتلازم والتناف. تلك المناسبة هى السبب ف قول 
النحاة إنه إذا أمكن العطف امتنع المفعول معه بمعنى أتنا اذا نظرنا إلى عبارة 
مثل: أحب تلاوة القرآن وأذان الفجر. فإن أذان الفجر لايصلح مفعولا معه 
لإمكان أن يكون هو محبوبا معطوفا على تلاوة القرآن فالعطف أولى أما إذا 
قلت: سار زيد ويمين الطريق فذلك لا يصلح للعطف لان يمين الطريق لا يسير 
ومن ثم يكون مفعولا معه. فالقضية التى تحكم ذلك هى قضية المناسبة 
العجمية التى بها يصلح الأمران أن يعطف أحدهماعلى الآخر أولا يصلح 
فينصب على المعية. . 

ولقد يسيیء النحاة ل بعض الحالات فهم دلالات الإعراب بسبب تمسكهم 
بفكرة العامل دون نظر إلى القيم الأاسلوبية للجملة وقد حدث ذلك بصورة 
خاصة ف فهمهم للمصادر المنصوبة على الإنشاء والتى عدوها منصوبة 
بواجب الحذف تمسكا منهم بفكرة العامل النحوى. ففى قوله تعالى: «إذدَخلوا 
عليه فقالوا سلما قال سَلاَم قوم مَنْكَرُونٌ» (الذاريات )٠١‏ يحلو للنحاة أن 
قروا فاضا للمضر فتقرلئ إن ن أصله: «نسلم سلاما» وهكذاينقلب المعنى 
رأسا على عقب فيتحول إلى الخبر بعد آن كان لاجنشاء ولو كان خبرا لارتفع 
الصدر الأول كما ارتفع المصدر الثانى ف الآية وقد جاء ردا على التحية ان قاله 
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ابراهيم لضيفه وقد ارتفع الملصدر الشانى على الإخبار لاه استجابة لإنشاء 
التحية الذى عبر عنه المصدر الأول. يكفى فى هذه الحالة ونحوها أن نعرب 
الصدر منصوبا على معنى الإنشاء وننجو بهذا من تحريف مقاصد الأساليب. 
ويصدق ذلك على تراكيب قرآنية كثيرة مثل قوله تعالی: 

«ذلك عيسّى ُن مرْيَمّ قول الحَقٌ اذى فيه يمارون» (مريم )٤‏ فعبارة 
«قول الحق» إنشاء لتأكيد الجملة ومن ثم لامناص من اعتبار هذا القول 
اعتراضا (أى جملة معترضة) لمجرى الكلام الذى هو ف الأصل: «ذلك عيسى 
بن مریم الذی فيه يمترون». 

«إِنَ الَذينَ آمنوا وَعَملُو ۱ الصَالحَات لهُمٌ جنات اللعيم خالدين فدها 
وعد الله حَقا» (لقمان ۸. ۹( فقوله «وعد الله حقاء يشبه قولناً «يمين الله 
صدقا» وهو قسم بدلیل قول امریء القيس: 

فقلت يمين الله برح قاعدا ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى 


og oa 


» «لكن الذي اوا ربخ لهم شرف من وق ارف باه تجُرى من 

تحتها الأنهارُ وعد اللّه» (الزمر ۰) وهذًا كسَابقه يعد من قبیل القسم ولو 
قدرآله محذوف لتحول خبرا. 

« اولك الَذينَ قبل عذْهُمْ اخسن مَا عَملُوا وَئَجَاوَرٌ عَنْ سَيّئاتهم ف 
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TT‏ هی إنشاء كسابقه. 
« «فإدا لقيثم اَذينَ كَفْرُوا فغرب الرقاب» (محمد )٤‏ فهذاف قوة 
«فاضربوا الرقاب» ولا يحتاج إلى تقدير فعل الأمر لان لكل منهما مقاماً 
یستعمل فيه لیؤدى معنى الأمر. 
» «وَمَا كان لس أن تمُوت إلا بن الله كتابا مُوجَلاء (آل عمران )٠٤١‏ 
اى قضاءٌ مبرماً بحسب وقت محدد فهذا أيضا من قبيل الإنشاء الذى يمتنع به 
الاعتراض والأخذ والرد.. ومثثه قوله تعالى: 


1¥ 


Nady 
م‎ E E: س‎ 
ا‎ 


* «وصيَة من الله و الله عَليم حليم» (النساء )١١‏ وهذا يعنى إنشاء 
الفرض والتكليف وكذلك: 
٭ «والُخصئات من النساء إلا ما مََكَت أيْمانْكُمٌ كاب الله عَلَيْكُمُّ» (النساء 

)٤‏ فهذا آيضا إنشاء تكليف لا يحتمل تقدير واجب الحذف. ومثه: 
*» «قما استَمدَعدُم به متهن فائُوهُن أَجُورهَنَ فريضة» (النساء )۲١‏ ولا 
يقولن قائل إن «فريضة» حال فيذهب ذلك بالمعنى المقصود وهو إنشاء 
الفرض. ومن هذا القبيل كل ما ورد ف القرآن الكريم من قوله تعالى: « وعد الله 
حقاء او «وعدا عليه حقا» کما ف: : النساء ٠١١‏ والتوبة ١١١‏ ويونس ٤‏ والنحل 
٨‏ وکذلك قوله تعالی: 

* «آيها الئاس إئما بَغْيكُم على سكم ماع الحيَاة الدذْيَا فُمّ لذا 
مرجعكُم » (يونس )۲١‏ والمقصود بالمتاع العيش المؤقت فكانه يهددهم بما 
نا آقيموا مؤقتا ف دنياكم وبعدها ستعودون الينا. ومنه أيضا قول 
يوسف لإخوته: 

*٭ «قال مَعَاد الله آن ناخد إل من وجنا مَدَاعَئًا عْدَه» (يوسف )۷٩‏ لأنك 
لو ذهبت تلتمس ما تقدره هنا فإما أن تقدر فعلا من لفظ المصدر فتقول: : «أعوذ 
معاذ الله» وف هذا ركة وإطناب لا مبرر له وإماآن تقدر ما يجعله منصوبا على 
نزع الخافض فتقول: «ألجاً معاذ الله» أى إلى معاذ الله وهذا أكثر ركة وإطنابا 
وتحويلا للآية عن المعنى المراد. 

وليس معنى هذا اننى آنكر القول بالحذف جملة وتفصيلا وإنما ينصب 
الإنكار على جملة ما سموه واجب الحذف على نحو ما رأينا بل اننى لا أآكاد 
اعترض على القول الماثور عن النحاة: «لولا الحذف والتقدير لفهمت النحو 
الحمير» فمادام الحذف يعتمد على وجود دليل على المحذوف فإن إدراكه يعد 
مظهرا من مظاهر قرينة السياق التى سنتكلم عنها بعد قليل. دعنا نسق مثالا 
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يتضح به ما نقول: فقى قوله تعالى: «الُوا يا شُعَيْبٌ أصَامك تَأمُرك أن 
ترك مَا يَحْبدُ أبَاؤنّا» (هود ۸۷) يقوم اختلاف الضمائر بين «تأامرك» 
و«نترك» دلیلا على امحذوف لان أصل الآمر بتطلب آحد احتمالین: 

-١‏ تامرك ان تترك (انت) 

ب - تامرنا آن نترك (نحن) 

أما أن يتجه الأمر إلى شعيب ويكون التنفيذ منهم فذلك يحتاج إلى أن يقوم 
شعیب بعمل ما یؤدی إلى تنفيذهم للأمر وليس فى طوق شعيب أكثر من الدعوة 

«يا شعيب اصلاتك تأمرك (ان تدعونا إلى) آن نترك ما یعبد آباؤناء 

هذا حذف قام عليه الدليل ولا مناص معه من تقدير اللحذوف وإلا تعثر 
الفهم. والمعروف كذلك أن آدوات الشرط وهمزة التسوية وهمزة إرادة التعيين 
والفعل «يستوى» وصيغ المشاركة كل ذلك يقتضى أمرين يستويان أو يعين 
أحدهما أو یعطف أحدهما على مشارکه آو يجاب عن أحدهما بالآخر فحبن 
يأتی ف القرآن أحد الأمرين دون الآخر فان الأداة أو الهمزة أو الفعل هو دليل 
الحذف. فمن ذلك قوله تعالى: 
* ل وى منم من افق من قبل انقشع وقائل أولنك أعظم درج ة من 
لذن آنقَكُوا من بَعَدُ وَقاتَنُوا» (الحديد )٠١‏ أاى «لا یستوی منکم من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل (ومن آنفق من بعد الفتح وقاتل) آولثك (الأولون) أعظم 
درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد )١(‏ الله الحسنى» 
«وإذا مَس الإنْسَانَ ضر دعا رَه مُنيبا إلَيّه ْم إذا خَولَه نعْمَة مئه 
سى مَا کان يدعو 


لِه من قبل وَجَعلّ اه اثتاد يض عن سيه ل 


ٍ ى 


۲4 


3 ١ رھ‎ 


تمدع بكذرك قليلاً إِك من آضحاب الذارِ من هو قانت آئاءَ اليل سَاجدا 

)٩ NT‏ آی هذا خير أمن هو 
قانت آناء الليل فالقرينة هنا من وجهين: 

ب - ما ياتى بعد ذلك من قوله تعالی: «قل هل يستوی الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون» 

*«وإذا قي لهم انوا ما بين أيْديكُمْ وَمَا خَلْفكُم لَعَلَكُمْ ذُرْحمُون وَمَا 
تاتيهم من ية من آیات رب الا انوا عَلها مُعْرضين» (يس ٠؛. )٤٠‏ ى 
إذا قيل لهم ذلك أعرضوا والقرينة: 

-١‏ أن إذا تفتقر إلى الجواب ولا جواب لها ف الآية. 

ب - أن ف قوله تعالى: «إلا كانوا عنها معرضين» ما يشير إلى الجواب 
المحذوف. 
ا ET‏ 
(هود ۸۸) آی: آرآیتم إن کنت على یقین من آمر ربی وکان ربی قد رزقنی رزقا 
حلالا (آکنت فاعلا ما تفعلون مما نهیتکم عنه آو تار کا دع وتكم إلى عبادة الله 
وترك التطفيف ف الكيل والوزن) إن أريد إلاً الإصلاح ما استطعت. 
« َة الارن غي لاز واسقوات ورزوالله الواحد اشهارء 

EE A 
اللغوى على وجهه الصحيح لأن للحذف من المبررات أمورًا لامناص من‎ 
الاعتداد بها منها:‎ 
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١‏ - الافتقار فإذا لم يذكر ما تفتقر إليه الكلمة فلا بد من القول بحذفه 

۲ -الاختصاص فإذا رأينا اللفظ يدخل على غير ما يختص بالدخول عليه 
قلنا بالحذف 

۳ - الرتبة فإذا وجدنا مشلا دليلا على الجواب متقدما ولم يذكر الجواب 
متأخرآً قيل إن الجواب محذوف فسره ما تقدم 

٤‏ - الربط فإذا لم يذكر الربط ف أماكن وجوب ذكره قلنا بحذف الرابط. 

ه -المعنى اللعجمى كما لاحظنا منذ قليل فى فعل التسوية والمشاركة. 

- العنى التركيبى للجملة كان يذكر المبتدا ويحذف الخبر أو العكس 

۷ - المعنى الدلالى كما رأيناه ف الشاهدالخامس فوق هذا الكلام (ابراهيم )٤۸‏ 


إذ قد یکون التقدير بالقول بالزيادة كما ف قوله تعالى فل سم بمّواقع 
النجُوم وإئة لَقَسَمٌ َو َوَن عَظِيمٌ [الواقعة )۷١‏ ى القول بالفصل كما ل 
قوله تعال: «أف الله شك فاطر السات والأرض» (ابراهيم )٠١‏ أو القول 
بإضمار العامل كما فى قوا له تعالی ملو شَاءَ الله م شرا ولا أب اؤئا ولا 
حَرّمنا من شیء» (الانعام )۱٤۸‏ آی ولا آشرك آباؤنا بدلیل ما بعده من قوله 
ولا رتاه او تق دير المستتر كما ف «أرسلة مَعَنا عدا يرع وَيلْعَب» 
(يوسف )١١‏ ففى الفعل الأول ضمير واجب الاستتار وف الفعلين الآخيرين 
ضمبران جائزا الاستتارء أو تقدير الضمير الحذوف ف «أولئك الَذينَ يدعون 
نون إلى ربهم اآوسيلَة ايهم آفرب» (الإسراء )٥۷‏ ی یدعونهم آو تقدیر 
المفسر كما ف قو له تعالى: «إذا السّماءُ اذْشَفّت» (الانشقاق )١‏ أو تقدير التقديم 
والتاخیر کما ف «مَكی فصر اللّه» (البقرة )۲٠١‏ أو تقدير اعراب الجملة 
باعراب المغرد كما فى اعراب الجمل ذوات المحل أو تقدير المصدر المؤول بمعذى 
اللصدر الصريح أو تضمين الكلمة معنى أختها أو نيابة الحرف عن الحرف 
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ونيابة الععوض عن المعوض والمصدر عن الفعل وبعض الحروف عن الفعل 
ايضا كيا النداء وأداة الاستثناء وإغناء الحال عن الخبر والفاعل عنه أيضا 
ونيابة مادل على الملصدر عن المصدر وتأويل الجامد بالمشتق وتقدير فك 
المسبوك وسبك المفكوك. كل أولئك داخل فى مفهوم التقدير وهو ما قصده 
النحاة بقولهم: «لولا الحذف والتقدير لفهمت النحو الحمير». 

ويخضع الاعراب لطالب ظواهر موقعية معينة كالتقاء الساكنين ف نحو 
«لم يكن اللَة لير لهُم» (النساء )٠١١‏ حيث أحلت الظاهرة الكسرة محل 
السكون وكالمناسبة الصوتية عند أمن اللبس ف قوله تعالى «إِن هڏان 
لَساحران» (طه )١١‏ إن المعروف أن ¿ اسم إن يجب آن يليه ا بلا فاصل الا أن 
یون الخبر ظرفا آو جارًا و مجروراً فيجوز عندئذ آن يفصل الجبر بين إن 
واسمها ولما كان الخبر فى هذه الآية غير ظرف ولا مجرور عرف أن اسم إن هو 
«هذان» على رغم كونه مرفوعا وآن ذلك قد جعل بين الاسم والخبر مناسبة 
صوتية قوامها اشتراكهما ف الألف والنون. ومما يخضع له الاعراب من 
الظواهر الموقعية كراهية توالى الامثال فى نحو قوله تعالى «قالوا يا آبَّائا مالكلا 
اما عل يّوسف» (يوسف )١١‏ إذ ضعفت الحركة عن الفصل بين المين 
المتفرقين فسلك النطق بهما مسلك الدالين ف «مد» و«رد» إذ أصلهما «مدد» 
و«ردد» ولعل الإدغام الكبير فى قراءة أبى عمرو هو ذهاب الى مدى أبعد من 
ذلك ف هذا الاتجاه نفسه. ومن ذلك أيضا «ومَن بطع الله وُرّسوله ويخّش 
الله وينه فأولئك هُم الفائرٌون» (النور )١١‏ إذ جاء سكون القاف عزوفا عن 
توالی خمس حركات تبدا بفتحة التاء من «يتقه» وتنتهى بضمة الهمزة من 
«أولئك» هكذا (ت ق هف أً) فذلك من توالى الأمثال الذى تكرهه اللغة العربية 
وتاباه. وأشهر ما يخضع له الإعراب من الظواهر الموقعية ظاهرة الوقف 
بالسكون عزوفا عن التحريك وذلك لما بين الوقف والصمت الذى يليه ف النطق 
من مجانسة و لما بينه وبين الحركة من تضاد ولان الحركة قصبرة فالواقف 
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عليها كالذى يجرى ثم يقف فجأة ولذلك أطيلت الحركات فى القوافى حين كانت 
الخركة خرو رن لو شىق الشعز فالشر كالفتاء رة الخركة لا السكون 

ومما يحسن أن نشير إليه بمناسبة الكلام ف قرينة الإعراب ما ذكره النحاة 
من أن الرتبة فى نحو قولك: «ضرب موسى عيسى» و«لقى هذا ذلك» و«زارت 
هذه تلك» تغنى عن قرينة الإعراب ومن ثم تصبح من ضرورات التركيب بل 
تصبح الرتبة بهذا أهم قرائن التركيب وأوضح ما يعتمد عليه فهم المعنى. غير 
ان ثمة قرائن آخری يمكن أيضا أن تقوم فى تراكيب أخرى بما قامت الرتبة فى 
هذا التركيب السابق ومن ذلك: 

أ- عدم انتقال الفعل. أو بعبارة أخرى علاقات المعانى المفردة لألفاظ 
الجملة بعضها ببعض فعلى الرغم من أن سلمى والكمثرى مقصوران كما كان 
موسي وعيسى ف الجملة السابقة نجد بين الجملتين فرقا ف العلاقات بين 
المفردات ففى المثال السابق يمكن لعيسى أن يضرب موسى كما ضربه موسى 
فكان الاحتياط دون ورود هذا الفهم باللجوء إلى الرتبة لتعرف أن السابق 
منهما هو الضارب أما الكمثرى فلا يمكن أن تأكل سلمى ولذلك تحول الفعل 
بهذه العلاقة إلى فعل غير منتقل فأصبح عدم الانتقال قرينة على المعنى تقدمت 
الكك ري او اغروت فاا وشا مو سى ق كان سان انمت فو 
المطابقة إلى عدم انتقال الفعل فاتضح المعنى بقرينتين لا بقرينة واحدة كما 
يبدو من «ب» التالية: 

ب - مطابقة الفعل لفاعله وعدم مطابقته للمفعوله ففى قولنا: «ضربت هذا 
هذه» قامت المطابقة بايضاح المعنى وعلم منها أن «هذه» هى الفاعل بحكم ما فى 
الفعل من تاء التآنيث وإن فصل المفعول بين الفعل وفاعله ومن هنا نذكر ف هذا 
التركيب بالذات قول ابن مالك: 


وقد يبيح الفصل ترك التاء فى نحو أتى القاضى بنت الواقف 
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ونحيى هذا العالم الفاضل لإيراده حرف «قد» ف البيت لإفادة أن ذلك لا 
يطرد دائما وإنما يمكن أن تلزْم التاء أحيانا على رغم الفصل على نحو ما نجده 
ف المثال الذى بين أيدينا أى أن ترك التاء هنا غير مباح على رغم الفصل. 

ج- القرينة الخارجية: كان نشير إلى امرأة تحمل طفلة أو تمشى معها ثم 
نقول ولدت هذه تلك أو تقول ف أنكَيين هاتان ولدت إحداهما الأاخرى فيفهم من 
فارق السن أن الكبرى هى التى ولدت الصغرى وليس العكس.» وهكذا يصبعح 
ارق امن قري خارجنة غل معن نغروي 

د - الإتباع بالنعت أو العطف أو التوكيد أ البدل أو البيان مع وضوح 
الإعراب على التابع دون المتبوع نحو ضرب عيسى نفسه موسى. ضربت 
سلوى الصغيرةٌ سلمى وضرب هذا وأخاه موسى أو ضربت هذة الفتاةٌ تلك 
المراةٌ وف كل ذلك نرى القرائن الأخرى تغنى عن الاعراب ممايدل على أن 
المعنى النحوى لا يعتمد فى كل أحواله على الإعراب ولا يستغنى فى كل أحواله 
عنه ولا يقوم إلا ف القليل النادر على قرينة واحدة لا يستغنى عنها وإنما شانه 
أن يعتمد على عصبة من القرائن التى تتضافر على بيان المعنى حتى لقد يزيد 
بعضها عن الضرورى فيكون عرضة للترتخص على نحو ما سنرى فيما بعد. 

ه- قرينة السياق: وهى التى تصرف المعنى عن المفعولية إلى التبعية 
بالنسبة للموصول ف قوله تعالى: «لاً يَضل رَبّى ولا يَذْسّى الَذى جَعل لَكُمْ 
الأرض مَهُداً وسلَكَ لَكُم فيها سَبلا» (طه .)٠١ ٠١‏ فلقد فصل الفعل المنفى 
«ينسى» بين لفظ «ربى» ونعته وهو «الذى» فجعل هذا الموصول من حيث 
التركيب كأنه مفعول «ينسى»» ولكن قرينة السياق حالت دون هذا الفهم 
ودون أن یکون «الذی» فی محل نصب. وآکدت کونه نعتا للفظ «ربی» فى محل 
رفع» ومعنى حيلولة قرينة السياق دون فهم المعنى على المفعولية أن المعنى لا 
يستقيم معها لأن المعنى عند ذلك سیؤول إلى: لا يضل وبی ولا ينسى ذاته. 
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الفصل السابع 
قرينة السیان فس التر کیب انقرانى 

أشرنا من قبل إلى أن النمط التركيبى قد يتعدد معناه. ونحب أن نذكر هنا 
بعض الأسباب التى من أجلها يتعدد معنى النمط فمن ذلك: 

-١‏ تعدد معنى الأداة ذات الصدارة ف الجملة كما فى قوله تعالى: «ومَاأدرّاك 
مَاهيه (القارعة )٠١‏ إذ تصلح «ماء للاستفهام كما تصلح للتعجب. 

-٣‏ تعدد صعنى الصيغة كما ف قوله تعالى: «ئاآتيك به قبل آن تقوم من 
مَقامك» (النمل ) إذيصلح لفظ «آتيك» ان يكون مضارعاناصبا محل 
الكاف وأن يكون اسم فاعل مضافا إلى الكاف. 

-٣‏ تعدد احتمالات العلاقة النحوية كان يصلح المعطوف أن يعطف على هذا 
اللفظ أو ذاك وكاحتمال تعلق الظرف أو الجار والمجرور الخ كما فى قوله تعالى: 
«لَه معقّبات من بين يَدَيّه ومن خلفه يحفظُوئة من مر اللّه» (الرعد )٠١‏ إذ 
يصلح الجار والمجرور «من أمر الله» ان يكون صفة للمعقبات آو آن يا تعلو 
بالفعل | «یحفظونه». | ۰ 

٤-تعدد‏ احتمالات المعنى الوظيفى للكلمة المقررة كما فى قوله: «وَالّذينٌ 
تون الكثاب مما ملكت آيماكُم فكاتب تبُوهُم إِن عَلمَتُمٌ فيهم خَيرا» (الذور 
) إن يصلح «الكتاب» أن يكون بمعنى الصحيفة وأن يكون مصدرا بمبنى 
المكاتبة. 

-١‏ تعدد احتمالات الذكر والحذف كما ف قوله تعالى: «ولاً سبوا الَذيّن 
e‏ رم ١‏ اذ یحتمل 
بد عون» او ا بدعونهم» ای هل هم النشر کون او الشرکاء؛. 
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- تعدد احتمالات تمام الجملة أو إفتقارها إلى ما بعدها كما فى قوله تعالى: 
مولا يِحُرُْكَ قولهُمٌ إن انْعرَة لله جَميعاء (یونس °) فهل تمت الجملة عذد 


OD 


لفظ (قولهم) أو يكون ما بعد ذلك مقولا القول. . وذلك ما نجده أيضا ف تعانق 


الوقف في نحو: ذلك اكاب ل ريب فيه هذى للمتقين » (البقرة ۲). 
۷- تعدد احتمالات المعنى المعجمى للكلمة المفردة كما فى قوله تعالى: «إّى 


ری مالا كَرَوْنٌَ» (الانفال )٤۸‏ إذ لا يدرى من مجرد الكلمة ما إذا كان المقصود 
رؤية بصرية أو ظنية أو رؤيا منامية. 

۸- احتمالات الدلالة اللفظية أو الفوقية كما ف قوله تعالى: «ولاً مون إلا 
وآنكُم مسلمُونَ» (آال عمران )٠١١‏ فاللفظ نهى عن الموت والمحعنى الفوقى آمر 
بالتمسك بالإسلام حتى الموت. 

تلك نماذج للأسباب التى يتعدد من أجلها معنى النمط التركيبى للجملة 
فيصبح النمط بحاجة إلى قرينة يتبين بها المعنى المراد. و لما كان تعدد المعنى 
يكشف عن عدم كفاية القرائن النحوية الدالة على الأبواب المقررة كان معنى 
ذلك أن النمط التركيبى أصبح بحاجة إلى قرينة من خارج الجملة تعرف غالبا 
باسم «قرينة السياق». وقرينة السياق هذه هى كبرى القرائن النحوية لانها قد 
تعتمد على شىء من هذه القرائن النحوية المفردة أو تتجاوزها إلى أمور دلالية 
من العقل أو من امقام المحيط بالجملةء حتى إن تخطيط الاسس التى يمكن أن 
تقوم عليها هذه القرينة تبدو على النحو التالى: [ 

فمن القرينة المبنوية (أى المتعلقة بالمبنى اللفظى) ماف قوله تعالى: «وإن 
یکاد د الَذيّن قروا لَيلفوئك بابَصَارهم لا سمعُوا الذكَر» (القلم )١١‏ 
فالدليل . على آن «إِن» مخففة من الثقيلة ون معنی السياق هو التاكيد ولیس 
الشرط كون الفعل «يكاد» مرفوعا غير مجزوم» ثم وجود اللام فى خبر إن 
الخفغة وعدم وجود ما يصلح للشرطء وكذلك قوله تعالى: : لو آن لى بكم فُوَة 
او آوی إل ركن شدیدء (هود )/٠‏ إذ يقوم عدم الجواب قرينة ساف على أن 
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«لو» للتمنى وليست للشرط. ومنه آيضا قوله تعالى: لکنا هو الله رَبى» 
(الكهف ۳۸) إذ المعروف أن «هو» الت هى كر فل إن كرات ان 
لكن وخبرها ولا تلى لكن مقدمة عليهما معافدل ذلك على إرادة التأكيد بقرينة 
مبنوية إما على أن السياق المقصود «لكن ربى هو الله». أو على ان الضمير 
للشان أى: «لكنه الله ربى» وانفصل الضمير لزيادة التوكيد. ‏ 
ومن اعتماد القرينة السياقية على قرينة نحوية علاقية ما نجده في قوله 
تعال: ورك قور أو الرحنة تو ُوَاخذهم بما وا لعجل لهم 
الْعَذَابَ» (الكهف ۸) إذ ياذن التركيب أن يكون خبر المبتدا إما «الغفور» وإما 
«ذى الرحمة» على زعم الغفور صفة للمبتداء وإما جملة «لى يؤاخذهم» علي زعم 
٠‏ ما قبلها صفتين المبتدا وتأتى القرينة السياقية من الإضراب عن تعجيل 
العذاب إلى ضرب موعد مقبل لهم والدليل قولهتعالى: «بل لهم موعد لن يجدوا 
من دونه موثلا فدل ذلك على آن الخبر قوله تعالی: «لو ي ؤاخذهم بما كسبوا 
لعجل لهم العذاب» وقد جاءت القرينة السياقية الدالة على ذلك من علاقة 
الاضراب المعبرً عنها بحرف الإضراب «بل». ومثل ذلك ماف قوله تعالى: 
4 


«ورَبّنا الر حصن الُسكَعأن عل مَا كصفُون» (الأنبياء .)٠١١‏ 


فليس الخبر ف هذه الآية هو «الرحمن» وإنما هو «المستعان» لأن المقام مقام 
استعانة بالله ويدل على ذلك قوله قبل ذلك بقليل: «قإن ولوا ففُل دكم على 
سوّاء» (الانبياء )٠٠۹‏ فالموقف موقف مواجهة بيته وبينهم» فليس المقصود 
أن يطمعهم ف الرحمة وإنما المقصود أن يستعين عليهم بالله. ومن ذلك قوله 
تعالى: «وّالأَحَامٌ خَلَفها لَكُمٌ فيا دف وَمَدَافع ومنها تَأكُلُونَ ولَكُمْ فيهًا 
جِمَال حينَ تريحوَنَ وحينَ َسرحّون» (النحل )٠١١‏ فالجار والمجرور فى 
قوله «لكم» الأولى يمتنع تعليقهما بالفعل «خلقها» بسبب علاقة التوازى بين 
ماف الآيتين بواسطة العطف هكذا: e‏ يږ 

أ لكم فيهادفء ومنافع ومنها تآكلون 


Y۹ 
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ب ولکم فیها جمال حین تریحون وحین تسرحون 
مما يجعل الجار والمجرور خبرا مقدما ف الحالتين وهكذا تكون جملة 

«والانعام خلقها» جملة مستقلةء ومنه أيضا قوله تعالى: : «شتهة الله اه 9 إله 
الهو واللأتكة وأو الْعلم قائما بالفسط ١‏ إله إلاَهُو العَرَيز الحكيمُ آل 
عمران )٠۸‏ فالقرينة السياقية التى تحول دون عطف اللائكة على الضمير هى 
علاقة الملابسة بين الحال المفردة وفعل الشهادةإذ قال «قائما» ولم يقل 
«قائمين» وكذلك تكرار جملة «لا إله الا هو» مما يدل على أن المعنى «شهد الله 
وشهد الملائكة وأولى العلم»» وكذلك: قدا قَضَيْتّم الصّلاة فأذكَُرُو الله 
قيّاما وفَعُودا وَعَلى جُُوبكُم (النساء )٠١١‏ فليس المقصود «فاذكروا الله في 
حالة القيام» وإنما المقصود اذكروه حالة كونكم «قائمين» بدليل علاقة العطف 
إذ عطف قوله «وعلى جنوبكم» فدل على أن المقصود ذكر أوضاع اجسامهم عند 
ذكر الله» والفرق بين حالة القيام وبين وضع القائمين واضح. 

ومن اعتماد قرينة السياق على المعجم ما نجده من ضرورة تقدير الحذف ف 
قوله تعالی: تقو لون للحق ما جَاءَكُم ١‏ سحر هذا ولا تُفلحٌ الساحرُونَء 
(ی ونس ۷۷) آی اتقولون للحق لا جاء كم هذا سحر؟ اسحر هذا؟ وتأاتى 
ضرورة التقدير من أن القول يفتقر إلى مقول ولاتصلح جملة «أسحر هذاء» أن 
تكون هذاالمقول لانها استفهام والاستفهام يدل على التردد وعدم الجزم وهم 
٠‏ ف كفرهم ابعدما يكونون عن التردد وعدم الجزم. من هنا يقدر المحذوف خبرا 
مثبتا بحيث ينسجم مع اتهامهم للحق ودعواهم آنه سحر. واساس كل ذلك آن 
المعنى المعجمى الفظ القول يقتضى مقولا مقدرا إن لم يكن هذا المقول مذكورا. 
ومن ذلك سا يبدو من الفارق بين المعنيين اللذين يفهمان من لفظ «يعدلون» 
ويختلفان بحسب ما يصحب الفعل من «الذين كفرواء أى «أمة يهدون بالحق» 
ف قوله تعالی: م انَذيّن کرو بَربِهمْ يدون (الانعام۱) ای يجعلون 
لربھم عدیلا وشریکاء وقوله: «وممن ن خلَفئا امه يهدون بالحق وبه يَعدلُون. 
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(الاعراف )١‏ اى يقسطون, فاللفظ الصاحب للفعل كان مرتكزا لدلالة 
السياق. علي احد المعنيين ولنسبة المعنى الذى دل عليه السياق إلى الفعل. ولعل 
إدراك المعنى عند الجناس أو التورية فى كثير من الحالات يعتمد على مثل هذه 
القرينة (قرينة السیاق). ومنه ایضا مانراه فى قوله تعالى: ادوا من تمره 
وما عَملنْة أيديهم فلا تشكرونَ» (یس )۲١‏ فلقد اعرب بعضهم «ماء؛ اسما 
و ولکن إيراد قوله «افلا یشکرون» تعقیبا على «وما عملته آیدیهم» 
يجعل «ما» نافية لأن اكلهم من ثمر لم تعمله يديهم يستوجب الشكر آكثر من 
الهم من الذی عملته يديهم وهكذا يعتمد اعراب «ماء على عنصر معجمی ف 
السياق فتعتمد قرينة السياق على هذاالمعنى المعجمى. 

ومن اعتماد قرينة السياق على اللغة (والمقصود هنا ما بين عناصر الكلام 
من مناسبة أو مفارقة ف المعنى) قوله تعالى: «الظُروًا إلى مره إذا آذْمَرٍ 
وينعه» (الانعام۹٠)‏ إذ نجد بين ايدينا ف الأية الكريمة «نبات كل شىء» وثمر 
هذا النبات ولدينا بعد ذلك ضمير متصل مضاف إليه فى «ينعه» يصلح آن يعود 
من حيث التركيب على النبات كما يصلح ان يعود على الثمر. ولكن استجلاء 
العلاقة المعجمية بين الالفاظ يكشف لنا عن المناسبة بين الينع والثمر فيقال 
«ثمرة يانعة» وعن المفارقة بين الينع والنبات فلا يقال «نبات ياتع» وهكذا 
تحكم قرينة السياق باعادة الضمير على الثمر دون النبات. ومن ذلك ايضا 
قوله تعالی: «وَّمَا عد الله حَرٌّ للاأْبٌرار» (آل عمران ۱۹۸) إذ إن وضع لفظ 
الخير بإزاء لفظ الأبرار يحكم بان «ماء آلتى فى صدر الجملة موصولة ويمتذع 
فيها ان تكون نافية وذلك لما بين البر والخير من مناسبة معجمية لا يمكن معها 
أن يتناف أحدهما مع الآخر. ومن ذلك ان الآية ٠۹١‏ من سورة البقرة نصت 
على جمع العددين فى قوله تعالى: فمن لم يَمَكّطعٌ قَصيَامٌ لاقة آيام ف الحج 
وسَبْعة إا رجعثم تلك عَشرةٌ كَامَةً» فدل الجمع على ان «أذا» خالصة 


ت 


الظرفية مبراة من الشرطية فالمعنى «وسبعة عند رجوعكم» وليس المعنى: «اذا 
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كنتم ف الحج فصوموا ثلاثة وأما اذا جعتم فإن الثلاثة ت تتحول إلى سبعة» 
N aT‏ 
خالصة للظرفية أى بمعنى «عند» والمعنى «وأضيفوا إلى الثلاثة سبعة عند 
رجوعکم» ومن ذلك ايضا ٫هَڏا‏ عَطاؤئاامَدن آو مسك بغير حسّاب» (ص 
۹) اذ يصلح الجار والجرور بحكم التركيب ان يتعلق بالعطاء أو بالفعلين 
E‏ 
الجار والمجرور «بغير حساب» بلفظ «عطاؤناء ضف إلى ذلك أن العطاء رق 
والله تعالی یرزق من یشاء بغیر حساب ولکنه لا يأمر بالامساك بغیر حساب. 
وهكذا يكون الفعلان معا ق موقم الاعتراض بين أجزاء جملة واحدة هى «هذا 
عطاؤ‌نا بغیر حساب». 

نصل عند هذه النقطة إلى قيام قرينة السياق على اساس من المنطق آى من 
علاقات المعانى بعضها ببعض ولياذن القارىء ببيان ذلك أولا بواسطة بيت 
من الشعر قبل ان نورد الآيات التى تشهد على ذلك قال الشاعر: 

آنا ابن أياة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن 

فإذا تأملنا «إن» من قوله: «وإِنْ مالك کانت...» وجدناها تصلح: 

أ- نافية فيكون المعنى: ولم تكن مالك كرام المعادن 

ب - شرطية فيكون المعنى: حتى إن كانت مالك كرام المعادن 

ج- مخففة من الثقيلة فيكون المعنى: وإِنْ مالكا كانت كرام المعادن 

والشاعر يفخر ببنوته لأباة الضيم من آل مالك فلو جعلنا المعنى على النفى 
ولو جعلناء عن الشرط لام سبع لخر انر اتید شراط لکرم دن قب 
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النسب وإن كنت كريم المعدنء. فلم يبق إذأً الا ان تكون «إنْ» مخففة من الثقيلة 
والمعنى تأكيد كرم المعدن مما ينسجم به أول البيت مع آخره. ويعلم القارىء 
أن ن التناقض وتحصيل الحاصل من العلاقات العقلية بين المحاتى. ومن ذلك 
ايضا قوله تعالى: «مَكل الْقريقينَ كَالأعمى والأصم وَالْبَصير والسميع هَل 
يَسدَويّان مَدّله (هود )٠١‏ فعلى الرغم من أن ف الآية أربعة آلفاظ عطف : 
لاحقهاعلى سابقها نرى الفارق العقلى بين الاثنين (الممثة ف الفريقين 
وفوا وبين الأربعة (الممقة ف الالفاظ المتعاطفة) يحكم بان الحطف من 
قبيل عطف الصفات لا عطف الافراد ويجعل المعنى: مثل الفريقين كالاعمى 
الأصم والبصير السميع آى أن ثمة شخصين أحدهما اعمی أصم والشانی 
بصیر سمییع وهما لا يستویان ن مشلا وبذلك نحكم بزيادة الواوين اللتين قبل 
الأصم والسميع اضف إلى ذلك الطباق الذى بين السلب الذى تمل ف الأعمى 
الاصم وبين الايجاب ممثلا ف السميع البصير ولا شك أن السلب والايجاب 
من الأمور العقلية ايضا. وینتهی الآمر بانشاء تقابل ٹنائی لا رباعی تقضی به 
٠‏ قرينة السياق. ومن ذلك قوله تعالى «قالوا تَقاسمُو موا بالله نيئ وآهلَه كُم 
توان وله ما شه نئا مت اه (النمل ٤۹‏ د الم ن س 
«تقاسمواء یصلع لان یکون ماضیاً ولان یكون آمرا وهو على الماضى ف 
موضع البدل من «قالواء وعلى الأمر جزء من مقول القول. ولكن العلاقة بين 
الفعل وما يتلوه من قوله «ثم لنقولن» تدل على جو المكيدة والتريص لان 
المعنى: «لنفعلن ثم لننكرن آتنا فعلناء وهذا بالضبط ما يقضى به منطق العقل 
عند قراءة الآية وهكذا تقضى قرينة السياق بان aE‏ ولیس 
فعلا ماضيا ومن ذلك ایضا قوله تعالی: : «ولقد كذبَّت رسل من قَبْلك قصروا 
عل ما لبوا وآوڈوا حت اتام نصرکه (الانمام )۲٤‏ فقرله متي تام 
تصرنّا» غاية تصلح أن تكون للفعل «صبرواء كما تصلح أن تكون للفعل 
«أوذوا» ولکن تعليق «حتی» بالفعل «أوذوا» لا يحمل ف طيه آی عزاء او 
نشجیع للنبی صل الله عليه وسلم آما اذا تعلقت «حتى» بالفعل «صبرواء قان 
Y\¥‏ 
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فى ذلك من العزاء والتشجيع ما فيه لان المعنى مندئذ: «فاصر كما صر او لو 
الْعَرْمْ من الرّسلء (الاحقاف )١١‏ وهکذا تکون «ما» فی «ما کذبوا وأوذواء» 
مصدرية اى على التكذيب والإيذاء الواقعين عليهم. وهكذاتستند قرينة الباق 
إلى الملاقات العقلية الدلالية. ومنه «قالُوا يا شيب اصَلائُك امرك آن ترك 
ما يئاو ان تفعل ف امالا م شاه (هود ۸۷) فالنطق يقضی بان 
يكون ران نفعل» مفعولا به الفعل «نترك» وليس للفعل «تامرك» فالمصدر المؤرل 
معطوف عليه «ما يعبد أباؤناء والاستفهام انكار لطلب ترك الامرين كليهما. 
والأمر ف الكلام العادى أوضح من كل ذلك فقد تفوتك صلاة الجماعة ثم 
تدخل المسجد فتری رجلا تتوسم آنه لم يصل فتطمع آن تنضم اليه فى الصلاة 
طلبا لصلاة الجماعة فتساله: «صليت»؟ بدون الهمزة ولكن مع نغمة السؤال. 
هنا نكون النغعة هلى القرينة الوحيدة المعتى السياقى ولو لم تكن نغمة 
الاستقهام كانت هذه الجْملة اثباتا. وقد تسأل شخصا تلقاه بقوله: «أنت 
فلان»؟ بدون الهمزة ولكن مع نغمة السؤال فيجيبك بالاثبات أو النفى. وهكذا 
يكون التنغيم مستنا'لقرينة السياق. ۰ 
واما الظروف الحسية والنفسية المحيطة بالنص فاماظتها ف القرآن كثيرة 
منها ما ل قوله تعال: دواد حاب اغراف رجالا عونم بسيماهُم 
قائوا مَا اغى عَنْكُمّ جمُعُكُمُ وَمَا َنم قسكَرونَ» (الاعراف )٤۸‏ فهؤلاء 
الرجال الذين خاطبهم أصحاب الاعراف عهدت لهم سيمتا الغنى والكبرياء ف 
الدنيا وكان ذلك من المدركات الحسية فلما كان نصيبهم فى الآخرة العذاب 
والهوان سألهم أصحاب الاعراف على سبيل السخرية والتهكم عما اذا كان 
غناهم وكبرياؤهم قد اغنيا عنهم من الله شيئا وانتفى بقرينة السياق هكذا آن 
یون المعنی عل الفی آی «لم يفن عنكم جمعکم» ليل «َعْرفُونهم 
بسیماهُې لان مضمون النفى معلوم سلفا لهؤلاء الرجال فلا حاجة إلى 
إيضاحه فضل ايضاح ثم بدليل مواصلة السؤال ف الآية التى بعد ذلك: 
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لاء الذين أقسمتُم لاً الهم الله برحمَةء (الاعراف )٤١‏ وّمنه أيضا: 
مولا تُطع الَكَافر ين والُئافقين ودع داهم (الأحزاب )٤۸‏ اذا يصلح التركيب 
لجعل الأذى منهم له أو منه لهم. ولكن الظروف الحسية الى يعرفه ا الذبى 
صل الله عليه وسلم ان الاذى واقع منهم عليه وليس منه عليهم فاصبع المعنی 
«ولا تجزع لإيذائهم إياك وهذا شبيه بقول العزيز ليوسف «يوسف أعرض 
عن هذا» (یوسف ۲۹) وقوله وتدوکل على الله آی تجاهل ما حدٹ ولیس 
المقصود لا تعد إلى ذلك مرة أخرى وكذلك: م حَسبّْم أن تَذْخُلوا الجَئة ون 
بام مكل الذي خل وا من بكم مهم لاسء والضراء وؤنز توا حقي 
دو ل الرَّسُول وَالَذينْ اموا مَعَّةمتى تحر اللّه» (البقرة )٠٠١‏ آذ يحتمل 
٠‏ التركيب أحد معنيين: «متى ننصر الله» و«متى ينصرنا الله» ولكن الذين آمنوا 
ينصرون الله بحكم إيمانهم ويلقون العنت والعذاب لهذا السبب ويدركون ذلك 
إدراكا حسيا ومن ثم يكون المعنى : «متى ينصرنا الله» ؤيؤيد ذلك ما تلا ذلك 
من وعد الله لهم بالنصر بقوله : « ال إِنٌ صر الله قريب » وما الظروف 
النفسية كالحب والكراهية والغضب والرضا والطمع والقناعة فظاهرة ف قوله 
تعالى : «ويّستَفتوئك ل الئْسَاء فل الله يُْتيكُم قيهن وَمَا يُثْل عَلَيْكْ ل 
اكاب ف يََامی الدساء اللاتی لاگ ڑئونهن ما تب دهن وَرغبُو نک“ 
كوه » (النساء )٠۲۷‏ فالتركيب صالح لمعنى « وترغيون ف أن 
تنكحوهن» وكذلك « وترغبون عن أن تنكحوهن » وقد حذف حرف الجر 
قصداً ليعم التركيب حالتى الرغبة فيهن والرغبة عنهن لأن اليتيمة ذات المال 
إماآن تكون جميلة فيرغب وليها في ان ينكحها استثثارا بمالها وجمالها وإما ان 
تكون قبيحة فيعضلها رغبة عنها وطمعا ف مالها وهكذا تكون الظروف 
النفسية متكا لقرينة السياق دالة على أن حذف حرف الجر مقصود ليشمل 
الترکیب الحالتين كلتيهما حالة الرغبة قيهن وحالة العزوف عتهن مع 
استبقائهن من اجل مالهن ف الحالتين. _ ___ 8 
وأما المحيط الاجتماعى حين يكون متكا لقرينة السياق فمنه قوله تعالى : 
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ايها الذي اموا إن ثيا من الَحْبَارٍ والرَهْبان لَيَاحُكُونَ اموا الاس 
بانبَاطل وَيَصدّون عن سبل الله » (التوبة )٤‏ إذ كان النبي صلى الله عليه 
وسلم وكان أصحابه معه يعلمون من المحيط الاجتماعى الذى يحيط بهم ما 
المقصود بهذا الكلام وبالاخبار والرهبان فالسياق بالنسة إليهم ترتكز دلالته 
على الظروف الاجتماعية ويدل على المعني بمعونة هذه الظروف أما نحن الآن 
فإننا بحاجة إلى معرفة سبب نزول الآية حتي تتضح لنا دلالة السياق على هذا 
الحبر أى ذاك الراهب الذى دل عليه لفظ «كثيرء: وكذلك الحال فى معرفة 
الحالفين من قوله تعالى : « وَيحُلفُونَّ بالته إِنهُم كَنْكَمٌ » (التوبة )٠١‏ والذى 


E 


آذی النبي من قوله تعالی « ومهم الذي يُڏونَ الي وي وون هوان ء 
(اتسوبة 1) والعاهد ل قول تعال ومهم ن هة اة لين اء امن 
قضله لَنَصدَكَنَ ولَنَكُودَنْ من الصًالحين » (التوبة )۷١‏ والمعذرون ف قوله 
تعالى:: وَجَاءَ الُعَذْرُونَ من عراب ليّؤْذَنَ لهُمٌ » (التوبة )٠٠‏ والمعوقون ف 
قوله تعالى « قذ يعم اله حوفي ملم والقائدي لإخوانهم هليا وا 
انون اباس إلا فيلا E‏ : » 
اذى قال لوالدَيّه أف تخا أئعدا نن ان خرچ وقد خلت الْفْرُونْ من قبليء 
(الأحقاف۷١)‏ كل ذلك E‏ الذى يعيش فيه النبى 
وأصحابه فكان معنى السياق واضحا لهم كل الوضوح على حين نحتاج نحن 
الآن إلى معرفة أسباب النزول. آى آنهم عرفواالمعنى من حاضرهم ونحن 
نعرقه الآن من التراث. 
وقد ترتكز قرينة السياق على العادات والتق اليد كما ف قوله تعالى : »م 
جَعَلَ الله من بحبرّة ولا سائبة ولا وصيلّة ولآ حام» » (المائدة )٠١۲‏ إذ كان 
الذين كفرواً يفترون عل الله كدب ويجعلّون هذه الاتواع من الإبل من تقاليد 
عبادتهم للطاغوت » ومثله :. ولا ضوهن لَذهَبُوا ببَْض ما اتَيتُمُوهن» 
(النساء )٠١‏ وكذلك ٠:‏ وَل روا فيكم َل ابكَاء إن ردن تحصتا 


اكوا عَرّض الحَيّاة ادنيا » (النور ۳۳) وقوله تعالى : « بايا الذي اموا 
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ل يحل كم آن تركُوا الَساء كَرْها » (النساء ۱۹) ومنه ايضا « وما كان 


صَااَتَهُمٌ عند البَّت إلا مكَاءَ وَئَصَديَة » (الانفال )٠١‏ وكذلك « ادعوهم 


لآبَائهم هو مو أفُسَط عد الله » (الاحزاب ٥‏ ) وكذلك :و برجن قبرچ 
الجَاهلية الالء (الاحزاب ۳۳). 


كل اولثك إشارات إلى عادات وتقاليد كانت للعرب يفتقر فهم الذص إلى 
معرفتهاآى أن هذه المعرفة هى المتكا الذى لابد منه لقرينة السياق. 
وقد تكون هناك إشارات إلي الماثورات والتاريخ أيضا فيفتقرفهم النص إلى 
معرفة ذلك كما ف قوله تعالي : « كَدَأب آل فرْعَونَ والَذين من قَبلهم » (آل 
عمران )۱١‏ وقوله تعالى : « والة اهلك عاد الأول وَكَمَودَ فا قى وَقَوْمْ 
وح من قبْنْإِنهُمْ انوا هم اظتَمَ وأطقى والُؤتفكة أهوى فخشاهامَا 
غشی» (النجم  : E‏ كَڏبَّت لهم قوم وح واصحَاب الرس 
وكَمود وعاد وفرعَونُ وَإخْوَانْ لوط وصْحَاب اة ووم ثبع كل ذب 
الرْسل فَحَقّ وعيد»(ق 1 ١‏ ن داك ایشا کوکالای ر عل فزته 
وهی ) خاویة عل عُروشها قال اَی یحیی هذه الله بعد مَوتها فامائه الله 
ماكة عام كم بَعَكَهٌ ...» ([البقرة )۲٠۹‏ ومن هذا القبيل كل ما ف القرآن من خبر 
الأولين وقصص الأانبياء . 
وهكذا تمتد قرينة السياق على مساحة واسعة من الركائز تبدا باللغة من 
حيث مبانيها الصرفية وعلاقاتها النحوية ومفرداتها المعجمية وتشمل 
الدلالات بانواعها من عرفية إلى عقلية إلى طبيعية كما تشتمل على المقام بما فيه 
من عناصر حسية و نفسية واجتماعية كالعادات والتقاليد ومآثورات التراث 
وكذلك العناصر الجغرافية والتاريخية مما يجعل قرينة السياق كبرى القرائن 
بحق لان الفرق بين الاستدلال بها على المعنى وبين الاستدلال بالقرائن اللفظية 
النحوية كالبنية والإعراب والربط والرتبة والتضام الخ هو فرق ما بين 
الاعتداد بحرفية النص والاعتداد بروح النص . وقرينة السياق هى التي يحكم 
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بواسطتها على ماإذا كان المعنى المقصبود هو الأصلى أو المجازى وهي التى 
تقضى بان ف الكلام كناية أى تورية أو جناسا الخ وهى التى تدل عند غياب 
القرينة اللفظية على أن المقصود هذا المعنى دون ذاك إذ يكون كلاهما محتملاء 
وسنرى فى فصل لاحق كيف حالت قرينة السياق ف القرآن دون تطرق اللبس 
إلى المعنى عندما يسمح التركيب بورود الاحتمالات المتعددة للمعنى . 
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الفصل الثامن 
الرخصة فى التركيب 

من المعروف أن المعنى النحوى ( الوظيفى) ليس من شأنه أن يستبين 
بواسطة قرينة لفظية أو معنوية مفردةء بل لابد أن يتضافر عدد من القرائن 
على بيان المعنى. ذلك بان اللغة ظاهرة إنسانية والإنسان بطبعه قلما يكتفى 
لإدراك شىء ما بقرينة واحدة تدل على هذا الشىء. وإنك لو سألت شخصا ما 
عن عنوان تريد الوصول إليه ولم تكن تعرفه من قبل فإن هذا الشخص لا 
يكتفى بتعداد اتجاهات الطريق الذى تسكله إلى العنوان وإنما تجده بعد وصف 
الطريق وإيراد نقط منعرجك إلى اليمين وإلى الشمال يعمد إلى تحديد العنوان 
المطلوب بعدد من القرائن أيضا فهو مبنى من ثلاثة طوابق على يمين الطريق 
تحته مكتبة ومحل بقالة وهو علي ناصية شارع كذا وشارع كذا وأمامه أضواء 
إشارة المرور وهكذا يعدد القرائن ليعين قدرة السائل على معرفة الحتوان 
المقصود. وإذا كانت منعرجات الطريق إلى العنوان وكان العنوان نفسه يتسم 
بتعدد القرائن وتضافرها فإن الجملة كذلك ذات معالم يتضح بها معناها وهذه 
المعالم هى القرائن بأنواعها اللفظية والمعنوية والسياقية ومن شأنها أن تتعدد 
لضمان إدراك المعنى. 

قد يكتفى السائل لمعرفة العنوان ببعض القرائن التى سمعها منك ثم لا 
يعلق انتباهه ببقيتها إذ يمكن أن يعرف العنوان بمجرد عشوره على التقاطعم 
وإشارة المرور وعدد طوابق المبنى وموقعه على يمين الطريق ثم لا يعير انتباهه 
اللمكتبة والبقالة «إحداهما أو كلتيهماء ومعنى ذلك أن واحدة أو اثنتين من عدة 
قرائن لم يكن لها اشر ف إدراك المقصد إذا اتضح العنوان بدونهما ومن ثم 
أسقطهما انتباه السائل من حسبانه ولم يعتد بهما بين القرائنء أو بمصطلح 
هذا البحث أصبحت القرينتان محلا للترخص عند وضوح المقصد بدونهما 
بسبب هذا الوضوح. 
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وكذلك الحال ف القرائن النحوية. فهى تتضافر لبيان المعنى الواحد تدعيما 
لقدرة السامم على إدراك هذا المعنى فإذا اتضح المعنى ببعضها أمكن بسبب 
أمن اللبس أن يتم التتخص ف بقيتها خذ مثلا لذلك قول العرب: 

«خرق الثوب المسمار» برفع الثوب ونصب المسمار على عكس قاعدة إعراب 
الفاعل والمفعول. والمعروف أن الفاعل يعرف بالقرائن التالية: 

١‏ آن بکون اسما 

۲-آن یکون مرفوعا 

-٣۳‏ أن بتقدمه فعل 

٤-أن‏ يكون الفعل مبينا للمعلوم 

٠٥‏ أن يدل الإسم على من فعل الفعل أو قام الفعل بواسطته 

ولقد تحققت هذه القرائن ف «المسمار» ما عدا الإعراب بالرفع. وكانت 
القرينة الخامسة بالذات سببا لإمكان التتخص ف الإعراب لان الفعل غير 
منتقل فيكون الخارق هو المسمار ولا يمكن للشوب إلا أن يكون مخروقا 
بالمسمار وهذا واضح من قرينة الإسناد وإن تم التتخص ف الإعراب. فمثل 
الإعراب هنا مثل المكتبة والبقالة ف المثال الذى سقناه للعنوان منذ قليل. 

ومن أصول النحاة أن الرخصة مرهونة بمحلها فلا يقاس عليها وشرطها 
أن يؤّمن معها اللبس وأن تكون من الفصيح فى عصر الاستشهاد أما نحن الان 
فترخصنا ف قرائن النحو يقع ف قبيل الخطا إلا أن يكون ضرورة شعرية فتلك 
لا تقاس بمقياس الصواب والخطا وإنما ينظر إليها بمنظار الحسن والقبح. 
وليس القران شعرا ولا ترد عليه الضرورة ولكن الترتخص ف القرائن مع هذا 
شائع في تراكيب القران عند أمن اللبس لا بسبب الضرورة وإنما لاسباب 
أخرى جمالية كرعاية الفاصلة وكالمناسبة الصوتية وهلم جرا مما سنراه عند 
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إيراد الشواهد على ظاهرة الترتخص في تركيب القران. وسنورد فيما يلى قرائن 
النحو مرتبة متوالية وتحت کل قرينة منها شواهد من ترخص القرآن ف هذه 
القرينة: 

أولا- الترخص ف قرينة البنية: 

يتم التخص لف قرينة البنية بتغيير هيكلها أو بحذف بعض حروفها أو 
اة خرف او اکر علمها آى تع كرف مها فمن تفن هنكل بذ الكة 
قوله تعالی: «مَن ان عدوا لله ومَلاَنكته وَرسله وَجبريل وميكال فان الله 
عدو للكافرين» ( البقرة1۸) إذ تحول ميكائيل إلى میکال. وقوله دف هَل من 
شرَانكُم من یهدی إل الح فل الله يهد الحَق فمن بن يهدى إلى الحق أحق تق 
آن يبع من ل یهدی !ِا کن يهدى» (يونس °( إذ تحول الفعل «يهتدى» إلى 

13 «يهدى». وكذلك «مانذظر ون إلآصَيحَة احدة تأخذهه 

صور خری هی «یهدی». و وو يم 
وهم ۾ تخصمون» (يس۹٤)‏ إذ جاء الفعل «يختصمسون» على صورة 
«يخصمُون» وكذلك «وَالدّين وَالرَيْئُون وَطُور سذينَ» (التين ١(‏ ۰) بدلا من 
«طور سیتاء». 

وأما الرتخص ف البنية بحذف بعض حروفها فأوضح صورة حذف ياء 
المتكلم أو ياء المنقوص المقترن بأل أو الفعل المعتل الآخر بالياء أو بالواو كما ف 
الآيات الآتية: 

#- اجيب دعوة الدآع إا دعان» ( البقرة )٠۸١‏ 

«- قال َا قوم ارايم إن كت عل َة من رَّی» (هود ٠٤‏ وانظر 
أیضا (هود ۸۸) 

٭- ء وَيَاقوم لا یجرمَنْكُم شقاقی» ( هود )۸٩‏ وانظر آیضا( هود ٩۲‏ 
۲( . 


ا 


#- درب قد آتیْتنی من الْلك» ( يوسف ۱ ( 


To 
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«- َيف كان عقاب» (الرعد ٣۲‏ وغافرة) 

اباذع و إيه ماب» (الرعد )٣١‏ 

ربا ئا قبل دُعَاء : (ابر اهيم )٤١‏ 

- «قال إن هولاء ضتيفى فا تفضلْحَوُن واوا اة ولا 
تخرّون(الحجر۱۹.1۸) 

#- ذلك هكا َع » ( الكهف )١‏ 

#- هل بعك تبعك على ن تُعلمَنء (الكهف٦١)‏ 

#- إن اآذين ۰ ويَصدوَنَ عَنْ سبل اله والمسّجد ألحَرام اذى 
جعلاه لاس سَواءَانعَاكف فيه وَاْبّاد» (الحج٠٠)‏ 

«- ون اكه لهاد الَذينَ منوا إل صراط مُسَقيم» » (الحج٤٠)‏ 

«-«وجقان كالجَوَاب وذو راسیّات» (سبا٣)‏ 

#- ١ذر‏ الكلاق. (غافره ۴ 

#- ومن آيّاته الجوار ل الْبّحر كالأعلام» (الشورى"") 

— اقمع يوم ناد تاد من مان قریب» (ق١٤)‏ 

ه- فقول َنَم يَْمّ الداع إل شىء كر (القمرا) 

#- «قسكعلمُون كيف تذير» (اللك ٠)۷‏ 

وأما زيادة حرف على بنية الكلمة فقوله تعالى: «سَلم على الي اسين. 
(الصافات )٠١١‏ وآما إبدال حرف مكان حرف فقوله: :إن وَل بيت وضع 
الناس لَلّذى ببكَة ماركا و هُدَى للعَالمّين» ( آل عمران ) وقد یکون 
a‏ 


soe 


آووا 


Nady 
م‎ E E: س‎ 
ا‎ 


وقوله: دان هَذالشىءَ عجّاب» (ص )١‏ وكذلك: , و كَذبّوا 
بايّاتنا دابا (النبا ۲۸) 

ثانيا- الترخص ف قرينة الرتبة: 

سبق عند الكلام عن قرينة الرتبة أن أشرنا إلى أنها من نوعين أحدهما الرتبة 
اللحفوظة والثانى الرتبة غير المحفوظة ثم ذكرنا أن الرتبة المحفوظة لا 
تتخلف وذلك بسب ارتباط المعنى بها وهذا هو معني كونها قرينةران الرتبة 
غير المحفوظة تأذن أحيانا بالتقديم والتأاخير وهو ما يعرف بتشويش الرتبة 
ويتحتم فيها عكسها أحيانا أخرى إذا اقتضت ذلك ضرورة تركيبية فيصبح 
العكس رتبة محفوظة كرتبة الكاف فى نحو « أكرمك الله). ولكن التركيب 
اقرائ م بكر الل لا بقوة التهي رحد قو اعد التاة ذذ امن 
اللبس يفعل ذلك لأغراض بيانية معينة فيصل إلى هذه الأغراض دون تضحية 
بوضوح المعنى. ومثل موقف القرأن من قواعد النحاة مثل موقف القانون 
السماوى من القانون الوضعى هذا من عند الله وذاك من عند البشر والأول من 
عند من يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور والثانى صنعه من لا يصل إلى 
الحقائق إلا من خلال الظواهر. والقرآن نزل بلسان عربى مبين ولم يذزل بنحو 
عربى مطرد. ذلك بان اللغة أوسع من النحو لأنها تشتمل إلى جانب المطرد على 
الشاذ والقليل والنادر والرخصة والعدول عن الأصل وهلم جرا مما اعترف به 
النحاة أنفسهم فقالوا إن الشذوذ لا يناف الفصاحة كما لقى الشذوذ احترام 
الفقهاء فبنوا عليه بعض أحكامهم. 

لاعجب إذأ ان نرى القرآن يشوش بعض الرتب المحفوظة. كما فى قوله 
تعالي: « يصع الْفلك وكلّما مر عَلَيّه مَلاً من قومه سّخرو!ا منه» ( هود )٣۸‏ 
أى كلما مروا عليه وهو يصنع الفلك سخروا منه لانه کان یصنعها على رض 
جافة قبل نزول الطوفان ولم يكن حوله بحر ولا نهر تجرى فيه القلك فكان 
لهذا السبب مشار سخريتهم. وكذلك قوله: «وّهى تجُرى بهم ق مواج 


۲۷ 
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کالجبال وَمادی دُوح ابئه» (هود٤٤)‏ آی ناداه وهی تجری بهم. ففی 
الحالتين تقدمت جملة الحال على عاملها وهو مالم تعترف به قواعد النحاة 
ویشبه هذا قول الفرزدق: وأطلس عسال وما کان صاحبا دعوت لناری موهنا 
فاتانی ای «اتانی ولم يك صاحباء أو «دعوت ولم يك صاحبا» ومن ذلك آیضا 
قوله تعالی: کنا هو الله رّبي» ( الكهف۳۸) على احد التاويلين آى لكن ر بى 
هو الله إذ أصبح ضمير الفصل غير فاصل لتقدمه على اسم «لكنْ» وخبرها 
كليهما وهو كما تقدم الخبر على الاسم بتقدم هذا الضمبر إلا أن نعد هذا 
الضمبر ضمير شان فلا يكون ف الآية شاهد على الترخص ف الرتبة» ومن ذلك 
أيضاتأخر رتبة «لا»ء عن موقعها لي قوله تعالي: «وَمَا يسوی ألأعمَى 
قَالْبَصيرٌ وآلذيّن آمَنُوا وعَملُوا الصالحات و لا الْسّىءٌه (غافر )٥۸‏ آى ولا 
الذين آمنو اغفا ا الصالحات والمىسىء. 
أما غير المحفوظة فالتقديم والتأخير فيها محكوم بمقياس الأسلوب لا 
بمقياس النحو فمن ذلك « وتي الحَكَمَّةَ مَنْ يَشَاء » ( البقرة )٠٠۹‏ إذ 
المعروف ف آخوات أعطى أن الآخذ هو المفعول الأول وأن المأاخوذ هو المفعول 
الثشانى وبهذا يكون الأصل ف التركيب «يؤتى من يشاء الحكمة» ولكن هذا 
التركيب ملبس لصلاح الحكمة أن تكون مفعول «يشاء» لا مفعول «يؤتى» 
فعكست الرتبة تبة لامن اللبس ومن ذلك «وَجَعَلُوا لله شركَاء الجنء ( الأنعام 
0۰١‏ وهوکڏللة جَعلنا لل بي عد عدوا شتياطين الإنس» (الانعام )۱١١‏ وال 
دوا من دُونى وّكيلاً ذرية من حملنا مَعَ توح ( الإسراء )٠۲‏ ومن ذلك 
ایضا «واجعل لی وٌزیرا من آهل هَارٌون آخی» (طه ۰۲۹ ۲۰) آي واجعل 
هارون أخى وزيرا لى من آهلي ولكنْ وضع التركيب علي هذا النحو يجعل من 
بمعنی (دون) أی اجعله معينا لى على أهلى» وهو غير المعنى المقصود. أما لو 
فرضنا للترکیب آن يكون «واجعل من آهلي وزی را لى» أو «واجعل لى من آهلي 
وزيرا» فإن الأسلوب القرآنى بالنسبة للفرض الأول لا يجعل ف موقع الفاصلة 
حرف جر وضميرا متصلا به نفي.العادة وہالنسبة للثاني يكون لف التركيب 


E IH 
کا‎ 


۲۸ 


إهدار لمطالب الفاصلة. ويلاحظ أن تعليق الجار والمجرور ف الفرض الارل 
یختلف عنه ف الثانی. ) 

ثالثا- الترخص ف قرينة الربط: 

ولقد أشرنا من قبل إلى أن الربط إما أن يكون بالإحالة أو بالمطابقة 
الق د بالإحالة أن يشتمل اللاحق علي مايشير إلى السابق وذلك بإعادة 
ذكره أو إعادة معناه أو الإضمار له أو بالإشارة إليه أو وصفه بموصول أو 
صفة أو إلحاقه بالالف واللام نيابة عن ذلك.. والمقصود بالمطابقة الشركة ف 
العلاقات الدالة على الشخص ( التكلم والخطاب والنيبة) أو الحدد ( الإفراد 
والتثنية والجمع) أو النوع ( التذكير والتأنيث) أو التعيين ( التعريف والتفكير) 
أو الإعراب وقد يكون الربط بالاداة كما يتضح من البيان التالى : 


وسائل الربط 
اډ 8 أ 
الطابقة الاداة 


بإعادة اللفظ بإعادة العنى بالضمير بالإشارة بالموصول بالوصف بال 


الشخص ل العدد في النوع في التعيين ل الإعراب 

وقد اتضح كل ذلك ف الفصل الخاص بالربط من هذا البحث. 
ويكاد الرخص ف الإحالة يكون مقصورا على الربط بالضمير لانه اكثر 
وسائل الإحالة دورانا فقد يكون الضمير محذوفا ف بعض الأحوال كما ق 


قوله تعالی: 
#- ءا بني إسرائيل آذكُروا نعْمتى الّتى نعمت علَيْكُم (البقرة )ی 
آنعمت بها 


۹ 


ا 3 
| ےا وک ۴ 
ر rE:‏ 


٭-ء واتفوا یوما ل تجزی تفس عن کن د تفس شَيئاء » (البقرة )٤۸‏ أى تجزى 


hn1 o و‎ «7 °2 oo {gg oss gs.” 


٭#- ٫‏ فل فلم د يعدبكم بددوبكم بل أنتم بشر ممن خلق» ( المائدة ۱۸) آى 


ممن خلقهم 

#-٫يَاقَوْم‏ الوا رض للْقَدَّسة الّتى كب الله لَكُمٌ» (المائدة )۲١‏ أى 
التى 

کتبها 

#- ذلك اذى يشر الله عبَادَة الذيّن آمنُوا وعَملُوا الصسالحات» 
(الشوری ۲۲) ای ییشر به : 

#- «فيها ما تشه كشتهيه الأئفس ولد الاين (الزخرف ۷۱) آی تلذه أو تلذ 
به. 

ومن شان الضمير أن يعود: 

1 على مرجع مذکور. 


ب- وعلی قرب مایصلح أن یکون له مرجعا. 

ج- وأن يكون مطابقا لهذا المرجع لفظا وقصدا. 

وقد يترخص ف الشرط الأول عند أمن اللبس كما ف قوله تعالى: 

#- ولو دواخذ خد الله الاس بظلمهم مارك عَلْ ظهرهَا من دَابّة» (النحل 
)١‏ فالضمير ف ظهرها» للارض ولم يسبق ذكرها وأمنْ اللبس بلفظ «دابة» 
لأنها لاتكون دابة الا على الارض فاللبس مأمون. 

#- او كَظلْمات ل بحر لجی يَخْشَاء موچ من فوقه مَوج من فوقه 
سَحَّاب ذ لمات بها قوق بَعْض إذا خرچ يده لم َد يراهاء (الذور 6( 
فالضمیر ف «يده» لم يسبق ذكر مرجع له لأن اللبس مأمون بان صاحب اليد 
لاپ أن يكون سالكا ف هذه الظلمات فكانه قال: «إذا أخرج السالك يده 


E IH 
کے‎ 
کا‎ 


f. 


لم يکد يراها». 

4 ٫وَعلَم‏ اَم الأسماءَ كلها كم عَرَضَهُم على الُلانكة فقال نبو 
باسماء ء لاء (البقرة ET Be EY )١١‏ 
بقرينة «فقالً أنبئونى بأسماء هؤلاء». ولم يسبق للمسميات ذكر واللبس 
مأمون. 

3¥ — » فمن حاف من مُوص جَنفا او إذما فاصاح بيهم قا إِْم عليه 
(البقرة )۱۸١‏ لم يسبق مايصح أن يكون مرجعا للضمير ف , «بینهې إلا 
«الوالدين والأاقرين ويجمعهم لفظ الورثة ولكن المسافة بين الضمير وهذا 
المرجع بعدت بمقدار الآية )۱۸١(‏ حتى أصبحت الصلة بين الضمير ومرجعه 
كانها منقطعة ولكن اللبس مآمون. 

*- «وإن يرقا يُغْنِ الله كلا من سَعَته وَكَان الله واسعا حكيماء 
(النساء )٠‏ لم يسبق مايصلح مرجعا للضمير ف «يتفرقاء إلا ماجاء ف الآرة 
(۲۸) من قوله: «وإن امرآة خافت من بعلهاء» وقد طالت المسافة أيضا 
وضعفت الصلة ولكن اللبس مآمون. 

#- ٣اذ‏ تستَغيدُون رَبَُمٌ فا سَجا ستجاب لَكُمٌ أئى ممُدَكُمٌ باق من اللأئكة ك 
مُردفين وَمَاجَعَلَةُ الله إلا بُشْرّى» (الانفال .١‏ ۰) فالضمير ف «جعلّه 
لامرجع له إلا ما تتصيده من لفظ «الجواب» وهى اسم مصدر من «استجابء." 

٭- «وَالَذين قروا بَعضهُم اولي اء فض إل تَفعلُوهُ كن فثكة ق 
الأرْض وفساد كبر (الانفال )۷١‏ فالضمير ف «تفعلوه» لامرجِعٌّ له إلا 
مانفهمه من «التوجيه» أو «الأمر» بولاية بعض المؤمنين لبعض. 

#- ولو آن لكل تفس ظَلَمَت مَا مَّا ق الأرَض لا فْتَدت به وأسروا الئدامة 
رو الْعَذَابَ» يونس )٠٤‏ فالضمير ف أسرواً لامرجع له إلا واحد من اشنين: 

«الذين ظلمواء ف الآية )١(‏ وقد فصل بين هذا المرجع المقترح وبين 
الضمير باية كاملة ف موقع الاعتراض فالمسافة طويلة بين الضمير ومرجعه. 


لوا 


| 2 چا 
| ر P9‏ م 
a‏ 


ب - ما نفهمه من لفظ «كل نفس» من معنى الجمع ومن ثم تكون المطابقة 
بين الضمير ومرجعه معجمية لا نحوية وف ذلك مافيه من اعتماد على آمن 
اللبس وهو شرط التخص. ٠‏ 

«- «وَقيل َا أرْض ابْتعي مَاءَّك وَيَاسَماءٌ افلعي وغيض ناء وفضى 
الأمر وَاسْكَوّت على الجودئ (هود )٤٤‏ فالضمير ف «استوت» يعود على 
«الفلك» التى ف الآية (۳۷) وبين الآيتين كلام طويل ضعفت به الصلة بين 
الضمير ومرجعه ولكن اللبس مامون. 

٭ ,قال يا وح إِئه َيس من آهلك إِئه عَمَلْ غير صالج » (هود ٦٤)أى‏ « 
إن عمله عمل غير صالح » ولكن لم يسبق ذكر للمرجع فحل الضمير محله 
واللبس مامون. 

٭ ٠‏ فما رآى قميصة ُد من دُبُرِ قال انه من ڪَيدكن » (یوسف ۲۸) آی 
إن هذا التدبير من کیدکن اقل ال مل «الكنيية لدلالة امقام على 
القصود وهذه الدلالة على المقصود هى مناط ما نصفه بعبارة أمن اللبس. 

* دوا دَخلوا من حَيَث امَرَهمْ بوهم مَا كان ينی عَنهم من من الله مَنْ 
شىء إلا حَاجَة ف َه فس يَعَفُوب ب فضتاهاء (یوسف 1۸) لم يذكر مرجع لهذا 
الضمر المستكن ف «كان» أو «يغنى» فلا يعود الضمير إلى شىء إلا ما يفهم من 
السياق من أمر أبيهم إياهم أن يذخلوا من أبواب متفرقة فالمعنى «ما كان هذا 
الأمر يغنى» ومع عدم الذكر أمن اللبس. 

« ذلك منْ ناء انقب وحيه اليك وَمَا كنت ديهم إذاجمَع وا أَمْرَهُمْ 
وهم يَمكُرُون» (يوسف ۲( فلا مرجع لضمير الغائبين فى «لديهم»» 
و«آمرهم»» و«هم» إلا ما اشتملت عليه السورة من مكر إخوة يوسف بهء ثم 
مكره بعد ذلك فى رميه إياهم بالسرقة فالضمبر للإخوة وليوسف كما يفهم من 
السورةء وإن لم يذكر المرجع قبل الضمير قريبا إليه مرتبطا به. 


YY 
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٭«يَوم يَغْشاهم الْعَذاب من فوقهم ومن تحت آرجلهم و دفول د وفوا ما 
كُنْتّمٌ تَعْملون» (العنكبوت )٠١‏ لامرجع للضمير ف «يقول» إلى أن نعيده إلى 
«قائل» متصید من الفعل أی «يقول قائل». 
۰إا عْشَيَهُمْ قوج كالظلل دَعَوا لَه مُخلصين لَه الدَينَ ن¿ فما تجاهم 
إلى الب مهم مُفكصدٌ وَمَا يجَحَدُ باياتنا لعل تار كور (لقمان ۳۲) 
لامرجع للضمير فى غشيهم» إلا آن نعده التفاتا من ضمي «لیریگم من اياته» ف 
الاية (١۳)ء‏ فيكون المعنى «وإذا غشيكم»» ومع ذلك يؤمن اللبس حتى مع عدم 
تقدیر الالفات» فالضمير لركاب البحر على أىٴحال. 
» «وآشرفت الأرَض بور رَبها ووضع اكاب وجىءَ بابي 
والشَهداء وض بيهم باحق وهم يمون وَوفيَت كل تفس ما عملت 
وه اعََمٌ ہما يُفْعلُون» (الزمر -٦۹‏ ۷°( الارجم الخخد ف : «بینهم» »لان 
القصود به الناس جميعا وقرينة ذلك قوله: «ووفیت كَل تفس ما عملت لانه 
ليس من مشاه د القيامة مشهد يقضى فيها بين النبيين والشهداء 
بخصوصهم. 
٭ إا أنشتانا هن إنشاءُ فَجَعلاهن أبكاراً عربا آثرّابا صحاب الْيّمبنء 
(الواقعة ٠١‏ -۳۸). من الواضح أن المقصود بالضمير ف «انشاناهن» الحور 
العين ولكن لم يسبق لهن ذكر. 
٭ فلولا إذا بلحت الحلَفُوم (الواقعة )۸١‏ المقصود الروح ولم يرد لها 
ذکر سابق. 
« ولو تقول علَيْئابَعْضَ الاقاويل لخدا مه باليَّمين معنا 
الوتين (الحاقة E ٤٤‏ 
وسلم ولم يسبق له ذكر لان الرسول الكريم ف الاية ( )٤ ٠‏ هو جبریل. 
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ء٠١ تحر په لساك لكغجل به إن علَيْذا َة قرائ (القيامة‎ ٠# 


ا 
E IH‏ 
کے 
کا 


رووا 


۷) من الواضح أن الضمير ف «به» يعود على القران وقد أحاطت القرائن بهذا 
الفهم سواء قوله «لتعجل به» وقوله «إن علينا جمعه وقرانه» وقبلهما تحريك 
اللسان به. 

وقد يترخص ف الشرط الشانى عند أمن اللبس أيضاء وهو عود الضمير إلى 
اقرب مذکور کما ف قوله تعالی: 

لد كَانَ ف دوسف وإخْوّته يات للَسائلين إذْ قالُوا تيوسف وآخوه 
حب إل آبيئا مشا وحن عصبةه (يوسف ۸-۷) فالواو ف «قالوا» تصلح 
للأخوة وللساظينء ولكن القرينة تجعلها للأخوة وتحول بينها وبين أن تكون 
للساين. وهذه القرينة هى قول الإخوة «أحب إلى ابيناء لأن الأب لم يكن ابا 

٭ دالوا يا آہائا إئا ذهبا سبق ونَركَئا يوسف عند مَكَعئًا فَاَكَلَه 
الدب (يوسف ۱۷). فالضمير ف «آكله» يصلح ليوسف والمتآع. ولكن 
القرينة تجعل الضمير ليوسف. لانه لم يعهد من الذثاب اكل الأمتعة. 

» «واذا مَسَكُمٌ الضرٌّق الب خر ضنَل من َذْعُون الايا فما تَجَاكُم إلى 
الب اعْرَضدُم وَكَان الإْنسَان ورا أفامفُم آن خسف بكم جَانب ابر أو 
بُرُسل علَْكمٴ حَاصبا ثم لَتجَدونَ لَكُمٌ وكيل آم امنْثُم آن يُعيدَكُمٌ فيه 
کاراخری فوسل عابم قاصفا من اربع قرفم بماکف رم 
لاًتجَذون لَكُمْ عَلَيْنّا به تبيعا» (الإسراء 1۷ -1۹). فالضمير ف «يعيدكم فيه» 
يصلح للبر كما يصلح للبحر والبحر أبعد من الضميرء ولكنه هو المرجع بقرينة 

۾ اضرب لهم مَكَلا جلي جَعَلكا لح دهمًا جَكين من اعاب 
وَحفظاها بكخل وجَعلئا بارعا كنك الجَلَين ئت كلها ولم تظلم 
مئه شَنْئا وَقَجَرْنًا خلالهُما نهرا وَكَانَ لَه كمَرّ» (الکهف ۳۲ »)۲٤‏ فالضمير 
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ف «له ثمر» يصلح لأحدهما وللنخل وللزرع وللنهر» وواضح أن الثمر لايكون 
للنهر وهو أقرب مذكورء وإنما يكون لأحد الرجلين فهما أولى به من النخل 
والزرع. وقد يترخص ف الشرط الثالث بإعادة الضمير على بعض ما سبقه كما 
ف قوله تعالی: 

» «لئؤموا اله وَرْسُوله وتُعَرَرُوه وَنُوقّروه وَثْسَبَحُوهُ بُكّرة 
وآصیادُ (الفتع ) إذالم يقل تعززوهما وتوقروهما لذكر التسبيح بعد ذلك 
وهو لایکون إلا لله سبحانه. 


e ۵ر‎ 


« «قما آمن ُوسّی إل ذُرَيَة من قومه على خوف من فرعون وملئهم من 
تدهم (شواش «(AY‏ فالضمیر | المستترنف, «يفتنهم» يعود على فرعون دون 
لملا مع أن الذرية تخافهما معاء وقد اختلف المفسرون ف عود الضمبر ف لفظ 
«ملئهم» والظاهر أنه للذريةء لأنهم خافوا ممن لم يؤمنوا بموسى من بنى 
إسرائيلء كما خافوامن فرعون» ولكن هؤلاء الإسرائيليين غير المؤمنين لم 
يكونوا بموضع القادرين على فتنة من آمنوا بموسىء ولذلك جاء الضمير 
لفرعون من دونهم لأنه هو القادر على أن يفتنهم بإيقاع العذاب عليهم أو 
بمجرد التخويف. 

أما الترتخص ف المطابقة فأوسع مدى من الترخص ف الإحالةء لأنه قد تتعدد 
مسالكه بتعدد محاور المطابقة. فقد تكون الرخصة ف الشخص (التكلم 
والخطاب والغيبة)ء وهذا مايعرف بالالتفات وهو ما سنناقشه عند الكلام عن 
الأسلوب العدولىء لأن بينه وبين الرخصة العادية أنه يقاس عليه وإن كا 
عدو لا عن الأصل آما الرخصةء فقد سبق أن قلنا إنها لايقاس عليها غير أننى 
أحب أن اشير هناإلى نوع من المطابقة فى الشخص إذ يختار للضمير أحد 
مرجعین سابقین وکلاهما يصح معه الترکيب. ففی قوله تعالی: «ولكئى آراكم 
وما تجهلُونء (هود ۲۹) جاءت المطابقة بين الفعل المضارع «تجهلونَ» 


* انظر الفصل الثالث من القسم الثانى 
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وضمبر المخاطبين ف «أراكم» وكان يصح نحويا أن يقال «ولكنى أراكم قوما 
يجهلون» بمطابقة الفعل للقوم» ومثه ايضا «بَل أَْتُم قوم تجُهِلُونَ (النمل 
°) إذ كان يصح فيه أن يقال: «قوم يجهلون». وهذا وارد ف الشعر أيضا 
كقول على: «أنا الذى سَمثّْن أمى حيدرة» بالإحالة إلى «اناء لا إلى «الذى» وكذلك 
قول المتنبى: «أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى» وكان يصح أن يقول «إلى أدبه» 
وكل ذلك يخضع للاختيار الأسلوبىء» لأنه أسلوب عدولى ف آحد وجهيه. 


وقد تكون الرخصة ف العدد كماف قوله تعالى: «يحلفُونَ بالله لَكُم 
لرضوكم واللَه وَرَسُوله احق ان يُرْضُوهُ إن کانوا مُؤْمنين. (التوبة )١١‏ 
لم يقل «أن يرضوهماء وهذا شبيه بما سبق ف الكلام عن الإحالة. ولكن وجهة 
النظر إلى الشىء الواحد قد تختلف ف مقام عنها ف الاخر - ومثله قوله تعالى: 
الا یئا طائعین» (فصلت .)١١‏ فار هة ا ق مو العدد والنوع 
والموضوعان يتضحان عند وضع «قالتاء» بإزاء طائعين أى وضع للتثنية بإزاء 
الجمع والتانيث بإزاء التذكير. ومن الترخص ف العدد أيضا ءإِّه] الْومدُونَ 
إخْوة فاصلحوا َي أخُويكُّم» (الحجرات )٠١‏ إذ جاءت المفارقة بين الإخوة 
والأخوينء وبخاصة إذا علمنا أن كل واحد من الأخوين هى ف الواقع «طائفة» 
بقرينة «وإن طائفتان من اومن آفُتََلُواء (الحجرات »)١‏ وف هذه الأية 
الأخيرة أيضا قامت المطابقة المعجمية بديلا عن المطابقة النحويةء لأن الطائفة 
جماعة» ومن ثم يطابقها «اقتتلوا» على نحو ما ذكرنا من قبل ف تعليل قوله 
تعالى: « وحن عصبةء » (يوسف ۸) إذ لايقال: «أناعصبة»» على رغم إفراد 
العصبة وصلاحيتها للحاق علامة التنثنية بها فيقال: «عصبتان» وللجمع 

وقد تكون الرخصة ف النوع «التذكير والتانيث» كالذى سبق ف اية فصلت 
انتا یئا طائعین» . وکالذی ف قوله تعالى: مإن شا درل علَيْهِم من 
السّماء ايَة فَظَلَت أعَنافُهُم لها خاضعينء (الشعراء )٤‏ لأن الأعناق إنما تكون 
«خاضعة» أو «خاضعات» ولاتكون «خاضعين» ولاسبيل إلى أن تجعل «لهاء 


ووا 
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خبرا عن «ظلت» و«خاضعين» حالا منهم هم لفسا المعنی عند تقديره «فظلَتٌ 
أعتافهم لهاء. . حالة كونهم «خاضعين» لأن ذلك يقتضى أن يكون الخضوع 
واقعا أثناء التنزيل وقبل تدبر ما ف الاية التى نزلت. 

وربما تأتى الرخصة فى مطابقة التعريف والتنكير فقوصف الذكرة 
بالمعرفة. . وشرط ذلك أن يسبق الوصف بالمعرفة وصف للنكرة بنكرة مثها 
يكسبها قدرا من التخصيص يقربها من المعرفة فيسوغ عندثذ وصفها 
بالمعرفة ويغلب ف هذه المعرفة أن تكون من قبيل المىصول كما ف قوله تعالى: 


ص 


# لقا ف جهٽم جَهَذم َل فار عنيد ماع لخر مُغْكد مريب اذى جَعَل مَعَ 
الله إلهاأخرء (ق٤۲-)‏ ˆ 
# «هڏا ماوع دون لكل اواب حفيظ مَن شي الرَحَمَنَ ب الْقَيْب وَجَاءَ 
بقلب منیب» (ق ۲۲ .(r-‏ 
¥* » كَل اموا عل ماقام لكاروا يما كام والنة و يحب كَل 
مختال فځُور الذين يَبْخْلُون ويأمرون الاس بالبُخْلء » (الحدید ۲۲ )٠٤‏ 
وف هذه الآية أيضا مطابقة معجمية بين « كل مختال» وبين «الذين» 
»ّلل هة رة اذى جع َال َة يتبا مائة اة 
(الهمزة ١‏ ۳) أما ل هذه الاية فقد روعيت المطابقة ف الإفراد بين «هرة» 
و«الذى» وجاء التتخص ف مطابقة التعريف والتنكير فيهاً. ولم تراع المطابقة 
امعجمية بين «كل» وبين الموصولء لأن «كل» تدل معجميا على الجمع 
والمىصول يدل نحويا على المفرد. 
اما الترتخص ف مطابقة الإعراب فسوف نؤجل الكلام فيه إلى مناسبة القول 
ف الترخص ف قرينة الإعراب. 
ر ا و یو انپ قدو 
بالأداة ونضيف هنا أن الأداة تقع ف أنواع: 
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الأدوات ذوات الصدراة الداخلة على الجمل والتى يناط بها معنى 

الجملة. 

٣‏ -الأدوات الناسخة. 

٣‏ -الأدوات الداخلة على الأجوبة 

٤‏ -الأدوات الداخلة على مايحل محل المفرد 

الأدوات الداخلة على المفردات وهى التى تربط المفردات بغيرها من 

غناضر اة 

فاما الأدوات ذوات الصدارة فاأشهر ما ينالها من التخص حذف أداة 
الاستفهام اعتمادا على نغمة الكلام أو على قرينة آخرىء» مما سبق ذكره منذ 
قلیل ماف قوله تعالى: : تلك فة لها عل ان بذك بني إسرئيلء 
(الشعراء ۲۲) وقوله «قالٌ ومن دُريّتى» (البقرة »)٤‏ ومن ذلك أيضا حذف 
الأداة فى قوله تعالی: : «قال آمشّم لَه لَه قبل آن آڏن لَکم» (الشعراء (٤۹‏ آی «أآمنتم 
له قبل آن آذن لکم» ومنه حذف حرف النفی فى قوله تعالى: : «قالُوا االله تفا 
تذکر د RR EE‏ 

وأما قول عنترة " 

وخلال الذباب بها فليس ببارح غرداكفعل الشارب المترنم 

فقد وضع «ليس» موضع «لا» وحول الفعل إلى اسم فاعل مجرور بالباء 
الزائدة للتأكيد. 

وقد تحذف السلام الموطئة القسم كما فى قوله تعالى: : وان لم ينهو هوا عما 
تَكُولونَ لَيَمسَنَ الّذين كَفْرُوا مهم عَذَاب آليمٌ (المائدة )۷٣‏ وقوله: وان 
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قوتلتم لَنْذْصرنكم» (الحشر E .)١١‏ 


۳۴۸ 


رھ ١‏ 3 
خاس لالہ 


orm ~~ o 


رجن مَعَكَمٌ» وف كتا الحالتين بقرينة اللام فى الجواب. . 

وآما النواسخ فقد يترخص بحذفها ويبقى مايدل على ذلك» فيكون هذا 
الدليل هو القرينة المانعة من اللبس» فإذا نظرنا مثلا إلى قول الشاعر: «قد قيل 
ما قيل إن صدقا وإن كذبا» فلامنا ص من فهم «كان» مقدرة محذوفة واسمها 
ضمير مستتر فيها ويبقى خبرها مذكورا منصوبا بحسب القاعدةء وإنما قدرنا 
«كان» محذوفة لأننالم نعهد ف التركيب العربى (وإن عهدنا ف الأسلوب) 
دخول «إن» الشرطية على اسم منصوب واكتفاء كل منهما بالاخر. ولكن مالنا 
ولقول الشاعر وف القران من ذلك ما يؤيد قولنا بالتتخص» كما ف قوله تعالى: 

»حى إذا رأوا مَايُوْعَدُونَ إما اْعذاب وَإما السَاعَة فسَيَعلمًونَ من هو ' 
شر مانا وآضعف جَنْدَاه (مریم »))۷١‏ آی إماآن يكون العذاب وإما أن تكون 
الساعة أى إماأن يروا هذا أو ذاك. 

٭ إا هَديْاه الْسَبيل إمّا شاكرا وَإِمَّا كَفُورًاء (الإنسان ۳) فلدينا فى 
التركيبَ «إن الشرطية» وبعدها «ماء آلزائدة للتوكيد (وإن جعلها البعض نائبة 
عن كان على رار إمًاآنت ذا انفر)» ثم يأتى الاسم المنصوب بعد ذلك وبهذا 
يكون التركيب شبيها بقول الشاعر «إن صدقا وإن كذباء. 
٭ إن الئان خلق هَلُوعا إذا مَسسَّه الشر جَزوعا وّإذا مَسَّه الخَر 
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مَدْوعَاه (المعارج )۲١-٠١‏ نحن هنا مع «إذا» الشرطية أخت «إن» السابقة ولم 
يقع الترخص بالحذف ف شرطهاء كما حدث ف حالة «إن»» ولكن حذف الناسخ 
اء ق الوا ت ای ذا شن الق ركان رو غا إا مس لخر كان غا 
وإنما عددنا ذلك من قبيل الترخص ف الربط نظرا لما يستكن ف الفعل الناسخ 
المحذوف من ضمير رابط هو اسم كان المحذوفة والترخص ف الأدوات الداخلة 
على الأجوبة وارد ف القرانء كذلك إذا امن اللبس وقد يكون ذلك فيما يدخل على 


e E) ¢ 


جواب الشرط كما ف قوله تعالى: «وإن أطعتموهم إِنكُم تُشركون» (الأنعام 


‌ 


.))١‏ وف هذا إما تقدر حذف اللام الداخلة على «إن» أو حذف الفاء الداخلة 
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على الجواب. 
القتال لاقتال لديكمو» 
نصل بعد ذلك إلى الأدوات الداخلة على مايحل محل المغفرد ومنها الواو 
الداخاة عل جملة الخال وكذلك وقد» فمن قبيل حذف الواو فقط مال قو 
تعالی: «قَائَفَجَرّت مه ادنا عشر کڈ 5 ع ينا قد عَلمٌ كَل ئاس مشرّبهه» (البقرة 
aT‏ : دومن يانه مُؤْمنا قد عمل 


و3 ت 


الصّالحات قأولَئك لهم الدَرَجَات العل» (طه )۷٠‏ آی «وقد عمل ومن حذف 


«قد» فقط فقا يرون اكم عن مواضعه وسوا حَظا ما ذكّروا بهء ( (المائدة 
۲) ای «وقد نسواء وقوله تعالی: ٫وَمَفْهُمْ‏ من يدمع اليك وجعلكًا حعلئاعلى 


لوبهم آكنةآن يَفْقَهوه وَل اانهم وفرآ ا 
«قالوا وبوا علد عَلَنْهِمْ مانا تَفْقدُونَ» (يوسف )۷١‏ «وقد آقبلوا« وقوله: «قال 

ر اتی بكون ی شام وكات امّرآتی عَاقرآ» (مریم ۸) آی « وقد کانت» 
وقوله: :قال انا قد فئا قوم من ذلك وأضلهمُ الستامرى» ( ( ای 
دوقد اضلهم» وقوله: : «وقيل اذْعوا شرَكَاءَكُم قَدَعَوهُمْ فلم يستجيبو 
ورآواالْعَذّب» (القصص )٤‏ ای «وقد رأواالعذاب» ومنه: کک 
ونسی خلقه» (یس ۷۸) ای وقد نسی خلقه 

وكذلك «قالوا انومن َك وَافَبَعحك الردَدُون» (الشعراء )٠١١‏ اى وقد 
اتبعكالارذلون 

ویحتمله «ونادی نوح ابنه وکان ف معزل» (هود )٤١‏ آی وقد کان ف 
معزل 

والاحتمال الأخر ف الشاهد الأخير أن تكون جملة «وكان فى معزل» 
اعتراضية لأن النداء يجعل «يابنى أركب معناء» ف حكم مقول القول. وهكذا 
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تكثر الشواهد على الجذف حتى ليكاد يرقى إلى مرتبة الاختيار الأاسلوبى . 
متجاوزا الوصف بالترخص,ء» ومن حذفهما معا قوله تعالى: «أوجاء وكم 
حَصرَّت صدورهم أن بقاتلوكم» (النساء ٠‏ ۹( آی «وقد حصرت» وقوله: 
«وإن أصابَنه فتَئة ْلَب على وجهه سير الدْيَا والأخرة» (الحج ١ ١‏ )ای 
«وقد خسر» وقوله: «فَخَرَّج مها حَائفا يرقب قال رب تُجُنى من الْقَوم 
الظالين» (القصص .)۲١‏ 

ومن حذف ما يدخل على ما يحل محل المفرد حرف الجر ويسمى حذف هذا 
الحرف «نزع الخافض» وهی يطرد قبل أن المشددة وأن الخفيفة عند أمن 
اللبس وهذا الأطراد يخرجه من قبيل الرخصة ويسلكه ف قبيل الأاسلوب 
العدولى» أما الذى يعد من قبيل الرخصةء فهو نزع الخافض قبل الاسم المفرد. 
وإنما عد ذلك من الربط لما ينسب إلى الجار والمجرور من التعليق بأحد عناصر 
الجملة فهذا التعليق هو الربط. وقبل أن نورد الشواهد على هذه الظاهرة 
القرانية احب أن اشير إلى مايلى: 

١-أن‏ كل ظرف ف اللغة العربية فهو على معنى «فى» ومن ثم يصدق عليه 
القول بنزع الخافض بمعنى من معانى هذه العبارة. 

٣‏ - وکل مفعول لاجله فهو علي معنی اللام» ومن ثم يصدق عليه هذا القولٍ 
أيضا. 

٣‏ -أما الإضبافة فعلى الرغم من أنها على معنى خرف الجر فالمضاف إليه 
مجرور فعلا وينسب جره بالإضافة إلى الخافض الذى نزع. 

من هنا أجد بعض ما أورده هنا يصلح إلى جانب إعرابه علي نزع الخافض 
أن يكون ظرفا أو مفعولا لأجله» وفيما يلى طائفة من الشواهد على هذه 


الرخصة: 
٭«واختار موسی فَوْمَه سَبْعينَ رَجُلاء (الأعراف 100( آی «من قومه» 
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««فافتلوا شرك حَيْكُ وجَذتَمُوهُم وَخُذُوهُم وأحصرّوهم وافعدُوا 
لهم كل مرصند» (التوبة )٥‏ آی دن کل مرصده 
#«اقتلوا دو سقف سق آو اطْر حو كَرّضا» (یوسق )١‏ آی «ف آرض ماء 


sé G.B. 


«قل ربی آِعَلَم من جاء بالهدى» (القصص (4e‏ آی «يمن جاء» 


#«والذينَ امنا ولوا الصنالحات ن لمرن عَنْهُم سيئاتهم ولَنجزيهم 
آحسنَ اآّذي کانوا تَعملُونْء (العتكبوت ( ای اکس الذی کاترا لون 


#«وصاحبهما ل الذي مغر 
٭«وئُذذر يَوْمٌ الجَمُع لأَرَيْبٌ فيه» (الشورى ۷) أى «بيوم الجمع» 


٭ «ومَاكَان لبَشر آن بُكَلَمَةاللَة إلا وحيا اومن وراء جاب أويرسل 
رسولاً» (الشورى ١‏ ( آى «بوحىء بقرينة أو يرسل بتصيب المضارع مما 
يدل على أن مقدرة منزوعة الخافض ومن هنا يجرى اللصدر الصريح مجرى 
الصدر المؤول ف التقدير. 

٭ « ولد راه دة أخْرّی» (النجم )١١‏ أى دف نزلة» 

وإذا كان نزع الخافض الداخل على «آنْ» و«أن» من قبيل الأسلوب الحدولى 
بسبب اطراده» فإن الشواهد السابقة تمثل نزع الخاقض من الاسم المفرد 
ويعد الخافض المنزوع لهذا السيب من الأدوات الداخلة على المغردات فنزعه 
عتهامن الرخصء وهناك آدوات أخرى كحرف العطف مثلا تدخل على 
امفردات» كما تدخل على غبرها ويرد عليها الرتخص بالحذف. وهنا أيضا نحب 
أن تفرق بين الحذف التى ينشا عنه ما سميناه قبل ذلك بالفصل البلاغى وهو 
من الأسلوب العدولى* وبين الحذف الذى لايستقيم المعنى معه إلا بتقدير 
الحذوق فيعد من قبيل الرخص. فلست اعد من قبيل الترخص ما أراه من 
حذف حرف العطف ف ايات مشل: 


معروقا» (لقمان )٥‏ آی «یمعروف» 


#انظر ص ۲٤۲١‏ وما بعدها 
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#«فاجَاءَهَا الْخَاض إلى جذع النَخْلَة قَالَّت يَلَيْتّنى مت قبل هذا» (مريم 
۳) أی «فقالت یالیتنی» 

» وَجاءَة فوم تُهُرَعُونَ َيه وَمنَ قبل كوا يعون الشات قال 
يَاقوم هَؤلاءِ بئاتى» (هود۸ /) ای «فقال ياقوم» 

دوا جَاءَت رسلا إبرَاهيم باْبُشرٌى قفاوا إا مهلكو آهل هذه الْقَرنة 
إن اهلها كائوا ظالمي قال إن يها لوطا قالوا حن لبم فيا 
(العنكبوت ۳۲) أى «فقال إن فيها لوطا فقالوا..» i‏ 

* «وَجَاءّوا آبَاهُمْ عشاءَ يَبْكُونَ قفاوا َا بنا إا ذهَبْا تسب .... 
(یوسف ۱۷) آی فقالوا يا آبانا... 

٭ ‏ ِد دَخَلوا على اود فَفزع مَنْهُم قالّوا لا خف » ( ص ۲۲) آى فقالوا لا 
نحفک. : 

وذلك على الرغم من أن علاقة القول ف كل الآيات السابقة هى الترتيب 
والتعقيب فتقدير الفاء قبل القول لى كل أية منها تقدير يدعو إليه المعنى» ومع 
ذلك لايعد ذلك من الترتخص لأنه تصرف أسلوبى مألوف والإلف يقر به من 
الاطراد على نحو ما سنرى ف الكلام عن الأسلوب العدولى وفرق بين الأطراد 
وبين ارتهان الرخصة بمحلها وعدم جواز القياس عليها. ولكن التخص 
واضح ف قوله تعالى: «ولاعلى الَّذين إذا ما وك لَحملَهم قلت لاجد مَا 
احم عله ولوا وعم كفي من الدع ناا يدوا افون 
(التوبة )٠١‏ لان المعنى إماأن يكون: eR ٠ ١‏ 

1-إذا ماآتوك فقلت.... تولوا.... 

أو ب -إذا ما اتوك قلت...... فتولوا A‏ 

فلا مناص من تقدير الفاء العاطفة ف أحد الموقعين ليكون الفعل الآخر جوابا 
لشرط «إذا» والفاء ف المعنى الأول عاطفة على الشرط وف الثانى عاطفة على 
الجواب.. وتشير قرينة السياق إلى أن المعنى الأول هو المقصود لسببين أولهما 
أن الحفو عن هؤلاء المعسرين لم يترتب على قول النبى لهم وإنما على صدق 
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نوایاهم بدلیل آنه «تولواء پاکین ومن ثم لم یکن علیهم من سبیل» آما الثاٹی 
بوقوعه ف الشرط والجواب معا أن: «إذا أتوك تولوا» مقدم ف هذا الموقع بالذات 

رابعا: الترخص ف قرينة التضام: 

قلنا قبل ذلك إن ما يقصد بلفظ التضام «واللفظ قديم ولكن معناه هنا من 
وضعناء إما آن یکون لزوم لفظ « وهو التلازم» أو مناسبته له بحيث لا يمتنع 
أن بصاحبه « وهو التوارد» أو تنافره معه بحیث لا يردان معا متواليين فى 
تركيب واحد «وهو التناف» وقلنا أيضا إن التلازم قد يكون افتقارا أو 
«والأول يسمى المتأاصل ويسمى الثانى غبر المتاصل» أى أن الصورة تبدو على 


التضام 
«أو علاقة اللفظ باللفظ ف التركيب» 


توارد تناف 


پم پام 
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متاصل غير متاصل 
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والترخص ف الافتقار إنما يكون بالحذف سواء ف الافتقار المتاصل وغير 
المتاصل ويكون ف الاختصاص بإدخال اللفظ على غير مااختص به وف 
المناسبة بالمفارقة وف التنافى بالزيادة والجمع بين المتنافيين.. فاما بالنسبة 
للحذف فينبغى مرة أخرى أن نفرق بين الرخصة والأسلوب العدولى.. ذلك أن 
التصرف ف الأساليب اللغوية كثيرا ما يجعل الحذف وسيلة أسلوبية فنية 
فيلقى قسطا من حمل الأشر الفنى على حذف المضاف أو المضاف إليه وحذف 
الموصوف أو الصفة وحذف المفعول به مع وضوح علاقة التعدية ف الفعل أو 
يكتفى بالاداة المفتقرة إلى الجملة دون ذكر الجملة إتكالا على ما سبق من 
ذكرهاء كما ف إغناء أدوات الاستفهام «متى وأين ولم وكيف الخ» عند تكرار 
جملتها أو يحذف المبتدا أى الخبر أو الفعل الخ مع قيام الدليل على المحذوف ف 
كل ذلك والقاعدة تقول: «لا حذف إلا بدليل».. وكل ذلك اسلوب عدولی يهش له 
الاستعمال ويخف إلى تأاويله النحو وتقوم على أمن اللبس فيه القرائن. 

اما الترخص ف التضام فهو إهدار قرينة التضام تحديا للقاعدة فلا يخف 
النحو إلى تاويل الرخصة ولكن المعنى معها واضح واللبس مأمون أيضا لأن 
بقية القرائن تجبر ما وقع من إهدار لإحداها.. دعنا أولا نمهد لبيان هذا 
الترخص ف حالة الافتقار بقول الشاعر: 

نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا 

فالمحذوف صلة الموصول «الاولى» وقد أمن اللبس مع الحذف بسبب قرينة 
السياق وهى اجتماع الفعلين «اجمع» و«وجه» ف البيت ثم الضمير فى «إليناء 
وذلك يبدل على التحدى فكان الشاعر يقول «نحن الأولى نتحداك» أو «الأولى 
ك . ومن قبيل ذلك ف الاستعمال القرآنى قوله تعالى: ءون كلا نّا 
يو ينهم ربك أعمالهم» (هود .)۱١١‏ فالمعروف أن «لماء أخت «لم» وكلتاهما 
حرف e‏ ويفتقر إلى الملضارع من الأفعال ليفيد انتفاءه ف الماضى 
غير أن المنفى مع نّا نفى مقيّد بتوقع الحدوث ف الحاضر المستمر آى أن الفعل 
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معها يتوقع حدوثه ف أية لحظة.. غير ان الضارع الذى تفتقر إليه «لا» قر 
حذف ولكن اللبس مأمون مع ذلك.. قما قرينة المعنى بعد الحذف؟ القرينة ف 
توالى «لاًء واللام المطتة للقسم لا يترتب على هذا التوالى من تناقض بيانه كيا 
يلى: 

۲ -ان اللام ذات صدارة فلا يعقل أن يتقدمها لفظ داخل عليها. 
على جملة مبدوءة بحرف. 

يؤخذ من كل ذلك أن لام القسم بداية جملة مستأانفة وبهذا تقف «لاء 
واضحة الافتقار إلى فعل مضارع يتحمل نفيها.. ولا يبقى بعد ذلك إلا التفكير 
ف تقدير هذا الفعل وهنا يأتى دور دليل المحذوف. 

ويقع هذا الدليل ف جملة القسم وبالتحديد ف قوله «ليوفينهم» لان هذا وعد 
من الله سبحانه يوضح أنهم حتى الان « لا ي وفًّوااعمالهم» وهكذا يكون 
التقدير. ' 

والمعروف أيضا آن أداة الشرط تفتقر إلى شرط وجواب» بل إن الجواب هو 
الرسالة الحقيقية والشرط إنما هو قيد لوقوع مضمون الجواب ومن هنا 

خا وا ئا کطيرئا بك لئ لم كلك وا لَذرَجُمََكم وليم ما عذاب 
اليم اوا طائركُم مَعَكُم ئن درم (یس ۱۸ -۱۹) فالتقدیر «آئن ذكرتہ 
تطيرتم» بقرينة «قالواإنا تطبرنا بكم». 

*وإذا قي لهم افوا ما بي أيْديكُمْ وَمَا خَلْفكُم تَعَلَكُمْ كُرْحمُونَ وم 
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تأتيهم من آَيّة من آيّات رَبهْم إلا اوا عَنهًا معرضين» (یس )٤١- ٤١‏ 
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والتقدبر «وإذا قيل لهم اثقوا. ٠‏ أعرضوا» بقريتة السياق ل الآية التالية 
والمعنى «أعرضوا وديدنهم الإعراض»: 

* ءولَولاً فضلالْلّه هكم وَرَحملة وان الله كواب كيم إن اققية 
جَاءُوا بالإفك عَصَّة مْكُم» (النور )۱۱-١‏ والجواب محذوق تقدیره 
«لمسكم فيما آفضتم فيه عذاب عظيم» » لأن سياق الآية رقم ٤‏ بؤکكد ڌلك 
وهو: 

ولول فضل الله علَيكُمْ ورَحمئة ف از لديا والآخرة قَسَكُمٌ فيما 
فيه عَذاب عظيم» ».(النور )٠٤‏ 
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# ومله أیضا ولول فضل الله عليْكَّم وَرَحْمئة وان الله رَءُوف رَحيمْ 
يَّاايها اَذين منوا 9 ئبعُوا خُطوات الشَيّطان» (النور °( 
فالجواب محذوف تقديره «ما زكى منكم من أحد أبدا» بقرينة سياق الآة 
رقم ۳۲ وفيها «ولولاً فض الله علَذْكُمْ ور رحمئه حمْبُه ما رَكَی منْكُمٌ من َد 
آَیداء .(النور ۲) 

العروف أن فعل التسوية يحتاج إلى متساويين بالسلب أو الإيجاب واكتتا 
نقرآقوله تعالی: : ا ستوی منكُم مَنْائفق فق فق من قَبْل الَْثّح وقال اولك آعم 
دَرَجَة من الَذين افوا من بعد وقاتلوا وكا وَعَدَ الله الحسنئى. (الحديد 

a Gg oS 
a المساواة لم يعطف عل الفاعل «العديل الاول» وإنما استقل بجملة مستاتفح‎ 
جعلت هى دليل المحذوف.‎ 

أما التخص ف الاختصاص فأشيع صوره التضمين ويخاصة عندما يدخل 
و ا کاو وا ن «وقد اَحسن پی» (یوسف 

١‏ ) أی بحسن إلى» لان حرف الجر الذى يستعمل مع فعل الإحسان هو 


“ogo فصتم‎ 


$v 


| ۰ چا 
| و م 
کا 


دإلى» ولكن التضمين اسلوب عدولى شائع ومالوف ف الاستعمال وقد قربه 
الشيوع من الاطراد فلم يعد ينظر إليه نوع النظرة إلى الرخصة لأنه يقاس عليه 
ولا دقاس عليها.. ومن الترخص ف الاختصاص ف القرآن الكريم حذق متعلق 
الظطرق دإدّ» واستعمالها آداة للاستفتاح والتأكيد كما ف قوله تعالى: 

وإ قان ر ادنك ى ملز از يفا (ابترة٠٣)‏ لتد 

وذ فلا المَلائكة توا لدم قسَجَدّوا إل إبُليس»(البقرة )٠٤‏ = لقد 

ا جاك مكل َوَس وموك سء اعابت (البقرة )٤۹‏ 
قد 

وذ قرفتام لبر اجيم وكطر قتا كل َوَن (البقرة - =)٠‏ لقد 
إا وتنك موسى ربعي تة كم اتلم لعجل من بدح (البقرة 
١۱)=لقد‏ 
انتا مُوسى لكاب وافْفرْقَانَ لعلَكُمٌ تهكدون(البقرة )٠١‏ = لقد 
لقان شومتى لاه قو تافز باحقازگز المج 
(اليقرة )٥٤‏ = لقد 

ومنه استعمال أداة التشبيه ولا مشبه وذلك كقوله تعالي: 

وكَذّلك جَعلَتأكم أَمَة وسطاء (البقرة )٠٤١‏ 

مما رسلا فيكم رَسّولاً مكمه (البقرة )٠١١‏ 

ما أخْرجك ربك من يتك بالحق» (الآنقال *) 

والترخص ف المتاسبة يكون بالغارقة والفارقة توعان أولهما يستعصى 
على التبرير حين تتت اقض الكلمة مع الكلمة كق ول قطرب: «يرقون ب النحو إلى 
أسقل» أو حين لا يكون اإكلمة مع أختها معنى كما ف قول المجتون بن جندب:ِ 
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محكوكة العينين معطاء القفا كأنما قدت على متن الصفا 

ترنو إلى من شراك أعجفا كانما ينشر فيه مصحفا 

والقرآن أسمى من التناقض وأجل من أن يعبث بالقول دون الوصول إلى 
الفائدة.. والنوع الآخر من المفارقة پأذن للتبرير وذلك حين تكون المغارقة 
بإسقاط العلاقة المعجمية العرفية الأجتماعية بين الكلمة ومدلولها وإنشاء 
علاقة أخرى فثية أو ذهنية فردية غير اجتماعية ينشها المتكلم ف ظل قرينة من 
الكلام يفهم منها إحلال علاقة محل علاقة.. ذلك هو المجاز.. فإذا قرآت: 
أُولَئك الّذينَ اشتَرَوا الضَلاَلَة بالهدّى» (البقرة )٠١‏ قأول ما يصادفك فى 
فهم هذه الآية ما بين الشراء والضلالة من مفارقة لأن الضلالة ليست سلعة 
تباع وتشترئ فهذه هى القرينة على عدم إرادة المعنى المعجمى العمرف 
الاجتماعى وعليك حينئذ أن تبحث عن مبرر تضام كلمتين بينهما مقارقة 
معجمية وستلجا عندئذ إلى استنباط العلاقة الفنية الفردية التى أنشأها المتكلم 
«علاقة المشابهة» ويكون العثور على هذه العلاقة بالرجوع إلى الكلمة المناسبة 
في هذه الجملة وإنشاء علاقة التشبيه بينها وبين الكلمة المذكورة غير المناسبة 
فتقول مثلا «شبه مطلق الاستبدال بالشراء وهو استیدال خاص ثم حذف 
وأقام الخ» هذا هى النوع الثانى.. غير آن ذلك ليس من قبيل الترخص وإنما هو 
من قبيل الأسلوب العدولى لان الرخصة مرهونة بمحلها وهذا يقاس عليه وقد 
شاع ف الأدب حتى رقى إلى مصاف المطرد من اللغة على رغم كونه ينبنى على 
المفارقة العجمية أى عدم مناسبة إحدى الكلمتين للأخرى بحسب المعنى 
الاصلى. 

اما الترخص ف التناف فمثاله أن «ال» الموصولة من شان صلتها أن قكون 
صفة صريحة والمقصود هتا هو الصفة بمعتاها الصرف «أى المشتقة» لا 
بمعناها اللغوى العام ولكن ف الشعر العربى شواهد قليلة على إدخال «ال» هذه 
على المضارع الذى يتناف معها بحسب الاصل مثشل قول الشاعر: «مهآنت 
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بالحكم الترضى حکومته» آو ما ورد فى بيت آخر من قوله: «صوت الحمار 
اليجدع»ء.. ولم يرد بالقرآن شىء من هذا النوع من الترتخص الذى نسبه النحاة 
إلى القلَّة وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله: 

دوکونه بمعرب الافعال قله 

خامسا -الترخص ف الإعراب: 

شروط الرخصة ف أى قرينة ألا يتوقف عليه ا المعنى وأن يؤمن اللبس مع 
الترخص لهذا السبب وكل الحالات التى يؤمن فيها اللبس مع التخص ف 
الإعراب تعود إلى إغناء قرينة أو أكثر عن دلالة الإعراب على المعنى ولقد سبق 
أن أشرنا إلى أن الإعراب لايدل على المعنى النحوى الفظ المقصور ولا المنقوص 
ف حالتى الرفع والجر ولا المبنيات ولا الماضى والأمر من الأفعال ولا الضارع 
الناقص ف حالة الرفع ولا المركبات العددية ولا الجمل ذوات المحل ولا الملصادر 
المؤولة وأن دلالة الإعراب إنما تكون ف الألفاظ المتمكنة والمضارع الصحيح 
الاخر. وفيما يلى طائفة من صور الترخص ف الإعراب مع بيان ماأمن به 
اللبس ف الكلام: 

# قالت العرب: «هذا جحر ضب خرب» بجر «خرب» وحقها الرفع لأنها 
صفة الجحرء وقد فسر النحاة ذلك على إعراب الجوار (أى المناسبة الصوتية 
بين الكلمة وجارتها) وقد أمن اللبس بالمناسبة المعجمية بين الصفة 
وموصوفها وبالمفارقة المعجمية بين الكلمة وشريكتها فى الإعراب لأن الضب لا 
يوصف بالخراب وإنما يوصف به الجحر. 

# قالت العرب: «خرق الثوب المسمار» برفع الثوب (وهو المفعول) ونصب 
المسمار (وهو الفاعل) وقد أمن اللبس لأن الفعل غير منتقل آى لايجوز لفاعله 
أن يظن مفعولا ولا لمفعوله أن يظن فاعلا فاتضح معنى الإسناد ومعنى 
التعدية من مجرد علاقة الكلمات بعضها ببعض كما فى المثال السابق فأمن اللبس 
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آما ف القران الكريم فنجد الشواهد التالية: 

# إن الله برىءَ من الُشركين ورَسوله» (التوبة ۳) بجر لفظ الرسول 
على قراءة» وقد خرجها البعض على القسم آأى «وحق رسوله» وهو معنى 
لايدعوا إليه المقام»ء وإنما امن اللبس بالمفارقة ف السياق بين البراءة وبين 
الرسول» وكذلك بين عدم صحة عطف الرسول على المشركين لانتفاء الجامعء 
ومن هنا كان الرسول معطوفا على لفظ الجلالة سواء رفع أو خقفض. وقد 
سبق أن وصفنا قرينة السياقء بأنها كبرى القرائن النحوية 

#«ولکن الْبسَر م امن باللّه 0 يالوم الآخرو “اللآئكة و الککاں ب والبيين 
وآئی امال عل حه ذوى القربى وليك امي والْسََاكي واب الستبيل 
وَالسَائلين وف الرقاب واقام الصَلاة وآتى الرَاة والوفون بحَهدهمإذا 
عاهدوا والصابرين الْباسَاء والضراء حي اباس (البقرة )١۷۷‏ 
فالبارون يیحسپ نص الاية أربعة استاف: 

ب - من آتى المال على حيه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائین وآتاه يضاف عتق الرقاب» ثم صلی وزکی.. 

ج-الموفون بعهدهم إذا عاهدوا 

د -الصابرون ىق البأساء والضراء وحن الياس. 

فإذا نظرنا إلى الواو العاطفة قبل «الصابرين» وجدناها قرينة واضحة 
الدلالة على عطق الصابرين (وهى منصوبة) على «الموقون» (وهى مرفوعة) 
الإعراب) لم يجدوا ذلك إلا من قبيل العطفء وذلك لمكان الواو وإن سموا ذلك 
«قطع العطف» والتمسوا له مختلف صور التخريج 

E‏ ےت 4# o‏ وهه د و ر 
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أَذْزْل اليه وَمَا ازل من قَبْلك وَالْقَيمينَ الصَلاة امون الرّكاة والمؤمئون 
باله وَانيَوْم الاخرأولئك ديهم اجرا عظيماء » (النساء )٠١١‏ فالذين 
يؤمنون بما آنزل إلى آلنبی صل الله عليه وسلم وبما آنزل من قبله هم: 

أ الراسخون ف العلم منهم 

ب -المۇمنون 

ج-المقيمون الصلاة 

د -المؤتون الزكاة 

أما «المؤمنون بالله واليوم الاخر» فيحتمل الاستئناف على معنى الإخبار 
بالالف واللام وبذا تكون «أولئك» هى الرابط بين المبتدا والخبر لما فى الجملة من 
رائحة الشرط (أى من امن آتيناه). نعود إلى فكرة الترتخص إذ نرى لفظ 
«المقيمين» تحف به المرفوعات من مامه وورائه والعلاقة بينه وبين هذه 
المرفوعات علاقة العطف بقرينة الواوء وإذا اتضح معنى العطف بقرينة غير 
الإعراب آمكن الترخص ف الإعراب كما نراه واقعا هنا 

#ن الذين منوا والَذينَ هَادُوا والصَابئُونَ والئصَارَى من امن باللّه 
وليم الأخرِ وَعَملٌ صَالَحا قلا خَوْف عَلَيَهُم وَلاَهُمْ يُحْرَدُونَ» (المائدة )٠١‏ 
فالصائبون معطوف على اسم إن الذى قبله بقرينة الواو أيضا آما خبر إن فهو 
الجملة الشرطية التى آولها «من امن.....» 

#طن هڏان لَساحران» (طه 1۳) لایتقدم خبر إن على اسمها إلا آن يكون 
ظرفا أو جارا ومجرورا وليس قوله «لساحران» من هذا القبيل فعلم أن 
«هذان» اسم إن فجاء الترخص ف الإعراب لأمن اللبس ولإيجاد نوع من 
المناسبة الصوتية بين اسم إن وخبرها. 

٭ «قالّوا يا آبًائا مالك لآتأمَئا علي دُوسف» (يوسف )١١‏ قوله «تأمناء 

فعل مضارع يستحق الرفع فاعله مستتر يعود على الآب ومفعوله ضمير 
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المتكلمين المتصل به. ولكن إعراب الفعل بالرفع كان موضع ترخص فلم تظهر 
الضمة على اخره لما عرض للكلمة من إدغام النونين إحداهما ف الاخرى. 

ولكن اللبس مأمون بقرينة السياق لأن عبارة «مالك» دون الوقف عليه 
حالت بين «لاتأمنا» وبين أن تكون نهيا هذا من جهة ومن جهة أخرى لايصح 
ف الأذهان أن ينهى الأبناء أباهم عن آن يأمنهم إذلو فعلوا لكان ذلك منهم 
إقرارا بسوء النية. فلم يبق إلا أن تكون «لاء نافية والفعل مرفوعا واللبس 
یسمی الإدغام الأکبر ومنه أیضا قوله تعالی: «قال ما مَكَنّی فيه رَبّی َر 
فاعیدونی بكُوّة. (الكهف ٠١‏ إلا أن الحركة الملغاة فيه حركة بناء ويشبه ذلك 
إدغام المظين فى «شدى و«رد» ونحوهما غير أن الإدغام هنا فى الكلمة الواحدة 
وماسبق كان إدغاما ف الكلمتين. 
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القسم الثانى 
دراسات أسلوبية 


الفصل الأول 
تاملات فى القيم الصوتية فى القران الكريم 


نعنى بالقيم الصوتية تلك الخصائص التى تت تتمايز بواسطتها الأصوات 
ویتعلق بها نوع من امعانی پسمی العانی بيعي ة, ة. التى لاتوصف آشارها 
بأنها عرفية ولاذهنية لأنها ف الواقع مؤثرات سمعية انطباعية ذات وقع على 
الان «وتدرکھا| المعرفة ولاتحيط بها الصفة»» فمل تأثيرها فن وجدان 
السامع مثل النغمة الموسيقية تطرب لها ثم لاتستطيع أن تقول لم طربت. 
ونستطيع أن ننسب إلى الأاسلوب القرآنى من هذه القيم عددا نامل أن نتناوله 
بالدراسة منه الإيقاع والفاصلة والحكاية والمناسبة وحسن التاليف. 
وسنتناول -إن شاء الله- كل واحدة من هذه الظواهر على حدة ف الفقرات 
التالية: 

أولا- الإيقاع: 

لقد جعلنا من عادتنا العقلية أن تُحَكمٌ الربط بين مصطلح «الإيقاع» والشعر 
اموزون فنقول: «إيقاع الشعر» ونحن نعنى «وزن الشعر»» ولم تعرف 
تقاليدنا الفكرية إدراك الرابطة التى تربط الإيقاع بصور التعبير الأخرى بل 
إننا كلما تمثلت ظاهرة الإيقاع لإدراكنا غلفناها بطائفة من الضور المجازية فى 
التعبير عنها. وقد بدأ هذا التغليف بالمجاز منذ قال القائل: «إن له لحلاوة وإن 
عليه لطلاوة... الخ» فأين الحلاوة والطلاوة (وهما من حس اللسان والنظر) 
من الايقاع (وهو مما تحسه الأذن)؟ أما هنا فنحن نحاول أن نكشف عن 
الظاهرة كشفا علميا وأن نخضغها لنوع من الوصف'يجعل الكلام عنها من 
قبيل الحقيقة وليس من قبيل المجاز. إن الماخل إلى دراسة الإيقاع لايكون إلا 
من خلال معرفة المقاطع اللغوية العربية المختلفة الكمياب وعايتصل بذلك من 
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قواعد النثر ف الكلام. وحين حاول العروضيون أن يصلوا إلى دراسة تقلبات 
آجزاء التفعيلات حددو! الأسباب والاوتاد وصاغوا لها عبارتهم ا لمشهورة «لم 
أر على ظهر جبل سمكة» ولكنهم لم يحددوا مق اطع اللغة العريية لأن اقاب 
الفاظ هذه العيارة مكون من أكثر من مقطع واحد. ولو حاواناآن نقطع هذه 
العبارة بحسب مقاط اللغة ليدت على النحو التالى: 

لّ-1-ر-عَ--ظة-ر-ج-بّ-لن- س -م- ك - كن ذلك ان 
دراسة القاطع فى العربية لها شروطها التى لاتتحقق إلا برعايتها ومنها مايل 

-١‏ كل حرف متحرك فهو بداية مقطع. 

٣‏ کل صوت ساکن بعد حرکة او مد فهو تهاية مقطع. وقد یش دد هنا 


الساكن عند الوقفہء 
-٣‏ هتاك مقطع بحسي الأصل ومقطع بحسي الاستعمال ويتصل ها 
التفريق ف الغالب بهمزة الوصل 


-٤‏ نحن معثيون فى هذه الدراسة ب القاطع الاستعمالية لا التنظيمية لان 
موضوعنا هو الإيقاع وهو ظاهرة استعمالية. 

قد یکون رقم ۲ السابق بحاجة إلى فضل إيضاح لاننا لم نحدد طبيعة 
اتصال التفريق بين موضوعتا وبين نوعى المقاطع تحدي دا واضحا. ولهنا 
نسوق مایلی: 

1- يعترف نظام اللغة العربية بإمكان افتتاح الكلمة العربية بحرف ساكن 
ولكنه لايجيز الابتداء به فإتا قلغا: «اتطلقوا» قإن أول حرف من حروق الكلمة 
هو النون الساكنة أما الألف فليست أكثر من (وسيلة كت ابية) تشر إلى موقع 
«الوصل»»ء فهى ليست من بنية الكلمة ومها كمثل الالف التى جاءت بعد وأو 
الجماعة من كلمة «انطلقواء السابقة اتدل على أن الواو الجماعة. وليست 
الجمع وتظهر فائدة هذه الأخيرة ف التفریق بين «قاتلوا زيداً» و «قاقلو زید» 


۲e4 


Nady 
س :5 2 م‎ 
he 


مثلا.. إذ تشير بوجودها إلى أن الواو ف العبارة الأولى للجماعة (أى أنها ضمير) 
كما يشير غيابها من المركب الإضاف ف العبارة الثانية إلى أن الواو للجمع (أى 
أنها جرف). وما كانت كلمة «انطلقواء» ف حال نطقها بحاجة إلى همزة وصل 
يتوصل بها إلى نطق اول الكلمةء أاصبحت المقاطع الاستعمالية (أى الصوتية) 
للكلمة على النحو التالى: 

ءن-ط ل - فو ا 

ولو وقعت الكلمة ف الوسط فلم يبد بها السياق لكان على الحرف الذى قبل 
النون الساكنة أن يحمل الحركة التى كانت للهمزة التی بدیء بها الكلام من 
قبل» وأن يكون هذا الحرف مع النون مقطعا واحداً. فإذا نظرنا إلى هذه الكلمة 
نفسها ف قوله تعالى: «فائُطلَفُوا وَهُم يَتَخَافَتُونء» (القلم )۲١‏ وجدنا المقطع 
الأول على صورة «قن» أى آن الفاء حلت محل همزة الوصل التى ف المقطم (ء 
ن) السابق. 

لجا-هذا الفهم لاغبار عليه عند النظر إلى الاستعمال الذى ياتينا بمقاطم 
صوتية بل إن المقاطع الصوتية هى طلبتنا فى هذه الدراسة. لكن ماذا عن 
التاصيل النظرى بحسب نظام اللغة وبخاصة ف ضوء الشرط الشانى الذى 
يجعل كل صوت ساكن بعد حركة نهاية لمقطع. النون ف كلمة «انطلقواء 
ساكنة. فالنون إذأ نهاية مقطع ولكن أين بداية هذا المقطع بحسب أصول اللغة؛ 
إنه لابداية له من حيث التاصيل وإن كانت له بداية ف الاستعمال «نخلص من 
ذلك إلى أن النون فى «انطلقوا» مقطع تاصيلى بذاته» به بداالمقطع وبه انتهی. 
ويحسن أن يسمى مقطع الوصل لأنه تاصيلى لايوجد إلا ف الذهن بواسطة 
التجريد العقلى ولايوجد ف الاستعمال. 

< يأتى هذا المقطع ذو الوجهين (مقطع الوصل) ف اسماء بعينها وف أداة 
التعريف وف ماضى الخماسى والسداسى وأمرهما ومصدرهما وأمر الفعل 
الثلاڻى. ولنا أن نذكر قول ابن مالك «أل حرف تعریف أو اللام فقط» لنرى ان 
اللام فقط مقطع تأصيلى مستقل. 
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بهذا نصل إلى نقطة يحسن عندها أن نعرض صور المقاطع الاستعمالية 
الصوتية للغة العربية وسنرى آنها كمايلى: 

لمقطع الأول: صوت متحرك وليس بعد حركته صوت ساكن مثل المقاطع 
الثلاشة ف لفظ «ضرَّبً» مبنيا على الفتح. فكل مقطع منها صوت متحرك ليس 
بعده سکون هكذا: ض - ر - ب - ويرمز لهذا المقطع بالرمز «ص ح». 

المقطع الثانى: صوت متحرك بعد حركته صوت ساكنء ومشال ذلك 
المقاطع التى تتكون منها عبارة لم يكَثّب». فاللام فى «لم» متحركة بعدها ميم 
ساكنة ومها الياء فى «يك» وكذلك التاء فى «ّب» فهما متحركتان بعد كل منهما 
صوت ساكن آيضاء ويرمز لهذا المقطع بالرمز «ص ح ص» 

المقطع الثالث: صوت صحيح يتوه مد وليس بعد المد سكون: «وَاقًانى» 
فكل من الواو والفاء والنون جاء بعده مد وليس بعد المد سكون» والرمز الدال 
على هذا المقطع هو «ص م» 

المقطع الرابع: صوت يتلوه المد وبعد المد سكون كما فى «ضالّين» و«طامّة» 
و«صاخة» فالمقطعان ف كل من هذه الكلمات كما يلى: ضَالٌ- لينء طام - مهء 
صاخ َة أى أن المقطم الأول من كل هذه الكلمات من هذا النوع (ضالٌ - 
طام - صاخ) ویرمز له بالرمز «دص م ص». 

المقطع الخامس: صوت متحرك وبعد الحركة صوتان ساكنان كما ف 
رند غل ل وب رکا ق الع القنی من مقاط ددر( و 
- بَهً) تصغير «دابة» و«صويحة» (ص - ويخ - حَ) تصغير «صاخة» ويرمز 
له بالرمز «ص ح ص ص». 

المقطع السادس: صوت يتلوه مد وبعد المد صوتان ساكنان ولايرد هذا 
المقطع إلا عند الوقف على ألفاظ مثل «حاج» و«تام» و«خاص» و«ضال» فهو 
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مقطع مرهون بموقع معين ويرمز إليه بالرمز «ص م ص ص» وربما حسن أن 
يسمى مقطع الوقف. 

والمقطع الأول يسمى اختصارا بالمقطع الق لقصبر والثانى متوسط مقفل 
السادس فيسمى مقطع الوقف كما قلناء وهكذا يمكن تلخيص بنية المقاطع 
الصوتية ف اللغة العربية على النحو التالى: 

-١‏ القصير ورمزه ص ح 

٣-المتوسط‏ المقفل ورمزه ص ح ص 

٣-المتوسط‏ المفتوح ورمزه ص م 

-٤‏ طويل المد ورمزه ص م ص 

٥‏ طویل التسکین ورمزه ص ح ص ص 

-٦‏ مقطع الوقف ورمزه ص م ص ص 
المجرد تجريدا ذهنيا (مقطع الوصل) الذى لايتحقق ف الاستعمالء وإنما ننظر 
إليه حين يتحقق فى صورة المتوسط المقفل «ص ح ص» بعد أن تجتلب همزة 
الوصل وحركتها أو آخر حرف من الكلمة السابقة وحركته»ء فيكون الساكن 
الموصول بالهمزة خاتمة المقطع الصوتى المذكور هكذا: 

ص = همزة الوصل أو آخر حرف من الكلمة السابقة. 

ح‌ = الحركة. 

ص = الساكن الذى توصلنا إلى النطق به بواسطة الهمزة.. أوآخر الكلمة 
السابقة. دعنا بعد ذلك تلق نظرة على النبر: ما معناه وها قواعده لنستطيع بعد 
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ذلك أن نتكلم عن الإيقاع. إذا سمع أحدنا شخصا غيره» يتكلم فسوف يلاحظ 
أن الكلام لايجرى على طبقة صوتية واحدة بل يرتفع الصوت عند بعض 
مقاطع الكلام أكثر مما يرتفع عند غيرهء وذلك مايعرف باسم «التنغيم» وبه 
يرتبط معنى الجملة إثباتا أو تأكيدا أو استفهاماأو إنكارا أو غير ذلك. أما 
المتكلم نفسه فسوف يرى أن الصوت» الذى يتم عنده الإنتقال من طبقة 
صوتية إلى طبقة صوتية أخرى يتطلب قدرا من ضغط الحجاب الحاجز على 
الرئتين يزداد به مقدار النفس المطلوب لإحداث الصوت فعنذما يسلط هذا 
القدر الزائد على الأوتار الصوتية يعلو الصوت عما جاوره فيحظى فى السمع 
بوضوح أكبر من وضوح مايحيط به من الأصوات. هذا اللوضوح النسبى 
يسمى النبر. ازل ن تلو الخ اشرت ال م ا الوت ي 
من حيث موقع الوضوح السمعى: 

فعل - فاعل - فعیل 

فاوضح الأصوات ف الصيغة الأولى (وكل مايأتى على مثالها بالطبع) إنما 
هو فتحة الفاء وف الثانية ألف المد وف الثالشة ياء المد (لاحظ اختلاف البنية 
المقطعية لكل صيغة عنها ف الاخرى). فالنبر ف الصيغتين الأوليين على المقطع 
الأول وف الثالثة على المقطع الثانى. فإذا ثنيت فقلت: فعلان وفاعلان وفعيلان 
انتقل النبر فى جميع ذلك إلى المقطع الاخير (أى الى الف التثنية) مما يدل على أن 
مواقع النبر ف الكلمات تخضع للتبديل بحسب التجرد والزيادة واختلاف 
٠‏ البنية المقطعية للكلمةء وسنرى من بعد أن النبر فى السياق ربما اختلف عن الذبر 
ف الافراد فتحكمه مطالب أخرى هى مطالب «الإيقاع» فى السياق المتصل. 

وللنبر ف اللغة العربية قواعد مطردةء بل إن اطرادها ربما كان أثبت من 
اطراد قواعد النحوء ثم إن قواعد النبر قليلة لأنها تدور حول احتمالات توالى 
العدد القليل من المقاطع ف الكلمة أو ف السياقء وهى لقلتها يسهل تذكرها 
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والتطبيق عليها وتناولها بالدرس ثم استنباط مايأتى عن هذا الدرس من 
نتائج. وهذه القواعد كما يلى: 
E OT NR‏ 
الكلمة إن ا ن ا ر 
(ص م ص) أو الخامس (ص ح ص ص) أو السادس (ص م ص ص) من 
كم 
مفُعول - يَفْعَلان - قَعلْت - البار 
بإسكان الآخر ف كل ذلك. 
-٣‏ ويقع ف الكلمات ذات المقطع الواحد على هذا المقطع الواحد أيا كانت 
کو 
ق -قم-ما- - قال - قل - حاج 
-٣‏ يقع النبر على المقطع الذى قبل الاخير ف الحالات التالية: 
أ- إذا كان ماقبل الأاخير قصيرا والأاخير متوسطا أو قصيرا ف كلمة ذات 
مقطعين أو مبدوءة بهمزة وصل قبلهما كما لف: 
کب - صور - انطلق -اخرجی - ارعو 
E A NE EEE‏ 
علّم - قاتل - معلَم - مقاتل - استوثق - استلق - حذار 
ج- إذا كان ماقبل الآخر طويلا واغتفر فيه التقاء الساكنين والآخر غير 
طویل کما فی: 
ضالّة - طامة - دويبة - حويقة 
-٤‏ يقع النبر على المقطع الذى يسبق ما قبل الآخر إذا كان هذا المقطع قصيرا 
أو متوسطا بعده قصيران أو قصير ومتوسط نحو: 
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علّمكَ - علّمكم - بكم - بيئك - نظرةٌ - ابتسامة 
-٠‏ يقع النبر على الثالث مما قبل الآخر إذا كان الآخر قصيرا أو متوسطا 
قبله ثلاثة قصار نحو: 
رك - بَقَرَةٌ - يرن - َعدهُم - وَجَدَكَ - کرم 
٦-لايقع‏ النبر على مقطع قبل ذلك المذكور أخيراآً. 
هذا هو نير الكلمة المفردة (والإفراد هنا بالمعنى الإملائى وإن كانت مركبة 
بالمعنى النحوى بواسطة وصل الضمائر والحروف الزائدة). ولكن الاستعمال 
اللغوى لايتم من خلال إفراد الكلمات لأن الكلمة المفردة ذات معنى مفرد 
والمعنى المغرد لايتصف بالإفادة. فإذا كانت الإفادة هى مطلب الاتصال اللغوى 
فاولی بهذا الاتصال ان یتم من خلال سیاق لغوی مركب ذى علاقات نحوية 
ومعان دلالية وقرائن من كل نوع يتوصل بها إلى الإفهام والفهم. وحين 
تتجاور الكلمات فى السياق اللغوى تنشا من تجاورها ظروف جديدة تفرض 
على النبر أن يقع فى مواقع من الكلمات لم تكن له فى حالة الإفراد. وهذه 
الظروف الجديدة هى مقتضيات الإيقاع الذى ينسب إلى السياق ولاينسب إلى 
المفردات. 
غير أن الكلمة المفردة إذا تعددت مقاطعها حتى صارت من حيث مطلق 
حرکاتها وسکناتها بوزان کلمتین قصيرتين لم تقنع بنيتها بالنبر الذى شرحنا 
قواعده منذ قليل» وإنما تضم على موقع مما يسبق هذا النبر نبرا آخر أقل قوة 
من ذلك يسمى النبر الثانوى. انظر مثلا إلى الكلمات التالية تجد كلا منها بوازن 
صاقّات = «قال» ساكنة اللام مرتين 
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يستبقون = ليس يهون 
هنا يأتى النبر الثانوى قبل النبر الأوّلى ليوجد توازنا بين أجزاء الكلمة. وهذا 
النبر أيضا يخضع لعدد من القواعد أقل مما سبق يمكن تلخيصها على النحو 


التالى: 
-١‏ يقع النبر الثانوى على المقطع السابق للنبر الأولى مباشرة إذا كان هذا 
السابق طويلا نحو: 


الصافات - الضالين - اتحاجودّى 

-٣‏ ويقع على المقطع الثانى مما يسبق النبر الأولى إذا كان هذا الشانى 
متوسطا والذى بينه وبين النبر الأولى قصبرا أو متوسطا نحو: 

مستبقین - مستقیم - مستعدٌ - یستځفون - عاشرناهم - قاتلوهم 

-٣‏ ويقع النبر الثانوى عل المقطع الثالث مما قبل النبر الأولى فيما يلى: 

أ- إذا كان هذا الثالث قصيرا بينه وبين النبر الأوّلى قصيران نحو: 

بقرتان - كَتّبتّاه - گلمتان 

ب- آوکان متوسطا بينه وبين النبر الأولى قصيران نحو: 

أو قصبراً فمتوسطاً نحو: 

یستّقیمون - مستطیلان - مستطیعات 

ذلك النبر الثانوى يوضح من مقاطع الكلمة مالولاه لخفى ف السمع» ويوجد 
من التوازن بين جزئى الكلمة مايجعلها أكثر قبولا ف الذوق وإراحة للأذن وإن 
كان هذا القبول وتلك الإراحة ماتزال على مستوى الكلمة المفردة لا على 
مستوى السياق. فماذا عن النبر فى السياق؟ 


10 


8 
4 ١ رت‎ 

أ س 2 | 
ر الالو 


إذا تاملنا النص المتصل (السياق) لاحظنا آنه بشتمل على کلمات تختلف 
طولا وقصرا بین أن تکون على حرف واحى كباء الجر ولامه» وبين أن تكون 
على عدد أكبر» حتى إن الكلمة قد تكون فعلا من ستة أحرف أسند إلى ضمير 
متصل ذی حرفین نحو «یستخرجون» و«يستغفرون» فإذا عطف هذا الفعل 
بالفاء زاد على حروفه حرفا نحو «فیستغفرون» بل قد يزيد عدد الحروف على 
ذلك كما ف: «فسیکفیکهم»» إذ تحف باللفظ عناصر الزيادة فى أوله عطفا 
وتنفيسا والضمائر المتصلة فى آخره: خطابا وغيبة: فإذا علمنا أن هذه العنامصر 
التركيبية الجامدة كالحروف والضمائر قد تقل حروفها حتى لاتصلح 
للإفراد» أدركنا آنها قلما يصدق عليها ما تقدم إيضاحه من نير الكلمة المفردة 
ولكنها مع ذلك جزء من السياق لايمكن تجاهله فى الاستعمال» أى عند الأداء 
الفعلى الكلام. وهكذا نجد تدخل هذه العناصر فى مجرى السياق يفرض على 
السياق توزيعا جديدا للنبر يقم اصوات اسياق إلى دفعات» كل دفعة منها 
بوزان كلمة عربية حتى إن امتدت هذه الدفعة على نهاية كلمة وبداية مابعدهاء 
فمزجت نهاية السابقة وبداية اللاحقة ف خفقة واحدة من خفقات النقَّس عند 
التكلم-إن توالى هذه الدفعات (آو الخفقات) غير المرتبطة بحدود الكلمات 
امفردة بدء ونهاية هو مانعرفه باسم الإيقاع ف الكلام. 

مثال ذلك أن الفعل «سارعوا» فی حال الإفراد یشتمل على نبر آولی على آلف 
امد من مقطعه الأول ولكنه إذا عطف بالواو فصار: «وسارعوا» تغيرت خطة 
النبر فيه فاشتمل على فبر ثانوى على حركة الواى ونبر أولى على حركة الراء 
فصار كانه كلمتان إحداهما «وّسسّا» والثانية «رعوا» وكلتاهما تشب الفعل 
«رمی» من حيث مطلق الحركات والسكنات فتستحق من النبر مايستحق 
الفعل «رّمّى». ويصدق ذلك على قوله تعال: «وصَابرٌوا وَرَابطُوا» (ال 
عمران۲۰۰) 


وإذا امانا كلاما متصلا لاحظنا تشابه المسافات بين نبر ونير آو تقارب 
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الشبه بينهماء فقد يكون بين النبرين مقطع واحد أو مقطعان أو ثلاثة على أكذر 
تقدیړ» دون أن يقع النبر على احد هذه الثلاثة. ثم إن النبرين المتواليين قد 
يكونان من قبيل النبر الأولى وقد يكون أحدهما ثانويا. وهذا التشابه أو قربي 
الشبه بين كميات المسافات يمنح الأذن إحساسا بالإيقاع. ولكن اللغات تختلف 
ف تحديد مواقع النبر حتى إن لكل لغة إيقاعا خاصا تمتاز به بين لغات البشر. 
فالقواعد التى أوردناها ونسبناها إلى النبر ف اللغة الحربية لاتصدق على لغة 
أخرى غيرهاء بل حتى على اللهجات العامية المعاصرة ف العالم العربى. فهذه 
اللهجات تختلف عن العربية الفصحى ف تحديد مواقع النبر كما تختلف كل 
واحدة منها عن الأخرى ف هذا المجال. 

وف طوق منشىء النص أن يمنحه من رشاقة الإيقاع مالإءيستطيعه المتكلم 
العادى» حتى إذا ما قرأت هذا النص المنثور أحسست له خفة على اللسان 
وراحة ف الأذن وقبولا ف النفس يقترب بك مما تجدة من ذلك لوزن الشعر. 
وبهذا يمتاز نص عن نص. وإن بعض الأساليب النثرية ليستحق عن جدأرة ان 
ينسب إلى الإيقاع أو ينسب إليه الإيقاع فيوصف بأنه ذو اسلوب موسيقى 
موقع أو رشيق دون أن يلجا منشئه إلى الحسنات اللفظية من اى نوع. آنظر 
مثلا إلى أسلوب الجاحظ أو إلى اسلوب آبی حیان التوحیدی أو اسلوب طه 
حسين أو اسلوب الزيات ثم تأمل هذه الخاصية الإيقاعية وستجدها حقيقة 
واقعة تحس بها ولاتستطيع وصفها لأنها «تحيط بها المعرفة ولاتدرکها 
الصفة» كما قال الموصلى. 


وحين أحس الشهاب الخفاجى بالإيقاع القرآنى لم يستطع الإشارة إليه على 
علاته وإنماانتقى من العبارات القرآنية ما أمكن أن يطوعه للوزن الشعرى. أما 
الإيقاع الذى يستعصى على الوزن فلم يكن ف طوق الخفاجى أن يكشف عنه او 
أن يشير إليه. لقد بنى الخفاجى منظومته الشعرية التى ضبط بها كميات 
البحور وتقعيلاتها على هذه العبارات القرآنية المذكورة ليسهل على المتعلم تذكر 
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المنظومة. وحسبناآن نورد أمثلة من هذه المنظومة توضح موقف الخفاجى 


الذى أشرنا إليه: 
-١‏ قال فى تحديد كمية بحر الطويل: 
آطال عزولی فيك کفرانه الهوی وآمنت ياذا الظبی فأنس ولاتنفر 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فليكفر 


-٣‏ وقال فى البسيط: 

إنى بسطت يدى أدعو على فئة لامو( عليك عسى تخلو أماكنهم 
مستفعلن فاعلن مستفعلن قعلن فأاصبحوا لایری إلا مساكنهم 
-٣‏ وقال ف المديد: 


يامديد الهجر هل من كتاب فيه آيات الشفا للسقي م 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن تلك آيات الكتاب الحكيم 
-٤‏ وقال فى المتقارب: 

تقارب وهات اسقنی کاس راح وباعد وشاتك بعد السماء 
فعوان فعولن فعولن فعولن وان يستغيڻوا يغاڻوا بماء 


وهکذا تمضی شواهده القرآنية لتكون نماذج للوزن المحكم لالمجرد الإيقاع 
الذى يتسم بالمقاربة. وما أبعد الفرق بين الإحكام والمقاربة. 

نخلص مما سبق بيانه من أمر النبر بالحقائق التالية: 

١-أن‏ هناك فروقا بين النبر الاوّلى والنبر الثانوى يمكن تلخيصها ف النقط 
التالية: 

آ-آن النبر الأول مطلب صرف مسرحه الكلمة المفردةء ولكن النبر الثانوى 
مطلب إيقاعى يتحقق ف إحدى بيئتين. أولاهما الكلمة التى طالت بنيتها حتى 
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احتاج النطق بها إلى إيجاد توازن صوتى بين أجزائهاء والثانية بيئة السياق 
الذى تدعو الحاجة فيه إلى الإيقاع بسبب مايعرض له من إرباك بر الكلمات 
بسبب اللواصق والحروف والادوات التى تعرض ق السياق. 

ب- أن النبر الأوّلى يحسب بواسطة التراجع من نقطة انتهاء الكلمةء وان 
الثانوى يحسب بالتراجع من نقطة وقوع النبر الأوّلى. 

ج- أن المسافة بين النبر الثانوى والأوّلى الذى بعده إذا نظرت إلى مطلق 
الحركات والسكنات فيها وجدتها ف وزان كلمة عربية. وهكذاإذا نظرنا إلى 
كلمة مشل: «يستعينون» وجدنا بها نبرا أوليًا على المقطع الأخير «يُون» وفيا 
ثانويا على المقطع الأول (يَسََ) أى أن كمية ماقبل النبر الأولى هى بمقدار كلمة 
عربيةء أى آن ماقبل النبر الأولى هو «يستّعى» وهو ف الكمية يساوى «يرتقى» 
أو «يستقى» أو «جاهدوا» أو أية كلمة لها هذه الكمية. ولكن هذه الكمية لا 
كانت جزء كلمة ولم تكن كلمة تامة صالحة لاإفرادء وقع النبر عليها ثانويا لا 
اولیّاء على حين تستحق الكلمات الأخرى التى على وزنها: (يرتقى.. الخ) نرا 
اولیّا على آول مقطع ف کل منها بسبب استقلالها وصلاحیتها للإفراد. 

د - أن النبر الشانوى أضعف جهدا من النبر الأولى لان ضغط الحجاب 
الحاجز على الرئتين عند إيقاعه أضعف منه عند إيقاع النبر الأولل. 

“١‏ لو اتحدت كميات الكلمات العربية فتشابهت ف بنيتها لوقع النبر فيها 
على صورة وأحدة ولكان النبر فى اللغة العربية صرفيا كلهء أو لجاء إيقاع اللغة 
متساوى المسافات رتيبا مملا كوقع خطوات المشى» كما ف عبارة «من تأآنی _ 
نال ماتمنی» إذ يقع النبر فيها على كل مقطع بعد مقطع بانتظام» ولكن اختلاف 
الكلمات طولا وقصرا وتجردا وزيادة واتصالا وانفصالا حال دون هذه 
الرتابة وذلك الملل وجعل للغة إيقاعا لامجرد وقع. ولكن الإيقاع المقصود هو 
إيقاع ف نطاق التوازن لا ف نطاق الوزن. فالوزن ف العربية للشعر والتوازن ف 
الإيقاع للنثر. والذى ف القرآن إيقاع متوازن لاموزون. 
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٣١‏ أن الوزن والتوازن كليهما من صور الإيقاع وهما أيضا من القيم 
الصوتية التى تصلح أن تكون مجالا للفن والجمال. أما الوزن فبحسبك أن 
تتأمل مايمنحه من الجمال للشعر والمىسيقى ونحوهماء وأما التوازن فيكفى 
أن تنصت إلى صوت قارىء مجيد يرتل القرآن الكريم (ولا أقصد ترتيل 
التطريب بل الترتيل بدون تطريب) وسترى عندئذ ان ما ف القرآن من جمال 
التوازن قد يجاوز أحيانا جمال الوزن. وانظر كذلك إلى الكثير من أساليب 
الترتيل - وبخاصة مابنى منها على قصار الجمل - وسوف ترى لها جاذبية 
خاصة تجتذب إليها انتباهكء وتمنح أذنك من المتعة ونفسك من الارتياح مالا 
تجده فى بعض الشعر والغناء. 

وكلما تقاربت أعداد المقاطع بين النبرين أو انتظم اختلاف بعضها عن بعض 
حسن إيقاعها والعكس صحيح» بمعنى أن هذه الكميات بين نبر وأخر إذا 
تباينت .ولم تتقارب احس السامع كان المتكلم يتعثر فى مشيه» بل ان المتكلمٍ 
نفسه لابد أن يحس هذا الإحساس. أما هذا التقارب وذاك الانتظام فهو الذى 
نجده ف إيقاع الأسلوب القرآنى كما يتضح مما يلى من الشواهد وقد تم اختيار 
هذه النماذج اعتباطاء فيصدق على غیرها من آيات القرآن مايصدق عليها: 

١-٠و‏ كَصيّب من السّماء فيه ظلّمات وَرَعَد وَبَرقٌ يجُعَلَون أصابعهم 
3 آذانهمْ من الصواعق حذرَاَلَوتَ وآللة حيط بالْكافرين (البقرة )٠١‏ 

۲- اذى جَعَلَ لَكُمْ رض فرَاشا والسّماءَ اء ودر من السماء مَاء 
خرچ به من الَمَرَات رقا كمه ( البقرة ٠)٣٣‏ 

٣-ريّنَ‏ للناس حب الشَهَوّات منَ النسَ اء والْبَنينَ وَالْقئاطير الْقَتُطرّة 
من الَذهَب وَالَفضَة والخيْل الُسومَة والأنعام وَالحُرْث ذلك مَتَاعٌ الحياة 
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الَدذَّْا وَالَلَهُ عََده حَسْنُ الماب» (آال عمران )٠١‏ 
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٠‏ - وان اردقم اسنتبدال زوج مَكانَ زوج واكم إِحْدَاهُنْ قذْطارا فلا 

-٠‏ «وَكََبْا عَلَيهم فيا أن الَنفس بالنفس وَالْعََ بالعين والائف 
بالالف وألأَذْنَ بالأذن والسنَ بالسْن والجروح قصاصء» (المائدة )٤١‏ 

1م وعدَدَة مَفاتح الْغَيّْب لا يَعْلمهَا إلا هُوَ وَيَعلَمٌ ما ل ابر والْبَّحرِ وما 
تسف من وَرَقة إلايَعلَمُهَا و9 حَبة ل ظلمات الرْض وَلارطب وَلايَ ابس 
إلآق كتاب مبينء (الانعام .)٠۹‏ 

۷- وال مَذَيَنَ آخْاهُم شُعيبا قال يا قوم اعبُدّوا الله مَالَكَمٌ من إلّه غيره 
قدجاءقكم بَينة من ربك قوف وا الكل المي ران ولسوا الاس 
اشياءهُمٌ ولآئفس دوا ل الأرْض بعد إصلاحها لم خير لَكَم إن كَْتم 
مؤمنيه (الاعراف .)۸٩‏ 

۸- «يغقگرو ن إلَيْكُم اڏا رَجَحكُم الهم فل ل ئروا ن ُؤمن لَكُمّ قد 
بائا اة من آخْبّاركُمْ وَسَيرَى اله عَملَكُمٌ وَرَسُولة كم تردون إل عَالم 
اليب والشّهادة فيكم بما كُنكُم عون (التوبة )٠٤‏ 

«واستبقا الاب وَقَدَت قميصَة من دَبُر والْفيَا سَيَدَهَالَدَى الْبَابِ . 
الت مَا حَرَاءُ من آراد باهلك سّوءا إلا أن سجن أو عَذَاب اليم (يوسف 
°( 

٠-۰‏ وإذ اعَتَرَلَمُوهُم وَمَا يَعبّدون إلا الله فاووا إل الهف يشر لَك 
رَبَكُمٌ من رحمته ويهدّىء لَكَمْ من آمركم مرفقاء (الكهف )١١‏ 

دعتانجرب تقطيع الآية الأولى إلى دفعات النبر فيها لنرى كيف يحدث 
الإيقاع من تقارب الأطوال بين المسافات بين كل نير وآخر أو انتظام اثتلاف 
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المقاطع ف مجموعات فارقة بين مواقع النبر: 

اوك - صب - من الس - ماه -فیه ظلٌ - مات و - رعذ و - برق - يجع 
- لون - صا بعَهمّ - ف - انهم - من ال ص - واعق - حَذَد ال - موت 
وال - لاه م - حيط - بالگا“ فرين ٤ ٠ ٠‏ 

بين النبر الأول والثانى مقطع واحد هو (لك) وبين الشانى والثالث اثنان هما 
(يب) وبين هذا والذى بعده اثنان هما (نَ السّ) وبعد النبر التالى مقطع واحد 
هى ر ء) وهكذا يستمر الفارق ف هذه الحدود فيكون الإيقاع. حاول مثل هذا 
التقطيع ف بقية الآيات السابقة وستعلم عندئذ أن المقصود بالإيقاع ليس هو 
الوزن المحكم وإنما هو التوازن الناشىء عن تقارب الشبه بين المسافات 
الفاضانة بين کل نبر ونبر شم تری من بعد آن هذا التوازن هو مصدر رشاقة 
الأسلىب وسبب قوی من أسباب ارتياح النفس له واحتفائها به. 

لقد رتل الله القرآن ترتيلا (الفرقان ۳۲) وآمر رسوله ان رتل القرآن 
) ترتيلا (المزمل )٤١‏ والمعروف أن الترتيل مصدر رتل ي رتل ونه وضع 

المجموعات ف آرتال كل رتل منها طائفة مجتمعه وبين کل رتل ومایلیه انقطاع 

مۇقت. فاما الترتيل بالنسبة لله تعالى فذلك آنه أنزل القرآن منجما حسب 
الوقائع وأسباب النزول فإذا آنزلت آية او آيات عد ذلك رتلا قائما بذاته بعده 
فترة انقطاع الوحى ثم يعود الوحى بر تل آخر من الآيات وھک ذا وهذا 
المعنى لايمس موضوعنا (وهو الإيقاع) مسا مباشرا. أما الترتيل بالنسبة إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم فهو طريقة من طرق الأداء والقراءة . فتجويد 
القرآن يشتمل إلى جانب إعطاء الأصوات حقها على أمور اخرى منها المد 
بانواعه والغنة والسكت وما إلى ذلك مما يعد من قبي ل الانقطاع المؤقت 
لتوالى الأاصوات التى تتكون منها الألفاظ. فالمد كالسكون والسكون کالسكوت 
وانقطااع الكلام». وقل ذلك عن الغنةالاأنها«مدء مقيد بالنون. وقل ذلك أيضاً 
عن السكت وهكذا. فإذا قرأ القارىء مع الترتيل تى بكل رتل وآخر وبينهما 
فترة انقطاع هى إما مدأو غنة أو سكت ألخ.. هذا النوع من الترتيل يضيف 
إلى إيقاع القرآن الكامن فى نصه إيقاعاًآخر طارثا عليه من خلال الاداء 
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والقراءة فإذا اجتمع الإيقاع الصوتى وذلك الإيقاع الترتيلى لم يكن للأذن إلا 
أن تستمع وتنصت وتستمتع بالجمال وسبحان الله تعالى إذ يقوول لعباده 
امؤمنين: «وإدا فرىءَ الْقُرآن فاستمعوا لَه وأئصدُوا لَعَلَكَمّ تُرحمُون» 
(الأعراف .)٠١ ٤‏ 

ثانيا - الفاصلة: 

حين سمع كفار قريش تلاوة القرآن لأول نزوله حاروا ف أمر نظمه. فلقد 
كانوا يعرفون من ضروب الكلام العربى لايامهم الشعر والخطابة والسحر 
وسجع الکهان ولم یکن القرآن ف تراکیبه ولا ف أسلوبه يشبه واحداً من هذه 
الأضرب. ولكنهم لم يؤمنوا بأن هذا الطراز الفريد من النظم من وحى السماء 
فنسبوه إلى البشر منكرين مصدره الالهى فكان عليهم وقد أنكروا ذلك أن 
يبلحقوه بنوع من أنواع الكلام التى تقدم ذكرها. فنظروا فى خصائص تراكييه 
وف أسلوبه وفكروا ف آمره فلم يستطيعوا أن ينسبوه إلى الخطابة لاختلاف 
بينه وبينها ف الأاسلوب والوظيفة ولأن النبى صل الله عليه وسلم لم يقم 
بينهم خطيبا بما آنزل عليه من القرآنء ولم ينسبوه إلى سجع الكهان لوضوح 
مقاصده وغموض السجع ولانه ليس مسجوعا ولا يلتزم ذلك ف أسلوبه. بقى 
من أنواع الكلام فى عهدهم السحر والشعر. ولم يترددوا ف اتهام القرآن 
بنسبته إلى أحد هذين النوعين. آما السحر فقد راعهم أن القرآن حين هدى الله 
به من هدی من المؤمنین نأی بعضهم بدینه عن آهله وذویه وخاصم آهله 
وذويه تمسكا بدينه فرأى المشركون أن القرآن وقد فرق بين المرء وأهله لابد أن 
يكون سحرا لآن ذلك شان السحر: «إئه فَكَر وقَدَر فقتل كَيْف در كُم فل 
َيف قَدَر ذم ظر ذم عب عبس وم مانب اسک فقا إن دال سر 
يُؤْدرُ إن هذا إلا قول ابش » (المدثر )٠١ - ٠۸‏ كان هذا كيد الوليد بن المغبرة. 
اما کید غير من مشركى قريش فقد جاء بنسية القرآن إل الشع ر لقد رأوا 
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تكون ف الشعر كعدم الوزن وكطلب الهداية والدعوة إلى دين الله وما فى القرآن 
من تشريع ونحوه فانزلقوا إلى نسبة القرآن إلى الشعر على الرغم من ذلك. 
وهكذا نسب المشركون القرآن إلى السحر مرة وإلى الشعر مرة آخرى. 
كان من اليسير دفع الشبهة الاولى عن القرآن لأن السحر لا ياتى للإصلاح 

ولاللدعوة ولا يكون بلغة واضحة بله تلك اللغة المعجزة التى نزل بها القرآن 
ثم إن السحر يفرق ولکن القرآن يوحد والسحر يهدم ولكن القرآن أنشأ عقيدة 
وشريعة وأقام خير أمة أخرجت للناس مادامت تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر وتؤمن بالله. كل ذلك كان من أثر القرآن الكريم وقد تم كله فيما لا 
يتجاوز عمر رجل واحد منهم فلقد كان عمر رضى الله عنه أحد من نصبوا 
انفسهم لعداء الدعوة أول الأمر وقد كان عمر نفسه هو الذى تمت الفتوح فى 
عهده شرقا وغربا. لقد علم ذلك عامتهم كما علمه خاصتهم فانتفی عندهم ما 
زعمه الوليد من أن القرآن سحر. وأما دعواهم أن القرآن شعر فقد كان دفعها 
يتطلب معرفة بالفروق العديدة بين القرآن والشعر من حيث الصياغة 
والأسلوب والاغراض وقد كان خاصتهم يعرفونها أكثر مما يعرفها عامتهم 
ومن هنا نهض النص القرآنى برفض هذه الدعوى من جهة: «وَمًا هو قول 
شاعر, (الحاقة )٤١‏ ونفى صفة الشاعر عن النبى صلى الله عليه وسلم من 
جهة من خلال ذم تعض سلوك الشعراء: «والشعراء بهم القاوون 
ألم تَر آنهُمٌ ف كَل واد يهُيمُون وآنهم يوون مَالا يَفْعَلُونَ إلا الَذينَ اموا 
ولوا لالات وَذَعرواالة ديا وال صرُوا من بَحْدمَا ظلمّوا» ( الشعراء 

۲٤‏ - ۳۷) فهم یهیمون ف کل واد یتکسبون بالشعر وهم يقولون مالا 
يفعلون حين ينسبون إلى أنفسهم مغامرات مع النساء أو بطولات ضد الاعداء 
لم تقع منهم ولا عرفوا بها. ولم يكن هذا من خلق النبى المعصوم صلى الله 
عليه وسلم وهو الذى عرف طول عمره بالصادق الأمين. بقى أن نعمرف 
الفروق النظرية بين القرآن والشعر وهذا ما نتصدى لبعضه ف الفقرات التالية 
إنشاء الله. 
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لقد مر بنا بيان المقصود بالإيقاع المطلق المتوازن غير الموزون. واتضح لنا 
الفرق بينه وبين الإيقاع الموزون ف الشعر وهذا أحد الفروق الهامة بين 
الأسلوبين الشعرى والقرآنى. ونود الآن أن نذكر الفرق بين الفاصلة القرآنية 
والقافية الشعرية. لقد تعود العربى أن ينظر إلى شطرات قصيدته فيجعلها 
أزواجا كل زوج منها بيت. والبيت عند العربى ف الحقيقة خباء أو خيمةء فكان 
القصيدة كانت ف نظر الشاعر أشبه بمضرب من مضارب الخيام. واذا کان 
للخيمة عمود فلابد لبيت الشعر أن يقوم على عمود ولكن العمود نسب إلى 
الجنس ليعم كل أفراده فقيل: «عمود الشعر» وكما تسقط الخيمة بازالة 
عمودها ينهار البيت أو القصيدة عند عدم رعاية عمود الشعر. ولعل من أشهر 
ما يعد من عمود الشعر الوزن والقافية. اما الوزن فقد مضى القول ف الفرق 
بينه وبين الايقاع القرآنى وأما القافية فهنا مجال التفريق بينها وبين الفاصاة. 

إن تقفية الشعر تعنى تطابق خواتيم الأابيات من الناحية الصوتية. وقد 
جعل الالتزام بالقافية جزءا من عمود الشعر الذى لا يكون الشعر شعراً إلا به 
- وف القرآن من الفواصل ما يتشابه جرسه ف الأذن ولا يتطابق بالضرورة ف 
الحرف. فحين سمع المشركون هذه الفواصل ولمحوا تشابه أجراسها غرتهم 
عن ملكاتهم وأذواقهم فربطوا بينها بالباطل وبين تقفية الشعر ثم ادعوا لأدنى 
ملابسة أن القرآن قول شاعر ومن هنا جاء الرد القرآنى عليهم ليقول لهم: 
«ومَا هو قول شاعر قليلا مَا تُؤْمدُون» (الحاقة )٤١‏ إن من يتامل الفاصلة 
القرآنية ليجد الفارق كبيرا بينهاً وبين قواف الشعر. ولقد يمكن تلخيص 
الفوارق بينهما على النحو التالى: 

١‏ - تتطلب القافية التطابق التام بين عدد من الحروف ف آخر كل بيت من 
القصيدة. فإذا قرأت مثلا قصيدة شوقى: 

سلوا قلبى غداة سلاوتابا لعل على الجمال له عتابا 

وجدت التقفية تحتم أن تنتهى أواخر أبيات القصيدة بألف بعدها باء بعدها 
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ألف» والفيت ذلك ملتزما ف نهاية كل بيت من القصيدة بل إن ذلك التزم أيضيا 
E‏ 
وكذلك الحال إذا قرات آية قصيدة جاهلية أو إسلامية جارية على شروط 
عمود الشعر. بل إن محاولات الذي ف الشعر حت ثارت على الإطراد المطلق 
القافية لم تطرحها اطراحا تاما ولو فعلت لخرج ما أتى به هذا التجديد عن 
حدود الشعر وهكذا منح التجديد التفقية (أو اضطر إلى منحها) اطرادا مقيدا 
كما ف الموشحات الأندلسية ونحوها. وحين بالغ أصحاب الحداثة من جيلنا 
هذا فعمدوا إلى أن يطرحوا القافية افتتانا بما رأوا من تقاليد الآداب الأخرى 
رمونا بالخنشى المشكل من القول فلم نجد لهم شعرا ولم نجد لهم نثرا وانتهوا 
بنا الى بلية الدعوة إلى الغموض فباءوا بالتخليط والهذيان. ذلك أن لكل أمة 
ذوقها وقد تمسك الذوق العربى بعمود الشعر حتى يومنا هذا وما هو 
بمْرَّحُرحه عن عمود الشعر أن يبتلى بتخليط قوم أو هذيانهم. . لم يکن عمود 
الشعر إذاً أجتهادا نظريا من العلماء وإنما كان من قبل ذلك فى ضمرً كل شاعر 
عربى سواء فطن الشاعر إلى ذلك آم لم يفطن. كان عمود الشعر اكتشافاً 
للعلماء ولم يكن اختراعا أى انه ينسب إلى التطبيق ولا ينسب إلى النظر. 
O GT‏ 
نمط ولکنها سرعان ما تتحول عنه إلى نمط آخر. وف خلال جریها على نمط 
ا ق 
تعال: «خكم اللَة عل لوبهم وَعَلى سَمَعهمْ وَعَلى أبْصًارهم غشَاوةٌ وهم 
عَذَاب عَظيمٌ ومن الئاس هَن يول امنا بُاله وَبانيَوْم الآخر وَمَاهُم 
بمؤّمنين»(البقرة ۷ -۸) فلا تصلح إحدى الفاصاتين أن تقفو الأاخزى فى 
شعر. وقد يقوم النمط على صفة من صفات حرف ف الفاصلة كصفة الضيق 
مثلا (والمقصود ضيق الفم بتقريب جزء من جسم اللسان من الحنك الأعلى 
اثناء النطق) وهى الصفة التى يشترك فيها الواو والياء كما فى قوله تعالى بعد 
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الآيتين السابقتين: «يخاد عون الله والذين آمَتُوا ومَا يعون إلا اسهم 
وَمَايَشَعُرُونَ» (البقرة ۹) فهل يصلح للتقفية أن تقوم على توالى ثلاث كلمات 
مثل التى انتهت بها الآيات الثلاث (عظيم - مؤمنين - يشعرون)؛! 

۲ - ف كثير من سور القرآن لا يلتزم شىء بعد الحرف الضيق (الواو أو 
الياء) كما ف سورة الحج قاذا قرآت هذه السورة مثلا وجدت فواصل الآيات لا 
تحمل شبها آى شبه بالتقفيه لآن فواصل الآيات تجرى على النحو التالى: 

عظيم - شديد - مريد - السعير - بهيج - قدير - القبور - منير - الحريق 
- للعبيد - المبين - البعيد - العشير - ما يريد - ما يغيظ - من يريد - شهيد . 
ثم يترك الحرف الضيق إلى الألف فيأتى لفظ «ما يشاء» ثم تعود الفاصلة إلى 
الحرف الضيق مرة أخرى فتقرا: الحميم - الجلود - جديد - الحريق - حرير 
- الحميد - آليم - السجود - عميق - الفقير - العتيق - الزور - سحيق - 
القلوب - العتيق - المخبتين - ينفقون - تشكرون - المحسنين - كفور - قدير 
- عزيز - الأمور - ثمود - لوط - نكير - مشيد - الصدور - تعدون - 
المصير - مبين - كريم - الجحيم - حكيم - بعيد - مستقيم - عقيم - النعيم 
- مهین - الرازقین - حلیم ¬ غفور ¬ بصیر - کبیر - خبیر - حمید - رحیم - 
كفور - مستقيم - تعملون - تختلفون - يسير - نصير - المصبر - المطلوب - 
عزيز - بصير - الأمور - تفلحون - النصير. 

وهكذا جاءت نهايات الآيات على النحو التالى: 

آء =۱ ید = ۱۲ یم۱۲ یز =۲ 

وب = ۲ ور = ۸ون =1 وط =۱ 

یج =۱ یر = ۱۷ ین ٦=‏ 

ود =۳ يق = 1 يظ ١=‏ المجموع = ۷۸ 
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وقد جاءت الياء فى سبع وخمسين فاصلة وجاءت الوا فى عشرين والألف 
فى فاصلة واحدة ولم يلتزم حرف من الحروف بعد الياء ولا بعد الواو. 
وانظر بعد ذلك ان شئت فى فواصل سورة الرعد تجد الواو والنون قد 
ختمت الآيات الخمس الأول ثم عَدَلّت الفواصل التالية عن ذلك فلم تلتزم الا 
الف المدمع قطع النظر عما يتلوها من الحروف التى تختتم بها الآيات. . وهكذا 
SSE‏ 

- الأصال - القهار - e‏ - الدار - 
باب - الدار -متاع - آناب - ثم تأتى الواو فى كلمة «القلوب» ثم تعود الألف 
مرة آخری فنجد: ماب - متاب - میعاد - - عقاب - هاد -واق -التار - - ماب - 
ويسود هذا التباين بين الفواصل فى سور كثبرة من القرآن منها 

آل عمران - هود - ابراهيم - مريم - النور - لقمان - فاطر - الصافات _ 
- الزمر - فصلت - الذاريات - الواقعة - الحشر - المعارج - المدثر _ 
القيامة - المرسلات -النازعات - عبس - التكوير - الانفطار - الانشقاق _ 
الطارق - الغاشية - الفجر -البلد - الشرح -العلق - وغير ذلك من قصار 
السؤن. 

E 
ا‎ 
كلمة «ادريس» ولو كانت الياء قبل الآخر فى كل منهما ولا يمكن قبول احدى‎ 
هاتين الكلمتين لتقفو كلمة مثل «نوح» على رغم ضيق المد فى هذه وتلك. وكذاك‎ 
لا يكفى القافية أن يكون الحرف الأخير ألفا مطلقة اذا اختلفت حركات ما قبلها‎ 
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وسكناته فلا يعد من التقفية أن تتوالى كلمات مثل: عجبا - همسا -- تسليما - 
كثيرا- أصيلا - عزيزا - كما فى سورة الأحزاب. ومغزى كل ذلك أن مطالب 
الفاصلة تختلف اختلافا تاما عن شروط القافية. 

ومع ذلك تأتى الفاصلة ف نهاية الآية لتحقق للنص جانبا جماليا لا يخطئه 
الذوق السليم لأننامهمايكن من شىء نحس أنها تضفى على النص قيمة 
صوتية منتظمة ينقسم سياق النص بها إلى وحدات أدائية تعد معالم للوقف 
والابتداء وتتضافر مع الإيقاع الذى سبق شرحه فينشا من تضافرهما أثر 
جمالی لا يبعد كثيرا عما نحسه من وزن الشعر وقافيته ولكن هذا الأثر يمتاز 
عن ذلك بالحرية من كل قيد مما تفرضه الصنعة على الوزن والقافية. ولأمر ما 
كان الوقف على رؤوس الآى سنة إلا أن يفسد به اللعنى. ذلك أن الورصول 
بالقراءة إلى فاصلة الآية يتفق ف الأغلب الأعم مع طاقة النفس الواحد لدى 
القارىء فيقف القارىء عند الفاصلة ليتزود بزاد نفس جديد وليحس عند 
الفاصلة بأنه يقف لدى معلم من معالم السياق المتصل تحف به روائق الإيقاع 
وروائع المعنى من كل جانب. 

وللفاصلة بتركيب الآية التى ختمت بها احدى علاقتين 

١‏ - فقد تكون الفاصلة جزءا من تركيب الآية مكملا لبنيتها فلا يتصور 
تمام معنى الآية إلا به كما ف قوله تعالى: «واذكُرُوا إذ جَعَلَكُمْ لاء من بعد 
عاد وَبَوأكَم ف الأرض تَتَخذونَ من سَهُولها قُصُوراً وتَذْحدُونلجبَال يوتا 
اروا اء الله و5 ُغذوا ل َر مفسدين » قال الاين خرو 
من قوّمه للَذينَ استُضنعفوا ن آم مهم أقَعلْمَوَنَ ن ص الحا مسل من 
ره اوتا بماارسک به مو ن قان قال الین اسْتَخَبرُوا إا باّذى آمَنْشُم 
به كافرون « فعقرٌو الاق وعَذَوا عن انر ًالوا يا صالح اتتا بها 
تعدنا إن كت من الُرسلين فاخَد دتم الرَجفة فاصبَصُوا ف دارهم 
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جائمين» فول عَذْهُمْ قال يا قوم لف ابَْغْثَكُمْ رسَالة رَبّى وى ِصحت لَك 
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كن لا تحبُون التاصحين»» (الاعراف (۷1-E‏ فكل آية مما سبق تنتهی 
بكلام ذى علاقة عضوية سواء من حيث التركيب أو الأاسلوب بما سبق من 
يقیه بقية الآية فلا تكاد الآية تستغنى عنه دلاليالشدة الارتباط بينه وبين بقية 
اجزائها. 

۲ - وقد تاتى الفاصلة بعد تمام المعنى فتكون تذييلا للآية كالتعليق أو 
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التعقیب على محتواها کالذی نجده ف قوله تعالی: «ولقذ صدَقَكُم الله وعَدَه إِذ 
تحسونهُمٌ باڏنه حى إا فشلئُم وََارَعَدُمٌ لامر وَعَصيْتُمّ من بعد ما 


راکم ما تخبون ملك من يري اديا وَمكم من يريد الأخرة م صرفكم 
لهم بكم ود عَفاعَنْكُمٌ (والَۀ دو قضل على الُؤمني) » إذ 


ُصعدُونَ ولا وون عل أحَد وَالر سول يَذَعُوكُمْ ل أخْراكُمْ فاكم غما 
بكي تخزنواعل ما فاكم ا 
تَعَمَلُونَ)« َم انرَل عَلَذَكمْ من بعد الْم مَئة تُعَاسا يَخْشّى ا 
وطائقة قد همتهم اسهم ئون رامخ ت نجاية تاو 
هل نا من لأر من شىء نار تة لله يفون ق اسهم مال 
يدون لَك يَهُونُو ن َو ڪان لذا من لمر شىء ماقتنا هَهنا فل تو كُنثُمْ نتم ف 
تراز الین ب زی کا ان تاجو وتر اة تا 
صدُور كُمْ وليَْحَّصَ مَاً ف فلُوبكُمٌ (واللّه عليم بذات الصدٌور)«» إن الذين 
كوتوا منك يوم القى الجَّطْعان إئما اسَْرَلهمٌ الشَيْطانْ ببَعّْض ما كَسَبُوا 
ولد عَفا اله عَلْهُمْ (إن الله غفور حليم) *» (آال عمران )٠٥١ - ۱١۲‏ فقوله 
تعالی «والله ذو فضل على المؤمنین» وقوله «والله خبیر بما تعملون» ثم قوله 
«والله عليم بذات الصدور» وكذلك إن الله غور حليم إنما جاء بعد تمام 
المعنى فكان ف موقع التذييل من الاية فأكسبها غلى جمألها جمالا وحدد معالمها 
ومیزها عن غیرها وآبرز ما تمتاز به من مضمون خاص. والملاحظ أن هناك 
انسجاما وتالفا بين مضمون الآية ؤمضمون التذييل فايس ف القرآن آية يدعو 
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مضمونها إلى العقاب وتذييلها إلى المغفرة والرحمة وليس فيه من آية تتضمن 
رضوانا من الله ينتهى تذييلها بالوعيد وشدة العقاب وهلم جرا. 
ولكن الفواصل مع ذلك توقيفية فقد يتحقق ف اللفظ تمام المعنى وحروف 
الفاصلة ولكنه مع ذلك لا يعد من الفواصل. انظر ما سبق من قوله تعالى: « من 
بَعدمَا راکم مَا تحَبونَ» وقوله تعای: «لَن الوا الْبرَ حى ئُنْففُوا مما 
تحبون. (آل عمران )٩۲‏ وكذلك لم تكن عبارة «كيف يشاء» فاصلة ف قول 
تعالى: ءإن اله لا يخفى عليه شىء ل الأرض ول ف السماء «هُو اذى 
يُصَورْكُمْ ل الأزحام ْف ياء 9 له 9ه الْعَْير الحكيم » (ال عمران ه 
-1(ء وكذلك عبارة «مَنْ يَشَاءُ» ف الاية رقم ٠١‏ وعبارة دن الذين عند اللة 
الإسلام ف الاية رقم ٠١‏ . هذا والعكس واقع ف القران ايضاء فقد تگون 
الفاصلة دون تمام المعنى» وقد تحقق لها جرس مايحيط بها من الفواصل. 
E SERE SS‏ ) للْمَدَقينّ 
«الذين يۋمشون بالْغَيْب ويون الصلاَة وَممَا رَرَفنَاهُم يُلْففَونَ » 
وَاَذينَ يُوْمدُون بماأذزل اَي ك ازل من قبلك وبألاخرة هم يُوقدُونَ ٭ 
اولك عل دى من رُم وأولشك هم وء (البعرة؟ »)٩-۲‏ فالذین 
يؤمنون بالغيب صفة للمتقين ومعنى ذلك أن المعنى لم يتم عند الفاصلة الأولى 
لان الصغة تخصص الوصوفء وهو بدونها عام يحتاج إلى هذا التخصيص. 
فإن قلت إن «الذين د يۇمنون بالْغیب» مبتدا خبره «اولئك عل هد من رَبهم» 
قلت إن الفاصلة ف الايتين الثالثة والر ابعة جاءت قبل تمام المعنى» لأنهما جاءتا 
قبل استكمال الخبرء فالايات شاهد على هذه الظاهرة كيفما كان الإعراب. 
ومعنى هذا كما سبق أن الصلة غير مطردة بين الفاصلة وتمام المعنى. 
والفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة مهمة تراعى ف كثير من آيات القرآن. 
وربما أدت رعايتها إلى تقديم عنصر أو تأخيره من عناضر الجملة. واقد يتكلم 
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البلاغيون ف أغراض التقديم والتاخير فيوردون من أسباب ذلك أمورا تدور 
حول رعاية المعنى» ربما جعلوا «الاهتمام بمدلول اللفظء عنوانتا يندرج تحته 
الكثير من هذه الأمنور. وهذا آمر لااعتراض عليه. ولكننى لا أعلم واحدا منهم 
جعل من أغراض التقديم والتأخير الانتفاع يجرس اللفظء ربما تركوا ذلك 
لاهتمامات الشعراء أنفسهم عند اختيارهم للقواف. أما فى القران الكريم فإن 
أحد الأسباب يمكن أن يوصف بانه «رعاية الفاصلة» قارن من ذلك مايلى: 
رتبة أصلية رتبة مشوشة من أجل الفاصلة 
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)۲ -وينفقون مما رزقناهم «ومما رَرَقاهم يدفقون» (البقرة‎ ١ 
)٤ وهم يوقنون بالاخرة «وبألآخرَةهُم ولون (البقرة‎ - ۲ 

E a وکانوا یظلمون أنفسهم‎ ٣ 
«فقليلا ًا مَايُؤْمدون‎ )٠٠١ ءء٠ يُوْمتُونَ إلا يلاء (النساء‎ E: 
(البقرة۸۸)‎ 

لإحظ على وجه الخصوص رقم ٤‏ فإنك واجد فيه شاهدين من القرآن 
اشتملا على الفاظ بعينها اختلفت رتبتها ف أحدهمااعنها فى الاخر رعاية للفاصلة. 
وقد يتجاوز التقديم والتاخير رتبة الألفاظ إلى رتبة الأحداث التاريخيةء فيتم 
کو کن اا ا > کما ف قوله تعالی: ئا أوْحَيذًا ليك 
كما أوْحَيْكا إل وح والنبَينَ من بده ووحيئا إل إبراهيم م وإستماعیل 
وإسحق وَيْعَقُوب والأسبَاط وعیسی ووب ويوس وَهَرُونَ وَسلَيْمان 
وآَيْبنا دود ربو را« ورسلا قد قصَصْاهُم علَيْكَ من قبل ورسلا لم 
تَفْصَصهم عَلَيْكَ وَكَلَمٌ لَه مُوسَى تظيما». (النساء ۱۹۲ »)٠١٤‏ فانظر 
كيف تقدم عیسی على سلفة وتقدم سلیمان على داود وكيف تقدما معا على 
موسى رعاية للفاصلة. بل حتى عند التفصيل المشتمل على شىء من الطباق 
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نجد «فقريقا َد كَذَبْضُمٌ وفريقا تقون (البقرة ۸۷) بدلا من «ففريقا كذبتم 
را اكه 8 ETERS‏ (النمل 
( بدلا من م گدّبت. وایضا؛ : قال تکَروا لا عرشھا ئنْظر ات تھتدی آَم 
َكُون من الَذينَ لَيَهُنَدُونَ» (النمل )٤١‏ بدلا من ءآم لآتهُتدى» أو «أم لاء كل 
ذلك يشهد عل أن الفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة معينة ف القرآن ن الكريم 
وهذه الوظيفة جمالية تستحق الرعاية ولو تعارضت رعايتها مع بعض أنماط 
التراكيب النحوية. 

والمعروف أن اللغة العربية أوسع من النحو العربى لأن النحو قواعد أنيط 
بها تنظيم ما أطرد من اللغةء ثم يبقى بعد ذلك جزء من اللغة لايخضع لقواعد 
النحوء بسبب عدم اطراده وهو جزء من اللغة يتساوى مع المطرد ف الفصاحة. 
فمن قواعد الأصول عند النحاة قاعدة تقول: «الشذوذ لايناف الفصاحة». ولقد 
نزل القرآن بلسان عربی مبین (لا بنحو عربی متین»» وهکذا امتدت تراکیبه 
على رحابة اللغةء ولم تنحبس ف بوتقة القواعد النحويةء فالقرآن يهيمن على 
اللغة كلها ما أطرد منها ومالم يطرد. اضف إلى ذلك أن القراءة سنة متبعة+لأن 
القران مروى بلفظه عن النبى صل الله عليه وسلم» الذی تلقاه عن جبریل عليه 
السلام. وقد رواه الصحابة والتابعون» ومن تبعهم بالتواتر جمعا عن جمع. 
وهذا النص المروى ربما تحدى أصول النحاة بالعدول أو تحدى قواعدهم 
بالترخص,» وقد يكون هذا العدول عن الأصل أن ذاك الترخص ف القاعدة 
لرعاية الفاصلة. فمن المقرر ف القواعد أن الألف تنوب عن التنوين الذى بعد 
الفتحة عند الوقف» كما سبق ف قوله تعالى: « قلا يِوّمتُون إلاً قليلا» (النساء 
»)٠٠١- ١ ۰‏ ولأن التنوين الذى نابت عنه الالف لايجتمع مع أداة التعريف 
(ال) خلت النصوص العربية من الجمع بينهما حتى ف قواف الشعرء لان الأالف 
التى تجامع (ال) ف قواف الشعر ألف إطلاق وليست آلف إبدال أو تعويض. 
ومع ذلك تأتى ألف الإبدال ف القرآن ف كلمات اقترنت بأداة التعريف» وكانت 
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الألف ف هذه الحالة لرعاية الفاصلةء كما ف قوله تعالى: 

)٠١ وون باللّه الظكُوئاء (الأحزاب‎ «١ 

۲ «يَالَيْدَكًا أطعنا الله طعا الرسول (الأحزاب )١١‏ 

٣إا‏ طعا سَادَدَكا وكرَاءئا فاضلوا السّبياك (الأحزاب )١۷‏ 
وإنما توالت على رغم وحدة المعنى لغرض لولاه لأجزأت عن التوالى فاصلة 
واحدة. من ذلك أن المؤمنين هم بالضرورة موقنونء لأنهم لايؤمنون إلا مع 
رسوخ اليقين بما امنوا به وهم بالضرورة يعقلون ما آيقنوا به» لأن يقينهم 
لایأتی إل نتيجة تدبر ودلالة عقليةء آی «المۇمون» «يوقنون» و«يعقلون» 
ومعنى هذه الألفاظ كما يتضح متشابه إلى درجة قرب دلالتها من التوحيد. 
وهذه الألفاظ تتوالى فى موقع الفاصلة فى قوله تعالى: «إِنْ ف السمَوات وَالأرُض 
لیات الْمُوْمنينَ # وف خَلْقكُمْ وَمَايَبُثُ من دَابَّة ايَّات قوم يُْوْقدُون ٭« 
واكلاف اليل وَالكهار وَمَا ئرل الله من السّماء من ررق فاخا به 
أك بع متها وكصرٍيف الرَاج يتقوم فون « تلك يتاه 
لُوهَاعَلَيْكَ بالق فبَای حديث بعد الله وَايَاتَه يُؤْملُونَ«»» (الجاثية ۲ - 
1( ففى هذه الآيات القرآنية ذكر أًبعض الآيات الكونية التى تدركها الحواسء 
ومن ثم کان من شان إداركها آن يؤدى إلى الإيمان واليقين والاقتناع العقلىء 
بان الإبداع لايكون بلامبدع. فليس الإدارك الحسى لايات الكون إلا وسيلة 
موصلة إلى الحكم العقلى المؤدى إلى اليقين والإيمان. وقد عدت الأيات القرانية 
من ذلك ما يلى: 

١‏ - خلق السموات والأرض وهو لضخامته وخفاء مبدعه يدعو إلى الإيمان 
والتساي: 

٣‏ - خلق الإنسان والدواب وهو يتم فى دقة وروعة قد يخضع للملاحظة 
التى تؤدى إلى اليقين. 
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٠‏ ۳.-اختلاف الليل والنهار (أى تعاقبهما) والمطر الذى تحيا به الأرض بعد 

موتها والرياح التى تهب حينا وتسكن حينا. 

وهذه أمور تتصل بمصالح الناس» ويجب أن يتفكروا ف قوانينهاء وأن 
يعقلوا حدو ها لينتفعوا بها. 

ثم يطرح ف الآية الأخيرة سؤالا يقول: أبعد هذه الآيات المذكورة شىء هو 
أدعى لاإيمان؟ وهذا فيما يبدوا نوع من الإجمالء ثم التفصيل» لأن خلق 
السموات والأرض يشتمل على الإنسان والدواب والليل والنهار إلخ.. فأجمله 
أولا وجعله موصلا للإیمانء ثم سال عنه آخراً ی شیء أدعی منه للإیمان. 
وبين الإيمان ف الاية الأولى والإيمان ف الاية الاخيرة جاء اليقين والنظر العقلى 
ليكونا عنصرين من عناصر هذا الإيمان. وسواء أكان اليقين والنظر العقلى 
عنصرين من عناصر الإيمان أو قزْيبى المعنی منه أو مرادفين له لابد أن يثور فى 
أذهاننا سؤال عن السبب الذى دعا إلى إيراد هذه الكلمات بهذا التتابع مع شدة 
الترابط ف المعنى بينها. ولست أرى لذلك جوابا أقرب من رعاية الفاصلة. 

ومعنى هذا الذى تقدم أن الفاصلة القرآنية لاتدل بالضرورة على تمام 
المعنى» ومن ثم تصبح وظيفتها ف القرآن غير نحوية ولا دلالية. فإذا لم يكن 
للفاصلة غرض نحوى ولا دلالى» فماذا يكون الغرض منها إذا؟ أغلب الظن أن 
الغرض منها جمالى صرف وإن توافقت أحيانا مع تمام المعنى. فالذى يبدو 
للوهلة الأولى عند النظر إلى الفاصلة آنها قيمة صوتية جمالية ترتبط أشد 
الارتباط بموسيقى النص القرآنى» كما ارتبط الإيقاع بذلك من قبلها. 

ثالثا. الحكاية: 

عند إطلاق لفظ الحكاية يرد على معناه الاصطلاحى أكثر من احتمال: 

١‏ فقد يرد على الذهن حكاية اللفظ المسموع» كما سمم ولو تعارضت 
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صورته المحكية مع حالته الإعرابيةء كما إذا سمعت من يقول «قابلت اليوم 
زیدا» فتساله «من زیدا» بنصیب زید. 

۲ - وقد يرد عليه حكاية الجملة بعد القول على صورتها عند سماعها بلا 
تغيير فيها ولاتبديل وحينئذ تعرف الجملة بأنها «جملة محكية» وتعرب ف 
محل نصب على نها مقول القول وهى التى قصدها ابن مالك عند ذکر کسر 
همزة مإن» إذ يقول «اوحكيت بالقول؛. ويعدها النحاة من الجمل السبع التى 
لها محل من الإعراب. 

٣‏ وقد يرد عليه ما عرفه اللغويون العرب باسم حكاية الصوت للمعنى 
بحيث يوحى جرس أصواتها بمعناها الذى رصد لها ف المعجم فيلتقى الجرس 
والعرف عندئذ على مصادفة ومحض اتفاقء ولكن انتقاء اللفظ بقصد 
استعماله یکون عن تعمد وحسن اختیار. 

٤‏ -وثمة أمر رابع لم يعرف باسم الحكاية وإن كان اختيار الكلمات يقع 
فيه لجرسها وإن كان هذا الجرس لايتفق مع المعنى المعجمى ويعرف هذا 
النوع من الكلمات فى عرف اللغويين بالالفاظ السلسة وف عرف النقاد 
بالكلمات الشعرية وكلتا الطّائفتين تصف هذا النوع بأنه «حسن الجرس» وإن 
کان لایحکی شیئا بعینه. 

وربما الت دراستنا للحكاية فى القرآن بأى وا من الأنواع الأربعة 
المتقدمةء حيثما E‏ ف النص القرانى. 

وأول مايصادفنى من ذلك استعمال التشديد بعد قلب التاء من جنس 
مابعدها ليدل على التردى الجماعى أو على المبالغة فى التثاقل أو الاستعصاء على 
الهدى أو نحو ذلك من المعانى المشابهة التى يجمعها عدم التقدم إلى الإمام 
والإخلاد إلى الأرض كما يتضح من الآيات التالية: 
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| - «حتی إذا داروا فيها جمَيعا قات أخراهُم ولاهم رَبّنا هَولاء 
أضلوا. » (الأعراف ۳۸) أصل الفعل «تداركوا» ولكن التاء قلبت دالا 
وآدغمت ف الدال فلما سكنت اجتلبت لها همزة وصل للتوصل إلى النطق بها 
وسيعلم من يتامل الفرق ف الإيحاء بين أصل الفعل والصورة التى استعمل 
بها أن التشديد هنا يوحى بتداعيهم ف النار متزاحمين بغير نظام» بل إن 
اشتمال التشديد على سكون» ثم حركة يدل على أن تزاحمهم على النار جعل 
بعضهم يعوق بعضا قبل أن يترد وا فيهاء فكان النقطة التى تداعوا عندها كانت 


كعنق زجاجة. 

وهذا شبیه بإیحاء التکرار ف قوله تعالی: «فكَبكبُوا فيها هُمْ وَالْعَاؤُونَ» 
(الشعراء )٠٤‏ أى وقع بعضهم فيها فوق بعض. 

ايه الذين نامام إذا قيلَ َم اروا سبي اله ا اقا قَلْتُم إلى 
الأرض» (التوبة ۳۸). 


وهنا أيضا نجد أصل الفعل «تثاقلتم» وقد جرى فيه مثل ما حدث لسابقة 
فقلبت التاء شاء وارغمت ف الثاء فسكنت فاجتلبت لها همزة وصل إلخ.... فإذا 
علمنا آن للتشديد عنصرين أولهما ثاء ساكنة والثانى ثاء متحركة (لان الحرف 
الملشدد بحرفين) احسسنا للسكون الذى فى العنصر الأول إيحاء بالإخلاد إلى 
الأرض وعدم الرغبة ف الخروج للجهاد. مما يدل على أن الصوت يحكى الفعل 
أو على الأصح «عدم الفعل». 

۲ - فمن يهدى إلى الحق احق آن يبع امن لا یهدی إلا ن بهدىء 

)۴١ (یونس‎ 

وف هذه الاية أيضا نرى التاء تنقلب إلى حرف من جنس مابعدها وهو 
الدال» ثم تدعم فيها لان أصل الفعل «يهتدى» وكان التشديد قد جاء هنا ليبلغ 
رسالة خاصة تدور حول ملحظ ف استعمال الفعل هو الدلالة على أن هذا 
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الشخص المشار إليه لايهتدى بنفسه» وأنه إذا جاء من يقوده إلى الطريق 
السوى لم يسلس قياده له» فكان وصوله إلى الهداية آخر الأمر يأتى بعد أخذ 
ورد وكأنٌ الذى ندب نفسه لهدايته ياخذ بيده جذبا إلى الغاية المرجوة لكنه 
يحاول الإفلات منه»ء فما يصل به إلى الغاية إلا بعد مشقة هذا مايوحى به 
السكون الذى يسبق الحركة فى التشديد وهو إيحاء من طريق الحكاية ومنه 


أيضا: «ادَارأثّم فيهاء (البقرة ۷۲). 


ثم انظر إلى مايوحيه تعزيز التفخيم من الإحساس بالمبالغة فى الحدث أو ف 


الصفة ف قوله تعالى: 
۱ وَهُمْيَصلْطر ون فیها رَّنا اخ رجا ئَعْمَلْ صَالحا غَيْر اذى كا 


re 


عمل (فاطر ۳۷) 

فكان ارتفاع أصواتهم بالصراخ ومشاركتهم جميعا فيه وتكرار ذلك منهم 
لايكفى أن يعبر عنه بالفعل المجرد فيقال مثلا «وَهُمٌ يَصرُحُون فيهاء فجاءت 
تاء الافتعال لتدل على المبالغة ف إيقاع الحدث» وقد قصد لها أن تجاور الصاد 
المطبقة فتتحول بالمجاورة إلى التفخيم ليكون فى تفخيمها فضل مبالغة ف إيقاع 
الفعل. 

۲ کُم الَذكَرٌ وله الأَنْكی تلك إِذا قسّمة ضيرّی» (النجم )٣۲-۲١‏ 

لولم تقصد المبالغة فى وصف هذه القسمة التى جعلت لله البضات ولهم 
البنين بانها غير عادلة لكان يمكن أن يقال «تلك إذا قسمة جائرة» ولكن لفظ 
«ضيرّى» جاء هنا ليحقق غرضين مهمين أحدهما رعاية الفاصلة التى غلبت 
فيه الألف المقصورة والشانى الإيحاء بما فى الضاد من تفخيم بان الجور فى 
هذه القسمة لا مزيد عليهء والثالث ما فى «ضيزى» وهى للتفضيل من زيادة ف 
معناها على معنى «جائرة» التى هى صفة مشبهة. 


)١١ الَذينَ موا وَعَملوًا المنَالحَات طُوبى لهم وحسن مآب» (الرعد‎ ٣ 
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ذاية اخري من القرآن نقرا ءوامَنا هَن من وَعَملَ الحا قله جَزاءٌ 
الحسكّى» (الكهف ۸۸). والمعروف أن الحسنى مؤنث «أحسن» والطوبى 
مؤنث «أطيب» وكلتاهما أفعل تفضيل فلماذا عبر عن الجزاء ف الرعد بالطوبى. 
وف الكهف بالحسنى؟ لعل الجواب أن سياق 2 ف الكهف كان يقارن من 
ظلم فاستحق العذاب بمن امن وعمل صالحا فاستحق الحسنىء» آما الرعد 
فالسياق يدور حول الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وهذه درجة فوق 
درجة العمل الصالح الذى يبلغ درجة الاطمئنان» ومن هنا كان جزاؤهم أعظم 
ولذا اختیر لفظ «طوبی» دون لفظ «حسنی» افيه من تفخيم يدل على المبالغة 
ف الوصف» ولان استعمال «حسنى» مع مايلى ذلك من قوله «وحسن ماب» 
يجعل تكرار الفاظ المادة الواحدة غير مستحب. 

- «والشّمس وضَحاها والقَمَرٍ إا كلهاو :الذهار إا جلها وَاللَيْل إا ` 

ا ومَابَناهَا والأزْض وَمَا طَُحَاهَا وئفس وَمَا سواهًَا 
فالهمَها جُورَهَا وتَفواها قد افلح من رَكَاها وقد خاب من دَسَاها كَذْبت 
مود بطغُوآهاء (الشمس )٠١-١‏ 

يقول الله تعالى فى سورة النازعات «والأرض بعد ذلك دَحَاها» (النازعات 
)٠‏ ولو أننا قارنا سياق هذه الاية بسياق اية الشمس «و الأرض وما طحاهاء 
لوجدنا ماکان دالاً فى «دحاهاء» قد تحول إلى طاء ف «طحاهاء» ولقد عرفنا من 
دراسة سيبوية لصوتى الدال والطاء آنه لافرق بينهما ف النطق إلا التفخيم, 
فلو فخمت الدال لصارت طاء كما يقولء ومعنى ذلك أن العنصر الذى طرأعلى 
الفعل «دحاها» عندما ورد ف سورة الشمس هو التفخيم» فما دلالة التفخيم 
هنا؟ لى نظرنا إلى الفرق بين السياقين لوجدنا فى سورة النازعات سياق 
«إثبات» مجرد وما فى سورة الشمس سياق «قسم» ولاشك أن ف القسم تأكيدا 
ليس له مثيل ف الإثبات, فإذا سلمنا بهذا الفرق بين السياقين أدركنا أن 
التفخيم الذى ف «طحاهاء جاء لمناسبة ما ف القسم من تأكيد. بل إنه جاء 
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ليضيف إلى القسم فضل تأكيد أى ليدل على مبالغة ف إيقاع الحدث. ومثل ذلك 
مانجده ف سورة البقرة من قوله تعالى: «وَاللَهٌ بض وَيْبْصّط )٠٠٠(‏ 
مقارنا بقوله: «ورّاده بَسَطّة ف العلم والجِسّم١۷٤۲)‏ إذ جاء التفخيم فى 
الأولى مع الضم وجاء الترقيق ف الثانية مع السكون. 

٥‏ - ومما يندرج تحت هذه الظاهرة ترك الكلمة الخالية من التفخيم وانتقاء 
أخرى تشتمل على التفخيم فى مقام المبالغة كما سبق فى اختيار «طوبى» 
و«ضیزی»» إلخ.. فالله سبحانه يقول: 

E 


أ «وكَذّلك جَعَلَذَاكُم أَمَة وسَطاء (البقرة١٤٠)‏ 


ب - «فكَفَارَكُة إطْعامٌ عَشرَة مَسَاكينّ من أوؤسط مَائُطعمُونَ أهليكم 
(المائدة ۸۹) 

ج-«قال آو س يم الم آل كم لو لا تُسَبّحونَ (القلم ۸) 

د - «حَافظوا عل الصلَوّات والصَلاًة الْوسطیء» (البقرة۲۳۸) 

فعبر بالتوسط وأراد الحسن فكان انتقاء التوسط لما فيه من تفخيم الطاءء 
وقد جاء المعنى على الترتيب: 
والصلاة الحسنى. 

وإذا نظرنا إلى بعض ما يسمونه المحسنات اللفظية البديعية وجدنا هذا 
النوع من التحسين إنما هو تسخير واع لما يمكن للقيم الصوتية وظالهرة 
الحكاية أن تثبره ف نفس المتلقى يصدق ذلك على الجناس تاما كان أم ناقصا 
وع المشاكلة ف اللفظينء وما أشبههما من الحسنات. وإن النص القرانى 
ليحسن استعمال ذلك ويحمله من الأغراض مالايمكن الوصول إليه إلا من 


۹۰ 
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خلاله» وفيما يلى طائفية من الشواهد على ذلك: 


١‏ و قال اللا من فوم فرعون اندر موسی وَقَومَه ليْفسدوا ف الأزض 
وبدرك وآلهتك» (الأعراف .)١١۷‏ 

انظر إلى استعمال الفعل «تذر» و«يذر» إذ يتفقان لفظا ويختلفان معنىء 
فاما بالنسبة لفرعون فإنه إذ «يذر» موسى إنما يتوانى عن عقابه فالترك هنا 
نوع من التسامح» وأما بالنسبة لمىسى فإنه «يذر» فرعون بمعنى «يتخلى» عنه 


وعن الهته ليعبد الله إلها واحدا. 
۲ «سَيّحلفون باللّه لَكُم إذا انْقَبثُم ايهم لئغرضوا عَنْهُم فاعضو 
عَنْهُمٌ إنهُمٌ رجس» (التوبة .)٠١‏ 


هنا أيضا نجد فعل الإعراض يستعمل بمعنيينء فيكون من ذلك اتفاق ف 
اللفظ واختلاف ف المعنى. فالإعراض المقصود بالفعل الملضارع مسامحة 
_ وغفران» ولكن الإعراض الذى قصد بفعل الأمر مغاضبة وترك وإهمال أى إن 
هؤلاء سيحلفون طلبا للغفرانء ولكن الله يأمر المسلمين بمغاضبتهم. 

٣‏ ولد قات اللئكة يَامريَم إن الله اصطفاك وطَهرّ كو راصطفاك على 
نساء انْعَالَينَ (ال ر (٤٣ ù‏ فقوله «اصطفقاك» أولا بمعنی «اختارك» 
والٹانی بمعنی «فضلك»» فالاتفاق ف اللفظ دون المعنى. 

)٤١ -«وجراء سئه سيئ مثلهّاء (الشورى‎ ٤ 

السيئة الأولى ذنب والسيئة الثانية جزاء» وهكذا يت يتفق اللفظ ويختلف المعنى 
وصولا إلى المشاكلة. 

° - وة َر َك ولقَومك وَسَوف ساون واسال مَنْ ارستنئا َلك 
من رسا أجَعَلنًا من دون الرَحمن اله يُعبدُونَء (الزخرف )٤١-٤٤‏ 
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السؤال الأول حساب والثانى استفهام. 


r <f 


٦۔انی‏ ادم قَذ ارلا علَيْكُمٌ لاسا يُواری سَوْءَاتكُم وريشا ولاس 
التَفُوّى ذلك خر (الاعراف )۲١‏ 
اللباس الأول من الملابس والثاني ملابسة ومقاربة أى مصدر «لابس 


بلاس»: 


۷ «وَيَوّمٌ توم السَاعَة يُفْسم الْجرمُون مَالَبكُوا غير ساعة» (الروم 
5( 

الساعة الأولى القيامة والساعة الثانية البرهة. 

۸- ِن الڏينَ تذعونَ من دون الله عاد آمَكالْكُم فادعُوهُم فلَيَسْتَجيبُوا 


ALT 


اکم إن کنتم صادقن» (الأعراف .)٠١٤‏ 
«تدعون« الأولى بمعنى تزعمون والثانية بمعنى أسالوهم» وقد يكون هناك 


١‏ «فظگوا انهم مُوَاقعُوها وَلمٌ جَدُوا عله مَصرُفا وقد صرَفئا ق هَذا 
الْقْرأن للئاس من كَل مَدّل» (الكهف .)٠٤ ٠٠‏ 

إذ بشترك اللفظان «مصرفا» و«صرفنا» ف أصل الإشتقاق مع الاختلاف ف 
المعنى فالمصرف المهرب والتصريف الإجراء والتقليب. 

۲« وجك من سَبَّا بنبًا قین» (النمل ۲۲)ء «وهم ينهون عنه ويناون 
عنه»(الأنعام ۲۱). بين اللفظين جناس ناقص ولاصلة بينهما ف المعنى. ' 

٣‏ - ِن ذلك علي الله يسر فُلْ سيرُوا ف الأرْض فائظروا كَيْف بدا 
الخَلْق. (العنکبوت )١-٠۹‏ 
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اشتراك اللفظين ف السين والياء والراءء ربما الهى عن أن المادة الاشتقاقية 
للأول (ي س ر) وللثانی (س ی ر). 


.)١١ ولا تطيع فْكم حا بدا (الحشر‎ «٤ 


وه و 0 ت 


٥اا‏ بل لاَثُكَرمُون الْيَتَيمّ » (الفجر )١۷‏ 
وهكذا ترقى القيمة الصوتية إلى حكاية معنى عرف رصده المعجم للفظ آو 
معنی طبیعی مما دس َسدَوحیه النفس ولا تستطیع وصفه» فإِن آمكن حي انا آن 
نشير إليه من بعد فإننا لانسنطيع تفسير العلة التى جعلته موحيا على هذا 
النحوء فمثل التأثر به كمثل التأثر باللحن المىسيقى نطرب له ولا ندري لماذاء 
وهكذا يمكن أن ننسب إلى التفخيم مثلا إيحاء بالمبالغة ف إيقاع الحدث أو فى 
الوصف, فإذا سالنا أنفسنا عن السبب ف ذلك لم نستطم لهذا السؤال جواباء 
والذى جئنا به هنا من الشواهد, إنماهو نماذج مما نجده ف النص القرانى من 
استعمال حكاية الصوت للوصول إلى أغراض إيحائية بالمعانى الطبيعية التى 
تضيف إلى المعانى العرفية للألفاظ أبعادا إضافية ما كان لها أن تتحقق لولا ما 
تحمله حكاية الصوت من طاقة إيحائية. وتتضح الطاقة الإيحائية للصوت 
كذلك ف إبداع القران ألفاظا لم تكن من قبل آو تحويل ألفاظ عن معانيها التى 
كانت لها إلى معان أخرى تتناسب مع إيحاء أصوات الألفاظ. مثال ذلك مانجده 
من الفاظ فى الايات التالية: 
١‏ - م إنكم ايها الضتَالون الْكَْبُون لاون من شج من رفوم 
(الواقعة (oY- ٠١‏ 
يوحى هذا اللفظ بأمرين كل منهما كرية: 


؟._اشتراك مادة «زق م» مع مادة «س ق م» ف کل شىء إلا اختلاف الزاى 
والسين من حيث الجهر والهمس. ومن هنا يوحى «زقوم» بالسقم. 
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ب توالى القاف (التى يقرب مخرجها من البلعوم)ء والميم (التى يقتضى 
نطقها إقفال الشفتين) يوحى بان ثمرة هذه الشجرة تستعصى على البلع 
ويطول استعصاؤها بإيحاء تشديد القاف وطول الواو التى بين القاف والميمء 
ويضاف إلى ذلك مشاركة هذه الكلمة لكلمة «لقمة» فى حرفين من حروفها مما 
يعزز فكرة إرادة البلع مع المشقة. واشتمال اللفظ على الزاى والقاف وهما 
الحرفان اللذان ف «رَقَ» الطائر فرخه. 

«ولاطعام إلا من غسلين لآَيأكَلّة إلالخَاطئُونء (الحاقة ٠‏ ۳۷) 

يوحى لفظ «غسلين» بأن هذا الطعام «غسالة» لشىء آخر, وأنه غير 
مستساغ بسبب ماف مخرج الغين من التاخر ف مكان الغرغرة التى تكون عند 
إرادة تنظيف الحلقوم» كما ان الغين صوت يستعمل ساكنا عند إرادة التعبير 
عن التقزز. 

٣-«عيْنا‏ فیها تُسمّی سلْسّبیااء (الإنسان )٠۸‏ 

يوحى لفظ «السلسبيل «بالسلاسة» والسهولة ويسر الاستساغةء وذلك )ا 
بين اللفظين من شركة فى بعض الحروف» وف رتبة هذه الحروف. يضاف إلى 
ذلك شركة مشابهة بين هذا اللفظ وبين «الاسبال» (مصدر أسبل يسبل)» وهو 
قد يكون للستر أو للثياب قصدا لاتقاء الفضول مما يوحى بان هذه العين 
لاتزاحم عليهاء فهى في متناول عدد محدود من الشاربين. 

٤-ءإلآحميماو‏ غساقاء (النبا )٠٠‏ 

اشتق من مادة (غ س ق) ف القران الفاظ «الغسق» و«الغفاسق» 
و«الغخساق»» ويبدو أن القسط المشترك بين هذه المشتقات الدلالة على أمور 
كريهةء فالغسق الظلمة والغاسق الليل الشديد الظلمةء وكلاهما كريه» لأنه 
يؤدى إلى توقع المجهول. أما الغساق ففيه تسخير للتشديد الذى على السين 
لإيجاد توكيد للكراهية التى تستفاد من حروف المادة. وقد جاء «الحميم» 
طباقا للبرد الذى ف الاية السابقة وجاء «الخساق»»ء ليكون طباقا للشراب ف تلك 
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الآية التى تقول «لايذوقون فيها بردا ولاشرابا إلا حميما وغساقاء مما 
يوحى بالتضاد بين الشراب والغساق» كما كان هناك تضاد بين البرد والحميم» 
وإذا كان هناك تضاد بين الشراب والغساقء فمعنى ذلك أن الغساق شىء 
لایشرب» لأنه ریه وقد فسروه بالصديد» أما كراهية شربه فتستفاد من إيحاء 
الغين والقاف» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 


)۷ لاان كاب الْفْجّار فى سجين» (المطففين‎ -٥ 

هذا اللفظ «سجین» مكون من الحروف الذى يتكون منها لفظ «السجين» 
ومن أكثر ما يتكون منه لفظ «سجيل» وهو اسم المادة التى منها الحجارة التى 
يكون بها القذف والعقاب» كما فى قوله تعالى: «وآمطر ئا عَلَْهم حجَارَةٌ من 


0 or 


سجيل مَلْضود» (هود ۸). «فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عَلَيْهمْ 
حجارة من سجيل» (الحجر .)۷١‏ «ترميهم بحجارة من سجيل» (الفيل .)٤‏ 
_ وفيها أيضا حرفان من (س ج ر) التى صيغ منها الفعل فى قوله تعالى: «ثم فى 
النار يسجرون» (غافر .)۷١‏ ولا شك أن اشتراك الكلمات ف أكثر حروف 
المادة يجعل إحداها عند سماعها تذكر بالأخرى» وبخاصة إذا كانت الحروف 
غير المتشابهة. مما يعد ف العربية من قبيل الحروف الاستمرارية المتوسطة 
التى لاينحبس الهواء فى نطقها وكلها ينطق ف اللثة. تلك الحروف هى النون فى 
«سجن» و«سجين» واللام ف «سجيل» ثم الراء فى «يسجرون» وإن النون 
ليخرج النفس ف نطقها حرا من مجرى الأنف ويخرج ف نطق اللام حرامن 
جانب اللسان ويخرج ل نطق الراء مع التكرار فلا يحبسه حابس. وصفة 
الاستمرار هذه هى من مقومات المدود والحركات مما يجعل الأصوات الثلاثة 
السابقة معها تتسم بالضعف» ويجعل الجميع» مما يعرف ف العربية بأنه 
«حاجز غير حصين»» ومن ثم يكون اختلاف الكلمات بحسبها كلا اختلافء 
ويكون إيحاء إحدى هذه الكلمات بالأخريات أمرا وارداء لأنه من قبيل أثر 
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القيمة الصوتية ف توليد المعنى الطبيعى الذى جعلناه من قبل بإزاء المعنى 
العرف المعجمى. 
_«كَلا إِنَ كاب الأبّرّار في علَدِين» (المطففين 1۸) 

صيغ هذا اللفظ من مادة العلسو دع ل وه التى تميز بها تصوير الجنة ف 
القران» كما تميز تصوير جهنم بالاستفالء» ففى الجنة «غرف من فوقها 
غرف»» وهى بذاتها «جنة عالية قطوفها دانية» وإذا جرت الأنهارء فإنها 
لاتجری فيهاء وإنما تجرى من تحتهاء وأما النار فإن أهلها لايصعدون إليها 
صعوداء وإنما يقذفون فيها ويسمى أسوا مكان فيها «الدرك الأسفل». وإذا 
ارتبطت الجنة فى التصوير بالعلى وارتبطت النار بالاستفال» فإن الأثر الذى 
یترکه لفظ «عليين» ف النفس وف الفهم وف المخيلةء لابد أن يرتبط بالجنة حتى 
وإن لم يقم للكلمة معنى عرف يعزز هذا الاثر الإيحائى» اثر القيمة الصوتية أو 
الحكابة. 


۷« و مرَاجُه من تسنيم» (المطففین ۲۷) 

لقد تكفلت الاية التالية بشرح المقصود بلفظ «تسنيم» فجاء فيها: «عينا 
یشرب بها المقربون» وليس اهتمامى هنا بالمعنى العرف المعجمى الذى شرحته 
هذه الايةء وإنما اهتم بالمعنى الطبيعى الإيحائى الذى تحكيه اصوات الكلمة. 
اول انطباع یرد على النفس من هذا الاسم إنه يبدو كأن بينه وبين لفظ «نسيم» 
صلة قربى فالفرق بينهما لايعدو أن يكون قلبا مكانيا لصوتى السين والنونء 
ولاشك أن النسيم الطف مايجرى به الهواء لا فيه من الرقة E‏ 
والإنعاش الذى ينشأمنهماء وإذا كان الامر كذلك. فما اجمل ان يخرج شراب 
أهل الجنة بماء هذه العينء لأن ماءها كما صورنه الحكاية یقوم بین انواع الا الماء 
مقام النسيم بين حالات الهواء. 
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لين لهم طعَام إلآمن ضريع» (الغاشية )١‏ 

أشهر مايصاغ من حروف هذه المادة هو لفظ «الضراعة» وسواء أكان 
معنى «الضريع» ف المعجم أنه نبات شوكى أو غير ذلك من المعانى التى نسبت 
إلى اللفظء فإن انتباهنا ف هذا الفصل منصب على إيحاءات حكاية الأصوات 
للمعانى. والذى توحى به أصوات لفظ «ضريع» أن فى هذا الطعام ذلا يؤدى إلى 
رع مدیم ای ال إن بفر م من داهو نین وا عفن ن جوع اوي 
النهاية لايساوى بذل الجهد ف آكله. 

وهناك إيحاء من نوع اخر لايعود إلى أصوات الكلمات» وإنما يعود إلى 
الدلالات الهامشية للألفاظ والعبارات» فما كان من هذا الإيحاء حسنا حرص 
النص به على الألفاظء وما كان سينا ممجوجا أطرح النص ما يؤدى إليه من 
ألفاظ أو عبارات. ومن ذلك مايلى: 

۱ -لقد سال زکریا ربه: ئی یَکُون لی غُاکم»؟ (ال عمران )٤۰‏ وسالت 
مریم ربها ئی يَکُون لی ولَد؟ (ال عمران )٤۷‏ فاجاب الله زکریا بقوله: 

ذلك الله قعل مايشاءُ وأجاب مريم بقوله: «كَذّلك الله يِخلُق مايشاءء. 
N‏ لأن زکريا 
وامرأته زوجان فلا شبهة إن حملت المرأةء لأن زوجها بجانبهاء وقد كان 
إخصابها بواسطة تسخير زوجها لذلك والتسخير والإخصاب من فعل الله. 
أما ف حالة مريم فإن التعبير بلفظ «يفعل» ربما أثار خواطر سيئة فاللفظ لهذا 
غبر مناسب» ومن هنا جاء الفعل «يخلق» 

۲ «يوصيكم الله ف أولادكُم للَذكر مذ حَ ألأنقيينء (النساء )١١‏ 


لاشك أن المقيس عليه عند التقسيم هو نصيب الذكرء لأنه هو الذى يمثل 
الواحد الصحيح من الناحية الحسابية ولو اعتدت الاية بذلك لقالت: «للأنثى 
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نصف حظ الذكرء» أو «للأنثى نصق الذكر» على حذف مضاف» ولكن لفظ 
«الذكر» من المشترك اللفظى حتى ليدل بين معانيه على عضو الذكورة من 
الرجل» ولا كان الأمر كذلك حال معنى الملكية الذى ف اللام الجارة للأنثى دون 
ان ياتى لفظ «الذكر» بعد الأنشى على اى صورة نظرا لما يثيره ذلك من معنى 
ممجوج مرفوض. وهكذا جعل النصف وهو نصيب الأنثى مقيسا عليه وجعل 
الواحد الصحيح» وهو نصيب الذكر مقيساء فقيس نصيب الذكر بضعف 


۲- تايها الذي اموا اطيعوا الله وأطيعوا ارول وأو ألمر فن 
(النساء ۹ ). 


لم يتكرر الفعل «أطيعوا» مع «أولى الأمر» لأن المطلوب منهم أن يكون عملهم 
تطبيق ما فى كتاب الله وسنة رسوله»ء فإن لم يفعلوا فلا طاعة لهم وإن فعلوا 
فإن طاعتهم ليست من أجلهم هم» وإنما لكونهم أحسنوا التطبيق. 
٤‏ «ولَكَجدَنَ آَفْرَبِهُم مَوَدةٌ للَذينَ آمَُوا الَذينْ قالوا إا تصارى» (المائدة 
(AY‏ 

لم يقل: «ولتجدن أقربهم مودة للذين امنوا النصارى» لثلا يكون النصارى 
ف موقع يشتبه على الفهم للوهلة الأولىء بانه بدل من الذين امنواء ولأن 
تبديلهم للإنجيل لم يجعلهم أنصارا لعيسى عليه السلام بسبب ما يفترونه 
عليه فهم «يقولون» إنهم نصارىء» ولذلك جاء الفعل «قالواء. 

ه - وشوه بكمَّن بَخْس دَرَاهم مَعَدُودَة وَكَانُوا فيه من الزاهدين» 
E EAE 0‏ ر و 


للفعل «نٹری» معذيان ضدان 
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أ_أول المعنيين «اشترى» ومنه قول عنترة: 

حصانی کان دلال النایا ‏ فخاض غمارها وشری وباعا 

فالطباق الذی بین «شری» وهباع» یدل علی آن «شری» بمعنی «اشتری». 

ب -الثانى معنى «باع» وهو المعنى المقصود ف هذه الاية وقرينة المعنى لفظ 
«بثمن»» وكذلك لفظ «الزاهدين» لأن الزهد ف شىء يتناف مع شرائه ودفع 
عن بيعه بلفظ البيع الذى يكون للعبيد» وإنما جاءت بلفظ هو من الاإضددادء 
ليكون ف التعبير به تخفيفا لوقع العبارة ف الفس. 

.)۲۳ وراو دته الت هو ف تھا عن تفسه» (يوسف‎ «٦ 

تجنبت الأية لفظ «سيدته» تكريما له وتحقيرا لهاء وهذا شبيه بما ف الاية 
الأخرى: 

«وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته» فليس هو سيدا ليوسف ولیست هى 
سيدة له. ومما يدل على إرادة تجنب لفظ السيادة ف حالة يوسف بذاته قوله 
تعالی: «وألفیا سیدها لدی الباب» فجعله سیدها ولم يجعله سیده هو. أما قول 
یوسف «|إنه ربی» (يوسف ۲۳)ء فذلك کلام یوسف ولیس کلاماً عن يوسف . 

۷-«دوسف آیها الصدیق» (یوسف )٤١‏ 

أخر أداة النداء ليكون تعبيرا عن رأى الفتى ف يوسف وأنه يعده صديقا بعد 
ما رأى من حسن سبرته ودعوته إلى ترك عبادة الأرباب المتفرقين إلى عبادة الله 
الواحد القهار. ولو قال: «أبها الصديق يوسف» لأوحی ذلك بان لفظ الصديق 
کان لقبا متعارفاله ینادی به کما ینادی «الشيخ فلان». 
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۸-«قالوا سرود عَنه أَبّاهء (يوسف 11( 

المراودة دعوة بإغراء وتصميم» وربما اشتملت على مواثبة تؤدى إلى الظفر 
بالمطلوب» وهذا ماحدث من أمرآة العزيز التى كانت «تراود فتاها عن تفسه» 
وما كان إخوة يوسف يعلمون من حال أبيهم بعد فقد يوسف أنه سيضن 
عليهم باخيه عدلوا عن التعبير بمجرد الطلب إلى التعبير بالمراودة. 


۹ إذْهَبّوا بقميصى هذا فالْفُوهُ على وجه أبى يّأت صر وأتُوني 


باهلکمآَجمَعین» (یوسف )٩۲‏ 

طلقا ن حَاءَ بلقا عَلَ وَجهه قاد بصبراء (يوسف )٠١‏ 

ف الاية الأول استعمل فعل الإتيان وف الشانية فعل الأرتداد. ذلك أن مطلب 
الثانية. فالكلام فيها عن المعجزة معجزة رد البصر بعد فقده أضف إلى ذلك ما 
ف مطلب اللشاكلة ف الاية الأولى بين «یأت» و«ائتونی». 

يقصد بالمضاسبة الصوتية أن يكون الصوتان المتجاوران أو اللذان يفصل 
بينهما حاجز غير حصين أن يكونا على صورة لايرد فيها تنافر أحدهما مع 
اللغة العربية للتقعيدء ويظل بعضها الاخر للاختيار الاسلوبى الفردى الفنى. 
ومما يخضع للقاعدة: 

١‏ -تفخيم لام لفظ الجلالة وترقيقة بحسب الصوت الذى يسبقه. 


٣‏ -كسرة المناسبة قبل ياء المتكلم عند الإضافة وياء الخاطبة ف الفعل 
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المضارع والأمر. 

٤‏ -بناء اهي و ارعن ال ا رار انا 

ه٠‏ -تحريك اخر كل فعل بالفتحة إذا اسند إلى الأالف. 

-الفتحة الدالة على الألف المحذوفة ف نحو يسعون ويرضون. 

۷-الجر بالكسرة لما دخل عليه حرف الجر الزائد 

۸-اتباع العين للفاء فى جمع المؤنث السالم من الثلاشى نحو سجدات. 

أما الجانب الأسلوبى الفردى الاختيارى من المناسبة فقد اشتهر منه 
آمران: 


١‏ -إعراب الجوار مع أطراح الإعراب بحسب القاعدةء ويعد ذلك نوعا من 


التتاخص ف القرينة الإعرابية وقد سبقت الإشارة إليه فى موضعه من هذا 


البحث. ويعد ذلك فرديا اختيارياء لانه يتم بالاختيار الحر من قبل منشىء 
النص» وقد كانت له مندوحة عن استعماله» فإن اضطر إلى ذلك ف الشعر» فهو 
ضرورة. 

٣‏ -الإتباع وهو يتم بإيراد لفظين بينهما شبه تقفيةء وقد اشتهر من ذلك 
عبارات مأثورة مثل حيص بيص وشذر مذرء بحيث لايعطف أحد اللفظين على 
الاخر فإن عطف نحو أهلا وسهلاء فليس ذلك من الاتباعء ولمنشىء النص ان 
يصوغ من ذلك ما شاء باختیارهء وهو مسئول عما يفعل ف معيار النقد. 

أما المناسبة بحسب القاعدة. فلا فضل ف رعايتها لأسلوب على اخر» بل 
شجاعة الصياغةء قد تتمثل ف عدم رعايتهاء كما فى قوله تعالى: «وَمَن اوق بما 
عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فْسيُؤْتيه أجرا عظيما» (الفتع .)٠٠١‏ 


إذ جاءت الهاء من «عليه» مضمومة على الرغم من الياء الساكنة التى قبلهاء 
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والأسلوب القرآنى ف عموم أحواله يراعى أو ينسجم مع هذه القواعد التى 
تحكم هذا النوع من المناسبة. وأما ا مناسبة الفنية التى لا تحكمها القاعدة» فهى 
التى نحاول أن تعرض لظاهرها ف الأسلوب القرآنى فنقول وبالله التوفيق: 
لعل أشهر مظهر قرانى للمناسبة الصوتية التى لاتحتمها القاعدة هى 
الفاصلة القرانية. لان طبيعة الفاصلة آنها إتيان بخواتم الآيات طبقا لاختيار 
اسلوبی مقصود» بحيث يكون ثمة مناسبة صوتية بين رأسى الآيتينء وأكبر 
دلیل على أن ذلك آمر اختيارى آنك فلما تجد واحدة من طوال السور ف القران 
تلتزم فيها فاصلة من جرس واحد (وقد سبق أن اشرنا إلى ذلك ف كلامنا عن 
الفاصلة)» وإذالم يلتزم فيها ذلك. فلا مشاحة ف أن الأمر يحكمه الاختيارء 
دون القاعدة. ولكون المناسبة الصوتية تعتمد على الانسجام لاعلى المطابقة 
التامة وجدنا الفاصلة القرآنية تتحقق بالصوتين المنسجمين, ولايتحتم فيهما 
ان يکونا متطابقین (ارجع إلى ماسبق ف دراسة الفاصلة). ومن هنا نجد الياء 
فى «المخيتين» تنسجم مع الواو فى «ينفقُون» (الحع (o.‏ والياء فى «قدير» 
و«عزيز» تنسجم مع الواو فى «الأمور» و«كمود» و«لٌوط» (الحج ۲۹ »)٤١-‏ 
بقطع النظر عن الصوت الواقع ف نهاية كل كلمة من هذه الكلمات. ى ا 
أن المناسبة الصوتية هى المبد الذى تقوم عليه الفاصلة القرآنيةء واما القافية 
الشعرية» فلا تقنع بالمناسبةء وإنما تتخطاها إلى المطابقة. وف المناسبة كما 
رأينا حرية وانطلاق واختيار أسلوبى» ولكن المطابقة التزام وتقييد وقاعدة 
تتحكم ف الاختيارء وتسلم أحيانا إلى الضرورة. 
رالذى يلى الفاصاة من مظاهر المناسبة الصوتية ف القران الكريم هو 
«الإمالة» وهى تكاد تكون ظاهرة نجدية لاترد لدى الحجازيين إلا قليلا. وعلي 
الرغم من أن ارتباط الإمالة با مناسبة تحكمه بيشات صوتية خاصة تصبح 
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الإمالة بها ظاهرة موقعيةء لايمكن أن يعد هذا الارتباط قاعدة من القواعد 
الملزمة لأى قارىء من قراء القران الكريمء لأنه فى موقع المختار بين استعمال 
قراءة الإمالة وعدمهء وإذا ثبت له الاختيار اصبح استعمال الإمالة أو تركها 
الاستعمال» ومعنى كون المناسبة هى سبب الإمالة أن الألف, إنما تمال المح 
الملابسة بينها وبين الياء أو الكسرة. فهذه الملابسة تجعل المناسبة غاية 
أسلوبية صوتية. وقد تكون ملابسة الألف للياء أو الكسرة على إحدى الصور 
الاترة.* 

١‏ -إبدال الالف من ياء متطرفة كماف رمى وهدى 

۲ - حلول الياء محلها فى بعض تصاريف الكلمةء كما ف التثنية ف نحو كبرى 
وسعدی وکالبناء للمجهول لنحو دعا وتلا 

٣‏ -إبدال الألف من عين الفعل الأجوف الذى إذا أسند إلى التاء كسرت فاؤه 
کماف باع وسال ومَال. 

٤‏ - وقوع الألف بحيث تتلوها الياء كما ف دَاينَ بيع وشَايعٌ. 

- وقوعها بعد الياء إما متصلة بها كما ف حيان أو منفصلة عنها بحرف 
واحد كما ف هيفاء أو منفصلة عنها بحرفين أحدهما الهاء كما ف بينى وبينها. 

ا - وقوعها قبل الكسرة مباشرة كما ف عالم الغيب أوبعدها وبينهما حرف 

نحو سريع الحساب أو بينهما حرفان أولهما متحرك غير مضموم وثانيهما الهاء كما فى مناكبها أو 

أولهماساكن مطلقًا نحو إفلاس أو بينهما متحرك وساكن معهما الهاء نحودرهماك. 


٭ انظر شذا العرف للشيخ أحمد الحملاوى. 
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۷ - السعى إلى إيجاد المناسبة بين كلمتين فى إحداهما إمالة لأحد الأسباب. 
المتقدمة كما في إمالة الف الضحى ( مع كونها واوية) لمناسبة الإمالة فى سجى 
وقلى ذواتى الألف المبدلة من ياء متطرفة. 

وتمتنع إمالة الألف لأسباب منها أن يتصل بها حرف يستحق التفخيم 
كالراء غير المكسورة وكحروف الاستعلاء السبعة غير مكسورة أيضا أى أن 
التفخيم يدفع الإمالة والكسرة تأذن لها وهذا هو المقصود بكون الإمالة من 
المناسبة الصوتية. 

ومن المناسبة الصوتية أيضا أن الثلاثى الساكن العين إذا كان اسما غير 
صفة وجمع بالألف والتاء حركت عينه بمثل حركة الفاء سواء أكان تأنيثه 
حال الإفراد بالتاء کسجدات وخدمات وقبلات آم کان بغر التاء كدعدات 
وهندات جمّلات (في دعد وهند وجمل) ولئن جاز فى مكسور الفاء ومضمومها 
تسكين العين لم يجز في مفتوح الفاء إلا إتباع حركة العين حركة الفاء للمناسبة 
ولكن هذه المناسبة تحكمها القاعدة فهى تركيبية وليست أسلوبية. فإذالم تكن ' 

العين ساكنة كما «ف أَيّام كحسات » (فصلت ١٦‏ « « فتَلَقی دم من رَبه کلمات 
» (البقرة ۲۷ « وقد خلت من فبّهم للْخلاث» (الرعد )١‏ لزمت العين حركتها 
وامتنع الاتباع وإذا لم تكن العين مفردة بل كانت مشددة كما في «عمأت» فلا 
مجال للاتباع وإذا كانت العين الساكنة واوا أو ياء كما ف «لآث عَورات لَكَم » 
(النور١۲)‏ و « قاسكَبفوا الخَيرّات » (البقرة ٤۸‏ بقيت عين الكلمة على 
سكونها أما فيما عدا ذلك فإننا نجد الأسلوب القرآنى يميل إلى الربط بين 
الفتحة وحرف الحلق ف اول الكلمة كما ف « ذلك يرهم الله أخمالهم 
حسرات عَلَيْهم » » (البقرة )۱١۷‏ وقول :وَل رّبعو بك من همات 
الشَيَاطين» (المؤمنون 1۷) او حرفا حلقوميا نحو ولو رى إذ الظَالُونَ ل 
غُمرات الُوت» (الانعام )٠١‏ وإن لم يطرد ذلك اطرادا تاما. وف غير هذه 
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وكذلك « وَيَنَّخدُ مَا فق قرات عند الله (التوبة )٠١‏ وايضا « إن الذين 
يُنادوئك من وَرَاء الحَجُرات آكَرهُم لا مى بء » (الحجرات )٤‏ وكذلك « 
والحرْمَات قصتاص a‏ تتبعوا خُطُوات الشَيْطان » 
(الانعام )١٤١‏ 

ويبدو أن «فعلات » بكسر فاء الكلمة لم ترد ف القرآن. 

قلنا إن امناسبة ل الحالة التى بين ايدينا ( اى جمع م الم ا 
لفردی اسا مايتصل بالاختيار من مث ذلك فهو ٠‏ اتبا الحركة اختها 
ألفاظ مفردة مثل : 


)١ وَمْكُم مَن يرد إل أرذّل العُمَرٍ » (الحج‎ ٠# 

٭ ققد لبذت فيكم عَمُرا من قبُله » (يونس )٠١‏ 

وقد تدعو المناسبة إلى وصف اللفظ بصفة من مادة اشتقاقه كما في قوله 
تعالی : «والقئاطر الَقَنْطْرّة من الَذْهب و الفضَة » (آل عمران )٤‏ إذ عدل 
بالاختيار الاسلوبى عن لفظ «المكدسة» مثلا إلى لفظ «المقنطرة» سعيا إلى إیجاد 
المناسبة بين الموصوف وصفته وإلي تحميل العبارة دلالة إضافية على معنى 
«التراكم ». وقد تدعو المناسبة أحيانا إلى استعمال لفظين متشابهى الجرس 
لإعطاء العبارة معنى غير ما تعطيه ألفاظها بواسطة معانيها العرفية كما في 
قوله تعالي : 

١‏ الذي يفون الهم ن السراء والضرآء » ال عمران )٠١١‏ لإفادة 
الشمول آى فى كل الأحوال. 

ه٠‏ لإ هؤلاء ولإلَهَؤلء (لنساء ١١١‏ إفادة الشمول ايضا اى 
ليس إلى اى من الفرقاء 

* , كلوه هنيئا مَريئا » (النساء )٤‏ لتأكيد المعنی آى هنيئا حقا 
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*# « و كان الله عليما حكيما » (النساء )١١‏ لتأكيد المعنى أى أنه عليم نوعا 
خاصا من العلم تدعمه الحكمة. ۰ 

ومن المناسبة أيضاآن يأتى ثانى اللفظين من مادة اشتقاق الأول وإن 
اختلف جرسهما کما في قوله تعالی : ۰ 

٭ د قال فاشهدوا وآئا مَعَكُم من الشَاهدين » (ال عمران )۸١‏ 

* « جلى مَنْ وف بَعهده و اتقى فإن الله مَعَ لتقي » (ال عمران )٠١‏ 

٭« فدو كل على الله إِن الله يحب الْتَوْكَلينٌ » (آل عمران )٠١۹‏ 

#«واشتروا به مَنا قلیلاً قبضْسّما َشترٌون» (آال عمران ۱۸۷) 

* « وإِن ترقا يُعْنِ الله كلا من سَعَّته وكَانَ اللَةَ وأسعا حكيما» 
(النساء )٠١١‏ : 

فهناك مناسبة أشتقاقية بين «اشهدوا» و«الشاهدين» ثم «اتقى» و «المتقين» 
ثم «توکل» و «المتوکلین» ثم «اشتروا» و «یشترون» وآخيرا بین «سعته» و 
«واسع». وقد تكون المناسبة بإخضاع الحركة لما جاورها سواء أكانت الحركة 
للبناء آم للإعراب . فمن إخضاع حركة البناء لما جاورها ماف قراءة حمزة من 
قوله تعالى : «فلإمه الثلث» بكسر همزة « إم» » ومن إخضاع الحركة الإعرابية 
للمناسبة في قراءة كسر الدال ف قوله تعالى : « الحُمد لله رب الُعَالَنٌ» . لتكون 
ثمة مناسبة بين الدال واللام الجارة التى بعدها. 

خامسا. حسن التأليف 

ليس لحسن التاليف ف متن اللغة قواعد محددة ولهذا جعلناه ظاهرة 


u] 


اها 
| ا gs:‏ ۴ 
کا 


النحو وأقصى ما يصل إليه فقه اللغة من الضبط أمران : 
أ-أن ينتفع بنتائج العلوم الأخرى ذات الضبط كانتفاعه بظاهرة الاشتقاق 
(وهی صرفية) ف تنظيم مادته الأصلية وهى المفردات. 
ب -أن يغامر بالكشف عن اتجاهات عامة لا ترقى إلى قياسية القواعد كحين 
يتكلم عن حركة عين المضارع محاولا استقراء نوع اطراد لسلوكها وكقوله في 
أحد اللفظين المترادفين ( الطريق والسبيل مشلا ) إن أحدهمايرد ف معمرض 


الشر ويرد الآخر في معرض الخير الخ. 
ومع ذلك نجد الكلام فى حسن التاليف مهما بالنظر إلى حقلين تطبيقيين من 
حقول الاستعمال اللغوى : 


الأول : حقل الكلام ف الفصاحة » فلقد نسبت الفصاحة مرة إلى القبيلة فكان 
الكلام فيها من قبيل علم اللغة الاجتماعى » ونسبت مرة أخرى إلي الكلام 
فاضافت إلى ذلك قدرا من طابع النقد الأدبى. ونسبت مرة ثالشة إلى الكلمة 
فكانت من فقه اللغة أو من اللغة. أما قبائل الفصاحة فقد عدَها الرواة والنحاة 
ست قبائل فى وسط الجزيرة وقد نسبوا ماعداها من القبائ إلى عدم الفصاحة. 
وجعلوا مدار التميين بين الفريقين على مبدا الَقاء اللغوى بعدم الأخذ من لغات 
الأمم الأخرى أو التأثر بهذه اللغات. وأما الكلام فقد رأو ه فصيحا إذا خلا من 
. التعقيد اللفظى والتعقيد المعنوى. وهكذا جعلوا فصاحة الكلام صفة سلبية غير 
إيجابية لأن البحث عن الصفات الإيجابية التى تدخل ف تعريف الكلام الفصيح 
ربما أدت إلى الكثير من التفصيل الذى يتناف مع ما يتطلبه التعريف من إيجاز 
شان ذلك شان الكثير من المفاهيم التى تستعصى على التعمريف الإيجابى 
فيلجأ عند تعريفها إلى الانتفاع بالعبارات السلبية. ولنا ف النحاة أسوة ف هذا 
المجال. فلقد عرفوا الحرف بقولهم « والحرف ما ليس كذلك» (أى ليس له 
خصائص الأسماء ولا خصائص الأفعال) كما عرفوا المفرد بالسلب ثلاث 
مرات فقالوا. 


اها 
| ا وک 
کا 


أ-ماليس مثنى ولاجمعا (وذلك ف الصرف). 

ب - ماليس مضافا ولا شبيها بالضاف (وذلك ف باب النداء) 

ج-ماليس جملة ولا شبهه جملة (وذلك ف باب المبتدا والخير). 

وأما فصاحة الكلمة فقد ارتبطت بخلوها من تنافر الحروف. غير أن هذا 
«الخلو» السلبى يمكن أن يتحول إلى الإيجاب من خلال القول بحسن التاليف 
لتصبح الكلمة الفصيحة هى التى حسن تأليفها أى تناسبت أجراس حروفها 
الأصلية بجيث لا يكون فى نطقها عسر ولا ثقل. 

الثانى : حقل الكلام ف الالفاظ الشعرية وغير الشعريةء وهذا الحقل أوسع 
من مجرد الانشغال بتجاور الأصوات وإنما يشمل أصوات الكلمة في عمومها 
متجاورة كانت أم غير متجاورة. بل إنه ف بعض صوره يشمل حتى ظاهرة 
الحكاية ( حكاية الصوت للمعنى ) التى أشرنا إليها فيما سبق من ها الفصل. 
وأكثر من ذلك أن جرس الألفاظ قد حمل لدى بعض المذاهب الإبداعية والنقدية 
الحديثة أحمالا من المعانى الأنطباعية والإيحائية حتى لقد ذهب البعض إلى 
جدوى تجاهل المعانى العرفية التى ينسبها المعجم للكلمات واستنباط دلالات 
الكلمات من جرسها لا من عرفها. هذا ف الحديث » أمالدى السلف من نقادنا 
العرب فقد قرانا الإشارة إلن حلاوة اللفظ وطلاوته وسلاسة الأسلوب وما 
فيه من ماء ورونق. وتلك عبارات لا تکاد تظفر منها بدلالة على شد محدد فهی 
نفسها لا تفي بأكثر من دلالات انطباعية . 

ولقد ربط المتأخرون من البلاغيين بين حسن التأليف ومخارج الحروف 
فرأى البهاء السبكى في كتابه «عروس الأفراح » ونقل عنه السيوطى ف 
المزهر * أن رتب الفصاحة متفاوته فإن الكلمة تخف وتثقل من حرف إلي 
حرف لا يلائمه قربا أو بعدا. ثم قسم مخارج الحروف العربية إلى ثلاث 


۰۸ 
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مجموعات انشا بينها احتمالات للتأليف فخرح منها بتقسيم أنواع الأصول 
الشلإشة للكلمة إلى أثنى عشر احتمالا. وجعل المخارح القصوى هي الأعلى 
والمخارج التى يشارك فى نطقها اللسان هى المخرج الأوسط آما المخرج الأدنى 
فهو المجموعة الشفوية . ورتب الفصيح وغير الفصيح على توالى أصول الكلمة 


بحسب هذه المجموعات على النحو التالى : 
١‏ لالاعلى فالاوسط فالادنی 
e‏ الاعلى الادنى الاوسط 
a‏ الاعلى الادنى الإعلى 
٤‏ الاعلى الاويسط الاعلى 
0 الالنى الاوسط الإعلى 
٣‏ الادنى الاعلى الاوسط 
۷ الادنی الاعلى الادنی 
۸- الادنی الاوسط الادنى 

N‏ الاوسط الاعلى الادنی 
۰ الاوسط الادنى الاعلى 
١‏ الاوسط الاعلى الاوسط 
۲ الاوسط الادنى الاوسط 


FFFEFFFFEFFEFFEFE EF 


عدب 
عم 
م“ 
عله 


اا 


ب ع د 
م 
4 
دعم 
دمع 
نع ل 
نم ل 


ورتب السبكى أحسن أحوال التأاليف ترتبيا تنازليا فقال أحسنها الأول 
فالعاشر فالسادس وأما الخامس والتاسع فهما سيان في الاستعمال وإن 


4 
رت ١‏ 3 
أ u‏ 2 | 
ر ا 


قضى القياس بأرجحية التاسع وأقل الجميع استعمالا السادس. 

وف كتاي اللغة العربية معناها ومنباها نقد لصنيع السيكى قمن شاء 
فليرجع إليهء ويمكن آن تضيف هنا بعض اللاحظات الاخرى: 

١-إن‏ قول السبكى منذ قليل : « فإن الكلمة تخف وتثقل» فيه ريط حسن 
التاليف بطلب الخفة والعروف آنهما يلتقيان ويفترق ان لان لكل منهما مجالا 
٠‏ ف التطبيق إذ قد يعد توالى النون والقاف مثلا من حسن التأليف ولكن طلي 
الخفة يدعو إلى إجراء صوتى يناى بالنون عن مخرجها الآأصلى لتخقى قبل 
القاف فما ييقى من صفاتها التى تمتاز بها إلا غنتها وهى آقوى صفاتها 

۲ -إن الامر ي حسن التائيف لا يتعلق باللمخارج فقط وإنما يتحدى اللخارج 
إلى الاعتداد بالصفات . فكما يتتاقر الصوتان بسبب مخرجيهما يتتاق ران 
يسيب الصفتين أيضا. فثمة صقات تقف ال واحدة منها من الأاخرى موقفا 
عناديا تتاكريا بحيث لا تتقق الواحدة مع الأخرى فى جوار واحد مثال ذلك آن 
الاستعلاء لا ينسجم مع الاستفال ولا يتسجم الإطباق والانقتاح ولا الصفير 
والتفشى ولهذا امتنع توالى الجيم والصاد للسبب الأول فإذا وردت كلمة . 
توالت فيها الجيم والصاد فهى معرَّية وكذلك امتتع توالى الجيم والقاف ولهذا 
السبب أيضا وصفت كلمة «مستشزرات» بالتتافر لتجاور الصفير والثقشى 
وإن وقعت هذه الكلمة في نطاق ما سميناه «الترخص ف التاليف» كما ستري . 
بعد قلیل۔ ۰ ) 
۰ والذى ينبغى آن نفهمه مما تقدم آن الكلام عن ظاهرة حسن التاليف إتما 
يتتاول الاأصول الثلاثة للكمة المفردة » آما فيما يتجاوز هذه الأصول قإنفا : 
نجد من حالات التؤالى ما يدعو إلى شرمن الترخص ف التاليف وذلك بقبول ٠‏ 
تتابع الاصوات كيفما اتقق إذ لا حيلة لنشىالنص التغلب على ما يشبه 
الضرورة ف الاستعمال وتتضح هذه الحاجة إلى الترخص ف الأحوال الآقية : 


Ae 


E IH 
e 
کا‎ 


أ-الالتزام بالضيغة الصرفية. 

ب -الالتزام بجصوص الزوائد ف الكلمة . 

ج-الالتزام بحصوص اللواصق . 

د -الالتزام بصورة الضمير المتصل وخصائصه الصوتية. 

ه-الالتزام ع مفصل الكلمتين بصورة كل منهما وحروفها. 

وسنضرب لكل من هذه الحالات أمثلة من ترخص النص القرآنى ف التاليف 
مع الإشارات إلى وسائل هذا النص الكريم ولتطويع البيئة اللفظية بحيث يخف 
بها وقع الترخص أو نذكر بدائل كانت ممكنة فعدل عنها لما يحيط بها من لبس 
أو غبره. 

ا-الالتزام ببنية الصيغة الصرفية : 

١‏ قال تعالی :۰ وآو دَرَّى إِذ وقفُواعَلَ انار » (الانعام ۲۷) هنا صوتان 
حتَّم الالتزام ببنية المجهول أن يلتقيا وهما بمقياس التاليف متنافران . ذانك 
هما الواو والضمة والمعروف أن اجتماعهما يوصف بالثقل والثقل مجاف 
لحسن التاليف. وهناك آيضا توالى الضمة التي على الواو والكسرة التى على 
القاف» وقد عودتنا طرق التصريف العربية أن تقلب الواو ف مثل هذا الموضع 
إلى الهمزة كما ف قوله تعالى « وإدًا الرسل قدت » (المرسلات .)١١‏ ولكن قلب 
الاو إلى الهمزة هنا سيوقعنا ف توالى الهمزة المضمومة والفاق المكسورة فى 
«اقفُوا» وذلك أثقل من التقاء الهمزة الضمومة والقاف الساكنة ( أول عنصرى 
التشديد) ف لفظ «أقتت» لقرب المخرجين وتوالى الحركتين العدوتين . 

۲ - قال تعالی : « فوْسَوّس لها الشَيْطَان ليْبدى لهماامًا وورى عَنهما 
من سَوءَاتهماء » (الأاعراف )٠٠‏ هنا أيضا التقت الواو مع الضمة وبعدهما 
کو الك . ولو قلبت اواو همزة لتَجَنّب ذلك لوقع اللبسن إذ يصبح المبنى 
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للمجهول وكأنه صيغ من الفعل د أَوْرّى » لا من الفعل «وارى » أما توالى 
الضمة والكسرة فقد خفف من حدته المد وهو يساوى السكون ف نظام اللغة 
سواء اكان ذلك ف الصرف ام ف العروض. ومع أن « الحرف الساكن حاجز 
غير حصین » كما تقول أصول النحاة نراه حاجزاعلی آی حال وكونه كذلك 
جعله يحول دون التوالى المباشر للعدوتين. هذا إذا لم نضف إلى الحاجز عنصرا 
آخر هو صوت الراء الذى تحمل الكسرة فسبقها ف النطق . 

ب -الالتزام بخصوص الزوائد ف الكلمة : 

قلنا إن ما سبق من كلام السبكى يصدق على الأصول الثلاثة الاشتقاقية 
للكلمة (فاء الكلمة وعينها ولامها) أما الزيادات فهى تزاد ف الكلمة بلفظها كما 
تقضى القواعد الصرفية مع قطع النظر عن الصوتين المتوالين فإذا كان لدينا 
مادة اشتقاقية مثل : (ت ب ع) وأردنا صياغة فعل منها على وزن «تقاعل» 
الحقنا بأاولها تاء زائدة دون أن نعبا بتوالى التاءين فقلنا « تتابع » فإذا آردنا 
صياغة مضارع منها مسند إلى الغائبة مثلا قلنا « تتتابع » غير عابئين بتوالى 
التاءات. وإذا أاورد النص القرآنىْ فعلا مبدوءا بتاءين زائدتين فإما أن يحذف 
إحداهما كما ف « ولا ناروا بألالقاب » (الحجرات )١١‏ وإما أن يبقى عليهما 
كما ف « وَإنَْكَولَوّا» (محمد ۳۸) وهكذا يرد الحرف الزائد بخصوصه مهما . 
جاوره من مثله أو ماقاربه. ولهذا نجد التاء والطاء فى قوله تعالى : « اسدّطعما 
أهلها» (الكهف ۷۷) والصاد والطاء ف « فارتَقبهم واصطبر » (القمر ۷) 
وربما کان في ذلك ما یعتذر به عن قول امرئ القیس : « غداثره مستشزرات إلى 
العلا» إذ جمع بين صفير السين وتفشى الشين وصغير الزاى. ولكن بعض 
ذلك من زوائد الكلمة وقد رأينا أن الزوائد تأاتى بنصها وكماهى . 

ج-الالتزام بخصوص اللواصق : 

القصود باللواصق تلك العناصر الصوتية التى تلصق باول الكملة أو 
آخرها لتضيف إلى الكلمة معنى صرفيا معيناء ولهذا تأاتى أسماء هذه اللواصق 

0\۲ 


رھ ١‏ 3 
خاس لالہ 


على صورة تركيب إضاف المضاف فيه هو اللاصقة والملضاف إليه معت اها 
فيقول مثلا : ألف المتكلم كما في « أقول» وتاء التأنيث كما « قالت» وتقون 
التوكيد كما في «ليقولن» وهكذا. وم هذه اللواصق كمثل حروق الزيادة إا 
أتى بها جاءت بلفظها مهما جاورها من الأمشال أو الأشباه فإذا كان لديتا قعل 
مثل : «يؤمن» وآردنا توكيده بالنون الثقيلة قلنا : « لنومننٰ » كما ف قوله تعالی 

« لو من لَك ولوين عك نى إسراثيل » » (الاعراف )٠١١‏ ولم يحل دون 
ذلك توالی ثلاث نونات على صورة (نَنْنَ) ومثگه قوله تعالی : « کون 
آهدى من إحدَى الام » (فاطر )٤١‏ أما إذا كانت أولي هذه النوتات ليست من 
بنيه الكلمة إن اللغة إما أن تحذفها كما في لبون ال عمران )٠۸١‏ وماق 
تفصلھا عن آختیها بحاجز مهما کان غير حصين كما ف لسع انْ» وهكتا 
تجتمع الطاء والتاء ف «فأولئك حبطت أعمالهم » » (البقرة )۲٠۷‏ وق تواليهما 
OT‏ للاستفًل كما علمنا واجتمعا ایض ا ف #نقطلممو نن 

منُوالَكم » (البقرة٠۷)‏ لان ف «أفتطمعون» ثلاث لواصق هى همر 

وفاء العطف وتاء المضارعة للمخاطبين . 

د -الالتزا e‏ 

١‏ قال تعالی : « لن ب بَسَطت إل يدك لَفثلنی ما ئا بباسظ د تدى إلحك 
لأفتُلّك» (' المائدة . ۲۸) هنا توالت الطاء (وهى لام الكلمة) والتاء (وهى ضمير 
المخاطب) لأن الاستعمال يحتم التاء للدلالة على المخاطب فالتاء بخصوصها 
ضرورية للدلالة على اللخاطب كما أن الطاء بخصوصها لا يستقتى عتها 
بوصفها لام الكلمة ف الفعل «بسط» ومن هنا لا يمكن استاد «بسطه إلى 
المخاطب إلا بتوالى الطاء والتاء وهكذا ياتى الرخص ف التاليف طبيعيا لا غير 
عليه. 


Jos. “~ 


- ۲ - قال تعالى : « وسَبّحه لَيْلاً طوبلاً » (الإنسان )٠١‏ تري القعل «سبح» 
مجرداً حَسَنَ التاليف لانه اجتمع فيه (الأوسط فالادنى فالأعل) ولكن التعدية 


ذف 


E IH 
کے‎ 
کا‎ 


وهنا ياتى الترخص الياح ل الحسن وحينما لز البلاغيون 4 
وا ۱ 

کریم متی آمدحه آمدحه والوري معى وإذا ما لمته مته وحدى 

لم يعيبوا تجاور الحاء والهاء إذأ لطالبناهم باختلاق لغة غير العربية وإنما 
التأليف » ومع أن الأداء القرآنى يعمد إلى إظهار الحاء والهاء فى «سبحه » 
E NRG‏ 
آو (ع )٠+‏ = (ح + ح) ویظهر ذلك ف «لم یمنحهم» حتّی لا یدری إن کا 
القصود E SEE‏ 

١‏ قال تعالی :ولا تشر الوتى بإذنى » (المائدة )٠١١‏ فالتقت الذال 
والتاء ومخرجاهما متقاربان قالذال تتطق بوضع طرف اللسان بين الاسنان 
والتاء تنطق بوضعه بحيث يلامس داخل الأسنان العليا وجزءا من اللثة 

وحكمه ف الكلمة الواحدة الإدغام كماف د وادگر بعد اة (يوسف )٤٥‏ وهذا 
من المواضع التى يخاف على القاريً اللحن فيها بالإدغام لهذا السبب كما يقول 
ابن الباذش ف الإقناع ولكن «إذ» كلمة مستقلة تيدأ بهمزة مكسور وتنتهى 
بذال ساكنة و « تخرج» كلمة أخرى مستقلة تبداأ بتاء اللضارعة ولو ذهب أحد 
الصوتين لذهبت الكلمة التى هو منها فلا مناص من الترخص لف التأليف 
اللمحافظة على الكلمتين وبالتالى للمحافظة على المعتى . 

۲ قال ,تعالی : 

اء فمن كَفْر بعد ذلك مذْكَم ققد ضَلَ سَوَاءَ السَّبيل » (المائدة )١١‏ 


“الاقناع لابن اليادش ص ۱۷١‏ وما بعدها. 


1 


E IH 
کا‎ 


۲ اوور دای بز نري وت 
` 
ج قد ضلوا وما ڪائوامُهتدین. (الاتعام e‏ 

د لایخ لنوت د تلد پا وتالتا بق دتيكرية. 9 


E EE TERE EE 
هنا التوع من الترخص إما بقلقلة ال دال كما في قراءة حفص وإما بالإدغام كما‎ : 
. ف قراءة ورش. وهكذا خفت وطاة الترخص ف الآيات اللڌكورة‎ 
أما يالنسية ما عدا هذه الحالات الداعية إلى الترخس ف التاليف فإن باققركن‎ 
من حصن تاليف الاصول ثلاثة الكلمات مالا مزيد عليه واقرا كتاب الله قدر‎ 
ما تشاء فلحصا متقيا في طرق تأليقه للأاصول الثلاثة وأن ترئ قيه إلا العذوبة‎ ) 


والسلاسة والسهولة عل اللسان فلا تبوة قيه ولا تتاقر وإته لكما قال فيه 
TS |‏ 


عليه 
تحرج مما تضم بالتتائع لكيه : 


۱ ل تیدا کتاب که کلم مارت تلح ای در من لار او سو. 


at 
التاليف بهذه المواضع لان العتاصى اقلغوية فيها مقصودة بلقظها سواء ف ذلك‎ 
مبانى الصيع الصرفية قو اقزواثن أو اللواصق أو الضمائر المتصلة أو مكونات‎ 
الفردات قمن صاع ف العرينة قولا قلا ماص عتده من رعاية هذه المواضع‎ 
a sS 
الوصولإليه.‎ 


Ts 
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الفصل الثانى 
ألفاظ وعبارات مختارة 


للألفاظ المفردة أصولها الإشتقاقية وطرق صياغتها من هذه الأصول على 
صور معينة ولها معانيها المغردة التى تنسب إليها ف المعاجم ولها أجراسها 
التى تولّد ف النفوس قبولها أو نفوراً منها وقد يكون للفظين قدر من الاتفاق ف 
المعنى يصل إلى حد الترادف أو التداخل فإذا تداخل المعنى كان من المفيد رصد 
الفرق بين اللفظين وتخليص معنى كل منهما من معنى الآخرء وإذا تأملنا دور 
الأصول الاشتقاقية ف وجود الألفاظ أو إيجادها صادفنا شبكة من العلاقات 
بين هذه الأصول ومعانى الصيغ الصرفية تأذن لبعض الصيغ أن تستعمل من 
مادة إشتقاقية بعينها وتحكم على صيغ أخرى أن تظل ف حدود هذه الأصول 
ف نطاق المهجور. مثال ذلك أن الحدث من مادة اشتقاقية معينة إذا كان 
للمفعول قدرة على مقاومة إيقاعه صح أن يصاغ المطاوع من هذا الحدث وإن 
لم يكن له قدرة على رده أو مقاومة وقوعه امتنع أن يصاغ منه المطاوع 
وأصبحت. صيغة المطاوعة من هذه المادة من قبيل المهجور. ويمكن إختبار ذلك 
بالإتيان بالمطاوع منفيا بعد اللتعدى من مادته كان نقول مشلاً: أطلقته فلم 
ينطلق ف مقابل ضربته فلم ينضرب. ومن ذلك أيضا مايحيط من الشروط 
بصياغة اوزان صرفية معينة من مادة اشتقاقية أو من غيرها كشروط صياغة 
الصفة المشبهة أو التعجب أو التفضيل الخ مما يفهم منه أن الأصول 
الاشتقاقية لاتستعمل على إطلاقها وإنما يخضع استعمالها لعلاقات المعانى 
الوظيفية للصيغ الصرفيةء وللمعانى النحوية ف السياق. 

وأما الصور المعينة التى تصاغ بها المفردات من هذه الأصول فهى مانعرفه 
بالصيغ حينا والأوزان حيناآخر. ولقد مر بناآن هذه القوالب ذات معان 


1\۷ اپاس جا 
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وظيفية وأن هذه المعانى من شأنها أن تتعدد للصيغة الواحدة لأن المعانى 
الصرفية أكثر من هذه الصيغ ومن ثم لزم أن تتصرف اللغة فى صيغها تصرفا 
اقتصاديا يسمح بأقصى قدر من الإفادة من الوسائل المحدودة المتاحة. وهكذا 
تصبح الصيغة غير صالحة بمفردها للدلالة على معنى معين كالذى نراه فى 
صيغة «فعيل» مثلا إذ تصلح حال إفرادها أن تنسب للاسمية كما فى سرير أو 
الملصدرية كما فى صهيل أو للوصفية كما ف بخيل فلا يتعين لها واحد من هذه 
المعانى إلا بعد أن تصاغ الكلمة المفردة المشتقة على مثالها. هذا إذا لم يتعدد 
المعنى المعجمى لهذه الكلمة المفردة أيضا بعد صياغتها كما فى «صريخ». 

ذلك بأن المعنى المفرد (معنى اللفظ المفرد وهو لايفيد نسبة من أى نوع 
إسناديه كانت أم غير إسنادية) هو معنى متعدد ومحتمل ومن ثم يفتقر إلى 
قرينة السياق التى تحدده وقد يفتقر إلى قرينة أخرى غيرها إذا عرض له 
جناس أى تورية أى غير ذلك مما يعرض للالفاظ كما رأينا ف قوله تعالى: 
مولبّاس التَفُوّى ذلك َر (الاعراف )٠١‏ 

وكذلك «فاذًاقها الله لباس الجوع وَالْكَوف» (النحل )٠١١‏ 

وقوله :«حَافظوا على الصلَوات والصّااة الوسطى» » (البقرة ۲۳۸) 
وقوله:«لَولاً ن رآی بُرْهَان ربه» (یوسف (e‏ 

إذ نجد كلا من الألفاظ: «لباس» و«الوسطى» و«ربه» يحتاج إلى قرينة لبيان 
معناه المقصود واستبعاد معناه الآخر غير المقصود. وقد سبق أن فهمنا من 
اللفظ الأول مصدر الفعل لابس يلابس ومن الثانى معنى «الحسنى» ومن 
الثالٹ معنى «سيده» أى العزيز الذى رباه. 

وأما تفاوت المفردات من حيث الجرس فقد صادف اعتراف الشعراء والنقاد 
منذ كان الشعر والنقد بل إنه يلحظه الناس من كل الطبقات ف الاستعمال 


۳4 
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اللغوى ويبنون عليه الكثير من الأحكام القيمية على شخصيات الافراد كاللباقة 
والتهذيب والذوق والرقة والنعومة والجلافة والجفوة والخشونة إلى غير ذلك 
من الأحكام كما قامت الصلة منذ الزمن الأول بين الجرس والمعنى بواسطة 
دعوى دلالة الصوت على المعنى وقد تنبه لها اليونان أول الامر وأطلقوا عليها 
اسم Onomatopoea‏ ثم عرفها العرب باسم «حكاية الصوت للمعنى» وقد 
اختصرنا هذا الاسم فجعلناه «الحكاية». 

وإذا شارك اللفظ اللفظ ف معناه نشا عن هذه المشاركة سؤال مهم عن 


مقدار هذه المشاركة فإذا ادعينا أن هذه المشاركة تامة ورد علينا الاعتراض بان 
ف ذلك إسرافا ف استعمال الالفاظ وقد سبق أن نسبنا إلى اللغة لجوءًا إلى 
الاقتصاد ل استعمال وسائها المتاحة وليس من الاقتصاد ف شىء أن نورد 
على المعنى الواحد ألفاظا متعددة نحن أحوج ماتكون إليها لندل على معان 
آخری لاحدود لها تعرض لنا كل لحظة من كل يوم. ما إذا اقررنا بان مقدار 
المشاركة لايتعدى درجة التداخل ولايصل إلى التطابق وبأن لكل من اللفظين 
منطقة من المعنى لايشاركه فيها اللفظ الآخر فقد أصبح علينا أن نرصد منطةة 
الاختلاف ف المعنى بين اللفظين وهكذا نشا نوع من المؤلفات ف تراثنا العربى 
يسمى كتب الفروق لعل من أشهرها كتاب الفروق لابى هلال العسكرى. 

هذه هى المحاور التى يجرى على اساسها اختيار اللفظ (محور الاصل 
الاشتقاقى والصيغة الصرفية والمعنى المفرد والجرس وعلاقة الالفاظ بعضها 
ببعض) وسنری كيف يصرف القرآن الالفاظ بمراوحة الأهمية النسبية بين 
هذه المحاور إذ يجعل أهمها الاشتقاق حينا والصيغة حينا آخر والجرس حينا 
ثالثا وهلم جرا. 

أما اختيار العبارة فلربما قام على محاور تختلف عن حل ماسبق وتتفق مع 
بعضه کما سنری بعد قلیل. فالعبارة تختار لسبك تركيبها ووضوح معناها 
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واتجاهه إلى الصراحة أو التلميح ولمناسبتها للغرض منها إيجازا وإطنابا 
وحقيقة ومجازا ولحسن جرسها ثم لانسجامها مع بيثتها من السياق 
وتفضيلها بعض المفردات على بعض. تلك هى المحاور التى يقوم عليها اختيار 
العبارة فيما أرى ولقد احسن القرآن ن اختیار عبارته بحسّبهنا کما سنری ذلك 
واضحا ف الشواهد التى نوردها فى هذا الفصل من الكتاب للالفاظ أولا ثم 
للعبارات ثانيا: 

١‏ الألفاظ: 

قال تعالی: 

-١‏ «ومَاأَبَّرَیء سى إن النفْس لأَمَارةٌ بالسوء» (يوسف )٥۳‏ كان 
يمكن أن تقؤل: «إن نفسى لامارة بالسوء» فتفوّْت على نفسها فرصة الاحتماء 
بالطبيعة الإنسانية إذ تؤكد اتهام النفس على إطلاقها فى موقف تسخى فيه إلى 
استخلاص بقية من حسن الظن بها بواسطة وقوفها موقف التائب المعترف 
بالخطا. ومن هنا كان اختيار كلمة «النفس» لتعم نفوس البشر جميعا ومنها 
نفسهاهی. 

۲- «قالّت مَاجَرَاءُ من ار اد باهلك سُوءا إلا اَن سجن و عَداب ب أليم» 
(يوشفت )٥‏ عدلت عن قولها: «من آراد بى» سء إلى أن تجعل إرادة السوء 
موجهة إلى آهله لتصرف العدوان. من آن یکون علیھا ھی إلى أن کون عليه هو 
استدراراً لغضبه من أجل كرامته ولو قالت «من أراد بى» لتركت له الفرصة 
للتامل فل صدق قولھا او کذبه او لکان له ان یقول لھا ولماذا تركت له الفرصة 
حتى أراد بك السوء. 

۲- َلك ذا ليُوسَفَ ما كَانَ لخد خا ل دين اك إِلاآن ياء 


صر 


اللَّه»(يوسف ۷1( ى هذه الأية لفظان مختاران ن¿ أولهما لفظ « کدنا والمقصود 
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«ألهمناه كيداً» والثانية «دين الملك» والمقصود العقوبة المصرية القاسية فالله 
تعالى آلهم يوسف آن يسال إخوته عن جزاء السارق ف عرفهم ليقى أخاه أن 
يؤخذ ف دين الملك آى شرعه القاسى فالتعبير بلفظ «كدناء أبلغ ف الدلالة على 
إرادة الله ذلك من أن يقال «الهمنا يوسف كيدآً» واختيار لفظ «دين الملك» على 
لفظ «شريعته» لأن الملك كان يحكم بإرادته الفردية فلم تكن له شريعة يلتزم 
بها ويخضع لحكمها لو قضت عليه والمعنى أنه ما كان ليوسف أن يرضى 
بإخضاع آخيه للعقوبة المصرية إلاآن يشاء الله. 

-٤‏ اد هَبُوا بقميصى هدا الوه عَللَ وجه آبی یات بَصبراً» (يوسف 
4۲( 


o 


لما آن جاء اشير الاه عل وهه فارئد بصيراء (یوسف )٩٦‏ 

لاحظ الفرق بين لفظى «يات» و«ارتد» فمناط القول ف الأول رغبة يوسف 
ف مجیء قومه إلى مصر بدليل قوله بعد ذلك مباشرة: «واتونی باهلکم باهلکم 
أجعين » وأما مناط القول ف الثانى فهو التحول من حالة العمى بالارتداد إلى 
الإبصار دون تفكير ف انتقال أو عدمه. 

٥-«وئاديئاه‏ من جانب الطورِ الأيمّن وقَرَبَْاه ئجیا» (مریم ۲( لیس 
للطور يمين ولاشمال ونما هو جبل ميمون بل هو «ايمن» من غيره من البقاع 
بدلیل قوله تعالی: «فلما آئاها ودی من شَاطيء اواد الأيمَّن ف البُفْعة 
المْباركة من الشَجَرّة ة» (القصص ۰) آی نودى من الشجرة من شاطىءَ 
الوادى الأيمن ف البقعة المباركة» آى الطور. فلم كان اختيار لفظ «الأيمن» دون 
غيره؟ أولا لأن الأيمن هو الأكثر يمنا وثانيا لان ثمة قرينة خارجية تحول دون 
اعتقاد أن للطور ب يمينا وشمالا لان هذا لایتحقق إِلاً لکائن ذی وجه يتجه به إلى 
احد الاتجاهات لنقول إن عن یمینه کذا وعن شماله کذاء 
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-٦‏ فمن وعدئاه وعدا حَسّنا فهو لآقيه كَمَن مَتَعئَاه ماع الحَيَاة 
الدئيّا ذُمَ هو يوم الْقَيامة من الُحْضرِين› ( (القصص )١١‏ انظر إلى اختيار 
لفظی «متاع» تحضر تجد الأول يقصد به الإمهال إلى أجل محدود وذلك 
معناه كلما ورد ف القرآن وإنما اختير على «الإمهال» لأنه زائد عليه ف المعنى 
لانه يشتمل على الحروف الأصلية للمتعة وهذاالمتاع الدنيوى يعقبه 
«الإحضار» يوم القيامة والإحضار معناه الإمساك بالمذنب ومنعه من الهرب 
والمثول به أمام القضاء والحساب. فهو غير مجرد «الحضور». ويؤيده قوله 
تعالى:«وآمًا الَذينَ كفروا وکذيوا باياتئا ولقاء الآخْرَةَ فأولَئك ق الْعَذاب 
محُضرُون»(الروم٦٠).‏ 

۷-«أجَعل ألآلهة إللها واحداً ِن هدا شىء عَجَاب» (ص .)١‏ المعروف أن 
صيغة فعال اسم كعاب وصفة مشبهة كشجاع وإحدى صيغ المصادر إذ تدل 
على داء آو صوت کسعال وصراخ وقد قال ابن مالك: 

للدا فُعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل 
ولكن إرادة المبالغة فى تصوير معنى «عجيب» أدت إلى استعمال هذه 
الصيغة الصرفية التى لاتحتسب عادة بين صيغ المبالغة. وشبيه ذلك ماحدث 
باختیار الفاظ اخری مثل «ومکروا مَکرا کبّارآًه (نوح ۲۲) إذ لاتعد صيغة 
«فُعّال» بين صيغ المبالغة وكذلك لفظ «كوثر» ف إا أعطيكاك الْكَوكَرْ» 
(الكوثر )١‏ أى اعطيناك الكثير جدا. ٣‏ 

۸- ٫وَالذَينٌ‏ يجُادل ون ف الله من بَعدمَا استّجيّب لَه حجَتَهم داحضة 
عند ربهم» (الشورى (۱١‏ إذ جاء تفا دة » على صيغة اسم الفاعل 
ومعنی اسم المفعول كما يقال طاعم وكاس وهذا الشیء تالف و فاسد وما 
لحقه التلف والفساد إلا بسبب ملف أو مسد ولكن هذا الَف أو الَفسد ليس 
خوش غا ع اغ اا وعلي هذا لم 3 تهتم الاية بالعنصر الذى كان 
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واسطة ف الدحض إذ قد يكون ذلك بما هو مسجل ف كتاب أعماله أو بشهادة 
أعضائه عليه أو بغير ذلك من وسائل الدحض فالذى يهم ف النهاية آنها 
«داحضة» وأن هذا الدحض لحقها كما يلحق الفساد الفاسد وكما يلحق التلف 
التالف. 

٩‏ « ولد ماهم ف مَاإن مكناكم فيه» (الاحقاف )١١‏ عبرت الاية عن 
النفى بلفظ دإن» لتقدم اء عليها وكراهية توالی لفظین مثلین کان يقال «ف ما 
ما مكناكم» وبخاصة لان الفعل الذى بعد «إن» مبدوء بالميم ولما كان الحرف 
الساكن «أى المد الذى ف ماء حاجزا غير حصین کان '. استعمال «ما» بدل «إِنْ» 
مما يعد توالى ثلاث ميمات وهو مكروه ف ذوق الصياغة العربية. اما لماذالم' 
يقل «فيما لم نمكنكم فيه» فإن «لم» تقلب زمن المضارع إلى الملضى والمراد 
i E‏ 
لان «إِن» = «ما» من حيث الزمن 

۰ کال اتی شو ل شام لبقت الع وآتراتی انار 
ذلك الله يلعل ما شاءُ» (ال عمران ۰) «قالَت ر اتی کون ل وَل وَل 
يَمْسَّسّنی شر قال ذلك الله لُق ما يَشَاءُ (ال عمران )٤۷‏ قال سبحانه 
لزكريا «كذلك الله يفعل ما يشاء» وقال لمريمء كذلك الله يخلق ما يشاء» لان 
لفظ «يفعل» لا يناسب أن تخاطب به الأنثى لما تحمله الكلمة من إشارات غير 
مناسبة وإيحاءات ممجوجة. 
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١-«کتب‏ تب عليه شه من ولاه فائة يُضلَةٌ ويهُديه إل عَذاب الستعير 
(الحج )٤‏ انظر إلى الطباق ف اللفظ والوفاق ف المعشى بين لفغ وشا 
ويهديه» فهذا الطباق اللفظى حال بينه وبين الامتداد إلى المعنى عبارة «إلى 
عذاب السعير» وبنا أن ننظر الان إلى اختيار لفظ «يهديه» دون «يسوقه» أو 
«یلجئه» أو «يسلمه» أو «يدفعه» أو ما أشبه ذلك من الألفاظ إن فى اختيار 
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اللفظ المذكور مايلى: 
1-إرادة السخرية كإرادتها ف «قبشرهم بعذاب آليم» » (ال عمران )۲١‏ 


ب - إن من شان الدعوة أن تكون إلى الهدى لا إلى الضلال فتحقق ذلك له 
باللفظ وإن فاته بامعنى وإنما جاءت السخرية من مقابلة للتَحَفّق والفوات ف 
لفظ واحد. 
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۲-«وإن ثرا من الخلطاء لَيَبْغى و بَعضَهم عل بَعض» » (ص )۲٤‏ لفظ 
«كثيرا» ف الأية يدل على البعضية التى يعززها معنى «من» الجارة التى بعد 
لفظ «كثيرا» ثم يأتى بعد ذلك قوله «بعضهم على بعض» وفيه لفظ «البعضية» 
ولكن هناك فرقا بين البعضية المستفادة من اللفظ الأول «من» والبعضية المعير 
عنها بالتركيب الثانى لأن عبارة «بعضهم على بعض» عبارة «مسكوكة» نُوْحَدٌ 
ف جملتها لتفيد معنى التبادل الذى يستفاد وظيفيا من الصيغة الصرفية 
«تفاعل» كتقاتل. ولوصح لصغية «تفاعل» آن تصاغ من البغى لأجزا فى هذا 
المعنى آن يقال: «وإن كثيرا من الخلطاء ليتباغون» وهكذا ينحصر معنى 
البعضية فى قوله «كثيرا من الخلطاء» وتخلص عبازة «بعضهم على بعض» 
لمعنى التبادل وتبرا الاية من الاطناب. 

۳- وحين عبرت الاية عن علاقة يوسف بالعزيز قالت: «الّذى اشتراد» 
() فلم تجعله سيده وحين عبرت عن علاقته بامراة العسزيز لم تجعلها 
سیدته بل قالت «وراودَة اتی هو ل بَْتها عَنْ تفسه» (یوسف ۲۳) وکان 
ذلك تكريما ليوسف أيضا كما كان احتقارا لسلوكها أو لعملها لانها هى نفسها 
ربما كانت آمة تسراها سيدها وهو ما عبرت عنه آلاية «وألفيا سَيَدَهَا لدی 
الْبّابه (یوسف .)۲١‏ أما يوسف فإنه كان يقر بجميل صاحب البيت الذى 
ربّاه حتی بلغ اشده ولکنه لم یجعل العزیز سیده فی کلامه وإنما اختار لفظا 
مشتقا من التربية قال: «إئه رَبّی آَحَسَن مَذُوآی» (يوسف ۲۳) وتكلمت 
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الآيات عن الرب بمعنى السيد فى قوله تعالى: «لّو لا أن رآى بُرهان رَبّه» 
(يوسف )۲١‏ وكذلك دما حدما فيّسنقی رَبَهُ خمراه (يوسف ۱) وآیضا 
«اذکرنی عند ربك» (یوسف .)٤١‏ 
-٤‏ یستعمل لفظ «شری» بمعنیین: 
آ- معنی «اشتری» کما فی قول عنتره: 
حصانی کان دلال المنایا فخاض غمارها وشری وباعا 
إذ تقوم المقابلة بين «شرى» و«باع» قرينة على أن «شری» بمعنی «اشتری». 
ب- معنی «باع» کماف قوله تعالی: : وبس ما شرّوا به آنفْسهم» 
(البقرة )٠١١‏ وقوله ‹ «فليقاتلْ ل سّبيل الله الَذينَ يَشْرُونَ الحيّاة الَدئْي 
بألآخرة (النساء )۷٤‏ وقوله: : ومن الاس مَنْ يَشرْى فة ابْتغَاء 
مَرْضَاة الكه» (البقرة ۷ ۲۰) اما لفظ «باع» فليس يدل إلا على معنى البيع ومن 
هنا کرم الله یوسف باختیار لفظ «شرئ» دون لفط «باع» فی قوله تعالی: 
وْشرَوْهُ کمن بَخْس دَرَاهم مَعدودَة واوا فيه من الرَاهدينٌ» (يوسف 
)٠١‏ وذلك لما يحمله لفظ «باع» من إيحاء بالرق والمهانة ولان ماف لفظ 
«شرى» من أنه من ألفاظ التضاد يخفف من هذا الإيحاء. 
٠-السّنة‏ والعام بمعنى واحد فكلاهما يعنى مدة اثنى عشر شهرا. ولكن 
القرآن الكريم يورد لفظ السنة عند إرادة الشدة ويورد العام عند إرادة الرخاء 
ومن هنا یقول تعالی: «وَلَقّد آخْدًا آل فرعون بالسنین نفص من الذَمَرات» 
(الإعراف ۰) ویقول «فلب ت ل الجن بضع سني (يوسف )٤۲‏ 
ويقول «قال قَْرَعُوَن سَبْعَ سين دابا فما حَصذثُم فَذرُوه ف ية إلا 
فليا مما تاكَلُون. (يوسف )٤۷‏ فيكون الداب قرينة الشدة فى هذه السنين 
ولكنه يقول بعد ذلك « ْم ياتى من بعد ذلك عام فيه يُغَاث الئاس وفيه 
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يَعصروره (یوسف )٤٩‏ ویقول تعال: «فلبث فيهم آلف سَة إلا خمسين 
عاماء (العنكبوت )٠١‏ وف ذلك دليل على أن الاعوام الخمسين كانت أعوام 
هدوء وأن السنين الباقية من عمره استغرقتها الدعوة والتكذيب والانفعال وأن 
نوحا ربما ظل على قيد الحياة ألفا كاملة العدد. 

١-لقد‏ مربنا فى دراسة القيم الصوتية في الفصل السابق كيف كان جرس 
بعض الالفاظ القرانية التى لا وجود لعظمها خارج النص القرأنى وذلك مث 
ضیرّی - رفوم کک -سقّر - سلْسّبیل -غَساق - سجين - 


ر 


ملین - - تیم - شیع - - جيل -الگرکر - اسيق - قبإ 
ذاك ف لفظ «ركوم» لوجدتا ما يل: 


١-القاف‏ والميم شركة بين لغظ الزقوم ولفظ «اللقمة» 

۲- الزای رخوة «احتكاكية» والقاف شديدة «انحباسية» وتوالیهما يوحی 
بتكلف ادخال اللقمة محتكة بالفم ففيها معنى «الرّق» كما يزق الطائر فرخه. 

-٣‏ وف الكلمة من حروف «الحلقوم» القاف ثم إن ف الواو والميم من طول 
الأولى وإقفال الشفتين ف الثانية ما يوحى بتوقف اللقمة عندا لحلقوم» لصعوبة 
إزدرادها. 
فالطاثر يزق فرخه وزقم = لقم وأزقَمَه = ابلَعَّه وازدقمه - ابتلعه وآخيرا 
الرَقَمَةٌ = الطاعون. 

ه- فى تشديد القاف إطالة اتصال الأعضاء فى مخرجها مما يوحى ببقاء 
اللقمة محتبسة في الحلقوم مدة طويلة قبل الإساغة وبخاصة إذالحق بطول 
التشديد طول المد-الذى ف الواو من «الزقوم». 
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بالعبارات: 

-١‏ قد يحدث عند الإخبار بالذى أو الألف واللام أن یراد الشرط أو یراد 
مجرد الخبر. أما إرادة الشرط فيبررها أن الموصولية هى المعنى الأصلى لعدد 
من أدوات الشرط نحو «من وما وأى» فإذا صح أن تتحول هذه الموصولات 
بحسب مبدا النقل إلى آدوات شرط فان موصولات اخریى يمكن أن تستعمل 
بمعنى الشرط أيضا وآن لم تخضع لمبدأالنقل إما لكثرة حروفها فلا تصلح 
أداة مثل «الذى» وإما لوجوب اتصالها فلا تصلح أيضا مثل «الألف واللام» 
فإذا قصد معنى الشرط عند الإخبار بالذى والألف واللام اقترن الخبر بالفاء 
وإن لم يقصد معنى الشرط لم يقترن الخبر بها. ويبدى ذلك واضحا ف الشواهد 
التالية: 

أ- إرادة الشرط ومن ثم اقتران الخبر بالفاء: 

ِن الَذينَ كَفْرُوا ومَائوا وهم كُفار فلن يكيل من أحدهة ملء الأ“ 

ال اين كدرو ومانوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض 
ذهَبا ولو افْنّدی به» (ال عمران )٩۱‏ 

آی: إن ماتوا وهم كفار فلن يقبل منهم. 

«والسارق والسّارقة فافُطعُوا آيديهما جَرَاءٌ بما كَسَبّا» ( المائدة )٠٣‏ 

آی من سرق ومن سرقت فاقطعوا.. 

«والّذین يَبَْغُون الْكتاب مما مَلَكَت آْمانكم فْكَاتبو هم (النور )٠۳‏ 

أى إن ابتغواالمكاتبة فكاتبوهم. 

والرانية والزانی فاجلدو اكل وآحد مهما مائة جلد (النور )١‏ 

آی من زنت ومن زنی فاجلدوا.... 

ب إرادة مجرد الاخبار فلا يقترن الخبر بالفاء: 
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من الّذيّن كَفْرُوا بايًَاتنا سَوْف تُصليهم ناراء (النساء )٥٦‏ ` 

والَّذين أمَنُوا وعَملُوا الصالحات سنذخلُهم جنات تجُرى من تحتها 
الأنهارُ» (النساء ٤ )٥۷‏ 

«لَّذين آَمَدُوا وعَملّوا الصّالحَات طوبَى لهم وحسنْ مَاب» ( الرعد )٠١‏ 

الذي يون مَاآئوا لوبهم وَج ة انإ بهم رَاجكُون أولثك 
بُسارعون ف الخبرات» (الؤمنون .)٠٠٠١‏ 

وَالّذينَ يحاجون ف الله من بَعْدمًا ا ستُجيب لَه حجتهم دا حضة عد 
ربهم» (الشوری )١١‏ 

ولیس معنی الشرط واردا على أی من هذه الشواهد ومن ثم يمتنع اقتران 
الخير بالفاء لانعدام رائحة الشرط. 

-٣‏ حين عاد أحد الفتيين رفيقى السجن إلى يوسف يدعوه إلى تاويل حلم 
املك ناداه قائلا: «يوسف آيها الصديق» (يوسف )٤١‏ مبديا بهذا النداء رايه 
ف يوسفف أنه من الصديقين ولو أنه عكس النداء فقال «أيها الصديق 
يوسف» لكان معنى ذلك أن لفظ «الصديق» لقب عرف به يوسف بين 
خلطائه فلا حمل النداء به من التقدير والاحترام ما حمله النداء القرآنى. 

-٣‏ إن معنى التسوية ف العيارة القرآنية يمكن أن يعبر عنه بطرق مختلفة 
منها: 

أ استعمال لفظ التسوية نحو: 
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وء علَيْهم ‏ ١أنذرتهم‏ آم لم تنذرهم (البقرة )١‏ 


ب- الأمر وقد عطف عليه النهى بأو نحو: 


«استغفر لهم أو لا َسدَغْفر لهم» (التوبة )۸٠‏ 
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ل افوا طرعااو رها تر“ قبل مگ (التوبة .)٠۲‏ 

٤‏ -إذا كان ف القرآن آلفاظ تحيل إلى متأخر لفظا ورتبة كضمير الشأن فإن 
فيه ايضا الفاظا لها إحالة مشابهة إلى كلام لاحق فهى عبارات تشبه من حيث 
المحنى ماف الأستعمال المعاصر من عبارة «مايلى» أو «ما يأتى : فمن ذلك: 


o, 9 9ق‎ 


1ء ذلك َتوه ٥‏ عَلَيْكَ من الأَيّات والذْكرٍ الحكيم » (آل عمران 0۸) ای 
نتلو عليك ما یی : 

ب« وقد اترك فاستّمع ما يُوحی » (طه ۱۲ ای فاستمع لما یاتی : 

ےن إذاوْحنك إلى آمك و » (ط ۳۸) آی أوحینا مایی 

ء- ٠‏ حلت لَك ية العام لما َل لبك » (المائدة )١‏ آى إلا ما يلى : 

٥‏ کٹیرا ما يعبر القرآن عن المعانی الإنشائية بالمصادر المنصوبة وقد أجهد 
النحاة أنفسهم ف تلمس افعال يقدرونها واجبة الحذف لتنتصب بها هذه 
الصادر وما كانوا بحاجة إلى ذلك ما داموا قد أحلوا بعض المصادر محل 
الأفعال واطلقوا عليها أسماء أفعال نحو تراك ودراك وحذار الخ والمعانى 
الإنشائية التى يستعمل القرآن لها هذه المصادر منها : 

أالأمر : نحو إا لَقيكُم الذي ين كَفْروا فرب الرقاب » (محمد ئ( 
وايضا« صي أْواجهم ماعا إو الحَوْل غيز إخراج» » (البقرة (Té‏ 

ب -الإلزام نحو « قما اسَعْعُم به مهن قائوهُن؟ أجورهن فريضةء 
(النساء )٤‏ وايضا « كاب الله علَيْكُم » » (النساء .)١ ٤‏ 

ج-الإلتزام : نحو «إِلَيه مَرجَعْكُمٌ جمَيعا وعد الله حَقا» (يونس .)٤‏ 

د-الإغراء : نحو ء فل بل ملَة إبراهيم حَنيفا » (البقرة (٥‏ 
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ه-إنشاء التحية : نحو « قالّوا سَلاّما » (الحجر )٥۲‏ وكذلك « وإذا 
حَاطَبَهُمٌ الجَاهَلُونَ قالُوا سلما » (الفرقان )٠١‏ 
و-التنزيه : نحو « سَبّحَانَ اذى آسرّی بعَبدہ لَیلا » (الإسراء )١‏ وكذلك « 
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مَا ان لَه ان نخد من ولد سَبْحَائةٌ » (مريم )٠١‏ 


sS 


:نحو ء لك عيسى بََْرْيمّ قول الحَق» (مريم ۶ 
عَلَيْكّاء» (الأنبياء ٤‏ ۰ ) و« وعد الصَدق الّذى كَائوا يُوعَدون » 
٦‏ - يستعمل النص القرآنى «أم» لمعادلة الهمزة المتقدمة عليها وهذا معناها 
الاصلى ولكنه يسوقها أحيانا مساقاآخر يجعلها تفصح عن همزة مقدرة 
ولهذا لا يعدٌ مستهجنا ان نسميها «أم » الفصيحة ء وذلك کما ف قوله تعاى : 
١‏ آَم تُرِیدون آن سال وا رَسُولَكُمْ كَماً سل مُوسَى من قَبْلٌ » (البقرة 
)٠ ۸‏ والتقدیر : : اتعتقدون آنه «مالكم من دون الله من ولى ولا نصير » أم 
تریدون آن تسالوا رسولكم أن يريكم الله جهره (انظر الآية )٠١١‏ 
ب - آَم كُْتُمٌ شَهَّدَاءَ إذْ حَضرَ يَعقُوبَ لوتء (البقرة ١١‏ والتقدير 
أقبلتم ف ذلك نبا الوصية امذكورة آم كنتم شهداء (انظر الآية )٠١۲‏ 
ج- آم تَفُولُون إِنَ إسماعيل و إسْحَق ويعْقُوبَ و الأسبَاطً كائوا 
هُوداً او دَصارّى» (البقرة ٤۰‏ يجوز ان تکون «آم» عطفا على قوله تعالی « 
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آتحُاجُونَنًا ف الله » كما يجوز أن تكون عطفا على همزة مقدرة. 

ف تصيب من الك إن يشون الاس قير » (النساء ٣‏ ) 
والتقدير امن حقهم آن يتسبوا إلى الهداية من يشاؤون ام لهم نصيب من الك 
(انظر الآية )٠١‏ 
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1 قئالان د" اسجدوا لادم آشتجوا ایسا" واستکر 
وكَان من الْكَافرين » (البقرة )٤‏ آی لکن إبلیس . 


ب - ١‏ إن الَذين كمون مَاآذرَلئًا من الْبَيّنات والهّدَى من بد مَابَيََاهُ 
الاس ف اكاب أولئك يَلْعَدهُم الله ويَلْعَدهُم عدون لذن تابو 


واصلُوا و بوا فوك ثوب عليْهم » (البقرة _٠٠١۹‏ ۰) آی لکن الذين 
تابوا. 
ج - ء وقد خلفاكم ذم ۶ صَورئاكُم فم فلا للملائكة اسْجُدّوا لدم 


Jop 


فَسَجَدوا ا إبليس لم يکن من الساجدين » » (الاعراف )۱١‏ آى لكن إبليس. 

د -* وان من الله وَرّسوله إل الاس يَومّ الح الان الله بَرىء 
من الَشرْكين ورَسولة فان ب بت ُو خير لَكُم وان تو ليم م قاعلَمُوا نكم 
غير مغجزی الله وَبَّشرَ الذين کَفروا بعڏاب اليم إلا اذين افع من 
المشركين كُم لم يلقْصُوكُم شيئا ولم بُظاهرُوا عَلَيْكْم حا فاتمًوا الهم 
عهدهم إل مُدتهم» » (التوبة ۳ )٤‏ أى لكن الذين عاهدتم: 

هھ« كف کون للْمش ركن عَهد عند الله وعد رَسوله إلا الذي 
عَاهَذم علد مسجد الحرام فما اتقام َكُمْ قاسنكقيمُوا لهم إن الله يكب 
الْتَقنّء » (التوبة ۷) أى لكن الذين عاهدتم . 


و - لول كات قَرْيَة امت فئفعَهَا إيمانها إلا قوم يُوفُسْ نامثو 
2ء م عدا الخزى ف الحَيَاة لديا وَمَتَعَكَاهُم إل حين » » (يونس 
۸ آی لکن قوم يونس.. 


ن« لاد مون فيا تَغواإلاً سلما ولم رز فيه ا بره بكرَة وعشيا» 


آنا 
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(مریم ۱۲) آی لکن سلاما. 

م طة ما نكا عل اران لکشقی إلا دعر ن يخشى  ( ٠‏ _ 
۲) ای لکن تذکرة 

ما كت رجو أن بُنقى لَك اكاب إلا رَحمَة من رَبك (القصمص 
آی لکن رحمة. - 

لق لقا الان حن تفويم م رََذقاء اسنقل افر إا 
اَذينَ منوا وع لالحا لَه اجر غير ممكون» (التين (٠-٤‏ 

۸ - بص وغ الأسلوب القرآنى الملصدر المؤول بواسطلة عدد من الحروف 
التى تدخل على الفعل المضارع كما يبدو فى الشواهد التالية : 

أولا-آن والفعل : وهذا هو الأعم الأغلب كما ف قوله تعاك: 

.إن الله يأمرَكم ن تَذْبَحُوا بَقرَةٌ » (البقرة ۷) 

ب _ اقَكطْمَعُونَآن يدوا لَك » (البقرة * ") 

وما هُو حه من اعدا أن يُعَمََء (البقرة )٠"‏ 


ت ت 7ے 
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ما بود لذن قروا م آهل الككاب ول افُشركين آن يذزل عم 


مرم ریدو نان تاوا سوقم ما سل موسی من فبل» اباد 


۰۸( 
رهاظم من ملع اج الله أن بكر فيا اسه ؛ (البقرة 
)٤‏ آی من آن یذکر 


ز فلا جاح عَلَنّْه أن يَطَوّف بهماء (البقرة۸١٠)‏ 


rr 
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>-۰ اما مركم پالسوء والفحشاء وان فووا عل الله مال َعلَمُون . 
(البقرة )٠١۹‏ 
ط-٠‏ ليس أن ونوا وَجُوهكُم قبل اشرق والغرب » (البقرة )٠۷۷‏ 
ي-« وآن تصوموا خر لَكُم » » (البقرة )۱۸٤‏ 
ثانيا ما والفعل : كما ني قوله تعالى : 
«١‏ ّم يحْرَفُوئة من بعد ما عَقَلُوه» (البقرة )۷٠‏ 
ب-« ذلك بما عصوا واوا يَعْنَدُونَ » (البقرة )٠١‏ 
ج - ٣‏ إن الَذين يمون ما ننا من الْبَيّات و الهُدى من بعد مَا بََناهُ 
ەه ۾pوي‏ و 


لاس ف الكتاب أولَثك يَلْعذهُمّ اله .. ..» (البقرة )٠١۹‏ 


د-ءإن ل خَلْقٍ السَمَوات والإرْض واختلاف اليل والكهار وانفنك الكى 
تجُرى ف الْبَحْرٍ ما ينع الاس َا رل الله من السّماء من مَاء قاحُيًا به 
الأرض بَعْدَ مَوَْهًا وب فيا من كَل اة وقصريف الرَيّاح و السَّحاب 
IG EGE‏ 

-« فنکر؟ نهم کما ئروا مئاء » (البقرة )١١۷‏ 

ا د ا » (البقرة 
(Ve‏ 

ثالثا اللام والفعل : وتدخل اللام على الفعل غالبا بعد فعل الإرادة كمافق 
قوله تعالی : 

)۲ ٠ يريد الله ليبن لَكُم . » (النساء‎ «١ 


ge © 


بء يريد ون ليْطْفتُوا تُور الله بافواههم وَاللَه متم وره » (الصف ۸) 
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ح: ها يريد الله ليَجْعَلَ علَْكُمْ من حرج » (الادة .)٠‏ 
د -« ولكن يريد ليْطَهَرَكَم » (الائدة )١‏ 
رابعا لى والفعل : ويكثر ذلك مع الفعل «ود» و «يود» كما في قوله تعالى : 


أ« يود أحدهم لو يِعَمر آلف سَنَّة » (البقرة )٠1‏ 
ب-٠‏ وة الذي كارو لو كطللون ن اسحتك و انتقكم يشون _ 


ت ت 
o. ogor~e‏ 


عَليكم ميلَّة واحدَة» (النساء )٠١١‏ 

ح-« و دوا لو كرون كما كَفرٌوا فكو دون سَواءٌ » (النساء .)۸٩‏ 

د - وة كذ من اهل الكاب و يونم من خد إيمانكم قارا 
(البقرة۹١٠٠)‏ 

ه٠‏ وَدَت طائفة من آهل الكتاب لو يُضلَونكُم» (آال عمران )٠١‏ 

د-٠‏ يوذ يود لذن قروا عمتا الول لو موی بهم رض 
(النساء٣٤)‏ 

خامسا إن والفعل : کما في قوله تعالی : 

« ربا لا تزغ فَلُوبَئًا بعد إِذ هديتا » (ال عمران ۸) 

۹-یکشر نزع الخافض ف الاسلوب القرآني وبخاصة مع «أن» المشددة 
النون وءآن» المصدرية والمعروف أن نزع الخافض معهما مطرد. وذلك كما في 
قوله تعالي : 

1 « وَبَّشرَ الَذينَ اموا وَعَمنُوا الصالحَات أن له جات تجُرى من 
تحتهًاالانهار»(البقرة٥)‏ یبا a. ٠‏ 
ب-٠‏ إن الله ل يَملكحى أن يَضْرْبَ مَثلا ما بَعُوضَة فما فَوقَهًا» 


E IH 
کا‎ 


(البقرة )۲١‏ أى من آن 

ح-« وإذ قال مُوسَى لقوّمه إن اللَة يَأمُركُمْ أن َذْبَحُوا بكرة» (البقرة 
۷ ی بان 

د-» فتَطمَعون أن يدوا لَكُم » (البقرة ٥‏ آی فان 
هم-١‏ اول يعمو نان الله يَعلمّ مَا يُسرٍون وَمَايُعْلُونَ» (البقرة ۷۷ 
أی‌بان 

ي e‏ 9م 2ے موو 

و« ومن آظلَمْ ممن فع مَسَاجد الله أن يُذْكَرَ فيهااسْعة » (البقرة ١١‏ 
أی من أن 

2 وعهدئا إل إبراهيم واسماعيل ن طهرا بیتی...» (البقرة )٠۲١‏ ای 
بان 

ح-«إئما يَأمركُم بالسوء والفحشاء ون فووا عل الله مال َعْلَمُونَ. 
(البقرة )۱١۹‏ ى بان ۰ 

ط-« ليس ْم جاح آن تَبْتَُوا قضنلاً من ربَكُم » (البقرة ۱۹۸) اى ف 
0 

ي -« ولا تجعلوا الله عَرْضَة لأيْمانكُم أن تبروا و اء (البقرة )۲۲١‏ 
آی لان (آی لاجل أن) 


9 ۹ a ° ¢ 


ك« ودا طلَفتَم السَسَاءَ فبلَغن جهن فلا تعضلُوهنَ أن يكحن 


أَزْوَاجَهنْ» (البقرة ۲۲۲) ای عن ار 
ل - الم ر إل الّذى حاج إبراهيم ف رَبّه أن آئاه اللَه الك » (البقرة 
۸ )ای لان 
« کہ اقسا IST e 2 N!‏ 3 
م« دلكم أ عند الله وأقوم للَّشَهادَة وآذئى آلا تركابُوا» (البقرة 


Yo 
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۲ ) ی الي آن لا ترتابوا) 

وقد يلزم مَعّ تق دير الخافض المنزوع أن نقدر مفعولا لأجله محذوفا مثل 
كلمة « اتقاء..» أو مخافة.. » أو » اجتتاب... » کما ف قوله تعالي: 

.قان لم يوتا جين َل واْراكان ممن رْضتَوْن من لهاان 
َضل إخداهما فَنُذْكَرَ إحدَاهما الأخرى » ( البقرة )٠۸۲‏ 

ب« ولا موا إلا هَن تَبعَ دينَكُمٌ فل إِنَ الهُدَى هَدَّي الله أن ُوْئّى أَحَد 
مما أُؤْتيُمُ اؤ يحُاجوكُم عند رَبْكُمٌ » (آل عمران ۷۲) 


>« اهَل الڪئاب قد جَاءَكُم رَسو لا يب لَكُمٌ على فة من الرْسّل أن 
ولوا ما جَاءَئا من بشبر ولأئذير » (امائدة )٠١‏ 


وفيما لى طائفة أخرى من العبارات القرآنية التى تشتمل على ما يستحق 
الملاحظة: . 


١‏ ١-«كُمّ‏ اسَوّى إلى السّماء فُسوَاهُن سبع سَمَوات » (البقرة ۲۹) ف هذه 
العبارة مابلى : 

أ تعدية الفعل «استوی» بحرف الجر «إلي» مما يوحي بالتضمين أى 
تضمنن الفعل امذكور معنى فعل آخر لا يحسن إسناده إلي لفظ الجلالة کالفعل 
«انصرف» أو اتجه مثلا. 
مطابق لمتأخر عنه لفظا وإرتبه أما لفظا فواضح وأما رتبة فلأن «سبع سموات» 
مفعول ثان للفعل «سواهن». 

ح-لاحظ الشركة ف أصول الاشتقاق بين «استوى» و «سواهن» . 

«١‏ وعلَم آدم الأسماءَ كلها م عَرَضَهم على اللئكة فقا آڏبئوني 

اا 
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باسماء هَؤلاء» (البقرة ١‏ وفیها مایلی : 

أ- ليس التعليم المذكور هنا على نحو ما نألفه اليوم من التلقين والتدريب 
وإنما هو إلهام وهبة واستعداد وفطرة وقدرة على استعمال اللغة. 

ب أن الضمير في «عرضهم» للمسميات لا للأسماء بدليل مطالبة الملافكة 


بأسماء المغروضات . 

حلا ينبغى لهذه الآية أن تتخذ شاهدا علي أن اللغة توقيفية إذا قبلنا 
التعليم بمعنى غرس الاستعداد الفطرى. 

۲« و متهم امد يون 9 يَعلَمُون اكناب إلا امَ انی وإن هم إلا ي ظئُونَ 
(البقرة ۷۸) وفيها : 

١‏ أن النسب ف لفظ «أمى» إلى أمة العرب منظورا إليها فيما يقابل الجاليات 
الكتابية التي كانت تساكنها. 


ب -أن لفظ « الكتاب » ف هذه الآية يعنى الكتابة ولم يكن العرب أمة كاتبة 
فلما عرفوا بذلك نسب من يجهل الكتابة إليهم فقيل له »أمئ» أى من ابناء الامة 
وليس من آهل الكتابة . وقد يقصد بلفظ «الكتاب» المكاتبة ايضا كما ف قوله 
تعالي : « والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتب وهم إن علمتم 
فیهم خرا» (النور٣)‏ وقد يقصد به جنس الكتب السماوية كما في 
«وتؤمئون بانکتاب كله » ال عمران ù‏ ۱۹( 

٠-۳‏ يسلو عن الشتهر الحرام قئال فيه ل و قتال فيه كبر و صد 
عن ستبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخُراج ها هله مله َر عل الله 
(البقرة ۲۱۷) وفي هذه ماياتى : 

أ ليس الذى فى نص الآية (من قوله: به والملسجد) عطفا لاسم ظاهر على 
صمير متصل بحرف الجر دون إعادة حرف الجر ذلك لأن المقصود بقوله 


ا 
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«وكفر به» الكفر بالله سبحاته وهكذا يكون ترتيب الكلام على النحو التالى : 
وصد عن# سبيل الله وكفر به (مع إعادة الضمير إلي المضاف إليه ) 
وصد عن« المسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أما الضمير ف «به» فقد عاد إلى المضاف إليه وهو لفظ 
الجلالة. 


فالصد عن أمرين هما سبيل الله والمسجد الحرام 
4 ايها الَذين امَو الا تتخذ تخذوا بطائة من دُونكُم لآ نونكم خبَا خبا 


ودو وما عنم قد بدت الْبَْنَاءُ ممن افواههم e‏ 
نَا لَكُمْالآيَّات إِن نتم ى .هام آولاء تحْبّونهُمْ ولا يحُبّوَكُم 


ومون اتاب کله شوك وام وذ ختوا عفتوا عل 
الأكاملً من الْقَيْظ ق مووا بغَيْظكُم إن اله علي بات الصدور. إن 
تمسمَكُم حَسَنَةٌ َس وهم وان دُصبكُم د ئة قروا به ون روا 
وفوا يضرم يدهم شنا إ ناله بما يمون محيط » (ال عمران 
4۸+( 


وضعت هذهالآية البطانة المنهى عنها آربع صفات ولكل صفة شرحها من 


واقع الحال كما يلي : 
الصفة شرحها 
«١‏ لا يألونكم خبالا» = «إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة 
يفرحوابها» 


E O‏ (آی 
آنهم بکیدون لکم) 


۳۴۳۸ 
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۲ -« قد بدت البغضاء من آفواهم » = « هانتم أولا تحبونهم ولا يحبونكم 
وتؤمنون بالکتاب کله» (آی على رغم إیمانکم بالکتاب کله ) 
٤‏ -« وما تخفي صدورهم أكبر » = « وإذا لقوكم قالواآمنا وإذا خلو عضوا 


عليكم الأنامل من الغيظ ». 
E O‏ 
- « جلى إن تصبروا ودن فوا ويَأتُوكُم من فورهم هدا يمددكُم ربكم 


تس اک مال شتی (آل عمران )۱۲۰١‏ 

الفور أول الوقت يقال: جاء فوراً وجاء من فوره أى ف الحال وهذه العبارة 
كافية بمفردها لإيضاح معنى عدم الإبطاءء أما الآية المذكورة فقد أضافت إلى 
الفور إشارة إليه فاكتسبت العبارة بذلك تأكيدا للفور مرجعه إلى دلالة لفظ 
«هذا» على مشار إليه قريب كما أكتست العبارة جمالا على جمالها بما اكسبتها 
زيادة اللفظ المذكور من توازن إيقاعي تحول به النبر الذي ف أول «فورهم» من 
نبر أولي إلي نير ثانوى ليفسح المجال للنبر الذى على «هذاء أن يحتل موقع النبر 
الأولي وبذا أصبح النبران معا كالنبرين في كلمة واحدة مساوية لهما معا في 
الطول مثل : اسَحلَوها أو استفرَّوني إذ يقع النبر الثانوى ف كل من الكلمتين 
الأخيرتين على حركة همزة الوصل والنبر الأولي على واو المد التى تقف بإزاء 


الألف التي بعد الهاء من «هذاء. 
«١‏ الّذينَ قالوا إن الله عَهد يئا الأنُؤمن لرَسّول حى يَأتيَئا 


go‏ . ت 


ران أله الَا ُن قد جَاءَكُم رَس من قبل اينات وبالّذى قَلْكُمٌ فلم 
لوهم مإ ن َنم صَادقينَ » (آل عمران ۱۸۲) 

عدل نص الآية عن أن يقول « بالبينات وبقربان تأكله النار » إلى قوله « 
بالبينات وبالذى قلتم» وربما كان ذلك للأسباب الآتية : 


چا 
e‏ ھر 
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أ_إثبات أن ذلك كان مطلبالهم غير جاد لأنه تحقق من قبل ذلك ولم 
یرتدعوابه. 

ب -الاستخفاف بهذا المطلب لأن عند الله من الآيات ما هو أعظم من ذلك 
وكان مظهر الاستخفاف الكناية عنه بالموصول وصلته. وهذاشبيه بماف 
الآية )۱۸١(‏ من السورة نفسها إذ يقول تعالى : «سنكتب ماقالوا» لعدم إرادة 
ترديد ما قالوه إذ قالوا « إن الله فقبر ونحن أغنياء» . 
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۷-« ولا اكوا آموّالهم إل آمو الكم » (النساء ۲) 

من الواضح أن الفعل «أكل» يتعدى إلى مفعوله بنفسه وقد تعدي فانتصب 
بعد لفظ «أموالهم» على المفعولية ولو أن العبارة وقفت عند هذا الحد لكانت 
قياسية وبحسب الأصل الاستعمالى. ولكن الجار والمجرور الذى جاء بعد ذلك 
أوجب إعادة التفكير في الفعل «تأکلوا» واعتقاد انه ضمن معني فعل آچر یتعدی 
بواسطة « إلي » مثل « ولا تضمواء أو «تحولوا» أو غير ذلك . ولكن الآية لو 
استعملت أحد هذه الأقعال الأخيرة لخلت من الطاقة التعبيرية التى تجدها لها 
مع استعمال الفعل «تاكلواء لما فى استعماله من الدلالة على الشراهة 

۸ -« فاذفَعوا إلَذْهم أموالهُم ولا اوها إسرًافا وبدارآ أن بَكَبرُواء 
(التساء٠)‏ 

ف عبارة «وبدارآ ان یکبروا» ما یلی : 

ب - وفيه أيضا تسابق مع الزمن ومع نمو اليتامى للاستئثار بأموالهم. 

ج-نزع الخافض قبل « أن يكبرواء يفتح المجال أمام تقدير لفظ مناسب 
إلا یکن حرف جر کاللام مثلا فهو صالح آن یكون ظرفا نحو « قبل آن يكبروا» 
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ولكن. لأن لفظ «بدارأ» يحمل فى طيه معنى «قبل» أصبح بذاته مغنيا عن تقدير 
الخافض المنزوع الذى تقرره قواعد النحو ف هذاالموقع » ولعل التنوين فى 
«بداراً جاء لمشاكلة التنوين إسرافاء ولو لم يكن الأمر كذلك لجاز ف العبارة أن 
تكون « وبدار أن يكبروا» بإضافة البدار إلي المصدر المؤول ولو حدث ذلك لكان 
لفظ «بدار» مساويا ف الموقع والمعنى للفظ «قبل» وإن ظل إعرابه كماهو 
مفعولا لأجله. 


٠ ١‏ مُري الله لبي كز يكم سنن الذي من قن يوب 


ررoوو‏ ر gw‏ ن ger‏ وک 


عَلَيْكُمٌ واللَهُ عليمٌ حكيم . واللة يريد ان يوب علَيْكُم ويُرِيدُ الذينَ يَتَبعُون 
ت ان تيلوا مَبلا عَظيما بريد الله أن بخُقف قف عْكه عَلكُمْ ولق الاُسان 
ضعیقاء (النساء )۲۸-۲٢‏ 

ف هذه الآيات العبارات التالية : 

یرید الله - واله‌یرید - يريد الله 

والذى يبدو أن التقديم ف العبارة الثانية جاء لسببين : 

أ كسر الوتيرة الواحدة فى طريقة الترتيب 

ب -الدلالة بالعبارة الثانية على أن الله وحده يريد التوبة على حين يريد 
الذين يتبعون الشهوات الميل العظيم ويعزز هذه الدلالة ما نجد من المقابلة بين 
إرادة وإرادة . 


۰ - المد كر إل الَذينَ أوئُوا تصيبا من اكاب يَشترون الضَلاَلَة 


a و‎ 0 0 


وَيُرِيدُونَ ان ضلا السبِيلَ وَالله اعََمٌ باعَدَانكُمٌ وكَفى باللّه وَليَا وكَفى 
بالله تصيرا من الَذينَ هَادُوا يحُرَفُونَ الْكَلم عن مَواضعه ويكُودُونَ 
سَمعدًا وعَصَينّا وَاسُمَع غير مُسْمَعٍ وَرَاعئا لي بانسئتهم وَطْعَئًا ل الدَين 
» (النساء (٤١-٤٤‏ ك 
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قدر بعض المفسرين كالجلالين قوله تعالى «من الذين هادوا» خبرا مقدما 
مبتدؤه «قوم» وتابعوا في ذلك مذهب سیبویه وما أنشده النحويون من قول 
الشاعر: 

لو قلت ما فى قومها لم تيثم يفضلها ل حسب وميسم 

ولكن الظاهر ف الآية أن « من الذين هادوا» متعلق بلفظ «نصيرا » وذلك 
على نحو ما في قوله تعالي : « وَصرّناه من الْقَوْم الَذْينَ كَذْبُوا بايتئا » 
(الأنبياء ۷۷) وكذلك « قَمَنْ يَنْصرُا منَ باس الله إن جَاءَنًا » (غافر ۲۹) 
وايضا« ويا قوم مَنْ يَذْصرٌنی من الله إن طردتهم» (هود )٣۰‏ 

۱ -ء ومن الّذينَ قفاوا إا صَارَى آخَذئا ماهم فئسوا حَظًا مما 
ذكَرُوابه ريا بيهم الْعَدَوَة وَالْبَطْضاءَ إلى يَوم الْقََامَة » (لمائدة ٤‏ ) 
وكذلك « وَلَكَجدَن آفْرَبِهُمْ مَوَدَة لذن اموا لذن قفاوا إا تصتارئ » 
(الائدة ۲ ˆ 1 

أول ما يلاحظ ف هذه الآية هو وصف النصاري بعبارة «الذين قالوا إنا 
نصارى » لأنهم تخطوا مجرد النصرة للمسيح إلى عبادته فأساءوا إليه 

وأوقفوه موقف المساءلة يوم القيامة (المائدة )۱١۸-١١١‏ ومن ثم فهم الذين 
قالوا إنا نصاري وأما وصفهم بلفظ «النصاري» مجردا فى أماكن أخري من 
القرآن فقد جاء فى مجال ذكر عدد من الطوائف إحداها النصاري إما علي سبيل 
التعداد أو المقابلة أو غير ذلك. ٠‏ 

۲ ولا بع آَهَواءَهُم عَم جَاءَكَ من الحق » (المائدة )٤۸‏ 

فى العبارة تضمين الفعل «تتبع» معنى فعل آخر يتعدى بالحرف «عن» 
ويمكن تأويل ذلك بنحو «ولا تنحرف بسبب أهوائهم عما جاءك من الحق» 
وأما ما في الآية )٤۹(‏ من قوله « ولا تتبع أهواءهم وآحذرهم أن يفتنوك› فإن 
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الصدر المؤول بدل من الضمير فى «احذرهم» أى احذر أن يفتنوك آو احذر 
فتنتهم إياك. 

۳-» انها الّذين منوا ل تٿخڏوا الْنَهُودٌ والصَارَی أَولَاءَ عضهم 
ولياءُ بض وَمَنْ يَتَوَلهم منكُم قإئة منْهُمّ إن الله ل يهد الوم الظَالمين 

فترّى الَذينَ ف فلُوبهم مَرَض ن ارون فيم م يوون فخشی آن تُصيبئا 
دائرة» (المائدة )9۲-١‏ . 

أوضح معنى الفاء من قوله دفترى» هن نها جاءت السببية ومعناها «ذلك 
بأن» أى إنما جعلنا أولياءهم منهم لأن الذين ف قلوبهم مرض « المنافقين» 
يسار عون فيه آى ال اليهود وقد عطف جلى ذلك ها تدده ل الاية رقم )٠١(‏ 
من قوله : 

« وترى كثيرا منهم يسارعون ف الأثم والعدوأن » وهم يهود. 

٤‏ الحمد لله اذى خلَق السمَوات والأرْض وَجَعَل الظلُمات وادور 
م الذينَ قروا برهم يَْدلوُن » (الأتعام )١‏ 

نسبت الآية السموات والأرض إلى الخلق ونسبت الظلمات والنور إلي الجعل 
فكانما جعلت السموات والأرض جواهر وجعلت الظلمات والنور أعراضا 
تنسب إلي هذه الجواهر وتدرك بها. ثم إن هذا الإبداع لم يهد الذين كفروا إلى 
مبدع قادر یستحق أن یعبد فاتخذوا عديلا له يعبدونه من دونه «ثم الذين 
کفروا بربهم یعدلون» 

«٥‏ وقالوا تول دل علَيْه مَك وَل رئا ما لَُضى لمر ثم لإ 
ُئْظرُونَ ولو جَعلْئاهُ ملكا لجَعلْئَاهُ رَجَاد» (الانعام )٠.۸‏ 

في هذه الآية حجتان: 

الأولى أن الله لا ينزل الملائكة إلا بالحق وهو العذاب فلو أنزل عليهم ملكا 


4Y 


E IH 
کا‎ 


لقضی الأمر ثم لا ينظرون. 
الله الملاثكة فى صورة الناس ليراها الاس ولو جَعَلَاةُ ملا لجَعلَْادُ رَُ 
» وقد صور الله جبريل فى صورة دحية الكلبى ليراه المسلمون. 

كل ذلك ف کلمات قلیلات ولکن وافیات بالغرض . 

١-ف‏ العبارة القرانية أحيانا ما يمكن أن يسمى تقارض المصدرين بحيث 
يأتي المصدر صريحا في موضع المؤول و مؤولا في موضع الصريح كما نري فى 
قوله تعالی : ١‏ لا يحب الله الجَهْرّ بالسّوء من الْقوّل إلا من ظَلمٌ » (النساء 
HE Tay‏ 


مؤولا باسم الفاعل نحو: 
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)۱۷۷ وآكن ابر من آمَنَ باللّه  » (البقرة‎ ٠-1 


ب -« ولكن الْبرَ من قى » » (البقرة )۱۸١‏ والمعنى ف كلتا الآيتين « ولكن 
البار» 

ح- ٠‏ اجقلم ساي الحاج وعمارة اشنجد َر كان با 
واليومالآخرٍء » (التوبة )٠١‏ أى ساقى الحاج وعامر المسجد. 


ل« فل آراْتُم إن اصح مَاُؤْكُم غوراً» (الملك : )٣‏ آی «غائرا». 
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الفصل الثالث 
الأسطوب العدولى 
أو اللؤشرات الأسلوبية 


جرد الاقدمون لقواعد اللغة ومبانيها اصولا ذهنية وروا أن استعمال اللغة 
«أى اللغة ف معترك الحياة» قد يورد الاصول على حالها فيتفق المستعمل ف 
صورته مع المجرد فيسمى ذلك «استصحاب الاصل» ففى لفظ «ضرب» مثلا. 

آ- ما تزال الاصوات تنطق ف مخارجها وتبدو بصفاتها التى تنسب إليها 
فالاستصحاب هنا على مستوى الاصوات إذ لم يحدث تغير ماف الاصول 
الثلاثة لاشتقاق الكلمة. 

ب - ما تزال صيغة «قََلّ» ملتزمة ميزانها الصرف لم تتاشر بإدغام ول 
إاقلاب ولا نقل ولا حذف.. الخ فالاستصحاب قائم أيضاعلى الستوى 
الصرف. 

ج- ما يزال المعنى المفرد للكلمة قائما ولو كان متعددا ومحتملا فشأن كل 
معنى مفرد أن يكون كذلك ومعنى هذا الاستصحاب قائم على المستوى 
ال 

د - فإذا وضعنالفظ «ضرب» ف جملة فقلنا «ضرب زید لخاه» تبین لنا ان 
هذا اللفظ ف نطاق الجملة ما يزال يلتزم فيه التعدى والمضى والتضام مع فاعل 
ومفعول فالاستصحاب قائم على المستوى النحوى. 

ه- فإذا تاملنا الجملة كلها وجدنا العلاقات فيها قاثمة على أصولها سواء 
علاقة الإسناد أو علاقة التعدية أو علاقة الربط بعود الضمير أى انتقال الفعل. 
كما وجدنا القرائن على حالها كالإعراب والتضام والرقبة. وهذا استصحاب 
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آخر قائم على المستوى النحوى. 

والفعل «قال» أو «مد» أو غيرهما أصل» كما أن لضرب أصلاً ولكن أل 
«قال» و«مد» لم يستصحب ف الاستعمال ا فى «قال» هو «قول» 
والاصل ف «مد» هو «ملد». 

فأما العدول عن المستوى الصوتى فقد كان فى «قال» من خلال قلب الواو 
الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وآما ف «مدّء فقد كان من خلال الإدغام بسبب 
توالى المظين «أى الدالين». . 

وأما على المستوى الصرف فقد جاء العدول عن الأاصل من خلال المفارقة 
التو بين «قَعلَ» وهی وذن ¿ الأصل و«قَال» وهو ماآل إليه الفرع.. وكذلك فى 
«مد» بين «فَعل» و«قَعلٌ» أو «قَل».. وإذا قلنا: «مدّت المودة حبالها بين زيد 
وعمرو» فقد خرجنا «أو عدلنا» عن المعنى الحقيقى للفظ «مد» إلى معنى آخر 
مجازی أو بعيارة اخرى: نقلنا اللفظ من نوع إلى نوع آخر من المعنى.. هذه هى 
أبسط صور العدول عن الاصل ف مبانى الألفاظ ومعانيها وهناك عدول عن 
الأاصل ف القواعد كالعدول عن قاعدة «عدم الابتداء بالنكرة» عندما تتحقق 
الإفادة مع التنكير وكالعدول عن عدم الإخبار بظرف الزمان عن أمر مادى 
عندما تتحقق الإفادة به أيضا وهلم جرا مما يدل على أن الإفادة هى المطلب 
الأول للاستعمال اللغوى. 

وإذا سلمنا بان الإفادة هى المطلب الأول لاستعمال اللغة ف اغراض 
الاتصال أدركنا.آن أمن اللبس هو أغلى ما تحرص عليه اللغة وفهمنا لماذا جاءت 
عبارة ابن مالك حین يقول: «وإن بشکل خیف لبس یجتنب» 

ولقد رأينا فى المظين اللذين خرب بناهما بالابتداء بالنكرة والإخبار بالظرف أن 
الإفادة تغفر لمخالفة القاعدة وقد اتضح لنا هذا من قبل من خلال الكلام عن 
الترخص ف القرائن النحوية إذ قيدنا الرخصة بقيود منها: 
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١‏ أن تكون مرهونة بمحلها فلا يقاس عليها. 

۲ -أن تكون من الفصيح لا ممن جاء بعد عصر الفصاحة. 

٣‏ -آن يمن معها اللبس. 

وإذا كانت الرخصة من حيث المبدأ عدولا عن أصل أو قاعدة مرتبطا بهذه 
القيود التى قدمنا فإن ثمة عدولا آخر لا قيد عليه إلا أمن اللبس أو بعبارة 
أخرى لا قيد عليه إلا الإفادة.. أما ما عدا ذلك فإن هذا العدول يقاس عليه ويقبل 
من الفصيح وغيره.. ذلك هو ما أطلقنا عليه ف عنوان هذا الفصل «الأسلوب 
العدولى». 

هذا الأسلوب العدولى خروج عن أصل أو مخالفة لقاعدة ولكن هذا الخروج 
وتلك المخالفة اكتسبا ف الاستعمال الأاسلوبى قدرا من الاطراد رقى بهما إلى 
مرتبة الأصول التى يقاس عليها.. وكما يكون فهم الترخص من خلال الاعتداد 
بالقرائن يكون فهم الأسلوب العدولى كذلك.. فكل قرينة من القرائن صالحة أن 
يترخص فيها وآن يعدل عن الاعتماد عليها ولا فرق بين الحالين إلا أن الترخص 
مغامرة فردية للفصيح من العرب القدماء لو تكررت من المعاصرين لعدت من 
قبيل الخطاء وأن الأسلوب العدولى مورد من موارد التأنق ف الأسلوب ورده 
من شاء فى القديم ویرده من يشاء ف يومنا هذا. وفیما یلی بيان بالقرائن وامام 
كل منها طرق العدول الاسلوبى المطرد عن الاعتداد بها: 

وسنتناول كل واحد من هذه الأساليب على حدة فيما يلى: 

أولا-البذية: 


يعدل عن أصل البنية إما بإجراء تصريفى فتتحول صورة اللفظ الأصلية 
وإما بنقل المعنى بتضمين لفظ معنى لفظ آخر أو إنابته عنه وإما بتسخير اللفظ 
لتوليد معان هامشية لم تكن له ف الأصل اللغوى المجرد وذلك بواسطة 
الحكاية أو تنكبر اللفظ أو تعريفه أو تعميم الإشارة إلى المقصود باستعمال 
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لوصول أو إفادة معنى الشرط من خلال الموصول أيضا أو إعطاء الضمير 
وظيفة غير وظيفة الربط كإفادة الشأن أو الفصل. 

وتفصیل ما سبق کما یلی: 
الخفة اقتصادًا للجهد الحركى ف النطق وتلك ظاهرة لا نعلم لغة بمنأاى عنها 
ولقد حرصت اللغة العربية «أو بعبارة أخرى حرص الذوق العربى» على 
كراهية توالى المظين والمتقاربين والمتعارضين وكان حفيا بتوالى المختلفين 
والمتناسبين ومن هنا وجدنا إجراءات عدولية تصريفية تتبع فى صياغة البنية 
ا و Lk‏ و e‏ ا 
TTS‏ کقولهم: 

إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. 
وأدغمت ف الياء. 

إذا وقعت الواو أو الياء بين عدوتيها حذفت. 

# تنقل حركة الواو أو الياء عند ثقلها إلى الساكن الصحيح قبلها. 

٭ إذا وقعت الواو أو الياء متطرفة إثر آلف زائدة قلبت همزة. 

كما رأينا المناسبة تحكم تفخيم اللام وترقيقها ف لفظ الجلالة وتحكم 

حركة الهاء من ضمير الغيبة فتكسر الهاء إذ سبقت بكسر أو ياء ساكنة وتضم 
فيما عدا ذلك وهلم جرا.. وف الأسلوب القرآنى مالا يحصى من هذا العدول 
عن الأصل ومن ثم أجد من العبث أن أحاول الاستشهاد على المطرد إذ لم 
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على ما كان من قواعدهم بحاجة إلى دليل من الاستعمال وبخاصة ما شذ عن 
القواعد أو ندر. 

-النقل: وهو إنما يكون من المعنى الاصلى للفظ عدولا إلى معنى آخر لغاية 
أسلوبية معينة ويكون هذا النقل بواحد من أمرين أولهما التضمين وثانيهما 
النيابة. 

ا التضمين: يتجاوز التضمين قرينة البنية إلى حيث يمكن عده ظاهرة من 
ظواهر التضام ذلك بأن اللفظ الذى يضمن معنى لفظ آخر يحتل موقعه أيضا 
فیدخل عل آلفاظ قد لا یدخل علیها بأصل وضعه واستعماله فیتعدی بالحرف 
بعد أن كان متعديا بنفسه أو يضام حرفا ف موقعه الحاضر لا يضامه ف 
موقعه الأصلى وهلم جرا وفيما يلى طائفة من الشواهد القرآنية على أسلوب 
التضمين الذى هو ظاهرة من ظواهر النقل. 

#« ولا اكوا آموالهم إل آموالكُم انه كان حوبا كبيراء (النساء ۲) 

فعل الأكل متعد بنفسه إلى مفعوله الواحد ولا يحتاج بعد ذلك أن يتعلق به 
«إلى» ولو جاز له أن يتعلق به الحرف لكان الحرف «من» نحو «ولا تأكلوا مما 
لم يذكر اسم الله عليه» (الأنعام )٠١١‏ والمقصود بالنهى عن الأكل فى آية 
النساء النهى عن «الضم» والمعروف أن الفعل «ضم» ينصب أحد المضمومين 
على المفعولية ويتعدى إلى المضموم الآخر بواسطة «إلى» ففى استعمال فعل 
الأكل فى الآية تضمين هذا الفعل معنى فعل الضم أى «ولا تضموا آموالهم إلى 
أموالكم» فوقع فعل الأكل ف البيئة اللفظية لفعل الضم وأدى معناه وهذا هو 
امقصود بالتضمين الذي هو صورة من صور النقل الأسلوبى واستعمل الأكل 
لما فيه من الشراهة بعكس مطلق الضم. 

# فل اهَل الكتاب لا تَغْلُوا ف دينكُم غير الحَقّ» (المائدة ۷۷) 

الفعل «غلا - يغلو» فعل لازم ولكنه ف هذه الآية نصب مفعولا به «غير 
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الحق» إذ ضمن معنى «لا تزيدواء» أو «لا تتقولوا» قحل ف البيئة اللفظية 
المناسبة لذلك. 

٠م‏ علا من دهم موس بابَاتئا إل فرْعَونَ وئه فظلمُوا بء 
(الأعراف )٠١١‏ أى: فكفروا بها 

# «قال يا موسى إئى اصطفدنك على الئاس برسَالاًتی وبكَلاآمی» 
(الأعراف )٠١ ٤‏ أى: فضلتك. 

*# تايها الَذْين آمنوا لاك تَخذواآبَّاءَكم وإخوائكم أوليّاء إن 
سْكَحَبُّوا الْكَفْرَ عل الإيمان» (التوبة ۲۴) أى: فضلوا. 

٭ ويا قوم یری من اله إن طردتهُم» (هسود ۲۰) ای: من 

چو تکودوا کَالَّتی نَقْضت غرلا من بعد وة نْکَاثا» (النحل ۲ 1( آی: 
«جعلت» لأن المعثى ات أن تکون «آنکاٹا» حالا. 

««وَقال الرَسُولٌيَارَبَإِنّ قوم اتخدُوا هذا لرن مَهْجُوراء (الفرقان 
۳۰ ) ای: جعلوا أو صيروا. 

* «وإن جَاهداك على أن شرك بى مَا لَيْس لَك به علْم فلا تطعهماء» 
(لقمان )٠١‏ أى: وإن حرضاك. 

# «ددَبّر الأمر من السّماء إلى الأرأضء» (السجدة )١‏ آى: ينرّل. 


*«وقال الَذين كَفْروا هل دكم على رجل يبَئكم إنا مُرْفُتم کل 
ممَرَّق إِنْكُمٌ فی خَلْق جدید» (سبا ۷) ای: يقول لكم بدليل كسر همرة إِنْ. 
ففی الفعل معنی القول دون حروفه.. آی آنه ضمن معنى القول. 
ب -النيابة: اشتهر من آقوال النحاة قولهم إن حروف الجر ينوب بعضها 
عن بعض وورد لى مصطلحاتهم ما يدل على أن النيابة واقعة عن الفاعل وعن 
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المفعنول المطلق كما تنوب الحركة عن الخركة فى إعراب الممنوع من الصرف 
وجمع المؤنث السالم وتذوب المعرفة عن النكرة.. الخ. 

وسموا بعض النيابة تعويضا كما ف قولهم إن النون ف المثنى والجمع 
السالم عوض عن التنوين ف الاسم المفرد.. ولسنا معنيين فى هذاالمقام بكل 
هذه الحقائق وإنما يهمنا نيابة اللفظ (أو بعبارة أدق: إنابة اللفظ) عن اللفظ.. 
وآول ما نورده من ذلك إنابة الجامد عن المشتق وإنابة المشتق عن الجامد 
ويحدث النوع الأول بكثرة ف الخبر وما أصله الخبر وف الحال والنعت كما ف 
قوله تعالی: 

«ذلك الكتاب» (البقرة )١‏ أى: ذلك المستحق لهذه التسمية. 

#«وما بَعَلمان من آحَد حى يَكُولا إِنّما تحن فتْئةّ» (البقرة )٠١۲‏ آى: 
نحن‌فاتنون. ˆ ١‏ 

* «ذلك تخفيف من ربكم ورَحمَة» (البقرة 1)1۷۸ى: ذلك للتخفيف 
والخبر هو متعلق الجار والمجرور المقدر. 

دهن لباس لَكم» (البقرة ۱۸۷) اى: ملابسات لكم. 

#«نسَاؤكم حَرْث لَكّم» (البقرة ۲۲۲) اى: مشبهات للحرث. 

#ءالطلاق مَرئانء (البقرة ۲۲۹) أى: رجعى لمرتين. 

٭ «يايها الَّذين آمَدوا إذا لَقَيتُم الَذينَ كَفْرُوا رّحفا قلا تُولّوهم الأذَبَارء 
(الأنفال )٠١‏ أى: زاحفين. 

# َم حَسبْت أن اصْحَابَ الهف والرقيم اوا منْآيّاتذا عَجَباء (الكهف 
)٩‏ آی: عجیبین. e‏ 

٭ «أَكَقَرّت بالّذى خلَقَك من ثُراب تُمّ من دُطغة كُم سَواك رجا (الكهف 
۷) أى: مكتمل الرجولة. 
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¥ «قتّصبح صعدداً رَلقاء (الكهف : ئ( بفتح اللام «مصضدر» آی: زلق 
تكترها فة مشنهة». : 

#ء وهو اذى ل السَمَاء إله وف الأرض إلَه (الزخرف )۸٤‏ آی: متأله أو 
مىد اى نتان او مە 

وقد تنوب المعرفة عن النكرة والنكرة عن المعرفة فأما النوع الأول فقد مثل 
له النحاة بقولهم: «قضية ولا أبا حسن لها» ويجوز أن يقال: «أنت حاتم الكرم 
وسحبان الفصاحة» وأما النوعالثانى “وشو عکس الأول- فمنه قوله تعالی: 
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دول ل لكل همُرَة رة اذى جمَع مالا وَعَدَدَُه (الهمزة ١‏ ¥(« ۰ 

* ماله لك يحب ل مال فشورٍ الذي يبون وَأمُرُون الئاس 
بابل (الحدید ۲۲). 

فقد وصفت الذكرة بالعرفة وكأنها معرفة. ويبدؤ آن ذلك إنما يكون بعد 
وصف النكرة بنكرة مثلها حتى تكتسب قدرا من التخصيص يقربها من 
المعرفة. ومن ذلك آيضا الاعلام المشتقة كشريف وأشرف وطاهر.. الخ. 

٣‏ تسخير اللفظ لتوليد المعنى: 
الواحد عدد من المعانى لا يتعين له واحد منها إلا بحسب بيئته التركيبية 
واللفظية ف السياق وهذا هو الذى يكشف عن القيمة الحقيقية للاستشهاد على 
المعانى فى المعاجم.. ولكن طاقة اللفظ تتسع لما هو أكثر من مجرد المعنى العرف 
الاجتماعى بان تشمل تسخير هذا اللفظ لتوليد معان أخرى فنية أسلوبية 
«ولكونها أسلوبية يمكن وصفها بأنها فردية أو شخصية». وطرق تسخير 
الألفاظ للوصول إلى هذه الغاية مختلفة متشعبة نعد منها ولا نعدّدها.. فمنها 
ما سبق أن أشرنا إليه من حكاية اللفظ للمعنى ومنها القصد إلى تنكير الفظ أو 
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الذات ومنها التصرف فى طرق الإضمار.. الخ بحيث تصبح طريقة التسخير 
مؤشرا اسلوبيا ذا قيمة خاصة. 

وفيما يلى شرح موجز لكل طريقة من هذه الطرق على حدة: 

أ-الحكاية: لن أطيل فى شرح تسخير الحكاية لتوليد المعنى بعد أن شرحنا 
المقصود بها من قبل ومثنا لبعض صورها ف كلام سابق.. غير آن الذى لابد 
منه هنا هو أن نورد شواهد قرآنية على تسخير اجراس الألفاظ لتوليد أنواع 
المعانى فنجعل ما نسوقه من ذلك ف مقامنا هذاء إضافة إلى ما سبق من شواهد 
على قيمة الجرس ف إحداث المؤشر الأسلوبى أو الأثر النفسى المناسب (وذلك 
معنى من المعانى) عند الكلام عن اختيار القرآن الكريم للالفاظ.. قال تعالى: 

* «ومن الجبّال جدد» (فاطر ۲۷) كان يمكن لهذا المعنى أن يوصل إليه 
بواسطة استعمال لفظ «صخور» ولكن حروف هذه الكلمة هى: صاد رخوة ثم 
خاء رخوة أيضا ثم راء تكرارية وف الرخاوة رخاوة وف التكرار تخلخل أما 
لفظ «جدد» فالشدة واقعة فى كل حرف من حروفه مما يوحى بالقوة التى 
تتناسب مع تركيب الجبال. 

# دلا يَسَمَعَونَ إل اللا الأعلنْ» (الصافات ۸) الفعل فى هذه الآية معدول به 
عن «يتسمعونء» الذى يشتمل على تاء بعدها سين» على حين تحولت التاء ف 
الآية إلى سين وأدغمت السين ف السين فصارتا سينا مشددة.. لقد دلنا الخليل 
على طريقة لتذوق الحروف لمعرفة مخارجها وصفاتها فارشدنا إلى إسكان 
الخرف حتى نتيين منه ذلك.. وإذا أسكنا التاء حصلنا من شدتها على الصمت» 
وإذا أسكنا السين حصلنا من رخاوتها على الصفير وكلا الحرقين مهموس.. 
ولا شك أن الصفير المهموس أدل على معنى التسمع من الصمت لأننا ف العادة 
لا نتسمع إلى الصمت وإنما نتسمع إلى الهمس. 


gc ¢ 


٭ وهل اك با الخصم إذ َسّوروا الْحراب (ص )۲١‏ الذى فعله 
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المتخاصمون المحتكمون إلى داود هو أنهم «تسلقوا السور» والصيغة الصرفية 
فى «تسلقوا» هى تفعلواء والأصول الاشتقاقية ف السور هى «س و ر» وقد 
ضمت الآية الصيغة إلى الأصول الثلاثة فكانت نتيجة ذلك لفظ «تسوروا» 
الذى هو أخصر من كلمتين وأجمّع للدلالة على المعنى وأكثر حكاية له. 

٫فَمَن‏ آَظلَم ممن كدب على الله وكَذّب بالصدق إِذٌ جَاءَه» (الزمر ۳۲) فى 
الآية تكرار الصياغة من الأصول الثلاثة «ك ذ ب» فجاءت أولا على صيغة 
«قَعَل» وجاءت ثانيا على صيغة «فَعّل» وتعدى اللفظان بواسطة حرف الجر إلى 
لفظ الجلالة أولا ثم إلى «الصدق» بعد ذلك. ولا شك أن التلبث عند أصل 
اشتقاقى واحد هو صورة من صور إرادة حكاية المعنى كالذى نجده ف «يّأبها 
الّذينَ موا آمدُوا..» (النساء )٠١١‏ وكذلك «ضَلَوا من قَْلٌ وآضَلُوا ثرا 
وَضَلُوا عن سَوَاء الْسّبيلء (المائدة ۷۷). : : 


٭ ٠ل‏ آفغَير الله َأمرُوئى آعَبْدٌ ايها الجاهلونء» (الزمر )٠١‏ ف هذه الآية 
مایلی: 

أ تقديم المفعول على الفعل لبيان عدم استحقاقه للعبادة وذلك بواسطة 
الاستفهام‌الإنكارى. 

ب -لم يعين المقصود بالمفعول وإنما جعله «غير الله» لبيان أن الستحق 
للعبادة هو الله وحده. 


ج-ف الفعل دلالة بالحكاية على أن النبى صل الله عليه وسلم على وجه 
الخصوص لا يوجه إليه مثل هذا الأمر وقد جاء التعبير عن ذلك بتسخير نون 
الرفع ونون الوقاية بإدغامهما معا لتقوية مدلول ياء المتكلم. 

د - ختمت الآية ببيان أن من يقع فى مثل هذا الخطاً فهو من الجاهلين. 

٭«فار سلا عَلَيْهم ريخا صر صرا ف ايام تُحسًات» (فصلت )١١‏ ف الآية 


أمران یحکیان آمرین: 
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أف لفظ «صرصرء» تكرار من وجهين أولهما تضعيف اللفظ والثشانى 
التكرار الذى ف الراء من حيث النطق وف كلا الوجهين دلالة على توالى العذاب 
ومکثه حتی فنی جمیعهم ووصفوا بالبائدة. 

ب - فى همس الصاد وصفيرها وصفير السين المهموسة حكاية لصوت 
الريح وربما دل تكرار الراء على ما تسببه الريح الباردة من رعشة تصيب 
البدن. وف هذه الدلالات الآتية من أجراس الكلمات ما يعزز المعنى العرف المراد 
من هذه الكلمات. 
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٭«جَعَل لَكَم من انْفْسكُم روجا ومن النْعَام اَزْوّاجاء (الشوری )١١‏ كل 
ما جعله البلاغيون المتاخرون تحت عنوان البديع فهو من قبيل تسخير اللفظ 
لتوليد المعنى ومن ذلك دون شك ما يعرف باسم «الجناس» وكذلك المشاكلة 
واستعمال المشترك اللفظى مكررا مع اختلاف المعنى.. وهنا نجد لفظ «أزواجا» 
الأول بمعنى الحلائل ثم يرد ثانيا بمعنى الأصناف أو الأنواع وشبيه ذلك ما 
ف قوله تعالى: ملاسا يُوّاری سَوَءَاتكُمُ وَرٍيشًا ولبَاس التَفْوّى ذلك َر 
(الاعراف )۲١‏ فاللباس الأول كسوة والشانى ا آی NET‏ الفعل 
«لابس».. وصلة ذلك بالحكاية أن اللفظ الشانى یحاکی الأول فى جرسه فيوهم 
شركة ف المعنى سرعان ما تزول بالقرينة فيكون من زوالها نوع من الغجب 
والإعجاب هو الأثر المقصود. 
» «والّذى قال لوالديه أف لَكّماء (الاحقاف )١۷‏ تكاد كلمة «أف» تنقلب 
بجرسها من اسم فعل إلى اسم صوت فإن ما ف الفاء من طرد النفس من 
الصدر حكاية للرفض وإرادة التخلص من موقف وصاحبه ولو أن الرافض 
بحث عن تعبير مناسب للرفض ما وجد أفضل من لفظ «أف» بسبب ما فيها 
من دلالة طبيعية تدعم دلالتها العرفية.. فهى تدل بجرسهاعلى ما تدل عليه 
بوضعها. 
ب -التنكير: ومن طرق تسخبر اللفظ لتوليد المعنى تنكير اللقظ حيث يمكن 
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تعريغه وذلك للوصول إلى إفهام التعميم وما يتولد عنه من إيهام أو تهويل أو 
تحقير أو تعظيم بحسب موقع الكلمة من سياقها اللغوى والاجتماعى.. وف 
القرآن من تسخير التنكير لتوليد هذه المعانى العدد العديد من الصور التى 
تۇدى إلى العديد من المعانى.. ونستطيع أن نورد من ذلك ما يلى: 

قال الله تعالی: 

« ايها الَذينَ و ئوا اٽڪتاب آمئوا بما رئا مُصَدَقا گا مَعَكُمُ من قَبُل ن 
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تطمس وجُوها فردَهَا عل اذبَارها و تلهم كما لَعَنّا اصَحَاب الْسَبت. 
(النساء ۷) وان القاریء لیتوقع آن یجد لفظ «وجوهکم» ف مکان «وجوهاء 
ولو كان ذلك كذلك ما أصاب المعنى آى قدر من الفساد.. ولكن مجىء الوعيد ف 
صورة التنكير نسب الوجوه إلى أصحابها ولكن بصورة غير مباشرة» ومن ثم 
جاءت مترفعة غير محددة لأصحاب هذه الوجوه من بين أهل الكتاب» أهم دعاة 
الكفر منهم فقط آم هم جميع أفراد الطائفة؟ وهكذا يقود التنكيرٌ الذهن إلى 
مسارب للمعنى متعددة وهو ما قصدت إليه الآية. 

#ءوڏکر په ان ثل تفس ما كَمَبَّت لس لها من دون اله وَل ول 
شَفي (الأنعام ١‏ ۷) قد يمكن آن يتوصل السامع إلى المعنى التركيبى للآية مي 


تعريف لفظ «نفس» بإضافته إلى ضمير «الَذينَّ اتخَدوا ديُنَهُم لَعبًا ولوا 
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وَغَرَنَْهُمٌ الحَيَاةُ الدَنُيًاء لى قيل «آن تبسل أنفسهم» ولكن ثلاثة امور 
حدثت كان لها اثر فى المعنى أولها تنكير النفس وثانيها إفرادها وثالثها وصفها 
بجملة «ليس لها الخ» ما التنكير فاثره شبيه بما ذكرنا فى الاية السابقة وأما 
الإفراد فلإيهام الشيوع ف الجنس دون خصوص العدد أو تعيين المعدود وأما 
الوصف فإنه يضم إلى التعجيز «بقوله: ليس لها الخ» وعيدا بقوله: «وإن غدل 
كل عَذل لاًيُوْخد مها إذ لا بديل لها عن الإيمان. ا 
9# َتَخذوا أيْمانكُم دَخَلا بَيْنكُمّ قزل قَدَم بعد تُبوتهاء (النحل )٠٤‏ 
لى القدم من التنكير والإفراد ما لاحظنا مثله ف الآية السابقة من تنكير «نقفس» 
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هنا كان السياق تحذيرا من الزلل المؤدى إلى السوء وليس وعيدا كما سبق. 

ومع هذا التحذير جاء التنكير للا ينسب القدم إلى المؤمنين جميعا وليوحى 
بكون الزلل مشروطا فكان الآية تقصد البعض دون الكل وتوحى بجملة اخرى 
تقول: «من اتخذ إیمانه دخلا فقد زلت قدمه بعد ثبو تهاء. 
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٭ ان تقول تفس يا حَسرّدًا عل مَا قرطت فى جَتُب الله» (الزمر )٠١‏ 
جاءت هذه الآية فى معرض بعث الأمل ف نفوس القاتطين والدعوة إلى الإنابة إلى 
الله والأمر باتباع ما أنزله الله قبل فوات الأوان للا تقول النفس الجانحة يا 
حسرتا.. وإنما جاء التنكير هنا ليؤدى معنى التعميم فكأن المقصود هو «أن 
تقول نفس ماء» أو «أى نفس لم تطع هذه الوصايا». 

٭ تقون رجلا ن يَقُولَ رَبَى الله (المؤمن ۲۸) نكر الرجل والمقصود 
موسى ليحول القضية من قضية شخص بعينه إلى قضية عامة من قضايا 
منطق العدالة. 

٭ اقلا يَنَدبّرون الْفُران آم عل فُتُوب أفقالهاء (محمد )۲٤‏ جاء طلب 
التعيين بواسطة الهمزة و«أم» ف هذه الآية فكان الاحتمال الأول هو ما إذا كان 
لهم قلوب متفتحة يتدبرون بها القرآن ولكن آمن اللبس دعا إلى السكوت عن 
القلوب المتفتحة اختصارا واتكالا على قرينة ورود القلوب ذوات الأقفال بعد أم 
ثم جاءت هذه القلوب التى بعد آم منكرة لعدم تعيين أفراد أصحابها من بين 
الذين ف قلوبهم مرض. 

# ايها الذين آمَدُوا انوا الله وَلكَذْظَرْ تفس ما قَدَمَت لغد» (الحشر )٠۸‏ 
دليل إرادة العموم هنا نك لى وضعت لفظ «كل» قبل كلمة «نفس» لظل هيكل 
المعنى وإطاره العام كماهى .. ومعنى هذا أن التنكير أغنى عن لفظ «كل» بما 
أفاده التنكبر من معنى العموم ففى الآية آمر من الله سبحانه للذين آمنوا 
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٭ « وجوه دو مئذ مسفردٌ» (عبس ۳۸) المعانی ولائد القرائن سواء آكانت 
هذه القرائن لفظية آم معنوية أم خارجية ولقد كان من الممكن للوجوه هنا أن 
تفيد بتنكيرها التعميم لولا أن قامت وجوه آخرى «عليها غبرة» بعدها بقليل 
لتسحب على نوعى الوجوه معنى التفصيل بحيث يصبح المقصود: «بحعض 
الوجوه مسفرة وبعضها عليه غبرة».. وبهذا تعد الوجوه الثانية قرينة لفظية 
على إرادة التفصيل بطائفتى الوجوه معا وليس التعميم بذكر الأولى فقط. 

٭ «عَلمَت تفس ما قَدَمَّت وآخُرّت» (الانفطار )٥‏ هنا أيضا لو وضعنا لفظ 
جملة أعمالها بطائرها الذى ف عنقها وبكتابها الذى تلقاه منشورا وبشهادة 
الجوارح عليها إذ شه د عليهم «سَمَعَهُم وآبْصَارهُم وجُلُودهُم بما كَائوا 
يَعَمَلّونَ» (فصلت )۲١‏ ثم بشهادة ذوى الحقوق المهضومة على النفس الظالمة 
وشکواھاإلی ربها. 

ج-التعريف: قد يكون التعريف «تعريف النكرة» بال التى تفيد الجنس أو 
التى تفيد العهد ولكن هذه الإفادة بحكم الوضع فهى لغوية استصحابية لا 
عدولية أسلوبية.. أما الأاسلوب العدولى فقد يحمل المتكلم أداة التعريف من 
المعنى ماليس لها باصل الوضع.. ومن ذلك قوله تعالى: 

#«فابَُفُوا عند الله الْررْق» (العنكبوت )١١‏ فإن تعريف الرزق هنا أفاد 
أنه لا رازق إلا الله لإفادة «ال» معنى استغراق الجنس وما كان يمكن الوصول 
إلى هذا القصر ف المعنى لو أن الرزق قد جاء على صورة النكرة فلو اقيل 
«فابتغوا عند الله رزقا» ما كان هذا القول حائلا دون فهم التعدد لمصادر 
الرزق. 

٭ «ومًا هذه الحََاةٌ الذَذْيَّا إلا لهو ولعب وَإِنَ الدَارَ الآخرَةَ لهى الحَيّوان 
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لو كَاُوا يَعَلَمُونَ» (العنكبوت )٠٤‏ ولقد أعطانا التعريف هنا معنى إضافيا إذ 
جعل الدار الآخرة هى الحياة الحقيقية لأنها دائمة وف هذا ما يشير إلى أن 
الحياة الدنيا إنما هى «حياة» ولكنها ليست «الحياة» لأنها مؤقتة لا تعدو آن 
تكون لهوا ولعبا ومتاعا زائلا. 

* «ٳذ جَاءوكُم من فَوقكُم ومن اسل منْكُمٌ وإذ راغت الأبَصَارُ وَبَلَعّت 
الوب الحََاجرّ» (الاحزاب )٠‏ لقد خرجت الآداة هنا عن مجرد التعريف 
إل لري اهت فى فة الضنمي فار الف: «وإذ زاغت ابصارکم وبلغت 
قلوبکم حناجرکم». 

» «فأولئك لهم جَرَاءُ الضتَعف بها عَملُوا» (سبا ۳۷) لهؤلاء المؤمنين 
«جزاء مضاعف» ولكن هذه العبارة التى جرت مجرى التنكير لا تفهم أى قدر 
من التأكيد. ولو قيل «ضعف الجزاء» لكان التعريف المفيد للتأكيد ف الآية قد 
أصاب الجزاء دون الضعف.. غير أن المراد إبراز المضاعفة للجزاء وليس إبراز 
الجزاء نقسه ولهذا لحقت الأداة بالضعف مع جعله ف موقع المضاف إليه وهذا 
شبیه بما ف قوله تعال: «ياخُذُونَ عَرَض هذا الَذْئی وَيَكُولُونَ سَيُعْفَرُ اء 
(الأعراف ۱۹) آى يأخذون هذا العرض الأدنى. 

٭ «ومًا يسوی الْبَحرّان هذا عَذْب قرات سَائعٌ شرَابة وها ملح أجاج» 
(فاطر )٠١‏ لم يقل وما يستوى بحران بالتنكير لأن الكلام عن نوعى البحار 
وليس عن بحرين شائعين ولما كان نوعا البحار لا ثالث لهما كان لهما من 
التعيين ما دعاإلى تعريف البحرين لدل الأداة على معنى أوسع من مجرد 
الخفن: 

٭ «استكبَ ارا ف الأرض وَمكَرَ الْسَيسىء» (فاطر )٤١‏ آى ومكرا سيئا 
بالعطف على «استكبارآ» ولكن لما كان التنكير يضفى على المكز قدرا من العموم 
لا يراد به التخصيص بالوصف جاء التعريف وجاءت الإضافة ليجعلا المكر 
محدد المعالم معروف الوصف ولذلك جاء المكر معرفة بعد ذلك ف قوله: «وَلاً 
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يق الَرُالسَءإل بام وهنا شبيه بما سبق من «جزاء الضعف. 
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و عرض هذا الادنى» 
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«ذْلكَم م بما نتم قَفْرَحون ف الأزْض بقير احق وبا كنْتم تمرحون» 
(المؤمنونَ )۷١‏ لى قال بغير حق لم يكن ف ذلك إشارة إلى الكفر ونكران الدين 
بل إن الذى يفهم ف هذه الحالة هو «ضد الباطل» وليس «ضد الإيمان» أما 
تعريف الحق فقد ضرف المعنى إلى الاحتمال الثانىء ومظه: «فامًَا عاد 
فاستَكبرّوا ف الأزْض بغر الْحَق» (الدخان .)٠١‏ 

» «يهب ن ياء إکاا يهب ن ياء الذْكَورَّ» (الشوری )٤۹‏ جاءت 
الإناث نكرة والذكور . معرفة من أجل الفاصلة ولو نكر لقيل «ويهب لمن يشاء 
ذكورآ» لتغبر جرس الفاصلة واختلفت عما قبلها من قوله تعالى: 


«فإِن الإنْسَان كَفُور» (الشوری )٤۸‏ 

» «وَخَاَق اله امات وَالإرْض باحق (الجاثية ية ۲۲) لو قال «بحق» 
لكان المعنى «خلقهما حقا وصدقاء ولكن تعريف «الحق» جعل المعنى «خلقهما 
بمايحق له من علم وإرادة وقوة»ء.. فالحق هنا مصدر لا صفة مشبهة إذ لو 
كان صفة مشبهة لكانت «ال» موصولة لا أداة تعريف.. والموصولة لا تفيد 
تعريفا ولا تخصيصا. 

أماالحق بمعنى الصدق فذلك قوله تعالى: «هَذا كئابُا ينطق عَلَيكُم 
بالحق»(الجاثية .)٠۹‏ 

٭ «وعَدَ الصَّدق الَذى انوا يُوعدون» (الاحقاف )١١‏ هذا أيضا من 
إضافة الموصوف إلى صفته «اسلوب قرآنى صرف» مثل «عرض هذا الأدنى» 
و«مكر السيىء» و«جزاء الضعف» والذى دعا إلى تعريف الصدق أمران: 
أولهما إرادة تعيين الوعد فكأن هذا الوعد كان معهودا معروفا موضع اتفاق 
وإقرار وثانيهما سبب تركيبى هو التمهيد لوصف هذا الوعد بالموصول 
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دصلته هذا عل رغم ان خصيس انكرقبلإض ان إل نكر اخری ووعد 
صدق» كان يجعل النكرة صالحة للوصف بالموصول فقب وصفت به عر 
تخصيصها بالوصف بنكرة أخرى ف القرآن والحديث والأثشر كما ف سورة 
الهمزة وف قولنا عند إقامة الصلاة «وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته». 

د -المؤصول: ف التراكيب العربية ما يعرف باضم: «الإخباز بالذى والالف 
واللام» ويسخر هذا النوع من الإخبار با لوصول لأداء معانى زائدة على مجرد 
الإخبار كإفادة الشرط مثلا.. فهذا التركيب إما أن يكون للإخبار المجرد من 
ظلال المعانى الأخرى وف هذه الحالة تبدو الجملة الخبرية على صورتها 
النمطية المعروفة لا يدخل على تركيبها تعديل ما وإما أن تشرب هذه الجملة 
معنى الشرط فيصدق على خبرها من شروط الاتصال بالفاء ما يصدق عر 
جواب الشرط فإذا كان خبرها جملة اسمية أو طلبية أو کان 'فعلھا جامدا أو کانت 
منفية بما أو لن أو مصدرة بقد أو بحرف تنفيس اقترن هذا الخبر بالفاء 
وسنورد ف الأسطر الآتية إن شاء الله نماذج من كل من هاتين الطريقتين 
طرق بناء الإخبار: 

١‏ طريقة الإخبار الخالص: 

* دالاين يمون بالْغَيْب وَيُقيمُون الْصَلاة وما رَرَفدَاهُم يُلْقفُون 
وَاَذينَ يُوْمنُون بها زل اليك وما زل من قبلك وبا لآخرة هم وو 
ولك على هدّی من بهم م اولك م الفلحُون» (البقرة۲- .)٠‏ 

# لذن َون َد الله من بد ميئاقه ويقطعون مَاأَمَر الله 
بهن وصل ويفسذون ق الأرْض اولك ه هم الخاسرُون» (البقرة ۲۷). 

*# «والذين كَفْروا وَكَذْبُوا بايَاتئا ولىك أصحاب الئار هُمُ فيها 
خَالدُوً» (البقرة ۳۹) 
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#«والَذينَ منوا وعَملُوا الْصَالحَات أُولَئكَ أَصَْحَابُ الجَئة هُم فيْهَا 
حخَالدون»(البقرة ۸۲) 

» «لذينَاقَْكَاهُم الاب نوئ حَق تلاوّته أولئك ومون به» 
(البقرة١١٠).‏ 

« «الذيقاتْكاهم الككاب يعر لوك كما يَطْرفُون باهم (البةر: 
1( 
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#«إِنَ الَذينَ يَكَتُمُونَ ما ذرَلْئا من البَيَّات والهُدَى من بعد مَا بَيَسنَّا4ُ 


اناس ف اكاب أولَئك يَلْعَنُهُم الله وَيَلْعَنَهمْ اللاعئُون» (البقرة .)٠١١‏ 
#دإن الَذينَ دکتهھ كمون مَاآئرل الله من الككاب ويَشترونَ يه َمَنًا 
قليلا ئك ما ينون ف بُطُونهم إلا الار» (البقرة (٤‏ 
* «إِنَ الَذين امَو اوالَذينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف سَّبيل الله أُولَئك 
درْجّون رحمة اللّه» (البقرة .)۲٠۸‏ 
» «وَالُطلَقَات يَكَرَبَصْنَ باْفُسهنَ كَلَثَة فُرُوء» (البقرة۲۲۸). 
٭ « وال والدَات ثُرٴضعن اَولاَدَهَنَ حون كَاملَینٰ» (البقرة ۲۳۲). 
ea E, 2C 2c “° Ir o‏ 2 ¢ 2“ 
«والّذین يتوفون منكم ويَذرون آزواجا يتربصن بانفسهن 
أَرْبَعَةآأشهر وعشرا» (البقرة ؛٣)‏ 
«واتذين يُكوفَُْنَ منك وَيَذْرُونَأزْوَاجًا وَصيَة لاجم مَنَاعا 
إلى الحول غَبرٌ إخراج» (البقرة .)٠٤١‏ 
لذن بُو نَآَمْوالهمْ ن سّبيل اله فم ا يبون ما أثففوا ما ولا 
ّى لهم جرهم عند رَبهم» (البقرة .)٠١۲‏ 
«الَذينَ لون اذرَّبَ لا يقُومُونَ إ9 كما يَُومٌ اذى يََحَبَطَة الْضَيْطَانُ 
من الُس» (البقرة (Vo‏ 
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# دان الذي آمو اوعَملُوا الصّالحات 3 :اموا الْصادَةَ ونوا الْرَكَاةَ لهم 
اجرهُه عند ربهم» (البقرة .(VV‏ 

فالمقصود بكل هذه التراكيب إلقاء الخبر صريحا ليفيد هذا الخبر وعدا أو 
وعیدا أو تشريعا آو أمرا بحسب موقع التركيب من سياق النص وليس بحسب 
SS‏ ق أ“ Fes‏ 

e 

والمقصود بمعنى الشرط هنا توقف تحقق الخبر على المبتدأ ويستفاد هذا 
التوقف من الربط بالفاء من جهة ثم من وقوع هذا الربط بالشروط الواجبة 
مثه ف الجملة الشرطية وهى كون جملة الجواب: 

اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس 

فإذا كانت جملة الخبر واحدة من هذه الأنواع تعين ربطها بالفاء كذلك على 
نحو ما يربط بها جواب الشرط للدلالة على تشرب الجملة الخبرية معنى 
الشرط. ` 

هذا وسنورد ف الأسطر التالية إن شاء الله عددا من الشواهد على هذه 
الجملة المبدوءة بالمىصول والتى يرتبط خبرها بمبتدئها بواسطة الفاء. 

« «الذين ينففون آموالهم بالليْل ولتار سرا وعَلانية فلَهم جرهم 
عند رَبهم» (البقرة )۴۷١‏ أ إن آنفقواً فلهم جرهم وهن آنفق فله أجزه." 1 
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#«إِن الذي يَكَفُرون بيات الله ويَفثكُون بين بغير حق ويفُلُونَ 
الَذين امرون بالقسط من الئاس فبْشرْهُمْ بعذاب آليم» (آل عمرآن ۲۱) ی 
من كانوا كذلك فبشرهم. 
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# إن الذينَ كَْرُوا وَمَانُوا وَهُمُ كُفْارُ فلن يُْبَنَ من أحدهم ملءٌ الأرض 
باو لدی به» (ال عمران )٩۱‏ ای من مات گافرا فان بل نه. 

٭«والَذين عفدت آدمانكُم فاو هُم تصيبهم» (النساء ۳۲) أى من عقدت 

« «والسارق وَالسارقة فافُطعُوا يدها جَرَاءَ بم كَسَبَا» (المائدة 
۳۸( 


#«وَالَذينَ يرون الذَهَبَ وَاثفضتَة وَل يُلفكُونها ف سَبيل الله قبَشْرْهُمْ 
بعَذاب آليم يَومٌ يْحمَى علَْهّا ق ئار جَهَدَم» (التوبة .)۳٠,١۶‏ 

٭«الرَانية والرّانی فاجلدُوا كَل واحد مهما مائة جلْدَّة» (النور ۲) أى: 
من زنت ومن زنی. 


» «والذين يمون اُخصذات كم دم يوا باربعة شَهداء فاجلدُوهُم 
مانن جَلْددٌ» (النور )٤‏ اى: من رمى ولم یات..... CE‏ 

#«والذين يفون لكاب ما كت امام قكاتبُوهُ إن عَم فيهم 
حَرا» (النور ۳۳). 

««وَالْكَوَاعدُ منَ الْدْسَاء اللآتى ل يَرّجُون ناحا فلَيْس عَلَيُهن جَُئاح 
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آن يَضَعن ثيّابهن غير متبرجات بزينة» (النور .)1٠‏ 


« ان الذي ڪلرُوا وصتدوا عن سيل الته م مَائوا وهم كُقار قن ير 


اللَهلهم» (محمد .)۳٤‏ 
5ھ ےی 2“ os‏ ۹ ۰ 7ء ۰ س SE A‏ 4ء ° و‌ 
#«والَذينَ يُظاهرُون مْكُمٌ من نسائهم فم يَعُودون تا قالوا فتحرير 
رقَبَة من قبل أن يَدّماسًا» (المجادلة ۳). 
وقد اجتمع الشرط والخبر الخالص ف قوله تعالى: «إِنَ الذي فوا 
مني وال[ّمئات م شوبوا لَه عَذابجَهََم وهم عاب 
الحرَيقَ إن لذن اموا وَعَملُوا الْصَالحات لَهُم جَئات كجرى من 


E: 


Nady 
م‎ E E: س‎ 
ا‎ 


تحتها الأنهار» (البروج .)٠١.١١‏ 

والموصول ياتيه العموم من بين يديه ومن خلفه لأن دلالته ف الأصل إنما 
هى على مطلق غائب (وبين الإطلاق والتعميم رحم وقربى) ولأنه مفتقر إلى 
صلة تمنح معناه شيئًا من التحديد (والافتقار فى اللفظ دليل فقر ف الدلالة) 
والدليل على عموم معناه ايضا آنه ينقل فيكون من روابط الجملة كما راينا ف 
الفصل الذى يدور حول الربط كما يكون آداة للشرط أو الاستفهنام بواسطة 
النقل وذلك شان «من وما وأى» دون بقية امو صولات. 

نهنا ياتى استنال الومسول وف رة ادزر ت عن تفن وة 
لفرض اسلوب معین كالتحقير ق قوله تعالى مشيرا إلى امرأة العزيز: 
«وراودثه التى هو ق بیتها» (یوسف ۲۳) فلا هی «زلیخاء» ولا هی «امراة 
العزیز» ولا هی «سيدته» وإنما هى تلك التی تقيم معه ف بيت واحد هو بيتها 
وف إضافة البيت إليها لا إلى زوجها من الإشارات المهينة مالا يخفى.. 
وکالتحقیر يضاف قوله تعالی: «والذى فال لوَالدَيّه أف لَكُما» (الاحقاف )٠١‏ 
وهذا الذى قاله أحد أبناء أبى بكر رضى الله عنه وهو إما عبد الله وإما عبد 
الرحمن قبل إسلامه ولو شاءالله لكرمه بذكر اسمه ولكن لا كرامة مع الكفر 
ومن ثم جاء التعبير با لوصول هنا تحقيرًا لشأن هذا القائل الذى اجتمع عليه 
الكفر والعقوق.. ويبدو أن قول الله تعالى: «أُولَئك الذي حَقَ لهم 
القول»( (الأحقاف ۸) وما عرف من حسن إسلام عبد الرحمن لا يتفقان فى 
الدلالة على أن المقصود هو عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنه. 

وقد يساق الموصول مساق التعظيم بسبب ما يحتمله التعميم من التهويل 
والتضخيم والتكريم كما ف قوله تعالى: 

«وَقالَ اذى آمَنَ يا قوم إئى آخاف َا عَلَيكَم مذْل يوم الأحرّاب» (غافر 
)٠‏ وكذلك قوله تعال: «ار تلك يات الككاب وآتذى ذل َك من رَبك 
الحق» (الرعد )١‏ أى: و«القرآن هو الحق». 


o 


اها 
| ا وک 
کا 


وقوله تعالى: «وَهُوّ الّذى مد الأرْض وَجَعَل فيها رّواسى وأنهارا 
( ومن كَل الْلَهَ رات جَعَلَ فيها َوَن اذ نین (الرمد ۳) آى: وه الله 
وقوله: : «ويهدى إِلَيّه مَنْ ناب الَذينَ منوا وَطْمَئنْ فو ۴ بهم بذكر الله» 
(الرعد ۲۷ ۸) وقد يستعمل الوصول للاختصار نحو «والذين م بهم 


g9 م ووو‎ osgsreoe” 


لا يَعَلَمهم إلا الله جاءتهم رهم بالبيّات فْرَدُوا يديهم ف أكواههم» 
(ابراهيم )١‏ وكذلك َم روا أن الله سخ رَ لَك َا ل الس وات وما ق 
الأرض» (لقمان ٭(. وكذلك ءوس ركم ما ف الوات وماق 
الأرْض جمَيعًَا منه» (الجاثية .)٠١‏ 

ه-الإضمار : الضمائر عندى ثلاثة أنواع: ضمائر الأاشخاص وضمائر 
لتوليد المعانى وسنبين إن شاء الله فيما يلى كيف يمكن تسخرر النوعين 
الآخرين لهذا الغفرض.. ولقد سبق عند الكلام عن الربط كيف كانت الضمائر 
بأنواعها الثلاثة صالحة للنقل إلى أن تصبح روابط بين عناصر الجملة أما الآن 
فإن أول ما يرد على الخاطر من تسخيرها لتوليد المعانى هو التعبير عن 
الشأن.. والذى يصلح أن يكون ضمير شأن نوعان أحدهما ضمير الشخص 
وشانيهما ضمبر الإشارة والمعروف أن تسخرر الضمير لهذا المعنى يجعله 
مختلفا عن طابع الضمائر من عدة نواح لأنه: 

أ لابد له أن يعود على متأخر لفاظا ورتبة. 

ب - وأن مرجعه المتاخر لا يكون إلا جملة. 

د - وآنه بکون مبتدا وقد يدخل عليه الناسخ. 

ه-آنه لا يتبعه تابع أيا كان هذا التابع. 

زفيما يى طائفة من الشواهد التى تبين كيف يسخر الضمير للتعبير عن 
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الشأن وسيتضح فيها توافر الشروط الخمسة السابقة: 

#مإنّة يلح الظالمُون» (الانعام )٠١‏ 

*« ائه من تق وي يصب قان الله لا يُضيع َر ا خُحسنيَ» ( 
8 ر 30 

٭«يا بى إا إن ن ك مذقال حَبَة من خردَل فشكن ق صَخْرة ا وق 
السَمَوات او ل اأرضٍيَأت بها الله» (نقمان 1 1 

٭ «لكئا هو الله رَبّى» (الكهف )٠۸‏ 

* «إه آئا الله الْعزْيرٌ الحُكيم» (النمل )١‏ 

* ائه من يات رَبَه مُجرما قان لَه جَهَلم يموت فيهًا وَل يَخْيَاء (طه 
(ve‏ 

#«ذلكُم الله رى عَلَيْه َوَكَلْت (الشورى °( 

#«ذلك جَرَاء اعَدَاء الله النَارّء (فصلت ۲۸) 

٭ءوَذَلكُمٌ نكم اذى ظئذئ: برَبْکم آردَاكُم» (فصلت ۲۳) 

وقد تسخر ضمائر الأشخاص لتوليد معنى التأكيد. وذلك بجعلها ضمائر 
فصل لامحل لها من الإعراب كما ف قوله تعالی: 
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#«وإئا نحن الصاف ن» (الصافات )٠٠١‏ 
#دإن تر رن رن آنا اقل منك مالا وولداًء (الکهف )٠۹‏ 
لما توفيْئني E‏ نت الرقيب عَلَيْهم. » (المائدة (۱١۷‏ 
٭تجدوعنة الله هو خرا واعْظم جرا (المزمل )٠١‏ 
#«ھۇلاء بذاتی هَن طهر ل (هود ۷۸) علی قراء ة نصیب «اطھں». 
#٠أولثك‏ على هذى من بهم ونك هُم الَفلحُونء (البقرة د) 
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العطف عليه وذلك نمط من أنماط الربط شائع ف الاسلوب القرآنیء كما ف 
قوله تعالی: 

هذا وان للظَالينَ شر ماب» (ص )٠١‏ 

» لك وم عاقب بمفل ما عُوقب په كم بُغْى عليه ليَلصرَئة الله 
(الحج )١١‏ 

٭ دذَلكُمّ وان اللَهَ مُوهنْ كَيْد الَْافرين» (الأنفال )٠۸‏ 

« .ذلك ومن َعَم حُرْمَات الله فهو خير لَه عند ربه» (الحج )"١‏ 


#دذلك ومن يَعَظَم شَعَائر الله قإنهًا من قوی القنُوب» (الحع ۲") 
ثانیا-الإعراب: | 


الإعراب كما ذكرنا من قبل قرينة محدودة مجال التطبيق فى تراكيب 
العربية نظرا لتعذر الاعتماد عليه فى كثير من عناص اللغةء كالمبنى والمقصور 
ربعض المنقوص والمصادر المؤولة والجمل ذوات امحل إلخ.. اضف إلى ذلك 
أن تضافر القرائن على بيان المعنى النحوى وندرة اعتماد هذا ا معنى على قرينة 
واحدة فقط يجعل بعض القرائن المتضافرة لبيان المعنى زاثدة عن المطلوب 
احياناء فإذا زاد الإعراب عن مطالب بيان المعنى كما فى «خرق الثوب المسمارء 
ونحوه أمكن الترخص لف الإعراب بعدم مراعاته» وذلك للوصول بالرخصة إلى 


غرض آسلوبى عدولى ماء كمراعاة القافية فى الشعر ف قول امرىء القيس: 
کان شبیرا ف عرانین ويله کبیرا ناس ف بجاد مزمل 


تسمى إعراب الجوارء كما ف قراءة حمزة والكسائى (عَالَيُهمْ ثيب سدس 
خضل (الدهر )۲١‏ بجر لفظ «خضر» لمناسبة الجر فى اخر «سندس»» وكالذى 
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نراه من إشباع الفتحة ف اخر الفاظ المعارف بالأداةء كما فى قوله تعالى: 


# و تَظَدُونَ ن بالته الظئوناء (الأاحزاب )٠١‏ 

٭«الَدتنا اطعا الله وأطعنا الرَسولاء (الأاحزاب )٠١‏ 

٭« فاضلّوناالسّبياد (الأحزاب 1۷) 

ی ا ا 
السكت ف اخر الكلمات المنتهية بالياء المفتوحةء كما فى ايات سورة الحاقة من 
قوله تعالی: ماما مَنْأوتى كَابَة بَيّمينه فيَقُولْ هَاؤُمٌ افرأوا كَابية إى 
دت آئى مَلَق حسابِيّة» (الحاقة )۲١ ٠۹‏ وقوله: «وآمًا من أُوتى كَابَهٌ 
بشفاله قَه يفول انى لم أوت ابي ولم اذر مَاحسابية يَالَبْكَها كُائت 
(A E CER‏ 

ا 

يغدل عن الربط بأساليب متعددة منها الالتفات والتغليب والمراوحة وحذف 
الرابطء وفيما يلى شرح للمقصود بكل واحد من هذه الأساليب: 

1_الالتفات: 

وهن إما نحوی خالص» وإما دلالی خالص وإما نحوی دلالی» وسنبدا بإیراد 
شواهد الالتفات الدلالى الخالصء» لأنه أقل من النوعين الاخرين ف الورود. 
ومعفى أنه دلالى خالص أن العنصر النحوى الذى من شأنه أن يكون محل 
الالتفات يبقى على صورته فلا يتغبر من صورته شىءء ولكن دلالته عند 
إيراده ثانيا تختلف عنها عند إيراده أولا من ذلك مثلا: 


# فك اتُوهُم إن ْم فيه خي ووه من مال اله اذى آكاكم 
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(النور ۳۳).» فالضميز فى «اتوهم» لم يتحول عن صنورته التى لى «كاتبوهم». 
لانه ف الحالتين ضمير المخاطبينء ولكن الامر بالمكاتبة لمن يملكون رقاب هؤلاء 
الأرقاءء أما الأمر بالإيتاء فهو لعامة المسلمين الذين طلب منهم أن يعينوا هؤلاء 
الأرقاء على الوفاء بالمال الذى كوتبوا عليهء فدلالة الضمبر فى الحالة الثانية غير 
دلالته ف الحالة الأولى والصورة النحوية واحدة لم تختلف. اى أن الالتفات هنا ' 
دلالی لانحوی. 1 

٠‏ اني إسرائيل اروا نغتى انى القن عليْكُم ئى فضلفكة 
على الْعَاقَنٌ» (البقرة ١٤)ء‏ فإذا نظرنا إلى الضمير فى «اذكروا» وجدناه لجماعة 
المخاطبين وهم بنو إسرائيل. ثم تمضى الايات بعد ذلك تعلق أحداثا معينة من 
أيام بنى إسرائيل بالفعل «اذكرواء» بواسطة الظرف «إذ» على النحو التالى: 
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دوذ تَجَيْناكُم من آل فرعونء (البقرة )٤۹‏ 
مواد قرفا بكُمٌ بحر (البقرة )١ ٠‏ 

وذ اعدا مُوسى أربَعينَ يذه (البقرة )٠١‏ 
اذیا مُوسی انكئاب» (البقرة )٠۲‏ 


اذ قال موس لقومه يَافوم» (البقرة ٤‏ °) 


مواد فلكم يَامُوسَى لن تومن لَكَ» (البقرة )٠١‏ 


ھە 


دواد فلْنّا ادخلوا هذه الْقَرَيّة (البقرة۸٥)‏ 
دوذ اسكسقى مُوسى لقومه» (البقرة )١٠‏ 

دواد نكم يَامُوسَى ن تصبرَ» (البقرة )٦١‏ 
وذ اخذئا میافكم. (البقرة٠١)‏ 


eT 


وإ قال مُوسّى لكُومه إِنَ اللَة يَامُركَم» (البقرة۷") ِ 
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ثم يبقى الضمير على صورته بعد ذلك ويختلف المخاطبون به ف قوله تعالى. 
«أفَْطْمَعون ان يُؤْمدُوا لَكُمٌ» (البقرة )۷١‏ فاختلاف المدلول مع بقاء الضمير 
على صورته يجعل الالتفات دلاليا غير نحوى. فإذا تغيرت الدلالة وصورة 
الضمير كلتاهما كان الالتفات دلاليا ونحويا ف أن واحد كما ف قوله تعالى: 

* «ككاب أذْزْل إِلَيْك فلا يكن ى صدرك َرَج مئه لنْذُذْرّ به وَذخّرى 
المُؤْمذين ابوا مَل اليك من رَبَكُمٌ و9 قبعو من دونه أوليَاءً فليا 
ما تَذْكَرون» (الأعراف ۲ _ ۳). لاحظ الفرق بين ضميرى الخطاب ف «إليك» 
و«اتبعوا» فالأول للنبى صل الله عليه وسلم والشانى لعامة المؤمنينء فاختلف 
الضميران دلاليا بذلك ونحويا بالفرق بين الإفراد والجمع. 

* «فإِن لم تَفْعلُوا ون تَفْعَلُوا فاَقوّوا النَارَ التى وَفُودها الئاس 
والحجارة عدت للْكافرين وَبَّشر الذي اموا وَعَملُوا الصنالحات آن لهم 
جات تجْرى من تختها الأنهَارُه (البقرة .)٠١ - ۲١‏ والفرق هنا بين الفعلين: 
«تفعلوا» و«بشر». 

# لم َعَم أن الله َة م السَمَوات والأرَض وَمَالَكُمْ من دون الله من 
وَل ولآئصر آم ثُرِيدون ان تسوا رَسُولَكُمٌ كما سل مُوسى من قبْلّ» 
(البقرة ۷ ۸-1۰ ۰) قارن: «تعلم» و«تریدون». 

* «ولقد علمئا المستفر مين منْكَم ولد علمَئا الْستًأاخرين وان رَبك هُو 
يحشرهم إئه حكيمْ عَليم » (الحجر )۲٤‏ قارن: «منكم» و«ربك.. 

* اكاز سلئاة شاهدا ومبشرا ونذيرالگؤموا بالل ورْسونه 
ودُعَرَرْوهُ وَنُوقَرّو هة سوه بُكرَةٌ وآأصي اد (الفتح ۸ )٠‏ قسارن: 
وازسلناك ىلۇ تىا 


فإذا بقى المدلول ف بؤرة القصد واختلفت صورة الضمبر كان الالتفات 
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نحويا فقطء وهذا كثير شائع ف الأسلوب القرآنى كما ف قوله تعالى: 
# ايها الَذينَ ووا اكئاب منوا بما درلا مُصدَقا ما مَعَكُمَ من قَبْل اَن 
تطمس وجُوها فر فذردَها عل ذب ارها و ذَلْعََهُمْ كما لَعَنًا انحا صحَاب ب السبت» 
(النساء )٤١‏ قارن: « لا معكم» و«نلعنهم». 
* لم يروا كم هلئا من قَبْلهم من قن مَكََاهُم ف الأرْض مَالم تمَكَن 
لَك (الانعام 1) قارن : «قبلهم» و«لگم.. اختلف الضمير واتفق القصد لأن 
المقصود ف الحالتين كفار مكة 


a‏ وم 
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قارن: «کنتم»‎ (YY طبه وَفْرحُوا بها جاءًتها ريح عَاصف» نوشن‎ 
و‎ 

#ءوآلقى ف الأزض رواسی آن تيد بكم وانهارا وسَبُ تَعلَكُمْ هدو ون 
وَعَلامَات وَبَاللْجُم هُمْ يدون (النحل )۱١ ٠١‏ قارن: «تهتدون» 

و«یهندون». 
#ءالّذى جَعل لَكم الأرّض مَهُدا وَسَلَكَ نكم فيها سُا وادرَلَ منَ السماء 
مَاءَ فأخُرَجُئا به راجا من نات شا شنی» (طه E )٥۲۳‏ «جعل» 

و«آخرجنا». 


* ءوالّذين كَفْرُوا بايّات الله ولقائه اولك ينسوا من رَحمتى وأُولَنكَ 
په لهم عَذاب ب ليم (العنكبوت ۴۳) قارن: «لقائ» و«رحمتی». 


Gg e 


# «خْلّق السَمَّوات بغير عَمّد ترونها وآقى ف الأرّض رواسى أن ميد 
كوبت فيها من ڪل داه رئا من السماء اء اجنئ يها من ُن رَو 
ریم (لقمان ۰) قارن: دغل و«انزلنا». 


¥ الم د كران الله آرل من السماء ماء ءفاخُرَجًا به تمرات مخفا 


VY 


E IH 
کے‎ 
کا‎ 


آَلْوّانها (فاطر ۲۷) قارن:-«انزل» و«اخرخناء». 
٭ دقان أعرَضوا فما رسلا دعم حفط إن عند إو تبذع وا اذا 
آذفئا الإذْسَانَ ما رَحمَة فرح بها وان د ُصبَهُمْ سيه بها قَدَمَت يديهم فن 
الان فور (الشوری )٤۸‏ قارن: «فرح» و«تصبهم» ا 
٭«والڈى رل من السماء مَاء بقدر فائشرنا به بَلْدَة ميا كَذلك تخْرَجُون.. 
(الزخرف )۱١‏ قارن: «انزل» «أنشر ناء 
٭ الَذين آمَنُوا باياتنا واوا مُسلمينً ادخلوا الجئة اننم م وازْوَاجُكة 


تخبرُون eRe‏ من ذهب وآکواب وفيها مَا تشتهيه 
الأنفس ولد الأعين و د ن (الُزخرف )۷١- ٦۹‏ قارن: «امنو 
و«ادخلوا» و«علیهم» على الترتيب 

E e a 
من سبقنی إليه.‎ 

ب - التغليب: 


وهو كذلك عدول عن المطابقة. وينقسم إلى قسمين أحداهما معجمى والأخر 
ى» فهو معجمى حين يكون التغليب ملحوخا ف الكلمات المفردةء ولكثه 
O RATE‏ 
المفرد» الذى يتكفل ببيانه المعجم» وذلك ف مقابل الكلمات التركيبية ذوات المعتى 
الوظيفى الذى يتكفل ببيانه النحو كالادوات والضمائر ونحوهباء وقد سبق 
التفريق بين هاتين الطائفتين. فإذا قلنا: «العمنرانء وقصدذا!با بكر وعمر 
رضى الله عنهماء فقد فقد غلبنا لفظ «عمرء على لفظ «آبی بکر» واللفظان جلمان 
لاضميران, وكذلك يقال فى «الحسنين» و«القارظين» و«الحرمين» و«ذى , 
اليمينين» وما أشبه ذلك. ومن هذا القبيل مانجده ف قوله تعاى: «وبالوالدين 1 


vr 


+ 
| چا 
| و م 
کا 


إحس انام( لإسراء ۲۲)» لأن الولادة من و ظائف الأم دون الأب» فلما كان 
المقضود للوجوة إلى إلبر بهماء وكانت الأم اولى من الأب بهذا البر حدث التغليب 
ليدخل الأب ببواسطته إلى هذه الوصية تبعا لتلك التى حملت كرها ووضعت 
کرهاء ثم ارضعت ولزمت خدمة ولیدها حت کبر. 
اما في مقام الكبلام عن حمابة ‏ الطفل وإكسابه الفضائل الخلقية ٣‏ والنفسية. 
فان الإولى بافتغليب آن یکون بلفظ «الابوین» . وإذا فخر الشاعر. فإنه يقخر 
إالديه» وحسبناآن نقراقول الفرزدق: 
اولك آبائی فجئنې بمظهم ۰ إنا جمعتنا يا جرير الجامع 
بلابه عنومارغظپت پت المرا ا بوظيفة الولابة ل لفظ ءالو الدخة اء تفلت 
لدرجل منیزاهیبة خی پت کر اللفظء اذ لم يقل «بالؤالدتين» وإنما قال: 
ا 0 ت EEE TE‏ 


کر 


بجدقب علا 


a ED 


مشر اام اتاد بش وره یاود وَبَايمانهم» 


ا ا 
3 ا يناو 0 کو ئا ئفکىس 
e‏ 


او ورام قالئسو لتمسوا ورا (الحديد )٠١‏ ) 
ile ٤‏ الذينامئواً إن ازاجم م واولادكم عدوا كم فاخذڏرُوهُم» 
(التغابن )٠١‏ 
VE‏ 


KI 
بلجل‎ 
ا زا ل رالو“‎ 


»:واللذان يانه منكُمْ قادو هماء (النساء )٠١‏ . 
ك المراوحة: 
والمقصود بها أن يختلف النظر إلى الكلمة من حيث المطابقة بين اعتبارها 
مفرداً او مثنی أو جمعاء وكذلك بین ان تکون مذکرا او مؤنٹاء ففی قوله تعالی 
دعبت الرّوم» (الروم ۲) جاءت الروم فاعلا لفعل لحقته تاء التانيث ولو قيل 
علب الروم» لصح ذلك وأجزا. وقد يصدق ذلك على «من» التى هى فى 
موصولة. ولكنها تنقل من الموصولية إلى الشرط أو الاستفهام فتبقى 
لفظها وعلى صلاحهاآن تدل على عموم ۾ المعانى الوظيفية الاتية: 
-الإفراد أو التثنية أو الجمع. 
_التذكبر أو التأنيث. 
فمن أعاد الضمير عليها مفردا مذكزاء فقد زاعى اللفظء ا 
جمعاآو مؤنثاء فقد راغى المعنى. وهذه المراوحة بين لفظهاء ومعناها عدول عن 
استصحاب الطابقة الفظ :او هی اسلوب عدولی مقبول» مثل قبول استصحاب 
الطابقة تماماء ومن ثم لايعند من قبيل الرخصء لأن الترخص قبرار فردى. 
والعدول أسلوب اجتماعى معترف به من جميع مستعمل اللغة: ونورد:فیما . 
يلى شواهد من النوعين: النوع الذى أشرنا إليه بعبارة غلبت الرؤم» والنوع 
٠‏ الثانى المتصل بلفظ «من» ومعناهاء ا 2 
»ومن الألراب مَنْ من تخد مَا فق مَغْرُماء )دة یر 
مذکرا فى من «یتخذ» إلى e‏ ولکن: : 
& قات الألخر اب ۽ آمَئاء (الحجر ات ٤ ٤‏ بإلحاق عا علامة التانيث بالفعل 
«قالت». 


e” © 


ا روا کُم هلخا بهم من شرو اني يرون (یس 


Veo 


Nady 
م‎ 2 E: ر‎ 
خاس لالہ‎ 


۱). بإعادۋالغ مير تذكبرا وجمعا إلى «القرون»» ولكن: 

»وقد خلت ارون من بلي (الاحقاف ۱۷) بإلحاق التاء ب بالفعل «خلت» 
والضمير مفرد مؤنث ومن النوع الثانى: 

.ومن يفنت منکن لله ورَسوله وََغْمَلْ صَالحَا ئؤتها آجُرَها مَردينء 
(الأحزاب ١)ء‏ فلق م جباءت المرإوحة بين اللفظ والعنى. » من حيث التذكير 
والتانيث عل نهو ما ييدو من المقابلة بين «يقنت» و«تعمل». فلفظ «من» مذكر 
لخلوم من اة التانيث. ولكن مدل وإها وهو نساء النبى صلى الله عليه 
وسلم-.مۇنىك. وا كان ا إلشان ف الكلام أن تكون المطابقة قرينة على المعنى 
النخواي کان عدم استصم ابه عدولا نها کان شیوعه وقبوله اسل وبا 
عدولیا جزل لاط 

ac‏ أ ادف ل تلل بادا ورسد 

و و إنو اچچ إلا بدلیلو واد ود لیا الحذفُ امن اللبسنَ 
متا يصيح نف الرابج بمج وچود د الدلیل سلوي با 
ليربا 3 اة اخړې E‏ حذف. 


a 


i. 


هتا 


. a 
ا ا ق‎ ECE ا‎ e ق ا‎ 
لما رز ا 2 زئ هذا اذ لدی فنا م ن فيل (البقرة‎ 


اي ناء ار 


8 وا جما نر ا تمن ي رة )٤١‏ وليل دوف فيها 


#بوامتوا یما انز 


E‏ (البقرة (u‏ هتا مل ءابق ومثه ايضا. 
»الله مخرجمًا ERE‏ نه (البقرة ۷۲) ای: : تكتمونه. 

د وتال يفا انلوق (البقرة ۷١‏ -۸) آی: تعملونه 

إن الَة يحم َا سرون وما عون (البقرة ۷۷) أى: تسرونه 


اوا 


+ hy 
اپا هنل‎ ٤ 
ا غزا ل رالو‎ 


وتعلتونه. 
و ويل لهم مما يَحَْسبُون» (البقرة ۷۹) آى: يکسبونه. . 
* ٣م‏ تقُولون TEP‏ 


عل الله مَالاكَعلَمُونء (البقرة ۰ ای: ;مالا تعلمونه. 

۰ آفککا جَاءَكُم رَسُولّ بما ل هوى الفسكم » (البقرة ۸۷) أى: بما لا تهواه 
e E‏ عرفوه. 

وقد يكؤن اللغائبة نحو  .‏ أ 
# اروا نعمت نعمتى التي العمل نعمت عَلَيكم (البقرة : (۷-٤ ٤‏ ای: انعمتها: 
وقدايقدر الحذوف مجرورا بالحرف نذحو: 


««واققوا يَومَا لأتجُزى بس عَنْ تفس شَيئاء (البقرة ۸) ای: لاتجزی 


: فيه : 
»تى طائقة مك وط انق قدا ممتهم اليم ال عمران (e‏ 


أى: وطائفة منكنم ظ همتهم . . 
#«والذين اموا وَعَملوا انصتانجات کف لتا وهاه (الأعراف 
)اخ نفسااهتهم. 
۰ بین علو اتاد ك ابن به واوا ره ذخا 
قرحي (الأعراف )٠١١‏ آى: : لغقور لهم رحيم يهم 2 
ê‏ # ذلك اذى يَبَشّ الله عبان ءالذين اموا إقدوا الماجبد. 
(الشنوزی ۲۲) ای یبشر به عباا ۰ ۰ 


وقد يكون الرابط المحذوف ضمير إشارة نحو: 
دقان لم تَفْعلوا ركلوا قاتوا ثا (ايفسرة )۲٤‏ اى فان لم 
تفعلوا ذلك ّ 
# َقَذّبَحوها وَمَّا كَادُوا يَفْعَلُون» (البقرة )۷١‏ اى: يفعلون ذلك 
مد بابشب ت ونون (يد: م ي 


+ 
| چا 
| و م 
کا 


دكم افررئم ائم كشَهدونَ» (البقر چ )۸٤‏ آی: تتشهدون على ذلك. 

وإ لم قعل فعا َلَطْتَ سء (امائدة 1۷) . . آى: وإن لم تفعل 
فك ٠‏ 

وقد يكون الرابط المحذوف حرف عطفه كما قدمتا عند الكلام ل 
البلاغى نحو ربن هَولء الذين ويا لوهم كما غْوَيْنا برأئا اليك 
مَاكَانوا نانا يبدو ن (القصص 1۳). وقد يكون الر ابط المحذوف مما يدخل 
علي الأجوية نمو وان اطَكُمُوهُم نكم ثُشرْكُون» (الانعام .)۱١١‏ وقد يكدن 
حرف چر,. کما ف مال نزع الخافضء وقد يكون غير فلك | 

رابعا:الرتبة: . 


خبربت زیدا وطوع الشمس ضربا شديدا يوم الجمعة ف داره تادييا له 
فاقعق وافقاعل الا یلما امقول به فالفعول عه فالفعول, رر ررر رن 
والجار واللجرورء فالمفعول لاجله. فإذا قرانا قول تعالى: اك عبد ويا 
سكعي (الفاتحة )٥‏ عرفنا ان ذلك إعادة ترتیب لابوا اب جملة هى: نعبدك 


غير الله اغيم إلا َه كم عل القالينه (الاعراف (٠١١‏ عرف ان 


الألوهية إلا لله» وأن من شان الطبع السليم أن يقر بالنعمة للمتعم» فإذا كان 
اله فضلهم عل العالمین فاولی بهم آلا یشرکوا به آو یعدلوابه غير 
واا قرانا: كا آله د دون الله د شر يدون» (الصافات )۸١‏ ونظرنا إلى 
تيب الإبواب السابق وج دنا المفعول لأجله وهو آخرها رتبة قد تصدر هذا 
الاد یکی انی ب ری ا ر ن ی اون ت و 
التى عبر عنها المفعول لأجلهء لان الكفر عن ضلال قد ترجى له الهدايةء آما 
الكفر عن إفك فذلك انحراف مع تدبير وكيد وإصرارء ولهذا عجب إبراهيم 
لقومه الذين يعلمون أن الأاصنام لاتضر ولاتنفع. ٹم یصرون على عبادتها 
بالياطل. وإذا قرانا «يريد الله يجين لَكُم ويم هديم سن الذي من بكم 
يدوب عَم وَاللهُ ليم كيم الله بريد ان يوب علَيْكمٌ وريد الذي 
تيعون الشتهوات ان تََيلوا َي عظيما ُي الان بخلف كم ولق 
الإنمتان ضتعيفاء (الئساء .)۲۸_-١‏ ثم لاحظنا فعل الإرادة ولفظ الجلالة 
رآیناتنرتيب ذلك کما یلی: رض الله والله يريد - يريد الله. فإذا بحثنا عن 
السنبب وجدناً تقديم لفظ الجلالة ى مورده الثانى إنما كان لوضعه موضع 
امقارنة مع الذين يتبعون الشهوات. أما ف الرة الأولى والثالثة فالاهتمام معلق 
1 ہاور ادة لا بافقارذ نة. 


: قغنی ذلك ان التقديم وهو اسلوب عدولی عن اصل الرتبة ومۇشر اا 
إثفاايكون لغايات تتصل بالمعنى وذلك شان الاسلىيةالعدولى مع كل القرائن. - 
ومفُا يتصل بالعدول عن الرتبة لاغراض اسلوبية أيضا: 

١-أللف‏ والنشر المشوش 

ب - عكس الترتيب الزمنى أو المنطقى 


ج -تشويش رتبة الاشباه 


۹ 


E I 
ورا ا‎ 
ا‎ 


ولقد أوردنا نماذج لكل ذلك عند الكلام عن السرتبة غير المحفوظة فلا داعى 
للإطالة بإعادة ذكرهء وإنما نشير إلى النوع الأول (اللف والنشر المشوش) ف 
الروم ۲ -۸٤ء‏ وف مقارنة البقرة ۸۸ بالنساء ١٤ء‏ وكذلك. مقارنة النحل ۸۹ 
بالنساء ١٤ء‏ كما نشير لعكس الترتيب الزمنى إلى ما فى سورة النساء ٠١١‏ - 
٤‏ وعکس الترتیب العقلى بالنمل ۲۸ والنجم ۸ ونشير لبيان تشويش 
رتبة الأشباه بما فى الكهف .٠- ١‏ والفرقان ٨۸‏ ۹د والبقرة .١١‏ والبقرة 
٥‏ والبقرة ۰۱۲۹ وآل عمران ۱١‏ ویو‌سف ۱۰۹ وغافر ۷١‏ وكل ذلك 
مثبت بنصه وشرحه عند الكلام عن قرينة الرتبة فليرجع إليه من شاء. 

خامسا-التضام: 

من الاساليب العدولية ف إقليم التضام ظواهر الحذف والزيادة والاعتراض 
والفصل النحوى وتجاهل الاختصاص النحوى وتجاهل المناسبة المعجمية 
E GD‏ 

١‏ آ-الحذف: 

إذأ قلنا إن ف اسلوب القرآن حذفا فلسنا تنسب الحذف إلى مضمون الفرآن. 
وإنما ننسبه إلى تركيب اللغةء ذلك بان اللغة تجعل للجملة العربية انماطا 
تركيبية معينةء ففى الجملة آرکانها ومکملاتهاء وف عناصرها مایفتقر إلى 
غيره» وما لايستفنى المغنى عن تقدي ره فإذا لم تشتمل الجمل على أحسد 
آرکانهاء ٠‏ أى ما يقتضنيه المعنى أو يقتضيه التركيب من مكملاتها وعناصرها 
الأخرىء ثم اتضح المعنى بدون ذكر هذه العناصر لوجود الدليل على المحذوف 
عددنا ذلك حذغا جى به لعب الخفة اختصارا او اقتضاز! اى تجذباللحاق آو 
لسبب آخر غير ذلك. وكل عنصر من عناصر الجملة أصالح لان يحذف إذا قام 
الدليل عليهء فأمكن تقديره فى الكلام. ولقد يحسن أحيانا أن يحذف الحرف أو 
الضمير أى الكلمة المفردة أو أحد ركان الجملة أو تكملاتهاء كما يحذف من 


A. 
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الكلام ما يقتضيه المعنىء وإن طال الكلام المحذوف «أما الحرفء فقد مر بنا 
الكلام عن نزع الخافض ف كثير من الشواهد القرآنية السابقة كما مر بنا 
حذف الأدوات الداخلة على الجمل كحذف أداة الاستفهام ف قوله تعالى: 

٭«قال ومن ذريّتى قال لا ينال عَهّدى الظالمين, (البقرة )٠١١‏ 

ولك نعْمَة تمُا عل ان عيذت بّنى إسرًاثيل. (الشعراء )٠۲‏ 

وقد يحذف حرف العطف كما ف: 

#دفاجَاءَهًا الُخَاض إل جذع اللَخلَة قَالَّت ّت يَالَينی مت قبل هذا (مریم 
۳) آی: فقالت. 


* «وجَاءَه قَومُّة يهرَعُون اليه ومن قبل اوا يَعْملُونَ السّيئا یئات قال 
يَاقوم هَؤلاء بَئاتى» » (هود ۷۸) آی: فقال. 
*«وَجَاءواآبَاهُمٌ عشَاءَيَبونَ قالوا ایا آبائا إا ذهبئا تستبق» (يوسف 
1٦‏ -۱۷) آی: فقالوا. 


WET 


#إذ دَخَلوا على داو فزع مهم الوا لتخف تخف» (ص ۲۲) آی: فقالوا. 

وربما عددنا ذلك من قبيل الفصل البلاغىء ودليل الحذف ف كل ذلك ماثل 
لايخفى» ففى آية البقرة دليل السؤال هو الجواب الذى بعده وف الشعراء 
مابين النعمة والتعبيد من مفارقة معجمية تأبى على الجملة أن تكون خبرا 
وف مریم ۲۲ الدليل هو تر تيب الأحداث وارتباط احدها بالآخرء وق هود ۷۸ 
وضع عرض البنات بإزاء سبق عمل السيئات» وف آية يوسف ترتيب 
الأحداثء وف آية ص ۲۲ مابين الفزع والخوف من اتحاد ف المعنى» فلما جاءت 


عبارة «لاتخف» کانت رداعلی قوله: «ففزع منهم» ومعنى هذا أن الدليل قد 


يكون من اللفظء وقد يكون من المعنى. 


A۱ 


اها 
| ا وک 
ل 


وقد تحذف اللام الموطئة للقسم» كمافى قوله تعالى: «وإن فوتلدّم 
لَك نك (الحشر )١١‏ ودليل الحذف ما سبق ذلك من قوله تعالى: «لئن 
اخرجتم لنخرجن معكم» كما يحذف حرف الجر كما ف: إن رَبك هُو آعلَمٌ من 
يَضل عَنْ سّبيله وهو آعَلَمٌ بانُهتدین» (الأنعام ۱۱۷) آی: بمن يضل بدليل 
قوله بعد ذلك «بالمهتدين». والدليل الآخر تركيبى» وهو أن أفعل التفضيل 
كما ن لما ذهَب عَنْإِبْرَاهيم رَو وَجَاءَثة ابْشرْى يجًادئا ق فوم 
وط (هود )۷٤‏ آی: جعل يجادلنا أو أنشاً يجادلنا. 

أما حذف ركن الجملة فمنه قوله تعالى: 

» لدد طَيَبَةٌ ورب غَفُوره (سبا )٠١‏ أى بلدتكم بلدة طيبة وركم رب 
غفور. 

#« فمن عفى لَه من آخیه شیءٌ فاتباع بالُعرُّوف وآدَاءُ اله بإحسان» 


(البقرة ۱۷۸) آی: فخير له. 

» وان لوه من قبل ان تسوه وق َنم لن فيضت ة 
قنصف ما قْرَضتُّم (البقرة ۲۳۷) آى: فحقهن عليكم. 

ومن حذف الجملة بركنيها: 

» لكا اضرب بَعَصَاكَ الحَجَرَ فاْفَجَرَتٌ مله انتا عَشرَة عَيْكاء 
(البقرة ۰) آی: فضرب فانفجرت. 

« من كَانَ مْكمْ مَريضا اؤ عَلى سَفرِ فعدَةٌ من ايام أخَرّه (البقرة )۱۸٤‏ 
آی: فأفطر فقضاؤه عدة. 
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-ومن حذف جمل متعددة يقتضيها المعنى بقرينة السياق: 

٭ ٫فوَسوس‏ إلَيّهِ الشَيطان قال ياادم هل اذك عل شَجَرّة الخُلْد وملك 

بی فاكَا منُهاء (طه ۱۲۱-۰) آی: فاستمع اله واطاع وستوست اكلا 
منها. 

# ولد اده عن تفسه فاستعْصَم ستعْصَم ولَئن لم دعل ما آمره لَيُسْجَينَ 
E‏ من الصناش رین قال ر سنن اا مما ت ذعوتتی انهه 
(یوسف ۲۲ )٣٣-‏ آی: فلم يفعل ما آمرته به فأدخلوه السجن فدعا ربه قاثلا: 
زت الجن اغف إى ٠.‏ 

#«و دحل مَعَه السَجِن فيان قال أحدهم هُمًا انی آرانی آَعصرٍ خمرا وَقالٌ 
الآخر إِذّی ارانی احمل قوق رآسی خْبْزا اكل الطَيرٌ مده (یوسف ۲٣‏ - 
)٦‏ آی: فتیان رای کل منھما رؤیا قصها على يوسف لیؤولها له. 

وال الّذى جا مهما وَادَكَر بَعَدَ أمَة آنا بتكم بتاويله فارسلون 
يُوسّف ايها الصدَيق آفتئا » (یوسف )٤١‏ آی: فارسلوه فذهب ف طلبه» فلماً 
دخل عليه قال: يوسف أيها الصديق. 

¥ م أت من بد لك عام فيه يُغاث الاس فيه يَعْوِرّون وقال 
للك اند وني به فما جَاءَةُ اسول قال ازجع إل رَبك افاسالة ما َال 
النسْوَةَ اللآتى قطُن َيُديهُنَ إن رّبی بكَيّدهن عليم قال مَا خَطبكن د 
راودنَ يُوسف عن تفسه» (یوسف ۰٤۹‏ ائ وصدق قاىنل تىف 
للرؤيا فعجب الك لذلك وقال الك ائتونى بهء فأارسلوا إليه من يحضرهء فلما 
جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن 
فرجع الرسول إلى سيده فساله عنهن فارسل ال ملك إليهن فأتى بهنء فلما مثلن 
بین بدیه قال ماخطبکن.... 
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» قال املك اد ئئونی به استظصه مک سْكَخْلصة لئفسى فما َلَمَهٌ فال انك اليم 
ديا مکی قال اجْعلنی على خُرَائن ن الأزْض نى حَفيظ عَليم وَكَذْلك 
مَكَّا ليوسف ف الأرزض» (يوسف ٠٤‏ - ا 
استخلصه لنفسی فاتوه به فكلمه وسمع منه فرضى عنه قال إنك اليوم لدينا 
کا ا ا ر یا ت ا هاعرو کد سه 
ومن ثم قال للملك اجاطتى مين عل خزائن الارض إنى حفيظ عليم فاجاب 
الك إلى ما طلب وولاه أمر الخزائنء وكذلك مكنا ليوسف.. 

٫فنا‏ لأتخف إنك أت ت لعل الق مَا ف يَميئك لقف مَا صنعوا إن ما 
صنعوا کید ك َد سَاحَر وَلا لح السَاحرٌ حَبْث ائ قالقى السحرء سجداً 
قالوا آمَنّا برب هاون وَمّوشی» (طه ٦۸‏ - ۷۰) أی: : قلنا لاتخف إنك أنت 
الأعلى وألق ما سينك فالقن عصاه فابتلعت حبالهم وعصيهم فبهت وا لذلك 
وآمنوا بالله قال آمتاا بزب هارؤن ؤمؤسى. وديل الحذف ف كل ذلك هو 
قرينة اسياق الحذؤق من كل ذلك حشو لاضرورة له ولأوجه لذكره 

ب-اقزیاد 


ولایهنی اأقول بازيادة آن ف القرآن خشوا (مغاذ الله) وإنما يعنى أن 
النحاة حددوا كل جملة أزكانها وم لاتا القياسية, > بخيث يتم المعنى 

تلق الجملة بؤجود هذه الغضاضر, ولكن المعنى المطلوب بالجملة ليس 
وظنفیا ققطء وإتما بتخطى مجرذ الوظائف من قاعلية إلى مفعولية إلخ. > فيسلك 
مساك أسلوبية اخرى لايحققها إلا العناصم الزائدة على مجرد النمط التركيدى 
ذى المغنى الوظيقىء » وإذا كان النحاة مستُولين عن وصف هذه العناصر 
بالزد مادةء فإن البلاغيين يعترقو ن بما تضيفه هذه العناصر إلى المعنى فهم الذين 
يقولۈن: : «زيادة البنى تدل على زيادة المغنى» ويقصدون بزيادة المعنى 
مايلحقه من الثؤكيد من جراء الزيادة ف المبنى. . فإذا قلنا: مازيد قائم فقد 
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استوفت الجملة أركانها وأداة أسلوبهاء بحيث لايفتقر تركيبها إلى شىء آخر. 
ولكننا إذا أردنا توكيد نفى إسناد القيام إلى زيدء فإن وسيلتنا إلى ذلك أن نأتى 
بالحرف المسمى زائدا فنقول: مازيد بقائم.  ٠‏ 

وف أسلوب القرآن كثير من التوكيد بهذه الواسطةء كما ييدو ف الشواهد 
التالية: 

#« وما رَبك بظلام للعبيد» (فصلت )٠١‏ والزائد هو الباء للتوكيد. 

* وما يشعركم آنها إا جَاءَت لأَيُوْمُون» (الانعام )٠٠۹١‏ والزائد «لاء 

٭ رکون فيما هَهنا آمنينَء (الشعراء )٠٤١‏ الزائد فيما. 

*٭ « وما يستوى الأعمى والبَصير ولا الظلُمات ولا الور ولا الل ول 
الحرورُ وما يسوی الأَحَيَاءُ ولا الأمَوّات» (فاطر )٠١-٠۹‏ 

« وتنك الأيَامٌ داولما بين الاس وَليَعلَمٌ الله الَذينَ موا (آل عمران 
٠‏ ) آى: نداولها ليعلم. 

مکل القريقين کالاغمی والأصَم وَالبَصبر والسميعء (هود ۲۹) آی: . 

* «فتما اسما وله للجَبين وَنَادَيْكاه ان ياإبْرَاهيم قد صَدَفت الرؤياء 
(الصافات °۳ (١‏ آی: قلما أسلها وتله للجبين ناديناه. 

#«حَتى إا فشلتّم وتئارَعتُم ل الأَمرٍ وعَصيتُم» (آل عمران )٠٥۲‏ آی: 
حتى إذا فشلتم تنازعتم. 

*٭ «حَكی إا ضافت عَلَيهم الأرْض بما رحبت وَضَافت عَلَيْهم اسهم 
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وفوا الا مَلّجا منَ الله إلا اليه كُمَ تاب عَلَبهم ليّتوبُواء (التوبة )۱١۸‏ أى: 
حتی إذا ضاقت وظنوا تاب عليهم. 
» د وكَذلك قصل الآيّات ولكَسكَبِينَّ سَبِيل الُجرمينَ» (الأنعام )٠١‏ أى: 
« وکال لطت الآيّات ولَعَلَهم يَرْجعون» (الأعراف )٠۷١‏ أى: نفصل 
اهدر چون 


««قبما رَحمَة من الله لذت لهم» ال عمران ۹) أى: فبرحمة. 
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ليس ڪَمفله شَیءٌ» (الشوری ۱۱) ای: لیس مله شیء. 
»دق والگرآن لجيه بء عَجبٌوا» (ق۲۰۱) ای والقرآن ¿ المجيد عجبوا. 


cw 


««الَذينَ يُقيمون الصتَلاة وَيُوْئُونَ اذرَكَاة وَهُمْ بالاخرة هيو رن» 
(النمل (r‏ ای وهم بالآًخرة يوقنون. ا 

ج-الاعتراض: 

الاصل ف الجملة أن تتصل اجزاؤها لتتضح فيها الرتبة الا اهن 

رالعلاقات الأخرى ولكن الاغراض الأسلوبية رما اباحت العدول عن مذا 

الأصل بواسطة اعتراض مجرى الكلام بجملة يتطلبها المؤقف تسمى الجملة 
اللعترضةء ولا يكون الاعتراض إلا بجملة وهى لكونها معترضة غريبة عن 
سياق الكلام لا ينسب إليها محل من الاعراب لكونها لم تحل محل أحد 
مفردات السياق الاصلى. وللاعتراض وظيفة بلاغية مهمة هى المبادرة بابلاغ 
السامع معنى لولا إبلاغه إياه ى حينه لو رد على الكلام بدونه ما لا يرد عليه 
بوجوده. . هذا وسنورد إن شاء الله جملة من شواهد أسلوب الاعتراض ف 
النص القرآنى فيمايلى مع وضع الجملة أو الجمل المعترضة فى كل هذه 
الشواهد بين قؤسين: ٠‏ 
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E‏ وضعتها قات رب إئى وضَحتها ئت (واللَه اة یما و 
ولیس الذكر كَالأنقی) وای سمیتها مریم (آل عمران ۳( وفائدة 
الاعتراض التنبيه إلى سبق علم الله بذلك. 


» «والذين إا قعلوا فاحشة اؤ ظلَمُوا اسهم كرُوااللة فاستغفرُو ۱ 


لذئوبهم (وَمَن يَْفرٌ الذْنَوب إل اللَه) ولم يروا على مَا فعلُوا وهُمْ 


کرو 


يَعْلَمُوّن» (آل عمران )٠١١‏ والاعتراض لطمانة قلوب المستغفرين التائبين. 
«٫ليَفُطّعَ‏ طرَفا من الَذِينَ كَفروا و يكَبدهُم و يخبگهم فيَنقبُوا خائبين (لس لذ 

من الأَمَرٍ شیءُ) يسوب عَلَْهمْ آو د بعد يُعَذْبهُمٌ فانهم ظالُون. (ال عمران 

٠ ۱۲۷‏ ) جاء الاعتراض ليدل على أن النصر أو الهزيمة من عند الله لا من 


صنع النبى صل الله عليه وسلم. 
«سحُرمت علي انافك ولاقم وأخوافكم عاك وخارئ 
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وَبّنات الأخ وات الأخت وأ مََانكُمٌ اللاي َرْضَعنكُم واخَواُكُم من 
الرَضَاعَة وأمَهات سانكم وَرَبائِيكُم اللات ق جُجُورِكُمْ من نبب اكم 
التي دَخلَئُمْ بهن (فان لم تكُوئوا دَخنكُم بهن لا جُئاح عَلَيْكَم) وَحَلاَئلٌ 
E a‏ 

اله كان غَفُورا رحيما) والُخْصات من الساء إلا ما ملَكَت أيْماُكم .۲٢(‏ 
)٤‏ فالاعتراض الأول تقييد لحكم والثاني للفاصلة. 
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*« وان منُكم هن لَيبطئن إن آصَابَتكُم مُصيبة قال قد آنْعَمَ الله عي إِذ 
م اکن عَم هيدا ون اصَابَُمْ فضنلَ من اله َيون (ڪاڻ لم كن 
نة وَبَبْئة موده يا لني كَل مَعَهُمٌ اور فوا عظيماء (النساء ۷۲. 
۳ ) فالاعتراض من هنا للتعجيب من أمر المنافقين. 
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« «فقاتل فق سّبيل الله (9 كلف إل تفست) وَحَرض الُؤْمنينَ عَسَى الله 
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ن يكف باس الذين كَفرواء (النساء )۸١‏ جاء الاعتراض بين فعلى أمر 
متعاطفين للتنبيه إلى آنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وربما احتملت الجملة أن 
تكون حالا من فاعل الفعل «قاتل». 

#قبما تفضهم ميذاقهم وكُأرهم بيات الله وقشهم األبيّاء قي حو 
وقولهم وبا كلف (بل طبع الله علَيْهَا بارهم ق أكون إ5 قي 
وبكفرهم وقولهم على ريم بهتائا عظيما كولم إا قلا الُسيْح عيسى 


9 د‎ “arco 


رم سول له وم فقو و صنو وأكن هة له وين لني 
اخ افيه فی شك مئه مئه مَالهُم به من علْم إلا اتَبَاع لظن وَمَا قمَلَوهُ يقَينا 
َل رَفعة الله اليه كان اله عَزْيزًا حكيما إن من اهل الكتاب بالا نومك“ 


ry 


به قن ته ويم انه يون بوم هيا قبفظم ن ذبن هاو 


ربا وقد هوا عله وأكلهم امول الاس بَالبَاطل وأعكذ للكافري ن مهم 
E IS‏ 
والصلب وبيان الحقيقة ف أمر عيسى عليه السلام. 

* «لكن الله بشهد بها ئرل اليك (آذرَنَه له بعلمه) والُلأئكَة يَشهد هدونَ 
وَكَفی باللّه شهید. (النساء )٠١١‏ وجاء الاعتراض هنا لتدعيم قوله: ا 
الله يشهد». 

فل تعالوا آئل ما حرم رَبُكُم عَلَيْكُمْ الآ شر رکوا به شيا (وّباتوالذين 
إحسانا) ول فوا أوَلدَكُمْ من املاق (نَحَن رركم وإيَاهُم) و تفربُوا 
الفواحش ما طهر ملها وما بن و9 فوا الثلس التى حَرَم اة 
إلأبالحَق (ذلكُم وَصاكُمْ به لَعلَكُمْ تَعْقلُون) ولا ربوا مال اليتيم إو 
باتي هی اَحسنُ تن حَتّی ی يِب اده واوَفُوا انيل وَالْيرَانَ بالقسط و 


AA 
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كلف فسا إلا وسَعَها) ودا فلْتُمٌ قاعد لوا ولو كان ذا فربى وبعهد الله 

وفوا (ذلكُم وَصَاكُم په لَعَلَكُمْ كَذْكَرُون) | وآ هاا صراطی سقفي 

فاتبعوه ولا بوا اسيل فتقرق بكم عَنْ سَبيله دكم وَضاكم ۾ به لَعلَكمْ 

َنَفُونَ»(الانعام )٠١۳- ٠٠١‏ فالاعتراض الأول لبيان آن النهى . عن الشرك لا 

يعنى عدم الإحسان إلى الوالدين بدعوى إخلاص الخضوع الةء والثانى عهد 

SESS 
اة م مان آنه (وَاللة اعم ۴ ُرَلُ) قاو لاائ‎ ly» 


(النحط| 1۰۱( وقد جاء الاعترأض احترازا من ن إفهام انُ يکون التبديى بلا 1 


ولا تدبیړ. 
«٫هَڏا‏ عطاؤئا (فأمن او مسك) بغر حسَّاب» (ص ۲۹) ی هذا عطاؤنا 
بغر حساب ولك الاختيار ف لمن و الامساك. 


« هذا وإ للطاغين شر ماب جَهَدم يموتا (وبشس للمهاد) هذا 
(فليدوفوه) . حميم م ساق (ص )٥۸ - ٠١‏ والاعتراض الاول وسیل 
بواسطة ذم جهنم إلى التخويف منها والثانى للسخرية منهم وقد آثروا 0 
يلوذو| ابالمعصنية والطغيان. 


ا الفطال اا سبق ان ذكرتا أن الاصل ف الكلام ان يكون متلا 1 
لان العلاقأت النحوية والقرائن التى يتضح بها المعني كالرتبة والتضام إنما 
تتجلى من خلال الاتصال. غير آن هذا الإصل يمكن العدول عنه لاغراض 
اسلوبية كما سبق أن راينا عند الكلام عن الاعتراض وكما نرى الآن بالكلام 
عن الفصل النحوى وإنما قيدنا الفصل بانه نحوى للتفريق بينه وبين القفصل 
البلاغي: ذلك بان الفصل البلاغى إنماايكون بحذف حرف الربطالذى يربط 
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جملة ع ولكن الفصل النحوى يأتى بوضع لفظ بين لفظين آخرين فى 
الجملة ينتمى احدهما إلى الآخر كان يكونا متلازمين او بينهما أى صورة من 
صور التضام. من ذلك مثلا أن نفصل بالمفعول بين الفعل وفاعله. والفرق بين 
الفصل النحوى والاعتراض أن الفصل يكون بالمفرد وان افتقر الى ما يكمله أو 
بجزء الجملة وأن الاعتراض يكون بالجملة الكاملة. وفيما يلى بعض الشواهد 
القرآنية على النحوى مع وضغخ الفاصل بين قوسين: ‏ 
#وڏَڪَر به آن تسل ن ْمل فس (بما كَسَبَت) َس لها من دون الله وَل وَل 

شيع قصل بين النفس وصفتها بالجار والمجرور والصلة. 


< 2oo 


٭ إنی وجَهت وجهى (للذى فطر السَّمَوات والأرض) حَنيفا ومَا آئا 

من الْشر کینّ» (الانعمام ا الخال والحال بالجار 
والمجرور والصلة. 
: مم اي خضو آبات به 5 يلع تلا انهم دم ئن نند ت من 
قَبْل اؤ كَسَبَّت ف إيمانها د خيراء (الانعام ٠١۸‏ فصل بالفاعل بين المفعول 
وصفته كما فصل بامفعول بين الفعل «ينفع» وفإعله مإيمانها»ء _ , ¡ , 

e‏ و اورا القومٌ الذي كائ وايُسنئضعفون ارق الأرض 
(ومَغاربة) انى بارا فيهاء (الاعراف )٠١۷‏ فصل بالعطوف بين 
تاوف عليه رسفا ا 
«وآعبدّوانلة وو ثوا به شنا وپانوالدټن (بضستانا) ودی 
القربَی والْينامی 4 ى والمساكين والجار ذى الفربًى والجار الجُئب والصاحب 
| بالجذب وآبڻ السبيل و رما ملَكَت نماكم (النساء )فصل با لمصدر الذى 
قصد به الامر بير الوالدين وكل مز يجب الإحسان اليهم. 

# الت ر 1 يأف الله (شك) قاطر السَموات وَالأرْضء (ابراهیم )٠١‏ 


f۹. 
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فصل بالمبتدا ا مؤخر بين الخبرالمقدم وصفته. 

قال الَذينَ كَفرُوا ل تأتيئا السَاعَة فل بل ريي (لتَاتيَكُم) عَالم 
اليه (سبا )٠‏ فصل بجواب القسم بين المقسم به وضفته. ' 

«إذ الأغلل (ف أعتاقهم) وَالسَلاسل» (غافر )۷١‏ قصل بالخبر بين 

:المبتدأ وما عطف عليه. 

« سبح لله (مَا ف السَوّات وَمَا ف الأرْض) الك ادوس الْعَزيز 
الحَكيم» (الجمعة )١‏ فصل بالفاعل بين لفظ الجلالة المجرور تعلق بالقعل 
وبين صفته. : 

خامسا- تجاهل الاختصاص النحوى: قد يختص بعض الحروف 
بالدخول على مدخولات معينة كاختصاص الجوازم بالضارع واختصاص إن 
وأخواتها بما أصله المبتدا والخبر وقد يختص بعض اللفردات بمدخولات 
معينة أيضا كالافعال اللازمة واختصاص كل منها بطائفة من حروق الجر 
يتعدى بواسطتها وهلم جرا «هذا هو الأصل ف الاختصاص ولكن هذا الأصل 
قد يعدل عنه لاسباب أسلوبية فينشا ما اصطلحنا على تسميته بالأسلوي 
العدولى. وفيما يلى بعض الشواهد القرآنية على هذا الاسلوي: ٠‏ 

* وان كلا ا ليوفينهم ربك أعمالهُې (هود ۱) من شان «لا» وهی 
جازمة ان تدخل على المضارع ولكنها لم تدخل عليه. 

* دون كَل ذلك لا ماع الْحَيَّاة ادنيا (الزخرف )۴١‏ أدخلت «لاء على 
خبر إن المخففة وذلك موضع اللام. 6 

٭ ء كم لتم هَولاء لون أَنْفْسَكُم » (البقرة )۸١‏ الاصل ف ذلك آن 
يوضع الضمير ف داخل لفظ «هؤلاء» منببوقا بها التنبيه متبوعا بأوإء قيقال: 
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هنتم أولاء ولكنه تقدم عن «ها التنبيه» اتكالا على صحة دخولها على «أولاء» 
أيضا. وليس الأمر كما زعم بعض المعربين أن «هؤلاء» منادى. 
«تختص «بين» بالدخول على الاثنين أو الجمع أو الجنس أو المتعاطفين ولا 

تدخل على المفرد ولکنها ف قوله تعالی: ہل فرق بين آحد منُهم» (آل عمران 
)٤‏ دخلت على المغرد لانه جاء نكرة فى سياق النفى فأافاد العموم كما يفيده 
٠‏ اسم‌الجنس. 

» ِن اللَة لا يحب مَنْ ان مُخْكالاً فخُورا الَّذينَ يَبْخلُون وَيَامُرُونَ 
الناس بالْبُخْل ومون مَاآَاهُمٌ الله من فضله» (النساء ۳۷) الاصل ف 
الموصول أن يصف المعرفة ولكنه فى هذه الأية وف عدد آخر غيرها من القرآنّ 
وصّف التّكرة بعد آن تم وصف النكرة بنكرة أخرى غيرها فاكتسبت من 
التخصيص ما قربها من المعارف فصلحت آن توصف بالموصول. 

٭ وْجَاءُوكُم حَصِرَّت صَدّورْهُم ن يُقْاتلُوكُم آو بفاتوا قومهم 
(النساء )٠١‏ الاصل ف جملة الماضى اذا وقعت حالا أن تتقدمها الواو متلوة 
بقد ولكنها هنا وف عدد من الآيأت الأخرى عدل بها عن هذا الأصل وما پا من 


الآيات الأاخرى: . ۰ 
* وان آصَابَُّة فثئة ْلَب عل وجهه خسرٍ اديا لخر (الحج 
(١ ۱‏ [ ا 


« َرَج مها خَائفا برقب قال رَبٌ تّجَنى من القَوم الظالمين» 
۾ َكَل الَذين اتخذو امن دون الله آؤْلياءَ مَل العَلْكَبوت اتخَدَت 


ٍ ٍ 


بْتا» (العنکبوت .)٤١‏ 
٭ يوم يمه لَه جمَيعا فيَْبَكُهُمٌ بما عَملُوا أخصاةُ الله وسو 


AY 
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)١ (المجادلة‎ 

٭ «إذ كبر الَذينَ اَبعُوا من الَذْينَ اتَبَعُوا ورآوًا الْعذَاب» (البقرة )٠١٦‏ 

#«الّذین قالوا لاخوانهم وقعدٌوا لو اطاعو ا ماقتوا» (ال عمران )٠٦۸‏ 

سادسا - تجاهل المناسبة المعجمية: وهذا باب واسع لاه باب الإفادة من 
جهة والمجاز من جهة ثانية. أما الإفادة فياتى ترتبها عل المناسبة من جهة ان 
كلمات المعجم ينسجم بعضها مع بعض ولا ينسجم مع البعض الآخر بمعنى 
أن العروج مثلا انما يناسبه آن يكون من أسفل إلى أعلى فيقال مثلا «عرج إلى ٠‏ 
السماء» والسقوط بالعكس فيقال «سقط من حالق» فلو قيل «سقط من أسفل ' 
لكان ف ذلك إحالة وانتفت الفائدة وهى شرط الكلام لأن «كلامنا لفظ مفيدء 
وكذا لى قيل: «يرقون إلى أسفل» أو «تدحرجت من تحت إلى فوق» والعلاقة 
العنادية بين كل كلمتين متنافيتين ف هذه الامثلة تسمى «المفارقة المعجمية» أو ' 
هكذا تسمى ف هذا البحث. ولكن المفارقة درجات بعضها أقل إيغالا ف الإحالة 
من البعض الآخر. ذلك بان عض المفارقات المعجمية يمكن رأبها بادعاء علاقة 
أخرى غير عرفية بين الكلمة وأختها ارادها المتكلم. فاذا كانت علاقات الكلمات 
ف المعجم عرفية فقد يخرج المتكلم عن هذاالأصل بواسطة أسلوب عدولى 
يطّرح العلاقة العرفية وينشىء ف مكانها علاقة أخرى عقلية أو فنية فإذا كانت. 
العلاقة عقلية سمى الأسلوب العدولى مجازا مرسلا أى كناية وإذا كانت فنية 
تشبيهية سمى استعارة. ومن هذا کان طلب فرعون إلى هامان أن یبنی له 
صرحا مجازا مرسلا لأن اللطلوب من هامان لم يكن البناء ذاته وإنما كان 
الأمر به وكذلك كان شراء الضلالة بالهدى ليس على حقيقته وإنما هى اسلوب 
عدول عن الحقيقة لان الضلالة ليست سلعة والهدى ليس ثمنا إلا عن طريق 
التشبيه بهما وكذلك كان قوله « ووا روَْسَهُم» (المنافقون )١‏ بمعنى أعرضوا 
لأن ذلك إنما يكون عند الإعراض دليلا عليه ومن ثم فهو كناية عنه. والمناسبة 
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الجملة غير مفيدة ومن ثم كانت غير مقبولة نحويا وإن حسن جرس الفاظها 
كما ف قول المجنون بن جندب: 

محكوكة العينين معظاء القفا كانماقدت على متن الصفا 

ترنو إلى متن شراك أعجفا کانما بنشر فيه مصحفا 

وقد قال فيه آبى زيد: هذا كلام مجنون ولا يفهم كلام المجانين إلا مجنون. 
والقرآن ن الكريم حافل بالأساليب العدولية التى تحل فيها علاقة عقلية أو فنية 
محل العلاقة الاصلية العرفية فيئول الكلام إلى أحد الأساليب البيانية العدولية 
(وكل أساليب البيان عدولى) ولست آظن القارىء الكريم بحاجة إلى أن ورد له 
شواهد من القرآن على مجاز مرسلء أو كناية أو استعارة فادراك ذلك فى 


متناول الجميع. 
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الفصل الرابع: 
إباء اللبس فى القرآن . 

آول ما نيدأ به هذا الفصل أن ن الممعانى لا متناهية ولكنالمبانى محدودة 
الأعداد ومثلها أنماط التراكيب محدودة الصصورء وعند تناول اللا محدود 
بواسطة المحدود نجد من الضرورى نسبة طائفة من وحدات اللا محدود إلي 
عنصر وأحد من عناصر المحدود وإلا تعذر إنجاز هذا التناول. فإذا عدنا إلى 
الكلام عن مبانى اللغة ( وهى محدودة ) أدركنا آنه لابد أن ينسب إلى المبنى 
الواحد من مبانى اللغة أكثر من معنى واحد من معانيها وهذا هو المشاهد 
المعلوم لكل من آخذ بنصيب من درس اللغة. فلب صفحات کتاب كمغنى اللبيب 
لابن هشام آو الجنی الدانی للمرادي او رصف المبانی للمالقی وستری أن کل 
حرف وکل اداة تقوم بعدد من المعاني ثم قلب آی کتاب من كتب الصرف 
وسترى أن الصيغة الصرفية الواحدة تعبر ايضاعن عدد من المعانی ثم انظر 
إلى المركبات التى تقوم مقام الفردات كالمركب الإضاف والوصفى والإسنادي 
وسترى نها تعبر عن معان مختلفة ثم انظر إلى إضأفة الضدر' تر آنه صالح 
لأن يضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله فهو إذ يبقى على صورة الإضافة يعبر عن 
اكثرٴ من معني وانظر إلي احتمالات عود الضمير واحتمالات ضناحب 
واحتمالات العطف والمعية وآخيرا انظر إلى تراكيب الجمل إذ تبقى 
ورا ويتعدد معناها كالدعاء بالنمط الخبرى و لإنكار بالنمط و 
وهلم جراء ٠‏ 

إذا عرفنا ذلك فلا معدى عن الاعتراف بان العنصر الواحد من عناصر اللغة 
وقد تحددت عليه احتمالات المعنى يظل بحاجة إلي قرينة تعين له أحد 
الاحتمالات وتصزرف ماعداه فإذالم توجد هذه القرينة فقد وقعنا ف اللبس 
واللبس هو تعدد احتمالات لعن دون مرجع أى دون قرينة تمي اح 
الاحتمالات دون سواه. فإذا اختلف ألناس ن حقل إيراد القرائن عند الكلام 
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قَوْعَى بعضهم الحاجة إليها فأوردها وغفل البعض عنها فإن نصوص الغافلين 
TS‏ . وحسبنا أن نضرب 
١‏ -ذهيت إلى أبناء زيد وعمرو: لاندرى ف هذا المثال إن كان العطف على 
N‏ 
إليه. 
۲ -اشترنيت مرْزْعة لزيد: اللبس هنا فى معنى اللام فإن كانت بمعنى التعليل 
غالمزرعة هن أجل زي وإنْ كانت اأملكية فإن المزرعة كانت لزيد ثم اشتراها منه 
٣‏ -رغب ژید ان يذهب : يصلح الفعل «رغب» أن يتعدى بحروف منها «» 
و «عن» و إلى والمثال الذى بين أيدنا يحتمل «ف» أو «عن» فإذا تعدى الفعل 
بواسطة ف فالمعتی «آراد» وإذا تعدی بواسطة «عن» فالمعنى «رفض». 
٤٠ ۰‏ مات زید مجاهدا ف سبیل وطنه: الاحتمالان هنا واقعان على تعليق 
الجار والمجرور فهل مات زید ی سبیل وطنه أو کان مجاهدا فی سبیل وطنه 
حین‌مات. . 
منك 2 ا فا هنا لمعنى :البناء للفاعل 
٦‏ -ترکت ز ا غاضبا: من صاحب الحال الفاعل ام المفعول؟! 
۷-اخبر زيد عفرا أن خالدا ينتظره خارج الدار: على من يعود الضمير ف 
«ینتظره»؟ علي زید ام على عمرو. 
۸-زيارة الأصدقاء تسعد النفس: يصلح لفظ الأصدقاء ان یکون فاعل 
الزيارة وأن يكون مفعولها. 
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^- عجبت لفطنة معلمة اللغة العربية: هل العربية هى المعلمة أى اللغة› 
١٠‏ أحببت يوم الجمعة: هل وقع الحب على اليوم أو ف اليوم؛ 
١-بارك‏ الله لزید ف ماله وولده : أخبر ذلك آم دعاء؟ 


١"‏ - رجا التلميذ معلمه أن يعيد تلاوة النص : من الذى يعيد التلاوة المعلم 
آم التلميذ. 

وهکذا تتعدد احتمالات العلاقات النحوية ف الجملة الواحدة فتتعرر 
احتمالات المعنى دون قرينة ترجح احد الأحتمالات على ما سواه. فإذا تعددتن 
الاحتمالات على هذا النحو قال المعربون: ف الجملة إعرابان أو ثلاثة أو ما فوق 
ذلك. وما أكثر ما نصادف ذلك ف النصوص العربية سواء ف ذلك ماسما منها 
وما دنا. نجد ذلك ف الشعر وني النثر بل نجده ف رواية الأحاديث كالذى رواء 
مسلم عن قدوم رجل شدید سواد الشعر شديد بياض الثياب على النبى صلى 
ماده رسام وحوله نفر من المؤمنين فسلم وجلس قال: ء وضع رَه 
على َيه ووضع َيه على فخذَيه» فهذه العبارة التی بين علا" 
تنصیص يستفاں منها آن السركبتينالمذك ورتين ولا إنما هما لل ريل 
والمذكورتين ثانيا للنبى صلى الله عليه وسلم ويعلم منها أن اليدين للرجل غير 
انتا لا نجد قرينة ف النص تحدد لنا ما إذا كان الفخذان للرجل تفسه أى التب 
عليه الصلاة والسلام. 

ذاك جائز على کل نص عربی إلا القرآن فن إذا بنى جملة سمح تر كيبها 
بابس سارع النص القرآنى إلى رصد القرائن الدالة على المعني سواء آاکانت 
هذه القرائن لفظية أم معنوية ام خارجية إلا إذا كان اللبس مقصودا لذاته 
لغرض ما كما سنرى وهكذا ربما قرات الجملة فظننت لأول وهلة أن بها ليسا 
واكنك ما تكاد تمنحها قدرا من التأمل حتى تعثر على قريشة أى على عدد من 
القرائن يتحدد بها معنى الجملة القرآنية وسنورد فيما يلى شواهد قرآنية عل 
مانقول: 


۹۷ 
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أولا -اللبس ف المعنى الوظيفى : 

أولا-معنى الحرف : 

: نماذج من احتمالات معانی «مأ»‎ ١ 

» , قاليَوْمّ لاهم كما سوا لقاءَ يَوْمهمْ هذا وَمَّا كَاُوا بايًاتئا 
يجُحدونَ» (الاعراف .)١١‏ 

لو نظرنا إلى «ما» في عبارة «وما كانو بآياتنا يجحدون» لألفين اها بمفردها 
صالحة لأن تكون نافية والمعنى معهالم يكونوا يجحدون بأياتنا ولكن 
قرينتين تقومان دون اعتقاد هذا المعنى: 

الأولى معنوية هى ما يمكن أن يقوم من التناقض بين ما يفيده صدر الآية 
من عقاب بواسطة النسيان وبين نفي الجحود عن هؤلاء المعاقبين. 

والثانية لفظية وهى أن «ماكانوا» معطوفة على «مانسواء والمعروف أن 
«ما» فى «كما نسوا» مصدرية والكاف للتعليل فتكون «ماء المعطوفة مصدرية 
باياتنا. 
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٭ د وئادی آصحاب اغراف رَجَالاً يَعّرفونهُم بسيماهم قالوا ما أغنى 
َلك كم وما كلم منتكرُون اهَؤلاء الذي ن ممم الهم له 
برحمة» (الاعراف )٤۹٤۸‏ 

لو نظرنا إلى عبارة «ما أغنى عنكم جمعكم» لوجدناها صالحة للنفى 

الأولي معنو ية هى آن النداء يناسبه الاستفهام أما النفى فيأتى ابتداء دون 

والثانية لفظية وهى ما بعد ذلك من استفهام بقوله «أهؤلاء الذين..» فدل 


۳۹۸ 
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على أن ما قبل ذلك کان استفهاماً أيضا. 

# « أل اثظروا اذا ل السَمَوات وَالرْض وَمَا ثفن اليا والذر عَنْ 
قوم لا يَؤْمنون » (يونس )٠١١‏ تحتمل عبارة «وما تغنی الآیات» أن تكون 
«ما» نافية وآن تكون استفهامية وذلك عند عزلها عن سياق الآية أما فى سياق 
الآية فالقرينة قائمة على الأستفهام الإنكارى لأن إغناء الآيات والنذر يتطلب 
الإيمان بها ولا يعقل أن يلتمس الذين لا يوّمنون بها غناء فيها فلا وجه للقول 
بالنفى لانه بديهى لا يحتاج إلي نص أضف إلى ذلك أن > جملة «ماذا فى السموات 
والأرض» هى جملة استفهامية ف الأصل وإن حلت محل المفردات فصارت في 
موقع المفعول به آى أن «ماء» التى ف أولها استفهامية فإذا عطفت عليها «ما 
أخرى فأولى بهذه المعطوفة أن تكون استفهامية أيضا هذا على الرغم من تحول. 
ني الاستفهام الأول من الإسناد لي الإفراد وبقاء الشانى على معنى 
الاستفهام الإنكاري ‏ فمعنى الآية: « قل انظروا أى شىء ف السموات 
والأارض من الآيات وهل تجدى الآيات والنذر قوما لا يؤمنون بهاء. 

٠‏ فل أحل لَكُمٌ المََراد ويا KE HE‏ لجوارح مڪَلَبينَ تُعَلَمُو عله 


لمكم اله وا مما تق علوم امائ E‏ 
علمتم» العطف و «ماء المرصولية فيكون المعنى «أحل لكم ما علمتم» ولكن 
القرينة المانعة لهذا المعني تأتى من جهتين : آولاهما ما يعرف من الشرع من 
تحريم أكل الجوارح والثانية الفاء التى يتبين منها أن «ماء شرطية والمعني : 
أيما جارحة علمتموها الصيد فأمسكت صيد! فكلوا مما أمسكت. 

» « وما قفتم من شىء فهو يلف وهو خير الرازقينَء رسيا )لی 
أخذنا الجملة الأولي من الآية لأحتملت أن تكون «ما» نافية وآن يكون المحنى: لم 
تنفقوا شيئا فيخلفه الله(بنصب فعل الإخلاف) كالمعنى ف قولهم: لست أآبى 
فتؤدبنى غير أن الفاء دخلت على جملة اسمية ولكن يحول دون هذا الأحتمال 
أن سياق الآية إذ يقرر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له وأنه خير 


اها 
| ا وک 
کا 


3۹۹ 


الرازقين فما دام الأمر كذلك فإن «ماء شرطية والمعني أن كل شئ شی تنفقونه فالله 
بخلفه. 


* « فل تَعَالوا آئل مَا حرم رُم عَلَيْكُم اا ن شر كوا به شيا وٌبالوالدين 
إحسًائا ولا نلوا اولادكم کم من إِملاق د ڏحن رركم وَاِيَاهُم مولا تَفُربُوا 
لفو احش. الخ» (الأنعام ١ه‏ ( 

تحتمل «ماء لى قوله تعالي «ماحرم» أن تكون مصدرية آى: تعالوا أتل 
تحريم ربكم عليكم وأن تكون موصولة آی: تعالوا أتل الذى حرمه ربكم عليكم 
ولكن القرينة قائمة ف الآية على إرادة المصدرية لأن المتلو ف الآية تحريمات لا 
محرمات وآية ذلك أن الله لا يحرم عدم الاشراك وإنماايجعله بدلا من «ما 
حَرم» فيبدل مصدر هى (عدم الإشراك) من مصدر آخر هى (التحريم) المفهوم 
من «ما حَرّم» آما قوله : « وبالْوالدَيْنْ إحسًائا »» فذلك جملة معترضة. 

« «وَمَا عند الله خي للابرارء (آل عمران ۱۹۸) تحتمل «ماء ف التركيب 
خارج النص القرآنى أن تكون نافية كما تحتمل ان تكون موصولة زل 
دون فهم المجنى الأول ف القرآن ان الله وعد الأبرار بالجنة ف آماكن أخرى من 
القرآن وهل بعد الجنة خير يرتجى؟! لهذا كان المعني الذى يتعين بالقرينة أن 
الذى عند الله للأبرار خير من نعم الجنة اضف إلي ذلك النص عل الَقَضسّل 
عليه بلفظ خير وذلك قوله تعالی : «للذین أتقوا عند ربهم جنات». 

# ء وَمَا تلك بِيّمينك بَا مُوسّى » (طه 1۷) تحتمل «ما» فى هذه الآية أن 
تكون نافية وآن تكون استفهامية فعلى النفى يكون المعنى : ليست تلك بيمينك 
وعلى الاستفهام يكون : أى شىّْتلك التى بيمينك والقرينة على إرادة الاستفهام 
ما يأتى بعد ذلك من جواب فالنفى خبر والإثبات الذى بعد ذلك يناقض النفي 
فلو كان المقصود هو النفى لكان ما بعده تكذيبا له (تعالي الله عن ذلك) إذ لا 
يعقل آن يهش بها علي غنمه دون آن تکون ف يده. 
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* لیاوا من مره وَمَا عملَنة ديهم افلا يرون » (یس )۲١‏ 

تحتمل «ماء» لى «وما عملته» أن تكون موصولة فيكون المعنى «والذى عملته 
أيديهم»وآن تكون نافية وجملتها حينئذ حالية والمعنى «والحال أنه لم تصنعه 
أيديهم» وقرينة إرادة المعنى الثانى هى قوله تعالى : «أفلا يشكرون» لأن أكلهم 
مالم تصنعه أيديهم أولي أن يكون سببا لشكر الله على نعمه من أكلهم ما 
صنعوه بأنفسهم. 

٭ د وما عَلَمَنَّاه الشَعَر وَمَّا يَذْبّغى لَه » (يس 1۹) تحتمل «ماء» ف هذه 
الآية أن تكون موصولة فيكون المعنى وما علمناه الشعر والذى ينبغى للشعر» 
وأن تكون نافية والمعنى «وما علمناه الشعر ولیس ينبغى له آن يكون شاعراً» 
وقرينة المعنى الثانی أن ما ينبغى للشعر هو الْلَكةٌ وهى ليست موضوع تعليم 
ثم قواعد العروض ولم تكن وضعَت ف ذلك الوقت . وشيمآخر أن القرآن نفى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا وعن القرآن أن يكون قول 
شاعر فالأولى صرف «ماء» إلى معنى النفى. 

۲ -نماذج من احتمالات الواو: 

» «قالوا ن دُؤشرك عل مَا جَاءَا من الْبَينات و اذى فطرئا فافض ما 
نت قاض» (طه ۷۲) اڪ 

تحتمل الواو هنا أن تكون للقسم والمعنى «نقسم بمن فطرناء وأن تكون 
بمعنى العطف والمعنى «لن نؤشرك على من فطرناء والقرينة الدالة على إرادة 
العطف قرينة حالية وهى أنهم كانوا في حالة اعتراف بالدخول ف دين موسى 
فلم يسبق لهم عهد بأن الله فطرهم وإذا لم يسبق لهم ولا لفرعون هذا العهد 
فإن القسم خينئذ غير مراد وإذما المراد إعلان الدخول ف دين موسى وأنهم لن 
يفضلوا فرعون على الإله الذى خلقهم. 

٠ »‏ إأقالواليُوسف وآخوةُاحَبإل ابيئا اوخن عبط 
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(يوسفا۸) . 

تحتمل الواو هنا أن تكون للاستتناف وذلك على إرادة التحريض أى إذا كنا 
عصبة فنحن قادرون على الكيد فلا ينبغى أن نصبر على حب إبينا إياهما كما 
تحتمل أن تكون للحال والمعنى أن حبه لهما وهما فردان فقط أكثر من حبه 
إيانا.ونحن عصبة والقرينة على إرادة المعنى الثانى نسبة آبيهم إلى الضلال 
بقولهم « إن آبانا لفى ضلال مبين» أى أن عاطفته مختلة المعايير فى زعمهم إذ 
كان مطلبهم أن يقسم حبه كتقسيم الميراث. 

¥ » » « مَكَل الْقريفين كَالإعمَى والأصَمّ والْبَصير والسّميع هل يَسْتَويّان 

مَكَلد» (هود )۲٤‏ 

هناك فرق بين عطف الأفراد وعطف الأعراض القائمة ف الفرد الواحد ففى 
قولك: هذان زید وعمرو لا يجوز ان تقول: هذان زید عمرو بدون ذكر الواو أما 
في قولك: هذا كاتب وشاعر فيج وز ان تقول: هذا كاتب شاعر. فلو عددنا 
الواو ين الداخلتين على «الأصم» و «السميع» من قبيل عطف الأفراد لكان 
الكلام عن أربعة أآفراد هم الأعمى والأصم والسميع والبصير ولتناقض ذلك 
مع قوله «هل يستويان» آما إذ اجعلناها من قبيل عطف الأعراض فإن الكلام 
يكون عن اثنين أحدهما أعمى أصم والآخر بصير سميع وهذا هو المعنى 
المقصود بدليل آلف الاثنين التى أسند إليها الفعل ف قوله «هل يستويان مثلا». 

۳ من احتمالات الباء : 

٭ « وذ قال لمان لابنه وهو يَعظّه ًا بى لا شر رك باللّه إن الشرك 
لم عَظيم» (لقمان ۳) _ 

تحتمل الباء معنى القسم بالله وتحتمل التعلق بالفعل «تشرك» ولكن هناك 
قرينة حالية على إرادة المعنى الثانی هى أننا لا نعلم أن ابن لقمان كان شاكا فى 
وحدانية الله أو منكرا لها ومن ثم ليس هناك من داع لأن يقسم بوه ليصل إلى 
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: من احتمالات «من»‎ - ٤ 
فل لن يَلْفْعكُمٌ الفرارٌ إن فرَرْتُمْ من الوت أو افش وإذا ل تمُتَعُون‎ # 
)١١ إلا قلياا» (الأحزاب‎ 

تحتمل «من» الجارة ومجرورها أن تتعلق بالمصدر «الفرار» وأن تتعلق 
بالفعل «فررتم» فعلى الأول يكون المعنى «لن ينفعكم الفرار من المىت إن 
فررتم» وعلى الثانى « إن فررتم من الموت فلن ينفعكم الفرار» وقرينة إرادة 
المعنى الثانى أن الرابط « إذأًء الذي حل محل الفاء يقتضى شرطا مقدرا وهذا 
الشرط المقدر لا يفسره المصدر وإنما يفسره الفعل الذى بعد «إِنْ» وعلى هذا 
يكون المقصود « إن فررتم من الموت فلن ينفعكم الفراروإذا فررتم إنا لا 
تمتعون إلا قليلاء. وإذا كنا نحن الآن ندرك ذلك عن خلال صناعة النحو فإن 
العربى الفصيح كان يدركه بالذوق والملكة. 

: من احتمالات اللام‎ ٥ 

* « هڏا َع للٽاس ويروا به وليَعلَمُّوا آئما هو لَه واحد وليَذكَرَ 
أوو الأنْباب» (إبراهيم ٠ .)٠‏ ا 

هناك فعلان اقترنا باللام التى تصلح للأمر والإعراب فيهما بحذف النون 
كما يصلحان للتعليل والإعراب فيهما بحذف النون ايضا والمعروف أن حذف ' 
النون يصلح علامة للجزم وللنصب ولكن ثمة قرينة لفظية ف الفعل الثالث 
الملنصوب بالفتحة بعد اللام لأنه معطوف على الفعلين السابقين وبذلك يكون 
الفعلان السابقان منصوبين بحذف النون واللام قبلهما للتعليل. أضف إلى 
ذلك أن الآية تبد بعبارة «هذا بلاغ» ومعناها : « هذا للتبليغ» فإذا جعلنا ما 
عطف عليها متفقا معها ف المعنى ايقنا أن اللامات في الآية دخلت علي مصادر 
مؤولة وآن المعنى : هذاللتبليغ والإنذار والعلم والتذكير. أو هذا ليبلَغوا 
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ولیندٌروا ولیعلموا ولیدٌکروا. 

١ »‏ اذى لق سَبْعَ سَمَوّات ومن الأ رض مهن برل لامر بيهن 
عله ان الله على كَل شىء فَدير ون الله قد حاط كَل شىء علما» 
(الطلاق .)١١‏ 

تحتمل اللام معنى الأمر بالعلم ومعنى التعليل التنزيل وقرينة المعنى 
الثانى قوله : «يتنزل الأمر بيذهن» فاللام متعلقة بالفعل «يتنزل» ولو كانت 
اللام للأمر لكان قوله «يتنزل الأمر بينهن» عبارة لا وظيفة لها. 

: احتمالات «إذا»‎ ٦ 

« فمن لم يَسْدَطعْ فصيامٌ كلاقة يام ل الحَجٌ وَسَبْعَة إا رَجَعْتّمٌ تلك 
عَشرَةًكَاملَگ» (البقرة۹1). ` أ 1 

تحتمل «إذا» معنى الشرط فيكون المعنى : إذا كان الصيام ف الحج فثلاثة 
وإذا كان بعد الرجوع فسبعة كما تحتمل مجرد الظرفية فيكون المعنى : 
صوموا ثلاثة ايام في الحج ثم سبعة عند رجوعكم وقرينة إرادة المعنى الثانى 
قوله تعالي : « تلك عشرة كاملة » وبذلك تکون «إذا» بمعنی «عند» أی على معنی 
الظرفية‌اللحضة. ‏ ' 

ثانيا -احتمالات الصيغة الصرفية : 

» قالٌوا َقَاسَمُوا بالله يتنه وَاَهلَّه َم لَنفُولَنَ لوليّه ما شهدا مهلك 
هله وا صا دكُونَ » (النمل )٤۹‏ 

فى هذه الأية نري صيغة «تفاعلوا» تحتمل الماضى والأمر فعلى الأول يكون 
المعنى على البدلية من قالوااى ان قولهم كان فى صورة القسم وعلى الثاني 
یصبح «تقاسموا» جزءا من مقول القول. وقرينة المعنى الثانى حالية لأن الآية 
تكشف عن الكيد الذى كان هؤلاء القائون يدبرونه وذلك من خلال ارتكابهم 
جريمة القتل له ولأهله ثم إنكارهم شهود وقوع الجريمة ثم زعمهم الصدق 
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فهذا الكيد مما يناسب أن يشك كل واحد منهم في قدرة الآخر على الصمود ف 
الإنكار وعدم الوشاية ومن ثم يحتاج كل منهم إلى أن يُطمثن نقفسه بطلب 
القسم من أصحابه وهذاهو فعل الأمر «تقاسموا» أى ليقسم كل منًا لرفاقه. 

وف الآية أيضا قضية احتمالات الباء الداخلة على لفظ الجلالة أهما جار 
ومجرور متعلقان بالفعل الذى قبلهما ( والفعل حينئذ صالح للماضى والامر) 
أم هما قسم بالله (ولا يكون الفعل معهما إلا ماضيا) وواضح أنهما جار 
ومجرور متعلق بالفعل لانهم لم يكن بينهم من يعارض هذا الكيد والتدبير أو 
ینکره حتی يستوجب القسم. 

# » ١م‏ كان من الذي اموا وَعَمُوا الصالحات وكواصوا ب لصب 
وتواصوابالرزحمة » (البلد ١)۱۷‏ 

يحتمل الفعل «تواصواء لى هذه الآية بحكم صيغته أن يكون للأمر بمعنى 
E IE A aa‏ 
بعضا وقرينة إرادة المعنى الثانى لذ لفظية وهى عطف هذا الفعل على ماض آخر 
سابق عليه هو الفعل «آمنواء» فدل ذلك على إرادة الماضى. 

« « فل أطيعوا لَه وأطيعُوا الرَسول فإن نووا فإئما عليه ما حل 
وعلَيْكُم مَا حَمَلَئم » » (النور )٠٤‏ 

يحتمل الفعل «تولوا» بحكم صيغته آن يكون ماضيا وأن يكون مضارعا 
وقرينة إرادة المضارعة ما قبله من فعل الأمر الدال على الحال أو الاستقبال 
وهو مسند إلى المخاطبين بالطبع فما يترتب على هذا الأمر لابد أن يفيد الحال أو 
الاستقبال ويسند إلى المخاطبين أيضا وذلك شان المضارع وليس شأن الماضى 
لأن هذه الصورة لو كانت للماضى لكان الاسناد إلى الغائبين وهو مالايتفق 
مع قوله : « وعلَيكُم ما حُمَلْقنّمٌ ». 


ogor. 2“ 4‏ ت 


٭ « يَابّنی ادم قد درلا علَْكُمٌ لبَاسا يُوّاری سَوءَاتكُمْ وريشا لباس 
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النَفْوّى ذلك َر » (الاعراف )۲١‏ 
تحتمل كلمة «لباس» بحكم صيغتها آن تكون اسما وآن تكون مصدرا لفعل 
على صيغة «قَاعلّ» فشأانها شأن «قاتل يقاتل قتالا ومقاتة». فأمامعنى 
الاإسمية فهو المقصود بالأولى بدليل قوله تعالى «يوارى سوءاتكم» وأما الثانية 
فمعناها الملصدرية بمعنى الملابسة أى المخالطة والمصاحبة وذلك أن التقوى لا 
مَلابس لها خاصة بها وأما قولهم إن الإقامة عليها تجعلها كاللباس للتقى 
فذلك تمحك وعدم دراية باللغة. والمعنيان المستعملان ف اللباس الأول والثاني 
يشبهان ما ني قوله تعالى : « وَيَوْمٌ تقوم السَاعَة يسم الُجرِمُون ما لبدو 
َير ساعة» (الروم ى٠٠)‏ فالساعة الأولى القيامة والثانية الفترة القصيرة من 


الوقت ففى الكلام مشاكلة. 
٭ « والَذينَ يَبَْغْونَ اكاب ممَّا ملَكَت أيمانكم فَكَاتب وهم إن علمتُم 
فیهم خیرا» (النور ۳۲) ۰ 


وأمر الصيغة هنا كأمرها ف الآية السابقة تماما أى أن لفظ الكتاب يصلح 
كما صلح لفظ «لباس» للاسمية والملصدرية ولكن فى الأية قرينة تعين إرادة 
المعنى الثانى لان تركيب الآية من قبيل الاخبار بالذى والألف واللام وهذا 
النمط من التراكيب إذا شرب معنى الشرط لزمته الفاء ف الخبر كما تلازم 
جواب الشرط وطبقا لشروط ذلك. وقد لزمت الفاء الخبر هنا لأنه جملة طلبية 
مها مثشل قوله تعالى : « واللَذّان يَأتيّ انها منْكم فادوهما » (النساء )٠١‏ 
فالدليل على آن المقصود بالكتاب المكاتبة قوله تعالى : «فكاتبوهم». 

» « واا ذَكَرْت رَبك ل الگرآن وده ولوا عل آذْبَارهم تُفُورا» 
(الإسراء٤) a.‏ 

تحتمل کلمة «نفورآ» آن تکون جمع تکسیر مفرده «نافر» آی «ولوا نافرین» 
وتحمل أن تكون مصدرا مفعولا لأجله أى «ولوا بسبب النفور» ول محيط 


£٦ 
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الآية ما يدل على أن المقصود معنى الجمع لأن سياق الآيات يقول: 

١‏ -إذا قرأت القرآن حلنا بينك وبين أفهام الكافرين. 

- وجعلنا قلوبهم مستكنة دون فهمه وجعلنا آذانهم صماء دون الإصغاء 
إليه. 

٣‏ -فهم ینفرون من سماعه إذا ذکر الله وحده في نصه. 

٤‏ - نحن نعلم كيف يستمعون إليك وكيف يتناجون بنسبتك إلي السحر. 

١‏ -تأمل كيف ضلوا ف شأانك إذ ذهبوا ينسبونك إلى مختلف الصفات. 

فالآيات من قبل ومن بعد تدور حول كراهية هؤلاء الكفار للإسلام 
ورسول الإسلام ونفورهم منهما فإذا كان النفور صفة مغروسة ف نفوسهم 
وکانوا معروفين به فلا معنى لالتماس علة لتوليهم على أدبارهم وإن كانت 
هذه العلة هى النفور لأن السبب إنمايذكر عند جهله وهكذا تقوم القرينة على 
أن المقصود «ولوا على أدبارهم نافرين» والمقصود الحال وليس المفعول لأجله. 

٭ والسّماء يئاها بايد ونا لُوسعُونٌ » (الذاريات )٤۷‏ 

یحتمل لفظ «باید» آن یکون معناه جمع «ید» وآن یكون من «الأيد» بمعنى 
القوة وهو الذی نجده ف قوله تعالى : دوكر عَبْدَدا دَاودَ دا الأيد إِنه أوابً» 
(ص ۱۷) وهو أيضا الذى يشتق منه الفعل «أيّد يؤيد تأييداء وف الأية قرينة 
على آن المحنى الثانى هو المراد وذلك قوله «وإنا موسعون»*أى وف وسعنا أن 


نفعل ذلك وأكثر. 
#» إا قَخَيْتَم الصَلاَة فاذكُرُوا الله قيَاما وَكُعُودا وعَلَ جُذُوبكُمْ. 
(النساء٣٠٠) ٤‏ 


لدينا كلمتان تحتملان بحكم الصيغة آن تكونا مصدرين أو جمعى تكسير 
* راجع معنى قوله تعالى : « وعلى الموسع قدره» (البقرة )٠۳٠١‏ 
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کالذى سبق ف الكلام عن لفظ «نفور» هاتان هما «قياماء و «قعودا» غير أن 
القرينة تحتم أن يكون المعنى عل جمع التكسير لأن قوله تعالى «وعلى جنوبكم» 
يبين أن الكلام إنما هو عن كيفيات أوضاع الأاجسام عند الذكر إذ يجوز 
للذاكرين أن يكونوا قائمين أو قاعدين أو على جنوبهم. وكون اسم الفاعل 
(جمع قائم وقاعد) حالا وهو وصف مشتق أصيل ف الأشتقاق أولى من نيابة 
اللصدر عنه بنقله إلى وظائف المشتقات. حتي لقد جعله النحاة كثيرا ولم 
يجعلوه مطردا إذ يقول إبن مالك: 

ومصدر منکر حالا یقع بكثرة كبغتة زيد طلع 

كما جعلوا الحال مشتقا ف الغالب إذ يقول : ) 

وکونه منتقلا مشتقا یغلب لکن لیس مستحقا 

فالقول بان المشتق هى الحال أولي لأن الغالب آولى من الكثير. 

» « قال عفريت من الجن آئا آتيك به قَبْل أن تقوم من مَقَامك » (النمل 
۹( 

يحتمل لفظ «آتيك» أن يكون اسم فاعل مضافا إلى الكاف وأن يكون 
مضارعا ناصبا لمحل الكاف والمعنى على الأول « آنا الذى أتيتك به» وعلى الثانى 
«سوف آتيك به» لأن إضافة اسم الفاعل تجعله عرضه للانصراف إلي الماضى 
كحين تقول «أنا قاتل زيد» إذا وضعت ذلك بإزاء «آنا قاتل زيدا» بتنوين اسم 
الفاعل ونصب زيد على المفعولية لأنك مأمور ف هذه الحالة دون الأولى أن 
تقول إن شاء الله» قال تعالى : « ولا َوَن لشیء إئى فاعل ذلك عدا إل آن 
يَشَاءَ الله ». (الكهف )۲٤١١١‏ وتقوم القرينة على إرادة معنى المضارع ف قول 
سليمان قبل ذلك بقلیل: «ايكم يأتینى بعرشهاء إذ يدل ذلك على آن العرش لم 
يسبق إحضاره إلى مجلس سليمان. 

٭ كم بعاهم لنْعلَمّ ای الحَرْبّين أحصّى ما بوا مدا (الكهف )١١‏ 
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یحتمل لفظ «أحصی» آن یکون فعلا ماضيا فیکون «آمداً» مفعولا به أو أن 
یکون «أحصی» آفعل تفضیل من الرباعی على غیر قياس فیكون «أمداً» تمييراً 
والقرينة على إرادة الملضى قرينة حالية مستفادة من القصة إذ لم يكن المقصود 
إجراء مباراة ف الإحصاء بين الفرقاء وإنما كان المقصود معرفة الفترة التى 
قضاها الفتية ف الكهف ومادام الله سبحانه قد ذكر هذه الفترة بأنها «ثلثمائة 
سنين وازدادوا تسعاء فلا وجه للمباراة فى إحصاء ذلك وإنما امقصود التنبيه 
على حيرة الناس فى أمر هذه الفةرة فالفتية أنفسهم يقولون «لبثنا يوما أو بعض 
يوم» والناس يعترفون بجهلهم فيقال لهم: «الله أعلم بما لبشوا» فلا وجه إذاً. 
المباراة ف دقة الإحصاءء وعليه يجب أن يكون المعنى على إرادة الفعل الماضى 
اى « ثم بعثنا الفتية لنعلم إن كان بعض الناس على معرفة بالفترة التى قضوها 
بالكهف» والله يعلم ذلك ولكن المقصود «ليعلم الناس» أو «لينكشف للناس». 

#« و فل عَسّی آن يهُديّن رَبّى فرب من هذا رشداء » (الكهف )۲٤‏ يصلح 

لفظ «اقرب» للمضارعة ولافعل التفضيل وهو المقصود فاللام بمعنى «إلى» 
وليست للتعليل بدليل ذكر الأقرب إلى الرشد بعد ذلك وهو «ولبثوا فى كهفهم.. 
الخ» (الكهف .)٠١‏ 

* « وما أعجلك عن قومك يا موسی » (طه ۸۳) 

يحتمل لفظ «أعجلك» بوقوعه بعد «ما» وبحكم صیغته أن يكون للتعجب ى 
ما أشد عجلتك عن قومك وآن يكون ماضيا والمعنى على الاإستفهام أى ما الذى 
جعلك تعجل فتاتى قبل قومك؟ والقرينة على إرادة الاستفهام هى إيراد 
الجواب إذ يقول موسى : هم أولاء على أثرى وعجلت إليك رب لترضى» (طه 
٤‏ وهکذا لا یبقی وجه للتعجب. 

١ *‏ وما دراك ما هيه تار حَاميَة » (القارعة )٠١١١٠١‏ 


هنا أيضا تحتمل عبارة «وما أدراك» أن تكون استفهاما أو تعجبا ولكن 
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القرينة هذه المرة قائمة على إرادة التعجب لأن النبى صل الله عليه وسلم كان 
يدرى الكثير من أمر جهنم إذ اطلع عليها ليلة المعراج ووصفها وصفا دقيقا فلا 
يعقل بعد ذلك أن يكون المعنى على الاستفهام لما يترتب علي ذلك من التناقض. 
أضف إلى ذلك أن صرف المعنى إلى الاستفهام لا يترتب عليه شد ذو بال أما 
التعجب فلتفخيم النار وتعظيم شانها. 

ثالثشا احتمالات العلاقات السياقية : 

٭ « يايها الئاس اوا ربكم اذى خْلَفَكُم والَذينَ من قَبْلكُم لَعلَكُم 
تَنَفُون (البقرة )٠١‏ 

تحتمل عبارة «والذین من قبلکم» آن تکون عطفا على لفظ «ربکم» وآن تكون 
عطفا على ضمير المخاطبين فى «خلقكم» فالناس على المعنى الأول مطالبون أن 
يتقوا الذين من قبلهم وعلى المعني الثاني مخاطبون بان الله خلقهم وخلق 
الذين من قبلهم. وقرينة إرادة المعني الثانى أن الإسلام لا يأمر بتقوى غبر الله 
وأن الأمر بتقوى الذين من قبلهم ضرب من ضروب عبادة السلف يأاباه 
الإسلام. 

: إن حَاجُوك فل امت وجه لته ومن انَبَعَن وَل للَذْين أوئوا 
الككاب وَالأَمَينأأسلَمَُم» (البقرة۳۷١)‏ أ أ ٠ ٠‏ 
. يحمل الترکیب علاقتين سياقيتين : الأولي آن يكون «ومن اتبعن» عطفا على 
لفظ الجلالة فيكون النبى صلى الله عليه وسلم قد أسلم وجهه لمن اتبعه 
والثانية أن يكون «ومن اتبعن» عطفاعلى التاء ني «أسلمت» (وهذا أولي من جعله 
مفعولا معه بسبب صحة العطف) وفي هذه الحالة يكون النبى صل الله عليه 
وسلم ومن معه قد أسلموا وجوههم إلى الله. وقرينة إرادة المعني الثاني أن الله 
تعالى قد آمر نبيه عليه السلام أن يسال الأميين (الكفار من أبناء الأمة العربية) 
والذين أوتو الكتاب إن كانوا أسلموا وجوههم كما فعل النبى ومن تابعه أو لم 
يسلموا ولو كان المعني المقصود هو الأول ما كان هناك وجه لسؤال الكتابيين 


والأمیین. 


6\۰ 


E IH 
کا‎ 


eg 


« شَهد الله انه ل لَه إلا هُو وَانْلائكَة وأوئو الْعلْم قائما بالقسنط ل إلَه 
إلآهُو الْعَرْيرٌ الحَكَيم» آل عمران )١۸‏ هك 

تحتمل العلاقات السياقية ف تركيب الآية أحد آمرين: فإما أن يكون الملائكة 
وأولو العلم معطوفين على الضمير (هو) فيكو نوا شركاء لله ف الألوهية (حاشا 
لله وتعالى الله) وإماأن يكونا معطوفين على لفظ الجلالة فيكونوا قد شهدوا 
مع الله آنه لا إله إلا هو والقرينة على إرادة المعنى الثاني قوله (قائما) لا قائمين 
وتكرار عبارة لا إله إلا هو في نهاية الآية مما يذهب تماما بالاحتمال الآخر 


(تعالى الله عن ذلك). 
١‏ وما لَكُمُ ل تاتون ف سّبيل اله والُسْتَضنْعَفينَ من الرَجَال وَالذَّساء ‏ 


٠ ۲٠ وانولدَان» (النساء‎ 

يحتمل تركيب الآية علاقتين سياقيتين : الأولى أن يكون النساء والولدان 
عطفا على لفظ الجلالة وعلى المستضعفين من الرجال وبذلك يكون جهد ` 
المقاتلين إنما هو في سبيل الله وسبيل المستضعفين من الرجال والمستضعفات 
من النساء والمستضعفين من الولدان والثانية أن يكون النساء والولدان عطفا 
على لفظ المستضعفين وعلى هذا يكون وصف المستضعفين منصرفا إلي الرجال 
فقط ويكون جهد القتال فى سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الرجال كما 
يكون كذلك ف سبيل النساء وفي سبيل الولدان دون تقييد بالاستضعاف. 
وقرينة إرادة المعنى الأول قوله تعالى في آية آخري « إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان» (آل عمران ۹۸) بجر النساء والولدان عطفا على 
الرجال لا نصبهماعطفاعلى المستضعفين إذلو كان المعني عطفاعلى 
امستضعفين لوجب نصب النساء والولدان بعد إلا وكذلك قوله تعالي , 
والستضعفين من الولَدَان » (النساء )٠١١‏ وهكذا يظهر أن الاستضعاف في 
الشاهد صفة لكل طائفة على حدة للرجال وللنساء وللولدان . 

٠‏ لين يمون لطعي من امنب ؤ الصتتقات والذين ل يجدُون 
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إلا جَهْدَهُم فَيَّسْخَرُون منْهُم سر الله متهم » (التوبة )۷١‏ 

يحتمل تركيب هذه الآية أحد معنيين : الأول عطف «الذين» الثانية على 
«الذين» الأولي فيترتب على ذلك: 

أن يكون الذين لا يجدون قد سخروا من المؤمنين كما سخر منهم الذين 
يلمزون. 

ب ان يکون الله تعالی قد سخر من الذين يلمزون والذين لا يجدون سواء 
نوا 

وآما المعني الثاني فيقتضي عطف «الذين» الثانية على المؤمنين فتكون 
السخرية قد وقعت عليهم لا منهم وبهذا يسخر الله تعالى من الذين يلمزون 
فقط وقرينة إرادة هذا المعني الثاني قرينة عقلية هى أن المعقول ألا يسخر 
الفقراء من الأغنياء المطوعين بالصدقات وأآن يكون عذر هؤلاء الفقراء مقبولا 
عند الله فلا مجال للسخرية منهم؛ 

« وذ اسر الب إل بَعْض آزواجه حَ ديا فما بها به واظْهَ رَه الله 
عليه عَرَفبَْضة عرض عن بء (التحريم ٣‏ 

يحتمل تركيب هذه الآية أحد معنيين أيضا: الأول أن يكون «حديثا» ظرفا 
أى منذ وقت حديث أو صفة للمفعول المطلق نائبة عنه والمعنى : «أسر إسرارا 
حدیثا» آى من الناحية الزمنية والثانی أن يكون «حديثا» بمعنى «كلاماء أى 
آفضی إلى بعض اآزواجه بکلام اراد به آن یکون سرا بینه وبینها. والقرينة على 
إرادة هذا المعنى الأخير عود الضمير إلى الحديث من «نبأها به» و «أظهره» و 
«عليه» و «بعضه» إذ لا يعود الضمير على الظظرف إلا أن يكون من صفته نحو 
«أمس الذى مضى» أو «سادرك منك ثأری يومالا تغيب شمسه» فعود 
الضمبر هنا على الحديث دليل على أنه لا هو ظرف ولا نائب عن المفعول المطلق. 


2ي O.‏ ے10 ق < 


« وَجَعَلْنًا اكم فيها مَعايش ومن لستم له برازقين » (الحجر ١‏ ) 
يمكن لهذا الشاهد عند الاعتماد على التركيب فقط أن يكون على أحد معنيين 
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الاول آن کون دومن لستم له برازقین» معطوفا على مفعول «جعلضاء آأى 
وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين آى أبناءكم الصغار وأزواجكم والثانى 
آن یکون «ومن لستم له برازقین» مفعولا معه مصاحبها للضمیر ف «لکم» آی 
اكم ومن لستم له برازقين وهذا المعنى الثانى هو الأوضح بدليل ذكر المعايش 
لأن ذكر المعايش يجعل مصدر رزق هؤلاء الأزواج والصغار من عند الله 
وليس من عند أوليائهم فالله سبحانه جعل المعايش للأولياء ولعيالهم. 

ولم يهد لهم كم اهلخ كلهم من ارون يشون و انهم إن 
ذلك لاَيّات لاولى الدُهَى » (طه .)٠١۸‏ 


هناك احتمالان للتركيب هنا : الأول أن يكون الضمبر ف «يمشون » 


والضمير ف مساكنهم للقرون أآى «الأجيال» السّابقة والجملة حال من 
«القرون» أآی آن المشى کان ملابسا للإملاك والثانی أن تکون الواوف 


«يمشون» لمرجع الضمير من «لهم» و«قبلهم» وآن يكون الضمير فى مساكنهم» _ 


باقيا على دلالته على القرون الغابرة. 
وبذلك يكون المعني أن كقّار اليوم يمشون في مساكن كقّار الأامس والجملة 
على هذاالمعنى حال وصاحبها مرجع الضمير فى «قبلهم». والقرينة على إرادة 


المعني الثانى من التاريخ إذ لا نعلم أن قوما من الغابرين قد أهلكوا أثناء المنشى 


آو بسببه. 

« فَأنْجَيْئاه و الَّذِينَ مَعَهٌ ف الُْلك » (الاعراف )٠٤‏ 
«أنجيناه أثناء وجود اتباعه ف الفلك» والثانى أن تكون عاطفة والمعنى 
«أتجِيَاه هو والذين معه فى الفلك» وقرينة إرادة المعنى الثاني أن الأول يقتضى 
أن يكون نوح خارج السفينة وقت الإنقان ولو كان كذلك لادركه الغرق. 


« الْظْرُّوا إلى كَمَره إِذّاأَْمَرّ و يَنّعه» (الأنعام )٠١١‏ 


£1 
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يمكن بحكم التركيب آن يعود الضمير ف «ينعه» على الثمر كما يمكن آن . 
يعود على الشجر الذى يحمل الثمر ولكن قرينة العلاقات المعجمية بين الفاظ 
اللغة تحكم بان الينع مضاف إلى ضمبر الثمر لأن اللغة تشتمل على عبارة 
«ثمرة يانعة» ولا تشتمل على «شجرة يانعة» وهكذا تصبح المناسبة المعجمية 
بين الألفاظ قرينة من قرائن المعنى. 

د ذلك و ورَٺاهَا بني إسرائيل قاثْبَعُوهُم مُشرقين » (الشعراء 0۹ 

إذا كان لفظ «مشرقين» حالا فمن صاحب الحال آهو فاعل «أتبعوهم» آم 
مفعولا؟ من الواضح أن الاتجاه إلى الشرق حدده الهاربون ولم يحدده 
المتبعون ولو هرب الهاربون إلى الغرب لاتبعهم جنود فرعون وبذا يكون 
صاحب الحال هو ضمبر الغائبين من «فأتبعوهم». 

٭٠‏ لذ رآی من آيّات رَبّه ازى » » (النجم ۱۸). تصلح «الكبرى» مفعولا 
به للفعل «رای» كما تصلح نعتا لآيات ربه. وهو الأوضح لتعدد ما رآه بشهادة 
الآيات السابقة ومن ثم لا يكون قد رأى آية واحدة «کیری» فقط. 

» وان اقم وجك للّدين حَنيفا و ل نوئن من ن من اشر كين » (يونس ۰) 

من صاحب الحال «حنيفاء أهو فاعل «أقم » أم هو « وجهك»؟ القرينة على 
إرادة المعنى الأول ما نجده فى آيات آخرى من القرآن مث قوله تعالى : «إن 
إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاء (النحل )٠۲١‏ وقوله « حنفاء لله غير مشر كين 
به » (الحج )١١‏ وقوله « وما آمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء» 

(البينة ه) وف ذلك دلیل على آن «حنیفا» » اللاشخص وليس للوجه. 

» د إن الله لالم الاس شيا وآكن َكنَ الاس انْفْسَهُم يَْلِمُون » (يونس 
(٤‏ 

یمکن ان یکون لفظ «انفسهم » توکیدا معنویا للناس کما یمکن آن یکون 
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مفعولا مقدما للفعل «يظلمىن» والقرينة على إرادة المعنى الثانى مأخوذة من 
آیات اخری من القرآن لان القرآن يسر بعضه بعضا وذلك قوله تعالی : « سء 
مَخلا القَوم الَذينَ ظلَمُوا وآنذ َه سهم كَاُوا يَظْلمُون » (الاعراف ۱۷۷) فلا وجه 
للإعراب هنا إلا آن يكون لفظ «انفسهم» مفعول مقدما. 

ولد استهزیءَ سل من بك قصَرُوا على مَا كبوا وأودُوا حى 
اهم صرئًا » (الانعام )٣١‏ 

هل المقصود : «آو ذوا حتی آتاهم نصرناء» أو «فصبروا حتى آتاهم نصرناء؟ 
هناك قرينة على إرادة المعنى الثانى كمايلى: ' 

ا-أن الفعل «صبرواء مبنى للمعلوم ومن ثم يكون الصبر موقفا إيجابيا 


ب ان الفعلين «کدّبوا» و « أوذوا» مبنيان للمفعول فدلالتهما تنب عن 
موقف سلبی لاإیجابی. 


ج-أن النصر لا یکون عن موقف سلبى وإنما يكون عن موقف إيجابى. 

د أن القرآن يمدح الصابرين لصبرهم ولا يمدح المكذوبين لتكذيبهم وإذا 
كان ف هذه الآية مدح لهم فذلك لأنهم «صبروا» على ما كذبوا وعلى ما أوذوا. 

لكل ذلك لا يمكن أن تكون «حتى» غاية للتكذيب والإيذاء وإنما هى غاية 
للصبر على التكذيب والإيذاء. 

# «يَانسَاء ابي ل لسن كَاحَد من الَسَاء إن اتَقَيشُنَ فلا تَخُضتَعْنَ 
اقول فَيَطْمَعَ اذى ف قلبه مَرَضْ» » (الاحزاب ۴۲ 

این جواب الشرط ف قوله تعالی : « إن اتقیتن » آهو قوله : « فلا تخضعن» 
وعلى ذلك يكون تفضيل نساء النبى الذى دل عليه ما قبل أداة الشرط 
غير مقيد؟ آم هى محذوف يفسره ما قبل أداة الشرط من قوله : « لستن كأحد 


flo 
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من التساء »؟ وعليه. يكون قوله « إن اتقيتن» قيدا فى التفضيل. إذا كان الإسلام 
قد قرر أنه لا فضل لأحد على احد إلا بالتقوى فإن ذلك قرينة قطعية على أن 
الشرط هنا قيد التفضيل وأن الجواب محذوف يفسره ما تقدم. أقول هذا وإن 
لاحظت علامة الوقف (ج) التى أجدها ف الملصحف على لفظ «النساءء» لأن 
شمول أحكام الإسلام أولي أن يعتد به من آی شئآخر. وهذا يجعل تمام 
المعنى عند نهاية قوله «إن اتقيتن». 

وبذلك یکون قوله : « فلا تخضعن » استئنافا 

» ,ول عدوا بل صرَاط وعدُونَ وَتصدّون ن سيل الله من امار 

يونا عوّجاء (الاعراف ا e ٠‏ 

يمكن للواو من «وتصدون» أن تكون حالية آی توعدون من آمن وأنتم 
تصدون کما یمکن ان يسلط الفعلان وهما معطوفان بالواو عل «من آمن» على 
طريق التنازع. وعلى المعنى الأول لا يكون الصد منهيا عنه وإنما يكون منهيا 
عن ملابسته للوعيد آما على المعنى الشانى فالنهى منصب عل القعود للوعيد 
وللصد كليهما وهو المعنى المطلوب بقرينة عدم صلاحية المعنى الأول. 

« .ماما تاوا مما كر اسم الله عليه وقذ قصل َم ما حرم 
يكم إل ما اضْطر رم اليه » (الأنعام )٠۹١‏ 

فى هذه الآية استثناء هو «إلا ما اضطررتم إليه» فهل وقع هذا الاستثناء من 
الفعل «لا تأكلوا» أو من الفعل «حرّم» ليس فى نمط تركيب الكلام ما يمنع من 
أى من هذين الاحتمالين ولكن النفط التركيبى شئ والمعنى المراد شئ خر فإذا 
نظرنا إلى سياق الفعل « لا تأكلواء ألفينا المعنى: ليس لكم أن تمتنعوا عن أكل 
الحلال الذي ذكر اسم الله عليه» وهذا المعني لا يسمح بافتراض الاضطرار إلى 
الأكل لأن المنهى عنه عدم الأكل وليس من المعقول آن يقال : «كلوا ما ذكر اسم 
الله عليه إلا ما اضطررتم إليه». فإذا امتنع ذلك لم يبق إلا أن يكون الاستثناء 


U 
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من الفعل «حرم» آى «وقد فصل لكم المحرمات إلا عند الاضطرار». وهذا هو 


المعنى المقصود. 
٭ « قإن لم َعلَمُواآبَاءَ هُم قَإخواكُم ق الذين و ومَواليكَم » (الاحزاب )٠‏ 
ف هذا التركيب احتمالان : 


| فإن لم تعلموا آباءهم فاباؤهم إخوانكم. 

ب -فإن لم تعلموا أباءهم فهم إخوانكم. 

والقرينة قائمة على إرادة المعنى الثاني لأن الرجل الذى لا تعرفه أولا تعلمه 
لا يعد وليّالك بای حال. 

٠#‏ وكَم قصَمنا من قَرْبَة كائت ظالة و اشائ بَعدَهَا وما اخرِين فتماً 
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آحسوا باسنا اذا هُم مذُها يَرْكُضُونْ» (الانبياء .)٠١١۱١‏ 

اولا: فى القرية حذف بيان والمراد آهل القرية واهم‌الذين کانوا ظالمین 
تثأنيا:ف الآية قوله تعالى « إذا هم منها يركضون» فمن «هم» الذين يركضون آهل 

القرية آم القوم الآخرين؟ القرينة الدالة على المعنى هى أن القصم ثم الركض 

إنما يكون عن ظلم أما الذين آنشاهم الله ف القرية بعد ذلك فلم تشر الآية إلى 

ذنب وقع منهم يتحتم معه آن يركضوا خوف العذاب ومن هنا يعود الضمير 

«هم» إلى آهل القرية الظالمة. 


م وور 


« ولَيذْصُرَن ن الله من ينره » (الحج )٤ ٠‏ 

إلام يعود الهاء ف «ينصره» إلى المنصور فيكون المعنى «ولينصرن الله من 
شاء الله أن ينصره » أم إلى الناصر فيكون المعنى : « ولينصرن الله من ينصر 
الله» برقع لفظ الجلالة مع الفعل الأول ونصبه مع الثانى. إذا كان القرآن يفسر 
بعضه بعضا فلنا أن نلتزم بقوله تعالى : « إن تنصروا الله ينصركم » (محمد 
۷) وبذلك يعود الضمير المذكور إلى لفظ الجلالة. 
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# ن مل عیمتی عذد اله مكل ادم لق من راب فم قال َه كن 
َيَكُونُّ» (آل عمران )٥۹‏ الفعل «قال» مذا مذاط لضمير آدم فلا يعود الضمير فى 
«له» إلى عيسى وإن سمح التركيب النحوى لان آدم هو المثل الذى سيق لخاق 


»- ی 


٭ دآ لم يهد لَلّذين َيون الأرْض من بعد اها آن أو ُشَاءُ اصبذاهم 
بذوبهمْ» (الاعراف : (٠‏ 
فی الأية من حيث تركيبها احتمالان: . 
الى نشاء اخذنا الذين يرثون بذنوب الموروثين. 
ب -لى نشاء أخذنا الذين يرثون الارض بذنوبهم هم (أى الوارثين) 
والقرينة على إرادة المعنى الثاني ت خذ من قؤله تعالى : « الا تزر وازرة وزر 
اخرى» (النجم۸) وقوه دولا تزر وازرة وزر اخرى » (الانعام ٠١١‏ 
والاسراء ١‏ وفاطر 1۸ والزمر ۷) 
چ له مع ات من بن يده ومن خثفه بحفظوئه ئه من آم الله » ( » (الرعد 
1( 
بم يتعلق الجار والمجرور «من أمر الله»؟ بالفعل يحفظونه ام بصفة 
ا اوو رو ا «يحفظون» يتناف تماما مع الحقيدة 
الإسلامية من أنه لا يمنع من أمر الله شئ فلم يبق إلا أن يكون الجار والمجرور 
صفة للمعقيات فيكون المعنى : : « له معقبات من أمر الله يحفظونه من بین يديه ت 
ومن خلفه». ۰ 
» زج من غا من وگؤوی إل قن شا ومن اتيت ممن 
وَل فل جاح عَلَدْكَ لمك » (الاحزاب )١‏ يحتمل التركيب احد امرين : 


ل معطو فا على «من تشاء» وعندئذ تکون الغاء ف 
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«فلاجناح» للاستئناف. 

ب ان یکون «ومن ابتغيت» شرطا جوابه «فلا جناح» وهو الأولى بقرينة ما 
بعده من قوله تعالی : « ذلك آدنی آن تقر آعینهن ولا یحزن ویرضین بما آتیتهن 
کلهن » آى سواء منهن من ارجات ومن آويت ومن ابتغيتت. 

#ء والأنعام خلَقها لَكُم فيها دفءَ ومَنافع ومنها انون و لَكُمّ فيها 
جمَال حي ُرِيحُونَ وحن قَنْرَحّون » (النحل )٦ ٥‏ يحتمل تركيب الآ 
أحد معنيين : 

ا- والانعام خلقهالكم / فيهادفء ومنافع / ومنها تاکلون 

ب -والأنعام خلقها / لكم فيها دفء ومنافع / ومنها تاكلون 

ولكن القرينة قائمة على إرادة المعنى الشاني ف قوله تعالي : ء ولكم فيها 

جمال » (النحل٦)‏ وقوله « لكم منه شراب » (النحل )٠١‏ فيكون التركيب على 
النحو التالى : 

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع 

ولکم فیها جمال 

هو الذى أنزل من المساء ماء / لكم منه شراب ومنه شجر 

٠#‏ وما سلتا من فلك إلا رجالً أوحى نهم فاسانوا هل الذي ر" 
ذم لا تَعَلَمُون بالبيشات والربر» (الاحل )٤٤ » ٤١‏ يحتمل التركيب اد 
معان ثلاثة: 

| وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا آهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون. ۰ 

ب - وما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم بالبينات والزبر فاسالوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. 

ج- وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا آهل الذكر إن كنتم 


£۹ 
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لا تعلمون بالبينات والزبر مع تعليق البينات والزبر فى الاحتمال الثالث 
بالفعل «تعلمون». 

فهل المقصود : « أرسانا بالبينات والزبر» أو « نوحى بالبينات والزبر » أو « 
تعلمون بالبينات والزبر » ؟ هناك قرينة من سياق النص تفيد أن المقصود هو 
بيان الطبيعة البشرية للرسل وأنهم من نوع البشر إلا أنهم يوحى إليهم وهذا 
هى الفارق الوحيد بينهم وبين بقية البشر والدليل قوله تعالى : « قل إنما آنا بشر 
مثلكم ي وحى إلى» (الكهف )٠٠١‏ وهذا قرينة على أن المراد تعليق الجار 
والمجرور «بالبينات والزبر» بالفعل «نوحى» دون غيره ف الآية. 

» « رل به الرّوح المي عل فبك لَكونَ من انذرينَ بلسان عَرَّبى 
مین (الشعراء )٠۹١‏ 

هلى المعنى : « نزل بلسان عربي مبين » أو « من المنذرين بلسان عربى 
مبین»؟ أو بعبارة اخرى هل يتعلق الجار والمجرور بالفعل «نزل» فيكون 
القصود إثبات عربية القرآن أو يتعلق بلفظ «المنذرين» فيكون المقصود إثبات 
عروبة النبى صل الله عليه وسلم . القرينة قائمة ف آيات آخرى من القرآن على 
أن المراد هو المعنى الأول وهو إثبات أن القرآن بلسان عربى مبين ما النبي فقد 
ولد فيهم من أكرم بيوتهم وعاش بينهم وكان أفصحهم فلا حاجة لإثبات 
عروبته. والآيات الأخرى الدالة على هذا المعنى ف القران هى : 

د وها لسَانْ عربی مبين » (النحل )٠١١‏ 

#د إا أذْرَلئاه حکما عَرَباً « (يوسف ( 

)٣۷ و كَذّلك نراه فرآنا عَرّبياً » (الرعد‎ ٠# 

٭ د راتا عَرّبیًا غر ذی عوج » ( الزمر *؟) 

»كلك َال رانا راء (الشودی ") 
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)٣ جَغَلْئاه فرآنا عَرَبيا » (الزخرف‎ jo# 

» « هذا كاب مُصدَق لسَانا عَرَّبيا» (الاحقاف )٠١‏ 

فيثبت بهذا آن الجار والمجرور متعلق بالفعل «نزل» آى « نزل بلسان عربى 
0 

٭: قالوا بل وجَدئاآبَاءَئا ذلك د يَفْعَلُونَ » (الشعراء )۷٤‏ 

هل المقصود «وجدناهم كذلك» أو « وجدناهم يفعلون كذلك »؟ لو علقنا 
الجار والمجرور بالفعل «وجدناهم» لكان المعنى «وجدناآنفسنا أولا 
ووجدناهم كذلك» آى وجدناهم آيضا آما إذا علقنا الجار والمجرور بالفعل 
«يفعلون» فإن المعنى يكون «وجدناهم يفعلون مثل الذى نفعل » ولا كان 
الموقف الذى وقفه هؤلاء نابعا من حفاظهم على موروثاتهم كان ذلك قرينة على 
إرادة المعنى الثانى وهكذا يتعلق الجار والمجرور بالفعل «يفعلون». 

¥ وظَن هلها انهم قاد رون عَليْهًا »(يونس ) 1 

هل يتعلق الجار والمجرور «عليهاء» بلفظ «قادرون» فيدل ذلك على أن آهل ٠‏ 
الارض ظنوا آنهم يملكون مقاديرها أى أن هذه العبارة هى الصور ة المثبتة 
لقوله تعالی IS SOS‏ 
فیکون المعنی «وظن اهلها وهم علیها آنهم آقویاء بحیث يتحکمون فى شو 
إن بطلان المعنى الثانى بنص القرآن على أن الأرض وما فيها مسخرة ا 
هو قرينة على إرادة المعنى الأول آضف إلى ذلك أن الله قد جعل الإنسان فى 
الأرض خليفة وأقدره على عمارتها فلا حرج ف هذا النوع من القدرة أما دعوى 
القدرة المطلقة فهى الذنب الداعى إلى أن يأتيها آمر الله ليلا ان نهارا فيجعلها 
حصیدا کان لم تفن بالأمس. 

چا عَطاؤتا فا ¥ بنا مسك بق حاب » ( ص ۲۹) 

بم يتعلق الجار والمجرور مق اب الى الفط قان لو اك 
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ام يتعلق با لصدر وهو لفظ «عطاؤناء ؟ إنه لا معني لان يمسك الإنسان بغي 
حساب فالإمساك سلب والسلب لا يتدرج بحساب لانه نفى الوجود فلم يبق 
إا ان کون المعنی «هذا عطانا بغیر حساب» وعل ذلك کون جملة «فامتن أو 
أمسك» معترضة. : 

« , ول ئطع الْكافرين و لاقي ودع داهم » (الاخزاب )٠۸‏ 

هل إضافة المصدر «أذاهم» من قبيل الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول أو 
بعبارةاخزى هل المعنى المقصود : « دع إيذاءهم إياك» بمعنى الا تهتم له آو 
ددع إيذاءك إياهم» أى لاتؤذهم. القرينة قائمة عل إرادة المعنى الأول من 

اننا نعلم آن الإيذاء کان منهم له عليه السلام وليس العكس. .. 


ب ان قوله تعالن « وتوكل على الله» يؤذن بان الله سيعصمه من الناس. 

* « ورز | حى يفول الرْسّولٌ وَالَذينَامَئوامَعَه مکی صم الله » 
(البقرة٤٠")‏ , ۰ e‏ 

هل إضافة الصدر «نصر الله» إلي فاعله او مفعوله؟ إن القرينة قائمة على 
إرادة الإضافة إلى الفاعل لان الرسول والذين "منوا معه زلزلوا حتی لم یعودوا 
قادرین على إحراز النصر بانقسهم دون عون الله 

». وََادَيَْاه منْ جَانب الطور اليْمّن » (مريم *) 

هنا سؤالان : الأول عن لفظ الأيمن هو صفة الجانب ام للطور والثاني عن 
لفظ الأيمن أهو من اليمين الذى يقابل الشمال أم من اليمن الذى يقابل الشؤم. 
الذى يدل على أنه صفة للجانب أن النعت يكون المضاف دون اللمضاف إليه !لا 
فى حالات خاصة لا تتحقق هنا فالمعنى أن الله ناداه فى الجانب الأيمن من الطور 

بدلیل قو له :« فلمااتاهانودی من شاطدالو ادالأيمن» (القصص ۲١‏ والذى 
یدل عل أنه من اليمن قوله تعالى بعد ما أوردناه من اية القصص رف البقعة 
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المباركة» آماقوله «من الشجرة» بعد ذلك لجار والررى 2 بالفعل 
«نادیناه» آی أن النداء كان من الشجرة التى فيها النار والتى هى ف البقعة 


* وذ القلورلوالرّحتة دز بُؤاخدَهُم بما سبوا لَعَجَلَ ْم 
الْعَذَابً» (الكهف )٠۸‏ 
اين الخبر؟ هى «الغفور» آم «ذو الرحمةء آم «لو يواخذهم» هناك قرينة عر 
أن الخبر هو « لو يوآخذهم» وذلك قوله بعد ذلك «وجعلنا مهلكهم موعدا» 
(الکهف )٥۹‏ فإذا کان مهلكم بموعد محدد فان ن الله لا يعجل العذاب عن هذا المىعد 
لانه « الغفور ذو الرحمة» أى أن الور و « ذو الرحمة» صفتان لسرب 
والخبر هو دلو يؤاخذهم». 
*ء وربا الرَحمن المستَعَان علي على ما تصفون» (الانبياء )٠١١‏ 
أيها الخبر ؟ « الرحمن» آم «المستعان» ؟ ف النص قرينة عل أن الخبر هو 
الستعان لأن امقام مقام استعانة بدليل قوله تعالى : : قان ولوا ففق اكم 
على سّوّاء » (الأنبياء ١‏ ١).وقوله‏ « وان اذى عله فثكة لَكُم » e‏ 
)١‏ ثم قوله بعد ذلك : د قال رب احكم بالحق . ۰۰» (الآنبیاء ۱۹۲) فمن 
E‏ 
* « يُوفُونَ ٻالدّذرِ ويخافون وما كَانَ شر مُسطيرا» (الدهر ۷) 
بم نعرب لفظ «يوماء انعربه ظرفا للخوف آم نجعله مفعولا به مكُرقا؛ 
القرينة قائمة على أنه مفعول به لان جعله ظرفا بيهم المخوف ويعلق الأنتباء ) 
بظرف الخوف ولو كان ن الفعل لازما لحسن الاغتداد بظرفية اليوم» اماع , 
المفعولية فإن جملة «ويخافون. >٠‏ تقع من فاعل يوفون موقع الحال آى يوفون . 
وهم يخافون وذلك اول من فهم معنى العطف لان العطف يضعف الرابطة بين 
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الجملتين من جهة أن الملابسة أقوي من مطلق الجمع. 

« « يْسَبَّحُونَ اللَيّل و النَهَار ل يَفْترّونَ » (الانبياء )٠‏ 

أنجعل الليل والنهار مفعولا بهما آم نجعلهما ظرفين؟ إن القرينة على إرادة 
الظرفية تأتى من ناحية المناسبة المعجمية. وذلك أن الفعل «سبح» يتطلب 
مفعولا به مقدسا يستحق التسبيح ولا قداسة اليل والنهار فالمسبح إنما يسبح 
الله سبحانه وتعالى وقد يدوم منه ذلك طوال الليل والنهار وهناك قرينة لفظية 
اخرى على إرادة هذا المعنى هى قوله تعالى فى نهاية الآية : « لا يقرو ». ' 
# هو اذى يُريكُمٌ البق خْوفا وطمَعا وَيْذْشالسَحَاب البّقال » (الرعد 
SS‏ 

بم نعرب «خوفا وطلمعاء ف هذه الآية انعريهما على الغائية مفعولا لاجله ام 
نجعل الخوف مفعولأ ثالشا للفعل «يرى» ثم نضمن «ينشخ» معنى «يجعل» 
ونقدر «طمعا» مفعولا ثانيا له مقدما عليه أى «يريكم البرق خوفا وينشئ 
السحاب الثقال طمعاء فيكون ف الآية لف ونشر مشوش كالذى ف قوله تعالى : 
« فییسطه ف السماء کیف یشاء ویجعله کسفاء (الروم۸٤)‏ آی فييسطه ف 
السماء ویجعله کسفا كيف یشاء فإن شاء بسطه وإن شاء جعله كسفا كيفما 
شاء فالمفارقة في الصورة بين السحاب المبسوط وركام الكسّف قرينة على أن 
عبارة «كيف يشاء » على معفى التاخير كما ان ارتباط الخوف بالبرق وارتباط 
الطمع بالسحاب الثقال يجعل الطمع على معنى التاخير أيضا. 

٭«. يُّضلٌ به ثرا وَيهّدى به ثرا ومَّا يُضل به إلا الفاسقين » (البقرة 
NE‏ 1 

يحتمل لفظ «کثیرا» فى الوضعین آن یکون نائبا عن الفعول المطلق آی یضل به 
إضلالا کثیرا کما یحتمل آن یکون مفعولا به آی يضل به الكثررين ويهدي به 
الكثيرين. والقرينة على إرادة المفعول به قوله تعالى فى نهاية الآية « وما يضل به 
إلا الفاسقين» إذ يتعين آن يكن الضلال والهدى واقعين على الأاشخاص. 
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٠ذ‏ ُريكَهُم الله ف مَئامك فليا ولو آرَاحَهُم كَثيرا َقَشلَكُمُ ولَتَنَارَعَتُمْ 
فالأمر» (الانفال ٠ ˆ  )٤ ٣‏ ا 

كذلك یحتمل لفظا «قلیلاء و «کثیراء هنا أن يکونا ناثبین عن مفعول مطلق 
والمعنى : « يريكهم إراءة قليلة ولو أراكهم إراءة كثيرة لفشلتم » كما يحتملان 
معنى المفعول الثالث للفعل «أرى» والقرينة قائمة على إرادة هذا المعنى (معنى 
امفعول الثالث) وذلك قوله تعالى بعد قليل « ويَكلَلَكَمٌ ل أعَيّنهم » مما يدل على 
ان القلة والكثرة قصد بهما الاشخاص لا مرات الرؤية. ˆ 

خامسا- تعدد المعنى المعجمى : 

* َعَم فرعن وَجُلودَةُبَغْيا وعذواء (يونس )٠۰‏ 

العدو الجرىء» والعحدو الجور والعدوان فأى المعنيين مقصود هنا هل 
المقصود أن فرعون وجنوده اتبعوا بنى اسرائيل جريا في أثرهم أو آنهم 
اتبعوهم جورا وطغيانا عليهم؟ إن القرينة قائمة على إرادة المحنى الثانى إة 
عطف العدو على البغى فاصبح تفسيرا له وهناك قرينة إخرى هى أن مادة (ع 
د و) يطرد استمالها ف القرآن بمعنى الجور ما عدا فى سورة «العاديات» وف 
لفظ « العدوة الدنيا والعدوة القصوىء» وكذلك « ولا تعد عيناك عنهم » ماق 
غير هذه الأماكن الثلاثة فالمعنى على الجور والعدوان. . 

« « والْطلَفات يريصن بائفسهن كلاكة فرّوء » (البقرة۲۲۸) 

القرء الحيض والقرء الُهر فهل المراد بثلاثة القروء الحيضات أى الأطهار؛ 
إن المعروف أن مدة الأطهار الثلاثة اطول من مدة الحيضات الثلاث ويترتي 
على ذلك أن مدة التربص تختلف طولا بأحد المعنيين عنها بالمعنى الآخر وييدو 
آن تاء التانيث ف لفظ «ثلاثة» قرينة على إرادة «الطهر» من جهة أنه لى أراد 
«ثلاث حيضات» لحذفت التاء بقطع النظر عن تذكير لفظ القروء ليكون ذلك 
على مثال «من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال » مع العلم أن الصوم يقع 
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ق النهار وليس ف الليلة. 

« وما رساك إلا كَافة للناس بَشيراً وئذيرا » (سبا۲۸) 

إذا أفردنا لفظ « كافة » عن السياق دل على أحد معنيين: الأول أن يكى منتهيا 
بتاء المبالغة كلفظ «علامة» آى عظيم الكف للناس عن الشر والشاني أن يكون 
بمعتى «جميعاء ويترتب على المعنى الأول أن تخلو الآية من الدلالة على عموم 
الرسالة وهو المعنى الذى يتحقق بالفهم الثانى وهناك قرينة على أن المراد هو 
المعنى الثانى : 

| -قوله تعالى : « زرم به ومن بلغ ٠‏ ای ان الرسالة یخاطب بها 
کل من يیلغه خبرها. 

ب -قوله تعالی : : « وفاقوا الشركية كاف كما بُقاتلوكُم كا مک 
قاتلوهم جمیعا كما يقاتلونکم جمیعا. 

ولا يرك تقديم لفظ «كافة» على قوله «للناس» فقد رآينا من عجائب 
التقديم والتاخير فل القرآن ما هو أعجب. 

م الذي اروا ريم َدلون» (لانعام )١‏ 

»ونين يمون ااذرة هلون (انەام 16۰( 

» اله مَعَ الله بل هم قوم يَعدلون» (النمل 1٠‏ . 

»دومن قوم موس آَمَة بهذو بالحق و به يَعْدلُونَ» (الاعراف 1۹( 

وم 1 تام يدون باحق وه وء (الاعراف  )141‏ 

للفظ «يعدلون» معنیان: آولهما: يتخذون عدیلا وهو المعني المراد ق 

اام ری کے کی ری باود وقوله 
مال مع الله والمعني الثاني هو «يقسطون» وهو المراد من آیتی الأعراف 
بدليل «يهدون بالحق» فيهما فما ألقصود بهذا اللفظ لل سورة النمل؟ القرينة 
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قائمة على آن مراد هو المعنى الذى فى الأنعام إذ نقرا قبل ذلك بقليل قوله تعالى 
ن شانهم: «آلله خير آم ایشرکون» فلفظ «یشرکون» هو الى يحدد محتى 
«يعډلون»: . ` e‏ ) 
کی بیترت ونج کی دیو سد 
A ` <(‏ 
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دان ي بات تالحر اب یودوا لو ادون الاغرايه (الاحذاب (v-‏ 

E‏ (ب د و) معنیان: :الأول معتى الله ور والشاتى كى 
البادية. ولدینا هناآیتان تشتمل كل منهما على أقرينة إرادة أحد للعتيين. أما فى 
الآية الأولى فإن «بدا» من البداء وهو تغییر الرای بدلیل آن الآمر پدؤر حول 
اتخان قرار بإدخال يوسف الجن والقرار من نوع افراى» وأما قريتة للحفنى 
الثانى ف الاية الثانيةء فهى عبارة «ف الاعراب» وهم سكان اليادية. ۰ 

# «قد ذ كان كاي ة ل فئئين القت فة اتل ق سيدق له وأشرى 
افر يَرَوْنهُمٌ لهم رى الْعيٌ» 

««فلما رامت الان تكص كص عل عقیده عقینه قال قان ىرىء ی۶ منكم ای کی 
انى حاف الله (لانفال4٤]‏ ˆ 

#دقال عون مَاُرِيكَم الاما ری ومَا یکم[ مبیل شاد (غاقر 
۹( ` 

وال الك إئی آری سبع بقرا قرات سمان تاه سبع ءج ف وسبعَ 
سبلت ت خض وار ابات ایم ا آفئونی ف رۆیائ» (يوسف )٤٣‏ 

دلالة رای سان تکون بصریاءوإماان کین غتی وا لی 
E‏ براي الحين» عل ان الرؤية بصمريةه وف الثاتية دات 
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عبارة «إنى أخاف الله» على آنها ظنية كما دلت على هذا المعنى ف الآية الثالثة 
عبارة «وما آهديكم إلا سبيل الرشاد»ء لأن الرشاد مما يوصف به الرأى. ما 
الأية الرابعة فقذ نصت على أن الفعل «ارى» قصمد به الرؤيا الناميةء وذاك و 
«آفتونی ف رؤیاى». 

دوو كه شه ف هل بيخ نرين وى بن عل ج 
الککاب 0 كام لاء الت تونن مَا کُب لن بون ان 
َُْوهَنّ»(النساء ۲۷) 

و 

1 رغب فیه = طلبه 


يرغي عنه = رفضه 


ج رغب إليه = طلب منه 
واکن قعل «ترغبین» جاه ل هذه لآ دون ان یازن به حرف جر فهل 
ترتب عل ذلك لبس ف المعنى؟ 

الجواب آن اللبس هنا مق ور اسلوبي مقصود لان الييعة الفنية لا يخلو إا 
ان تكون جميلة فيرغب ويها لل زواجها والاستئثار بمالها فيكون المغنى 
درغب ف». واماآن تكون قبيحة فرغب عن زواجهاء > ولكنه يعضلها بمنعها عن 
ال زواج ليستمتع بمالها فيكون المعنى «رغب عن»» فا مال مطلب للولى فى 
الحالكْيْ سواه صاحبه الزواج بالجمياة آم الرفض للقبيحة. . وليس القرآن 
کتاب قاذ ثون حتى يضم العبارة على صورة الأسلوب الفقهى «ترغبون ف/ عن 
أن ن تنکحوهڻ). وإنما هو نص معجز يتخذ الحذف أحيانا وسيلة للتعميةء کا 
تخد 3 قص د التعمية وسياة إلى التعميم والمعروف أن التعميم مساك للقثر يع 
بمعنى انه لأيكون التشريع الحالات الخاصة. | 
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«هن لباس لَكُمْ ونم لباس لهُنْ» (البقرة )٠۸۷‏ 

انی دم قد ارلا ْم اسا ُواری ءام ريشا ولاس 
النَفْوى ذلك خَر» (الاعراف )٠١‏ 

#«فاذاقها الله لباس الجوع وًالخّوف» (النحل )٠١١‏ 


وُو اذى جَعَلَ نكم اليل لاسا والئوم سات وَجََل اهار 
ُشوراً» (الفرقان )٤١‏ 


#«وجَعَلَدًا اللَذْل لبَاسًا وجَعَلْنا الذْهار مَعَاشا» (النبا )٠١‏ 


يؤخذ من لفظ «لباس» أحد معنيين أولهما «الملبس» وذلك هو المقصود فى 
قوله تعالی «لباسا يوارى سوءاتكم» بقرينة إخفاء العورة والثانى مصدر 
(لابس يلابس لباسا وملابسة) وهو المقصود ف كل مكان آخر من الآيات 
السابقة بقرينة مجافاة معى اللبس للمقصود بهذه النصوص. فالنساء ف آية 
البقرة ملابسات للرجال وبنو آدم فى آية الأعراف ملابسون للتقوى والناس 
ف آية النحل ملابسون الجوع والخوف والليل ف آيتى الفرقان والنبأً وقت 


ملابسة. 
٭ «و متهم أَميون لا يَعَلَمُونَ الْكدَاب إلا امَانى» (البقرة۷۸) 
EEE‏ من الْنَسَّاء إل مَاملَكَت آيمانكم كاب اللّه علَيْكم» 

(النساء )١‏ 
#«لَولاً كتاب من الله سَبَق لَسكُم فيما آخُذثُم عَدَاب عَظيمُ» (الانفال 

(4 


#« َا يرُب عن رَبك من مال ذرّة ف الأرض ول ف السّماء ولا 

0 . ےا سے 0ے ت ګګ وت ِ‫ َ‫ 
صر من ذلك ولا أكبر إلا ف كاب مبين» (يونس )١١‏ 

#« ووضع الْكدًاب فترى الْجرمين مقي مم فيه» (الكهف )٤١‏ 


۹ 
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«والذين يفون اكاب مما ملكت اماك فَاتبُوهم إن لمكم فيهم 
خبراء (النور ۳۳) 
#« وما كَذْت تَنُلُو من قبُله منْ كاب ولا تخْطّه بيمينك» (العنكبوت )٤۸‏ 


op 9 ءل‎ 


#«قذ عَلمدا ما تَنْقّص الأرَض منْهم وعذْدَدًا ككاب حفيظً» (ق )٤‏ 

*«وَمَا كان لئس ان تمُوت إلا بن اله كتابا مُوّجَّاذ (ال عمران 
14( 

٭#«قمّن اُوتی تابه بيمنه فأولَئك یراون کتابهم» (الإسراء )۷١‏ 

یتحدد فحنی «الكتاب» ن الآيات السابقة ۳ لکنه لا يلتبس فالمعنى ف الآية 
الأولى هو الكتابة وف الثانية الفريضة وف الثالثة قضاء الله وف الرابعة علم 
الله وف الخامسة ثبت أعمال الخلق وف السادسة المكاتبة وف السابعة أى 
مكتوب وف الشامنة علم الله وف التاسعة التبوقيت وف العاشرة الطائر الذى 
يكون فى العنق. 

٭ «إئا طناك الْكَوْذَرّ قصل لرَبَكَ وَاتُحَر» (الكوثر )٠١١‏ 

لفظ الكوثر جاء عل صيغة «فوعل» من الكثرة بقصد المبالغة أى إنا 
أعطيناك الكثير والقرينة قول لبيد: 

وصاحب ملحوب فجعت بيومه وعند الرداع بیت آخر كوثر 

وقول الكميٹث 

وانت کثیر يابن مروان طيب ‏ وكان أبوك ابن العقائل کوٹرا 

والمعنى «إنا أعطنياك الكثير جدا»» وربما كان أعطيناك وهو بصيغة الماضى 
قرينة على أن هذا العطاء واقع غير مؤجل. وهذا شبيه بما ف سورة الضحى 
من قوله «وللآخرة خير لك من الأولى» إذ المقصود بالآخرة هى النزلة الثانية 


f. 


8 
4 ١ رت‎ 

أ س 2 | 
ر الالو 


للوحی بدلیل القیاس على حالات آخرى كانت الآخرة فيها خير من الأولى وهی 
قوله: 

١‏ ءلم يجَذْكَ يما فاوّی وَوَجَدَكَ ضتالا دى وَوَجَََ عَائلً فاغْئى » فلا 
غرو آن يكون المستقبل خيرا لك من الماضى ف هذه المرة أيضا. 


« «حَافظوا عل الصلوات والصتلاة الوْسّطى» » (البقرة (YA‏ أى المتقنة 


الفضلى .«وكَدلكَ جَعَلَْاكم أمَة وسَطا» (البقرة )٠١١‏ اى فاضلة بدليل «كنتم. 

خيرامة آاخر رجت للناس» «قالَاو تَطْهم» (القلم ۲۸). ى أقضلهم دمن آوسَط 

ما تُطْعمُون آهَليكُم» (المائدة »)۸٩‏ اى من أقضل طعامعكم. . 
سادسا-تعدد معانی النمط التركييى: . 


م 9ے 


چان تخرص على هداهم م قان الله لآیهدی من يُضل» (النحل ۳۷) . 


ما الضمير الذى يقدر مع الفعل يضل؟ آهو ضمير رفع مستتر على معذى 
الفاعلية أم ضمير نصب محذوف على معنى المفعولية. القرينة قائمة على إرادة 
ااغعولية. وذلك قوله تعالى ف آية اخرى: «وما أَرسلًئًا من رسول إلا بلسان 
قومه مه ليبن لهم قيضل الله من بَشَاءٌ وَيهّدى من يَشَاءُ وهو اْعَزِيرٌ 
الحكَيمء » (إبراهيم ئ( فإذا کان الله یضل من یشاء ویهدی من يشاء فهو لا 
یهدی من شاء آن یضله من عباده. 


gO س‎ 


#«ول كبوا الذي يعون من دون الله يبوا اله 
(الانعام۸ (٠‏ 


عدوا بغر عنم 
ن النهى عن سبه هنا هم الكفار الذين يدعون آلهة اخری من دون اله آم 
E IES‏ 


وتعالى» فلا بد من تقدير ضمير محذوف على المفعولية للفعل «يدعون» ى ولا 


4] 


E IH 
کا‎ 


تسبوا الذين يدعونهم من دون الله. 
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يَبْدَغُون إلى ربهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون 
رحمَقه ويخَافون عَذَابَهُ» (الإسراء ۷( 


# و لَئك الَذين يدعونَ 


يقال ف الفعل «يدعون» هنا مثل ماقيل فيه ف الآية السابقة. فإلام أشار لفظ 
«آولثك»؟ إلى الداعين آم إلى المدعوين؟ هنا قرينة فى السياق على أن الإشارة إلى 
المدعوينء» وذلك قوله تعالى قبل هذه الآية مباشرة: : دقل اذعُوا الذين رَعَمتُم من 
دونه قلا يَمَكُونَ شف الضر عَلْكُم وَل تخويلاًء (الإسراء )٥١‏ فالالهة 
a‏ كالأصنام وعزير وعيسى والملائكة ونحو ذلك»إنما هى من خلق الله 

تبتغى الوسيلة إليه وترجو رحمته وتخاف غذابه فلا تستحق الوصف 

بالالوهية. 

»«إئما َلكُمٌ الشيَطْانْ يذو ف آوليَاءَةٌ فلا تخافوهُم وخافون إن نئم 
مًومنين» »(آل عمران 0 

هلى المعنى آن الشيطلان يسلط الخوف على اولي ائه أو يسلط الخوف من 
أولياثه على المؤمنين. تدل القرينة على إرادة المعنى الثانى من وجهين. 

1 -آن الله تعالى يقول: «فلا تخافوهم» ولو كان الشيطان يخوف أولياءه ما 
قيلت هذه الجملة الناهية ولو قيلت لكانت «فلاتخافوه» أيها الأولياء. 


ع 


پ-آن الآية السابقة على هذا الشاهد تقول: «الَذينَ قال لهُمٌ الاس إن 
الئاس قد جمَعوا كم وهم فَرَادهُمْ إيّمائا واوا حَسبّنا اله ونعم 
نوكيل فانقلبوا بنغمة من اله وقضل لمٌيَََمْهُم وء تَا رضوان 
الله وَالَة و فض عَظيمء » قأولياء الأشيطان هم الكفار الذين أشيع آنهم 
جمعوا جموعهم للكرة على المؤمنين. والله سبحانه ينهى المؤمنين عن أن 
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يخافوهم وأن يتحلوا بتقواه» والخوف منه إن كانوا مؤمنين إيمانا صادقا. 

٭«قالوا تالكا 
الُرسلونَ»(يس ۲( 

ما موقم الإشارة بلفط «هذاء أهى إشارة إلى المرقد متاخرة عنه مثل: 
«اذهَب ب بکتابی هذّا» آم هى مبتدا خبره مابعده» إن الاحتمال الأول يجعل مابعد 
الإشارة جملة مستأنفة تنفى وعد الرحمن وصدق المرسلين (حاشا لله 
ولرسله) أما المعنى الثانى فتصير به الإشارة مبتدا فتقوم عليه القرينة فى 
التتلاوة فى صورة سكتة قصيرة واجبة على لفظ «مرقدناء يرمز إليها ف 
الصحف برمز (س قلى) 

٭« وَل يرك ولم إن الْعرَ لله جمَيعاء (يونس )٠١‏ 

هل نفهم «إِنّ» وما بعدها على نها مقول القول أو آنها استئناف؟ هناك 
قرائن تدل على معنى الاستئناف: 

أ-أنهم لو قالوا: إن العزة لله جميعا ما كان ذلك مدعاة لحزن النبى صلى 
الله عليه وسلم. 

ب أن هناك علامة تذل على الوقف اللازم (م) قد وضعت على لفظ 
«قولهم» 

ج-إن الاي التالية تنسب إلى الله معتى العزة إذ تقول: ١إِن‏ لله مَنْ ل 
السموّات ومن 3 الأرضٍ »وتنسب إلى الاين دعوى الشرك إذ تقول: « وم 
بع الَذينَ د يعون يِن دون الله 4 شركَاءَ إن يعون إل د اظن وان هم مل 


وھ و 
بخرصون». .(يونساا) 


٭ «ولَوْشَاءَ الله مَاأشرَكُوا وما جَعَلْئاك عَلَيْهم حَة حفيظا وما انت عَلَدهم 
بوکیل» (الانعام )٠۰۷‏ 


يلَئَا من بَعَدئا من مَرقدئا هذا مَاوَعَدَ الرّحطن وصدق 


اروا 


هل نفهم «وما جعلناك» على آنها عطف على «ما أشركوا» أو نفهمهما على 
معنى الاستئناف؟ يحول دون فهم العطف قوله تعالى: « ومن َوَن فما 
أرسلدَاك عَلَبْهم حفيظاء (النساء .)۸٠‏ ويؤيد معنى الاستئناف ما عطف على 


الجملة بعد ذلك من قوله تعالى: « ومان ت عَلَدهم بوكيلء. 


ق > 


««ومايعلم اويه لَه راسو ف اثعذّم يوون امن به كَل 
من عند رَبّنا وَمّا يذَكَرٌ إلا أولو الأّاب» (ال عمران (id‏ 

هل الراسخون ف العلم عطف على لفظ الجلالة أو استئناف؟ يترتب على 
العطف أن يكون الراسخون ف العلم بموضع من يعرف تأويل المتشابه 
ويترتب على الاستئناف أنهم يقفون من المتشابه موقف التحرز والتسليم 
وقرينة الاستثناف أمران: 


وق 


«¢ 


1 آن ف قولهم: «َمَنّا په كَل من عذْد رَبّاء إيمانا بالقلب تحرزا وتسلیما 
بالغجز العقلى عن تاويل المتشابه. 

ب أن هذا المىقف يستحق ماورد من مدحهم بقوله تعالى: « وما يَذْكَرٌ إل 
أولو الألبَابُ» أى ان هذا الموقف المتحرز من قبلهم هو دليل على فهم الأمور 
على وجهها بإعمال العقل ف المحكم والإيمان بامتشابه. 

«تابها الذين آمَنو ال تخو ۱ عَدوی عدوم وليَاءَ لفون إليهم 
و وقد قروا بما جَاءَكُم من الق يُْرجُونَ الرَسُول وَإِيَاكم آن 
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ئؤمئوا الله ب ربكم إن کُم خَرَجتُمُ جهادا ل سَبيلى وابْتغَاءَ مَرْضَاتى» 
(الممتحنة٠).‏ 

ما موقع إياكم» هى عطف على جملة «لاتتخذواء فيكون معناها تحذيرا 
من الإيمان بالله (تعالى الله عن ذلك) آم هى عطف على الرسول فيكون المعنى: 
«يخرجون الرسول ويخرجونكم»؟ الذى يبطل الاحتمال الأول هو وجود لفظ 
«ربكم» لأن المرء لا ينهى عن الإيمان بربه وبذا يصبخ الثانى هو المقصود. 
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¥ الما وليك الله وة والذين امئو الَذين يقيمُون الصَلاةٌ 
ويؤنُونَ الرَكَاة وهم رَاكعُون» (المائدة °( هل تفهم من سياق الية عطف 
: الذين آمنوا على الرسول أى نفهم ابتداء جملة مستانفة بها فتكون مبتدا خبره 
ااذين يقيمون الصلاة؟ هناك قرينة على إرادة العطف هى مايتلو ذلك من قول 
تعال:« وهن يول الله وَرَسُولة الذي اموا قان حب الله هم الْقالبُونء 
(المائدة )١١‏ إذ نجد «الذين آمنوا» ف موقع عطف على الرسول. 
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* «واتخذُوا من دونه آلهة لا يَخْلفُوْنَ شَيْكا وهم يَخلَكُون» (الفرقان 
(r‏ ت مث 

ماموقع «وهم يخلقون»؟ آهى جملة حالية فيكون المعنى: لايخلقون شيا 
أثناء صيرورتهم مخلوقين أم هى مستانفةء فيكون المعنى؛ لايخلقون شيا 
ولكنهم أنفسهم مخلوقون؟ القرينة القائمة على إرادة معنى الاستثناف قرينة 
عقلية هى آن المخلوق لايقوم آثناء تخليقه بخلق غبره. 

#«ولاً تدع مَعَ الله إلهَا َر لا إله إلا هو كَل شىء هالك إلا وَجْهَهٌ لَه 
و ا 
التركيب آن تكون صفة للإله الآخر وان تكون استئنافاء ولكن جعلها صفة 
يوقعنا ف التناقص العقلى إذ كيف ي یتفق ان یکون هذا الله «آخر» وان یدعی له 
أنه «مع الله» (سبحانه) ثم يكون مع ذلك متفردا بالأالوهية؟! هذا غير جائز ' 
عقلاء ومن ثم لايبقى إلا أن يكون المعنى علي الاستئناف وإعادة الضمير « هوء 
إلى الله تعالى. 

#«كَذّلك يجُزى الله للقن الَذِيِنَ تَوفَاهُم الملئكَة طَيَبنْ يَفُولُونَ 

سام لم نحلو اة بعالم فون (السل ۲م 

كيف تحدد العلاقة بين عبارة «الذين تتوفاهم الملائكة» وبين مايحيط بها؟ 
انعدها استئنافا آم نعدها صفة للمتقين؟ إذا جعلناها استئنافا فلا يخلى إما أن 


fo 
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نجعل إسناد الفعل يقولون للذين تتوفاهم الملائكةء وهذا واضح الفساد أو 
نجعله للملائكة فتخلو جملة الخبر من الرابطء وف تقدير حذف الرابط (آی 
يقولون لهم) تعسف. فلم يبق إلا أن نجعل «الذين ت تتوفاهم الملائكة» صفة 
المتقين ونجعل «طيبين» حالا منهم» وف هذه الحالة نسند الفعل «يقولونء» إلى 
ضمبر اللائكة مع جعل .جملة «يقولون» حالا من الملائكة. فيتوالى حالان فى 
هیئة لف ونشر مرتب (الاول للاول والثانی للثانی). 
-سابعا-اختيارات أسلوبية: 
٭ «سََكُول الَذينَ آشرَكُوا لوشَاءَ الله مَا أشْرَكَئا ول آب انا ولا حرما 
من شىء» (الانعام )۱٤۸‏ 
فن قواع د النحاة العطف علي ضمير الرفع المتصل يتطلب الفصل بين 
المتعاطفين بضمير منفصلء» فلو كان الاباء معطوفين على الضمير فى «أشركناء» 
لتطلب ذلك آن يقال: «ما آشر كنا نحن ولا آباؤناء» ولكن عدم ذكر الضمير دل 
على قصد اسلوب اخر تكون العبارة المقدرة فيه: «ما أشركنا ولا أشرك ‏ 
آباؤنل مع تقدیر فعل محذوف بدلیل عطف فعل آخر عليه بقوله «ولا حرمنا» 
ce‏ 
» «قَورَّب السّماء وَالأرض إنّه نكم َذْطفُونَ» (الذاريات 
کک 
لفظ «أنكم» ف الآية ليحول دون إفهام آنهم نطقوا بالحق والدلالة على 
EE LS‏ 
نهم نطقوا بالحق فعلا لكن العنى المقصود هو مثل حقيقة قدرتكم على النطق. 
» «للرّجال ضيب مما درك ك الوالدان وَالافرَبُونَ وللئْسَاء صب ممًا 
ترك الو ادان و والافرَبون ن (النساء ۷ : 


اوذ 


Nady 
م‎ E E: س‎ 
ا‎ 


أظهر «الوالدان والأقربون» ف آخر الآية بعد ذكرهم ف أولها لأنه لو أضمر 
لهم لَفُهمٌ (على احتمال) أن الضمير يعود إلى الرجال «أى مما ترك الرجال) 
#«يًآيها النّبى إا أحلَلْئا لَك ازْواجَك اللاتى ديت أجورهن وما ملكت 
ميك مما آفاءَ الله علَيْك وَبَات عَمَكَ وَبَنات عَماتك وجنات خَالك وَبَنّات 
خَالآتك اللآتى هَاجَرْنَّ مَعَكَ» (الاحزاب )١١‏ اظهر البنات مضافات إلى 
العمات والخالات ولم يحذف لئلا يظن أن العمات والخالات حلال له. ‏ 
*«حى ٳِڏا جَاء آمرُئا وَفارَ التو ڦنئا احمل فيها من ڪُلَ رَوجَين اين 
واهَلَك إلا مَن سبق عليه الول ومن آمَنّ» (هود ٣‏ ا 
# «ليس «من آمن» معطو قًا على «من سبق عليه القول» لأن فى استثناء 
المؤمنين من ركوب السفينة عكس المطلوب والمعنى قائم علي عطف «من آمن» 
على «أهلك» واستثناء «من سبق عليه القول» من الأهل. 


eos ~o N 


« «فُل لو شَاءَ الله مَا تَذْوئَة عَلَْكُمْ ولا آدرَاكَم به» (يونس )١١‏ 

ف قوله تعالی: «ولاآدراکم به» عزوف مقصود عن استعمال «ماء ف 
موضع «لا» لأن استعمالها يجعل الكلام على صورة «وما آدراكم به» فيلتبس 
بالتعجپ. 

«وَظنَ داو آنا فداه فَاسَغقر رَبَهٌ» (ص )۲٤‏ 

لم يقل «آننا فتناه» لأن داود آدرك أن فتنة وقعت ولم ينسب إلى الله ابتلاء 
له بها ونما لام نفسه فاستغفر ربه ولو آن داود فهم من هذه الفتنة أنها ابتلاء 
من الله لكان نص الكلام «أننا فتناه» ولكان ف إظهاره هذا الظن كالذى ذهب 
مغاضبًا فنادى ف الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. 

E 


#«ولاكعد عَيْئاك عَنْهم ريد زيئة الحَيّاة الدنيا» (الكهف ۲۸) . 


النهى للعينين فى التركيب وللنبى ف المعنى. 
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«ولاَيَّصدّئك عن آيات الله بَعْدَ إِ نزت إِلَيك» (القصص ۸۷) 
النهى ف التركيب الغائبين وف المعثى للنبى صلى الله عليه وسلم ‏ 
««وَقال الَذينَ روا للَذينَ امَو ابوا سَبيتنا وَلْنَحمل خَطايَاكُمْ» 
(العنكبوت )١١‏ 
أَمَرَ الكفارٌ انفسهم (ولنحمل) ف التركيب ووعدوا المؤمنين فى المعنى. 
روا ماهم وَيَكَمََعُوا فسَوّفَ يَعلمًونَ» (العنكبوت )٠١‏ 
ف الأية امر بالكفر ف التركيب وتهديد لهم ف المعنى. 
« دقل الل عبد مخلصنًا لَه دينى قاعبُدوا مَا شم من ذونه» (الزمر 


(0.1€ 


ف التركيب أمر بعبادة ما شاءوا وف المعنى شرط يقول: ايما معبود من دونه 
فعبادته باطلة إذ لا يكون إخلاص الدين إلالله. 

«قسذ كرون ما اول لَكم» (غافر )٤٤‏ 

التركيب خبر والمعنى وعيد. 

#«آرّونى مَاذا خَلَقُوا من الأرض» (الأحقاف )٤‏ 

التركيب آمر والمعنى نفى أى لم يخلقوا من الارض شيئا. 

« دو مروا انفسكُم (الحجرات )١١‏ 
التركيب بإضبافة الانفس والمعنى على الإسناذ والتعدية اى لا يلمز بعضكم 

I‏ ي« 


« «قَذّرّنى وَمَنْ يُكَذْبٌ بهذا الحديث» (القلم )٤ ٤‏ 


ٍ 


التركيب آمر والمعنى تهديد لغير المأمور (أى للمفعول معه). . 
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ياي اللي لم حرم ماحل لَه 
(التحريم )١‏ 

التركيب ف جملة «تبتغى» على صسورة الحال والمعنى على التعليل (اى 
لتبتغى مرضاة أزواجك آو ابتغاء مرضاة أزواجك). 

SS ET O 

ا ان ت زز ۹( 

لو قال ياتى من يشاء الحكمة لتغير فاعل يشاء وحدث اللبس. 

در ٭ رايت من اتخذ إلهه هواه» (الفرقان )٤١‏ لو جعلنا «الهوى» مفعولً 
شانيًا ما دل على عبادة الهوى إلا احتمالاً لجواز آن يجعل المؤمن حينشذ إلهه 
هواه| اى محبوبه|أما المعني المقصود فهو: : جعل هواه إلا له: وقد قال الشاعر: 
إن التى زعمت فؤادك ملها خلقت هواك کما خلقت هوی لها 


فالمحبوب يمكن أن يسمى «هوى» للمحب. 


لَك تبْتغى مَرضَاة أرواجك» 


E 
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أسلوب الدعوة فى القران 

أوضح مانزل القران من أجله الدعوة والتشريعء ولقد جدد القرآن منهاج 
الدعوة بحدود الحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتى هي أحسن. فاما ' 
جاتب ا ا الدعوة ة ر فکان بالحوار لهاد e‏ آلوعغلة , 
جاب الجدل کان بالحجاج وإيراد الادلة الدامغة. ولقد اجتفع كل ذلك ف 
القرآن الكريم. وسن ورد إن شاء الله فيما يلى وصفا لأسلوب القران فى كل 
جانب من هذه الجوانب مع الشواهد التى تشهد بصدق ما نقول: 

أولا - الحوار ف القرآن الكريم: 

غاية الحوار القراتى رد العقل إلى التفكير المنظم الهادئ وبيان فساد موقف 
الخصم وقد يأتى الحوار على لسان أحد الأنبياء السابقين أو على لسان رجل 
صالح من غر الانبیاء ای بتوجیه قرانی إلى النبى صل الله عليه وسلم أن يقول 
قولا معينا بنص اية من القرانء وأكثر ما يكون ذلك للرد على قول قاله 
الكافرون أو على موقف غير منطقى من مواقفهم يتسم بالزيغ والضلال. 
وفيما يى طائفة من الشوأهد على هذا الحوار والتعليق على كل شاهد منها على 
حدة بعد تصنيف هذه الشواهد بحسب أغراضها: 


N‏ التكذيب المباشر للدعویى: 


2 هو واو او 


اذا قي له فس دوا ل الأرّض فا واإكما ن ن مصلحون» 
(البقرة١١)‏ 

الرد: e a‏ 
فأكد الرد نسبتهم إلى الفساد بأداة الاستفتاح و«إن» المؤكدتين ثم زاد التآكيد 


١ 
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بضمير الفصل فجمغ على التوكيد ثلاث وسائل. ومثه ما ف الاية التالية من 
قوله تعالی: : 
موإذا قيل لهم موا كما آمَنَ الاس قاذوا انومن كما آمَنْ السفهاء» ثم 
الرد على ذلك بقوله «الً إنهُم هم السَفَهاءُ وكن لا يَعلَمَونْ» (البقرة٠).‏ 

۲- قلب الدعوى: 

مون علي ان سمو 

الرد: قل لا موا على إِسَلامَكُم بل الله يمن علَيْكَم آن هَدَاكُم يمان إن 
كَنْكّم صَادقينَ» (الحجرات )١۷‏ 

جاءوا يطلبون الاعتراف بفضلهم لدخولهم ف الإسلام فكان الرد عليهم أن 
الإسلام يتحقق بعمل ظاهر هو النطق بالشهادتين ولكن الإيمان ما وقر ف 
القلب وصدقه العمل ولثن كنتم آمنتم وصدقتم فى دعواكم إِنْ الفضل ف 
إيمانكم لله لأن تحويل القلوب بيده وليس الاعتقاد عملا إراديا يحمد به 
صاحبه. 

الرد: وَلقذ الوا كمد لأر وكَفرُوا َع لمهم وَهمُوا مالم يناوا 
(التوبة a. )۷٤‏ 

حلف المنافقون أنهم لم يشتموا رسول الله صل الله وسلم فرد عليهم 
منه شيا وسلط أداة التاكيد (لقد) على الفعل «قالواء وعلى ما عطف عليه من 
أفعال. 

موقالّوا لوأل عليه مَك 

الرد: ولو آنُرَلَنًا ملک لَفُضى الأمر م ل يئظرون ولو جَعلئّاه ملكا 
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لجَعَلْئّاه رجلا ولَلَبَسئا عَلَيّهِمْ مَا يَلْبسُونَء (الانعام ).۸‏ 


لم ير هؤلاء الكافرون أن البشر كفء للنبوة أو الرسالة فقالوا: هلاً أنزل 
1 الله ملكا مع هذا الرجل حتى يكون آهلا لانقيادنا لدعوته وهذا الأمر مردود 


عليه من جهتين. 
آ-أن الله لاينزل الملائكة إلا بالحق فلو أنزل ملكا لأهلك هؤلاء وقضى الأمر 
دون إبطاء 


ب أن الملك لكونه جسما نورانيا إذاآنزله الله جعله ى صورة رجل فلو 
رأوه لرأوا رجلا فالتبس الأمر عليهم وظلوا يقولون لولا آنزل عليه ملك. وقد 
حول الله جبريل ذات مرة إلى صورة دحية الكلبى ورآه المؤمنون على هذه 
الصورة. 

-٣‏ التعليق على قول الخصم: 

«يسالك آهل الكتاب آڻ درل عَلَذْهم كتَايا من السّماء» 


الرد: ققد سألُوا مُوسى كبر من ذلك قفاوا ركا الله جرد (النساء 
1۲( 

اراد آهل الكتاب أن يعجَّزوا النبى صل الله عليه وسلم فطلبوا إليه أن ينزل 
عليهم كتابا من السماء فجاء الرد عليهم بتذكيرهم بما وقع من أسلاقهم ذاث 
مرة حین طلبوا إلى موسی ماهو آكبر من مجرد كتاب ينزل من السماء فلقد 
طالبوه أن يريهم الله جهرة. ومعنى هذا الرد أن من عادة هؤلاء أن يطلبوا 
اللستحيل للوصول إلى التعجيز ومن ثم يكون مطلبهم لايستحق مجرد التفكير 
ف آمره.. 

«وقال الَذينَ كَفْرُوا للّذين آمَنُوا لو كَانَ خيرا مَا سَبَفُوئا الَيِه وإذ لم 
يهتدُوا به فْسَيَُولُونَ هدا فك قديم» 

اارد: ومن قله كاب موسي إماما ورَحمَة وها كاب مَصَدَقّ اسان 
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عَرَبيا ليُذْذرَ اذين ظلمُوا و بُشرّى للمحسنينء (الأحقاف )٠١١١١‏ 
زعم الكافرون آنهم أولى بالخير من المؤمنين وأنه لو كان القرآن ومايدعو 
إليه من الإسلام خيرا لما سبقهم الضعفاء والستضعفون إليه بل إن الكافرين 
حين لم يهتدوا إلى الإيمان به قالوا عنه إنه «إفك قديم» وكيف يكون إفكا وهو 
مصدق لما ف کتاب موسی من هدی ورحمة وقد جاء بلسان عربی مبین لینذر 
الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وييشر المحسنين الذين آمنوا بالله ورسوله 
والكتاب الذى نزل على رسوله. 
٤-الإنكار‏ على الخصم: 
ادا قيل لهم اتبعُوا ما ئرل اله قالُوا بل بع مَاوَجَدًا عَلَيه ابءَئاء 
ا ْلْا انهم يعون شنا 5 يدون (البقرة )٠۷٠‏ 
حين دعى هؤلاء إلى الإسلام قالوا إن التقاليد الاجتماعية والموروثات بديل 
عنه ونسوا أن التقاليد لامنطق لها وأنها تاتى عن التعارف لاعن التفكير المنظام 
فلا تعنی آن واضعیها کانوا عقلاء مهتدين. فإذا توارث هؤلاء الشرك عن 
آبائهم فلیس معنی ذلك ان آباءهم کانوا راشدین فیما فعلوا وفیما ترکوا من 
موروثات اجتماعية ومن ثم كان على هؤلاء ألا يضعوا التقاليد بازاء الدعوة إلى 
اتباع ما آنزل الله. 
خاخْرَج لهم عجْا جَسّا له وار ای هَذاإلهكُمْ و إل مُوسّى قذسبى. 
(طه ۸۸ (۸٩‏ 
قبض السامریى قب قبضة من التراب من أشر جبريل فنبذها ناشرا إياها علي 
العجل-الذهبن.الذى صاغه قأاخرج لقومه بذاك عجلا ضخما يخور كما تخور : 
الثيران إفقالى أن هذا العجل إله كهم ولوس أفلم يكن المصريون يعبدون 
عجلا مله فما الغرابة فى أن يكون هذا العجل إلها أيضا؟ وانغتر قومه بفعله. 
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فأمنوا بالعجل. هنا يرد عليهم القران غفلتهم وسوء تقديرهم للأمور فلقد كان 
عليهم أن يروا (من رأى الظنية) أن هذا العجل لا ينطق ولايضر ولاينفع ومن 
ثم لايمكن آن يكون إلها. ) 

« وقول الأَذْسَان آئذا مامت لَسَوف أخْرَج حا؟ ‏ 
الرد: ولا يذكر الأئسان آنا خَلَفَْاهُ من قبل ولم يك شَيْئا» (مريم 1. 
1(۷ 

تعود الإنسان على المعصرفة عن طريق الحواس فإذا وصل بفكره إلى 
معلومات مجردة فإنه يبني مقدماتها على معطيات الحواس ومن هنا كان 
التصديق بامر الغيب إيمانا بالقلب لامعرفة بالعقل لان الغيب لايمكن أن يُبنى 
على مقدمات حسية. ولقد تعود الكفار على رؤية الأجساد تيلى بعد الموت ومن 
ثم كان الكلام عن البعث ضد ماتعلموه عن طريق الحواس لهذا تساءلوا 
منكرين صدق دعوى البعث. هنا يأتى الحوار القرآنى بتذكيرهم بالنشأة 
الأولى بواسطة الإنكار أيضا وأنها كانت من لاشىء قأيهما آهون .على الله 
الخلق من شيء أصابه البلى آم الخلق من لاشىء. 

0 السخرية:‎ -٠ . 

«وقالُوا آئذا كنا عظاما وَرُفاتا آئئا َبَعْوُْونَ خَلْقا جديدا»» ` 

الرد: ل كُونُوا حجَارةٌ أو حَديداآؤ خلْقا مما يبر 8 صدوركُم» 
(الاسراء۹٤,٠6) A 1 ١‏ 

تشككوا ف إمكان البعث بسبب بلى الأجساد فقال لهم إن الله قادر علي 
بعثكم كيفما كنتم سواء بعثُ العظام والرفات والحجارة والخديد والسموات 
والأرض والجبال أيّاما كنتم فالبعث ممكن وواقع. 


1-- الوعيد: 
« فرح الْخلَفُون بمقعدهم خلاف رسول الله وڪرهُوا آن بجاهدوا 
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باموالهم سهم ف سبل الله وَقَالُوا لآتتفروا ف الحر». 

الرد: «قُل كار جَهَنّم شد حرا َو كَاُوا يَفْكهون فَلْيَّضَحَكَوا ليلا 
ولْيَبكُوا شرا جَرَاءَ ّما كَانُوا يكَسْبُون» (التوبة ۸۱ ۸۲». 1 

فرح القاعدون عن الغزو لتمكنهم من الجنوح إلى الراحة وتوقى معاناة 
القتال ف القيظ وتداعوا إلى عدم الخروج ف الحر فرد عليهم القرآن بأنهم إنما 
توقوا ايسر الحرين وأن حر جهنم ف انتظارهم فإذا ضحكوا الآن فإن ضحكم 
قصب الأمد لكونه مؤقتا بتوقيت حياتهم الدنيا أما بعد ذلك فبكاء دائم ف جهنم 
جزاء ما اقترفوا من إثم. 

«يَعدَذرُون إليَكَم إا رجَعثم إلَيّهم » 

ارد ٠:‏ َل 9 دروا ن ؤم َك قد بائ لَه من اخْبَاركُم وَسَرَى 
اله عَملكُمُ وَرَسُولَهٌ كم ثُرَدّون إل عالم اْعَيْب والشَهَادة فيكم بم 
كَئُمٌتعملُون» (التوبة )٠٤‏ 

عاد الرسول والمجاهدون من الغزو فجاء المخلفون ينتحلون الاعذار اللفقة 
لتخلفهم ففضحهم الله بأن أمر نبيه أن يرفض آعذارهم وألا يؤمن لهم آو 
يصدقهم وان يكشف لهم عن إخب ار الله تعالى إياه بحقيقة أمرهم ثم أوعدهم 
بان الله يعلم سرهم ونجواهم وأن أعمالهم ستعرض عليه ويطلع عليها رسوله 
وسيحاسبون بها يوم القيامة. 

« یوون مى هذاالوَعدإن كق صادقيةه __. 

الرد: لو يلم اَذينَ اروا حي لا َون عن وَجُوههمُ الا ول عن 
ظُهُورهم وَََهُمْ يرون بل ايهم بَْتَة قَبْهَكَهُمٌ فلايستطيعُون رَدها 
ولاهم بَنْظَرونٌ» (الانبیاء .)٤ ١-۳۸‏ 

تساءل الكفار بشىء من التحدى عن وقت يوم القيامة فرد عليهم القرآن 
الكريم بكيفية عذابهم يوم القيامة جاعلا الوعيد ردا على التحدى وف حذف 
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جواب لو من إفادة التعميم ما يفهم منه أمران: 

أ شدة العذاب إلى درجة لاتوصف 

ب- فزع المعذبين إلى درجة لاتوصف 

ثم أضساف إلى ذلك ردا على السؤال عن التوقيت بجواب من جنسه وذاك 
قوله: : «بل تأتيهم بغته» وبشىء من آثر المفاجأة عليهم بقوله , «فتبهتهم 
فلایستطلیعون ردهاء واکمل الوعید باتهم لاتاجیل لعذابهم «ولاهم ینظرون. 
وهذا شبیه بقوله تعالی: «بل ريد الِنْسَانٌُ 
القيامة إا برق البَصرٌ وَخسف قمر وَجِمَع الس والقمر يقر 


o 


لاان يَومَشذ أن انر كلا ور إل ربك يَوْمئذ الشنتقر » (القيامة ٠‏ - 
۲). 

#« وَيَستَعجلوئك بالْعَذاب » 
: الرد: «ولن ی خف ال ةوان يما عل رَه قالف تله ما عون 
(الحج )٤١‏ 

اراد الكفار تحدى النبى فطلبوا إليه أن يدعى ربه أن يعجل لهم العذاب فرر 
TT TT‏ 
إنما يكون بأيام الله لابايام الأرض فإذا طال الإمهال فذلك لايعنى الاهمال. 


~N‏ الاعتذار: 


er 


*# ويول الذيَن َذرُوا لول اذل عليه آي من رَبّه». 
الرد:«قل إئما أت ت مذ وکل قوم هاد» (الرعد )٠‏ 


كدب الكافرون بالرسالة لانها جاءتهم من طريق رجل نشا بين ظهرا نيهم 
فلم يروا له قدرة على الاتصال بالسماء ES‏ 
آية من ربه فطلب الله من رسوله آن یرد علیهم بانه لیس إلا منذرالهم ارسل 
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إليهم ليهديهم شأانه وشأنهم كشان الرسل وأقوامهم قهم جميعا بشر قد من 
الله عليهم بالرسالة أما الآيات فهى من عند الله إن شاء آأنزلها وإن شاء لم 
ينزلها فهو وحده القادر على أن ينزل آية. 

» «وَالذيّن آقَْكَاهُمٌ اكاب َر حون بها زل اليك ومن الأَخرَاب مَنْ 

الرد: «قل إئما مرت آن عبد الله ولا شرك به إلَيّه أدعُو وإلَيه مآب» 
(الرعد E 1 )٣١‏ کک 

ف كتب اليهود والنصارى نبوءة بظهور النبى العربى الذى يوحى إليه فلما 
ظهر محمد صل الله عليه وسلم كان تحقيقا ما ف كتبهم ولا نزل القرآن كان 
مصدقا لا بين يديه من التوراة والانجيل وقد كان ذلك مبعث فرح لأهل الكتاب 
ولکن طوائف منهم ینکرون بعض ما درل به القرآن لانه يكشف ماصدر منهم 
من تحريف وتزییف لدعوة التوحيد التى دعا إليها موسى وعيسى حتى قالت 
اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وهكذا جاء الرد فى الآية 
على هذه الطوائف بأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن دينه يأمر 
بعبادة الله وحده وإنكار آن يكون له شريك فإلى الله دعوته وإليه مرجعه يوم 
القيامة. 

۸-التنزية: 

» «وقالوا اتخَد الرَحمَن ولدآ» ‏ 

الرد: «ستَْحَاة َل له ما ل السّموات والأرْض كل لَه قانئون» (البقرة 
(1٦‏ 

نسبوا الولد إلى الله (سبحانه) فكان الرد عليهم تنزيه ذاته عن اتخاذ الولد 
لان كل ما فى السموات والأرض إنما هو فى ملكه وطوع إرادته فما حاجته مع 
هيمنته على العالمين جميعا إلى أن يتخذ ولد كالذى نسبوا إليه؟ 
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«وقالوا اتخد الرحمن ولَداً» ۰ 
الرد: سبح ائه بل عبد مُْرَمُون 9 يمب وئة بائقؤل وهم بأمره 


ge 


يبعملون»(الانبياء Î‏ <( 
قالوا إن الملاثكة بنات الله (سبحانه) فنزه الله ذاته عن هذه الدعوى وأخبر 


إن اللائكة عباد من عباد الله أكرمهم الله وجعلهم من الصالحين لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ماي ؤمرون فلا يمضون أمراإلاإذاأمرهم الله 


بامضائه. 
3# وإذا قي لهم اسجذوا للرَحمَن قالوا وَمَا الرَحمَنْ ائسْجدُ لا تَأمُرنا 
وَرَادَهُم تُفوراً» 


الرد:« تارك اذى جَعَلَّ ف السماء بُروجا وَجَعَلّ فيها سرًاجا وقَمرا 
مذیر برآ» (الفرقان )١١ ۰٠۰‏ 

هؤلاء الكفار طولبو! بالسجود للرحمن فتجاهلوا أنهم يعرفون المقصود 
بالرحمن فكان الرد عليهم أن فى عدم معرفتهم به اعتراف بالعمى وعدم 
الإدراك لأن من صنعه سبحانه السماء ذات البروج والشمس والقمر فمن أنكر 
الشمس والقمر فقد اعترف بالعمى وعدم الإدراك. 

۹- الدعاء: 

# « ومن الآعراب من نخد ما د ينفق مَغُرما وَيَرَبَص بكم الدوائرَ» 

الرد :«علَيهم دائرة السوء واللَه سَميّع عليم» (التوبة )٠۸‏ 

من الاعراب منافقون إذا انفقوا شيئًا ف تجهيز غزوة آو ف غرض إسلامى 
عام أحسوا مؤونة النفقة وتشكوا من الغرم وهم ف الوقت نفسه يَلَمَسونَ من 
المسلمين عورة أو غفلة ليدخلوا إلى إيذائهم من خلالها فالله سبحانه وتعالى 
يدعو عليهم أن تكون نهاية الأمر عليهم سوءا وخسرانا ويطمثن المؤمنين بأنه 
يسمع ما يقوله هؤلاء الأعراب ويعلم ما يبيتونه. 
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K‏ «وقالّت اهود يد الله مَغْلُولَةَ» 
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الرد: غت يديهم وَتُعذُوا ما قانُوا بل يداه مبْسوطتان ينق َيف 
يشَاءُ» (المائدة (1٤‏ 
- نسب اليهود رب العزة إلى مالا يليق به من الصفات فالصقوا به الفقر تارة 
إذ قالوا «إن الله فقير ونحن أغنياء» (آل عمران )٠۸١‏ ونسبوه إلى البخل تارة 
أخرى كما ف هذه الآية وهكذا استحقوا لعنة الله وغضبه والدعاء عليهم أن 
عل أيديهم وقد صدق الله العظيم إذ لانعلم شعبا في هذا العالم أشد بخلا من 


البهود. 
«وإدا مَاأذُزْلَت سورةٌ ظرَ بَعَضنْهُم إلى بَعْض هَل يَرَاكَمْ من أحد تم 
انصرفوا». 1 


ٍ Igcr. So os 


الرد: « صرف الله لوبهم بانهم قوم لا يفقهون» (التوبة )١١١‏ 

كان من دأب المنافقين العمل على التستر وراء المظهر الخادع الذى يعلن 
الإسلام ويسر الكفر ويتربص بالمؤمنين الدوائر وكانوا يحذرون أن تنزل 
بشأنهم سورة تنبثهم بما قلوبهم وهکذا کانوا دائما على خوف أن يفتضح 
أمرهم فإذا ما أنزلت سورة من القرآن اختلس بعضهم إلى بعض النظر خوف 
الافتضاح ثم انصرفوا عن رسول الله مصرين على ماف قلوبهم من كراهية 
وبهذا استحقوا الدعاء عليهم ان يصرف الله قلوبهم عن كل خير بسبب عدم 
معرفتهم بمواقع الحق وهذا المعنى أوضح من جعل جملة «صرف الله قلوبهم» 
بدل تفسير للفعل «انصرفوا» لأن المطاوعة التى فى «انصرفوا» تعنى أن مفعول 
«الصرف» قادر على مقاومة وقوع الحدث فتجعل ما يدخر لهم من العذاب 
مستحقالهم أما الإبدال والتفسير فيجعل الصرف قدرا من عند الله لا انصرافا 
بقرار من عندهم یلامون علیه. 


. تعدد أنواع الرد:‎ -٠ 
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» ومهم الذين يدون انب يوون هوان 

الردود: 

قلب الدعوي: «ل أن خير َكُمْ يُومنُ بالله ويم للمُومذين ورحمة 
لذن منوا منكم». 

۰ وعيد:« وَالّذينَ يُؤْذُونَ رَسُولٌ الله لهُمٌ عَذّاب ليم » (التوبة )٠١‏ 

#« وقال الَذينَ كَفَرُوا للَذين اموا اتبعوا سينا وَلْنَحمل خطاياکم » 

الردود: تكذيب :ومام بك املية من خط امن شىء إن 
ََاذبُون 

وعيد: «ولَيَحملنَ اوَرَارَهُمْ زارا مع راهم وسا لن يوم القيامة 
عَما انو يَفْترَون» (العنکبوت )٠١١١۲‏ 

»وإ بول كافون وَاذيّن ق ق لوبهم مَرَضنمَا وَعَدَكا اله 
وَرَسودُة الآ رورا وإذ قات طائفة مهم يَا هَل يرب مام كم 
فأرجعوا ويَسناذن فریق مهم الٽبى َقُولُونَ إن يئا عَوْردُ» 

الردود: 

زره 

تعليق: «إن يريدوّن إل فرآر] ونود خلت عَلَّهِمْ من اقطارِهَا كُمٌ سلوا 
اة لآََوْهَاومَا َلبْذُوا بها إلا يسبرآ» (الاحزاب )٠٤ - ١١‏ 

» «وقالوا لَنْ يذل الجْنّة إلا من كان هُودا أو تصَارّى» 

الردود: ۰ ۰ 

تعليق: «تللك أمانيهم» 

تعجيڙ: َل اوا بُرْهاَكُمْ إن کُم صادقين» (البقرة١١٠)‏ 


fo 
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٭ دام يَفُولُونَ افترآه» 

الردود: 

تعجیز: قل فاگوا بسُورة من مفله واذْعُوا من اسَطعتم من دون الله 

تعلیو: مل بوا بما لم يحُیطوا بعلمه وا اتهم تأوِيهٌ» (یونس ۲۸ 
۹( 

» ومهم م ول الذن ل و9 تفتني» 

الردود: . 

تعليق:«آلا ف الفنئة سقطوا». 

وعيد: «وإِنٌ جَهَلّمّ قُحيّطة بالْكَافريّن» (التوبة )٤٩‏ 

» دال انهم من إفكهم يوون ولد الَه» 

الردود: 

إنكار: «اصطقى البَات عَلَ بذ مَالكُمٌ َيف تحَكُمُون. 

توبىغ: :اقا ذكَرونَ» 

سخرية: ءام لَكُمْ سلْطَان مَبينْء 

تعجیز: «قافكٌوا بِسُلّطانكُم إن كَلْنُمْ صادقينء (الصافات )٠١١۷-٠١١‏ 

٭ و جَعَلَّوا اثلانكة الَذينَ هُم عَبَاد الرّحقن إئاثا» 

الردود: .ا 

سخرية: «اشَهدوا خَلقَهم» 
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وعيد: «ستُكَتّب شَهَادَتهم ويْسالُونَء (الزخرف )٠۹‏ 
#«وقالوا ولا درل هذا الْفرآن عَلَ رَجُل من القريّكين يئين عظيم 

الردود: 

إنكار: مَهُم يفسمون رحمة ربك» 

تعلیق: حن قفتا بهم مَعيشَقَهُمْ ل الحََاة اديا رفغا بَعضتَهُم 
قوق بَعْض دَرَجَّات ليخد بَعْضُهُمْ بَْضا سُخْرِيَا ورَحمَة ربك خير مما 
يجْمَعُون» (آلزخرفٌ ۱۷ .)۲۲٣۳‏ 

ثانيا : التذكير وضرب المثل والأمر بالمعروف : 

ا-التذكبر: 

التذكبر تنشيط الذاكرة وربط الانتباه بمذكور أو معهود معين. ووسیلة 
التذكير هنا هى القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى يقول يقول : «قذَكَر بالْفُرآن من 
يخَاف وٌعيد» (ق٥٤)‏ ذلك بان القرآن هى ديوان الدعوة الإسلامية ( إن صح 
هذا التبعير ) ففيه كل الوسائل المىوصلة إلى الدعوة بالحكمة والمىعظة الحسنة 
والجدال بالتى هى احسن: ولقد جاء التذكير بذات الله سبحانه وتعالى دون 


قيد نحو: 
٠#‏ ن كان يَرْجُو الله وَاليَوْمٌ الأخرَ وَذْكَر الله كثيراء » (الأحزاب )١١‏ 
٭ د قد افلح م من ڌَرکى وذَكَرَ اسم رَه فصل » » (الاعلى )٠١‏ 


٭ د واذكر رَبك كثيرا سبح بالْعشی والإٍبکار » (آل عمران )٤١‏ 
*: اذك رَبك ل سك تضرٌعا وَخيفة » (الاعراف )٠٠١‏ 
#« إنما الُؤمنو لذن إا كر الله وَجلّت لوبهم » (الانفال ۲) 
وقد يتطلب ذكره تقبيدآ بمناسبة خاصة نحو : 
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٭ « وآذُعَام لا يذْكُرُونَ اسم الله عَلَيْهّا افْترَاءٌ عليه » (الانعام )٠١۸‏ 

٭ د واذْكر رَبك إِذا سيت » (الكهف )٠٤‏ 

٭» د ذا أفضتُم من عَرقَات فأذكُروا الله عند الُشعر الحَرَام واذكَرّوه 
كما هَدَاكُم» (البقرة۱۹۸) ` 1 e‏ 

٭ إا قَضيْكُمْ مََاسكَكُمّ فاذْكُرُوا الله كذكَركُمٌ آبَاءَكُمْ أو شد ذكرآ» 
(البقرة )٠٠٠‏ 

« واذَكَرّوا اللَهَ ف يام مَعَدودات » (البقرة )٠ ٣‏ 


س 


» « إا آمنْكُمٌ فاذْكُرّوا الله كما عَلَمَكُمٌ مَا لمٌ تَكُودُوا تَعلَمُونَ » (البقرة 


(4 

¥ إا قَضَيْكُمٌ الصتَلاةَ فَاذْكُرُوا الَة قياما وَفُعُودا وعلى جُذُوبكُم» 
(التساء (٠١٣‏ 

« , فَكَلُوا مما أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَاذَكَرُوا اسم الله عَلَّه » (المائدة )٤‏ 

» د تايها الذينَ آمَدُوا إا لَقَيُمْ فكة قَانْبُّوا واذكرُوا اللَهَ كثيرآ» (الأنفال 
ا 

« وَالبُدّنَ جَعَلئاها لَكُمْ من شَعَائر اله لَكُمّ فيا خير فاذكُرُوا اسم 


الله عَلَدْها صَوّاف » (الحج )١‏ 
وقد يكون المطلوب ذكره نعمة أنعمها الله على عباده مجملة تحت اسم 
النعمة أو مفصلة ببيانها نحو : 


اول يذْكَرٌ اسان آنا لاه من قبل ولم يك شيئ » (مريم )٠۷‏ 


داولا ن 
* واد قال الله يًا د عیسی بن مرم اکر : نعمتی علَيْكَ وعلي والدتك» 


tof 


ا 
Nay‏ 
ر :و م 
سلطا 


٭« يا نی إسرائیل آذکرٌوا نعمتی الّتى انمت عَلَيْكُمّ وآئى فضلكُم 
٠‏ على الْعَاَين» (البقرة٠١٠)‏ : 

* « واذكُرُوا نعْمَّة الله عَلَيْكُمٌ ومَا رل عَلَذْكُمٌ من الككاب والحكْمة » 
(البقرة١٠٠) SS‏ 

* « واذكُرُوا نعمة الله عَلَيْكُم اذ كَْنُم اعَدَاءَ فَالّف بَبن فُنُوبِكُم » (آل 
عمران ۱۰۲) ٤‏ 

# « واذْكَرْوا نْعْمَة الله علَيْكَمٌ وَميدَاقه الّذى وَائَقَكُمْ به » (المائدة ۷) 

٭ د ايها الَذينَ آمَنُوا اذكُرُوا نعمة الله علَيْكُمْ إذ هم قوم أن يَبْسطوا 
إلَْكّم أيدايهم» (المائة١١)‏ أ ا 


go orc re QQ ogorr 


يقو م اذَكُرُوا نعمَة الله عَلَيْكُمٌ اذ جَعَل فيكُم آَْبيّاءَ وَجَعَلَكُم مَنُوكاء 


» « وار واد جَعَلَكُم خلَقاءَ من بعد قوم توح » ( الاعراف )٠٩‏ 
» « اروا إذ جَعَكُمْ لاء م بعد عاد» (الاعراف <( 
واآلاء الله ولا کعتوا ل الأرض مقن » (الأعراف )۷٤‏ 
* « واد کروا د ننم ليلا فَكَدركم» (الاعر اف٦(‏ 
* د وَاذْكُرُوا إذ الُم قليلٌ مُْدَضْعَفونَ ف الأرْض تخَافُونَ ان يَكَخَطفكم 
الئاس فَاوَاكُم » (الانفال E )٠١‏ 
وقد آمر النبی صل الله عليه وسلم آن يذکر بالقرآن وذلك ف قوله تعالی : 
# « وکر به آن تسل تفس ہما كَسبّت » (الانعام ۷۰) 
# « وَذَكّر قن الذْكَرّى نفع الُؤْمنينٌ» (الذاريات )٠١‏ 
« كر فما لت بنعْمة رَبك بكاهن ولا مجُون » (الطور )٠۹‏ 


# د کاک 
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« فَذَكَر إن دحت الذَكَرّى » (الأعلي )١‏ 

¥ كر اکا الت مر » ( الغاشية )٠١‏ 

ب - ضرب المثل : 

يعد ضرب المثل في آيامنا هذه من انجح وسائل التربية وضرب المثل قد يكون 
عمليا بالقدوة الصالحة وقديكون قوليا. فأما القدوة فقد أدب الله نبيه فأحسن 
تأديبه ووهبه الخلق العظيم والرافة بالمؤمنين « وو كُنْتَ قَظا غليظ لقب ؟ 


# ~0 
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ْقَضوا من حَولك » (آل عمران ٠۹‏ ) ولقد اصبحت اعماله وسلوكه الخاص 
سنة عملية مأثورة يطلب إلى المسلمين أن يقتدوا بها وهكذا كان محمد صلى الله 
عليه وسلم المثل الأعلى للمؤمنين وهو مثل عمل ساقه الله لعباده من شاء منهم 
أن بستقيم. 

اما الأمثال القولية فقد تعددت طرق التعبير عنها ف القرآن الكريم كالتشبيه 
العادى الذى أداته الكاف وكلفظ «مّكل» مَقترنا بالكاف (كمثل) أو بدونها أو 
بعبارة تفيد ضرب المثل كعبارة «ضرب الله مثلا» أو «ضرّبَ مكل» بالبناء 
المجھول او مثل کذا ککذا ای کمشل کذا آو استعمال مشتقات مادة ( ش ب )٥‏ 
الخ. والقرآن ثرى بظاهرة ضرب الأمثال يتخذها وسيلة للدعوة والتهذيب 
والزراية بأعمال الذين كفروا من آهل الكتاب والمشركين. وهكذا يبدو التمثيل 
ف القرآن فى صور شتى على النحو التالى : 

الصورة الأولى:: ضرب الله مثلا كذا وكذا هل يستويان؟ أو نحو ذلك. 

ضرَب اله گا عدا وکا در عل شيء وَمَن فنا مئا رزقا 
سنا فيو يفو مه سرا وَجَهْرا هَل يوون اكد لله بل رهم 9 
َعلَمُونّ» (النحل ۷٥‏ 

»وضرب اله دا رجي اخهمًا اكم 5 بد عل شئء وه ڪل َل 


0۹ 
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ق ده حه ا م سے 


مَولاه يئم يُوَجَهُه لا يات بخير هَل يَسڌوى هو وَمَن يمر ب العدل وهو 
على صراط مستقيم ٠‏ (النحل ۷١‏ 
الصورة الثانية : ضرب الله مثلا لكذا كذا. 
ضرَب الله مَل لَذينَ روا امرآة توح وَامْراة لوط كانتا تحت 
۳ َبَدَّْن من عبَادا صالحَّينّ ف ائكاهمًا فم يُفُنيَا نيا عنما من ¿ الله شَيْفاً 


وقيل اذخ الا مَعَ الداخلين » (التحريم )٠١‏ 
٭ « وضرب الله مَدلاً للّذين آم مَذُوا امرآة فرْعَوْنَ إذ قات رب ابن لى عنْدَكَ 


س2 
ص 0رر 


بَا ل الجنة وَنَجّنى من فرْعَوْنَ وَعَمه وَنجّنى من القوم المي ومرْيَم 
اة عمْرَانَ التى؟ حصت قَرَجَهًا تًا فيه من رُوحئا وصَدَقتٌ بكمات 
بها وَكثبه وَكَائت من القانتينٌ » (التحريم .)٠١١١١‏ 

الصورة الثالثة : مثل كذا كمثل كذا : ۰ 

» « مَقَلَهُمٌ كَمَقّل الَذى اسْدَوْقَدَ تارا فلم اضَاءَت مَا حَولَه ذَهَبَ الله 
ئو رهم وَدرَڪَهُم ق ظُمات لا مرون صم بم عي فَهُمْ لا َرجِعُونَ اؤ 
ف كَصيَّبَ من السَّماء فيه ظلَمَات وَرَعَدَ وَبَرْقّ يجُعلُون أصَابِعهُمْ ف آذانهم 
من الصنّواعق حذَرَالَْت واللّهُ حيط بالكافرينٌء (البقرة ٠۷‏ -۹( 

N I O ¥‏ د 
سابل ل كَل سه مائ حَبَة حبة و الله نعف َنْيشاء الله اسع عَيمٌ» 
(البقرة١١٠)‏ 

¥ قمََلُة كَمَدل صَفوان عليه لد شراب فاصَابَّه وابل فَترَكَه صلا لا 
درون عل شىء سبوا واَة 9 يهد الوم الكافرين» (البقرة 
(Tt‏ 


ت 
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« «ومَكَل الَذينَ يُلْففُون أَمَوَّالهُم ابْتغَاءَ مَرْضنَاة الله وَنَذبيتا من تُفُسهم 
E TE I‏ 
فطل وَاللةُ بما تَعْمَلُون بَصيرً» (البقرة )٠٠١‏ 

٭ إن مَل عيسّی عند الله كمل آدَمٌ خلَفه خلَفه من تراب قان 
کون ال عمران )٥۹‏ 

»مَل ما فقون ل هذه الْحسَيّاة الدَذْيَا كَمَدل ريح فيا صر ابت 
حَرْٿ قوم ظلكُواائْفْسَهُمّ فا تنه وَمَا لمهم الله ولَكنْ كن انهم 
يمون (آل عمران ۱۱۷) 

« مَل الذي اتخذوا من دون الله أوَليَاءَ مَل الْعَكَبُوت اتخذت بيا 
اناهن الت بُ ابوت أ اوايَعْلَُونء (العنكبوت )١‏ 

٠‏ كل الذي حأوا الور ةَكُم لم وها كَمَثل الحمارٍ يحمل 
قارا د بلس مَل الْقوم الَذينَ كَذّبُوا بيات الله واللة ؟ يهدى انقوم 
«الظالمي (الجمعة )١‏ 

الصورة الرابعة : مل کذا ککذا : 

٠‏ مَل ارين كالمى والمَم وَالبَصير والسَّميعٍ هل يسوي ان 

مََلاً فاد ند َذْكَرُون» (هود )٣٤‏ 

٭ الم ر كَيْفَ کف كَيْف ضرَّبَ الله مذلا كَمَة َيب كَشَجَرة طبه صله قابت 
وَقَرْعُهَا ف السّماء تُؤتى اها ل حين پان رَبها و يَضرْبًاللَة امال 
لئاس لَعلَهُم يكَذكَرُونْ» (ابراهيم (Tote‏ 

« َمل كمه خبيكة كَشَجَرة خبيكة اقث من قوق الأرْض مَا لها 


مص و 


من قرا > (ابراهیم )۲١‏ 
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 «‏ اضرْبْ له كل الحياة الُا كما ئا من السّاء قاخكعة حلط به 
بات الوزْضِ فاصْبَح شيما تَذرُوه اراح كان الله على َل شى شيء 
مفتّدراً» (الكهف )٤١‏ 
الصورة الخامسة : مثل كذا ككذا = آمثل كذا ككذا : 


SS ¥ 


طعمة وآنهار من خمر لد الشاربين ونار من عسل مصتفی 


E E 


نلم قير 


اء يما ع معا مهه (محت )١‏ اى آمثل المتقين ف هذه الجنة كمن هو 
خالد ف النار؟ 


الصورة السادسة: كذا كمثل كذا: 
» «عَلمُوا ألما الحَياة ادنيا تعب ولهو وَزيئة وتقاخر ب ر بیتکم 
ف الأموال والولد كَمَذّل غْيّث اجب الك ائُه هیچ قازام مصفَراً 


َون حطاما وؤ لخر عاب شيد وَمَطفرَة من الله وَرضنوانّ وتا 
ua‏ € و 


الحَيَاةٌ الدنبا إلا مناع الغرور» (الحديد )٠١‏ 


» لم كر إل الذي تاقوا يوون لإخوانهم الذي كفروا من هل 
ا جم ئخْرَجَنَ ن معکم و ُطيع فيكم ادا بدا إن فُوتدُم 
انذّصرَْكُم وَالله :الله شد إنهم َكَاذبُونَ ئن أخُرجوا آيخرَجُون مَعَهم ون 
وتوا ل يَذْصرُونهُم ولَئنْ تصرُوهم َيون الأذَبَ ار كم يْصرُون اكم 


اشد رَهْبَة ف صُدُورهم من الله ذلك انهم قوم ل يَفْفَهُون لاًيُقاتدُوفكُم 


جميعا إل ل رئ محصئة أو من راء جُدُر اسهم نه بيهم شديد تحْسبُهُم 


جمَّيعا وَقلُوبهُمٌ شى ذلك انهم قوم لا يُْقلُون كَمَكل الَذينَ من قَبْلهِم 
قربا ذا فوا وبال رهم ولم عاب اليم كمل الشيطان إذ قال فسان 


£0۹ 
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اذ ها كَفْرَ قال انی بَریّمنك إئى آخاف الله رب الْعاكَينَ فان عَاقبُتُهما 
انها ل اللار خَالدَيْنَ فيه ولك جََءُ الظامي (الحشر )١۷-١١‏ 
الصورة السابعة مثل كذا = صفة كذا: 


چ دم الله التي وعد افون تجْرٍى من تحتهاالَنهارٌ كلها دام 
وَظلها تك بى لذن انوا وَعَفبَى الكافرين لار (الرعد )"١‏ 
ج-الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 
لعل أوضسح ما يمثل اعتماد الدعوة على الأمر بالمعروف قوله تعالى: «خذ 
العفو وأ مر اعرف واعْرضن عن الجّاهليّه (الاعراف ۱۹۹) وقد حف 
اا مان ات یز اکرش قامات ی کا کر 
امقصود بالعرف الذى كلف النبى صلى الله عليه وسلم أن يأمر به. ويقال 
للعرف «المعروف» والمعروف ماتعازف الناس على حسنه وهو ضد المنكر الذى 
تعارفوا على إنکاره وقد وصف القرآن رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله 
E‏ ريه يهاه عن انكر ويلم الطييات ويرم علوم 
ثثته (الاعراف )١١١‏ فجعل بين امروف والنكر والطيات والخَبَائث 
E E‏ . ولقد 
أنشا كتاب الله العزيز مقابلة بين المنافقين والمنافقات من جانب والمؤمنين 
E‏ : افون وَالُئافقات بهم من بَعضٍ 
مرون بالُنكر وينه هون عن اروف وَيَفْبضتُونَ ايْديهُم ئسواالله 
سز ا تاشقن هاف سلون ((التوبة 1۷) وقال بعد ذلك: 
وَالَؤْمنُونَ والًؤمئات هون 


ت عض حضاولا بَعض يمون بالْعُروف وينهون 
عن انكر يمون الصَة يوون الرَعَاة ويُطيع ون الل ورَسولة 
أولَئك سَرَحمَهُمٌ الله إِنَ الل عَرْيرٌ حكيمء » (التوبة .)۷١‏ وأمر الله عباده بأن 


ع كد َة 


يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وذلك قوله تعالى: : «ولتكن منكم آمة 
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يعون إل ال امرون انعرف وَيَْهَوْنَ عن نره (ال عمران ٠٤‏ ) 
وجعل شرط تفوق الأمة الإسلامية على غيرها أن تمارس الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنك ر إذ يق ول: «كَلْكُمْ َر أمَّة أخرجَت للئاس امرون 
اروف وَنَْهَونَ عن انكر وَنَوْمدُون باللّه» (ال عمران )٠٠١‏ فلقد جاء 
بالامر بالعروف والنهى عن المنكر فى سياق جملة حالية فإذا كانت الحال 
معناها الملابسة للحدث الذى عبرت عنه الجملة الكبرى فمعنى هذا أن الخيرية 
مشروطة بملابسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فإذا فقد الشرط لم يتحقق 
المشروط. 

ولقد آمرنا الله سبحانه أن نجعل المعروف قرينا للكثير من تصريفنا 
للعلاثق الاجتماعية حتى لكأن العرف هو قانون التعامل الإسلامى حين 
لايكون هناك تشريع . آنظر مثلا إلى دخول المعروف ف العلاقات بين الأفراد فى 
الآيات الآتية: 

«قَمَنْ عُفي لَه من آخيه شّقاتبًَاع بالَعر وف (البقرة۱۷۸) 

٭ «كُتب عَلَيْكُمْ إا حَضْر أَحَدَكُمْ الوت إن كرك خَرّا الْوصيَة للوالدين 
والأفْرَبِينْ بالُعروف» (البقرة )٠۸١‏ 

٭ وله مل الّذى عَلَيْهنْ بالُعروف» (البقرة۲۸) 
٭ «الطَلاَق مَرَكان قَإمسَاك بمَعْرُوف أو َسرّیح بإحسان» (البقرة )۲٠۹‏ 
«فامسكوهن بمَعْرٌوف» (البقرة )۲۳١‏ 


TER‏ 0 ل 


٭ « قلا كَعْضُلُوهَنَ أن يَنْكحنَ آزْواجَهُن إذا كراضوا بيهم بالُعروفء 
(البقرة )٠١۲‏ 
» «وَعَلى ونود لَه ررْفُهُنَ وكسْوتهُنَ بالُعروف (البقرة )"٣۲‏ 
e‏ 
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« دفلا جُكَاح عَليْكَمْ إذا سلَمْتُمّ َنَم بالُعروف» (البقرة ۲) 
# دقل جاح عَلَنْكُمّ فيما قَعَلْنَ ف آنْفْسهنَ بالُعروفء (البقرة )٠٣١‏ 


g2 2 ¢ r rT و‎ Ig 


» «ومَتَعُوهُن عل الوس در وَعَلى اتر قَدَرَهُ ماعا بالعروف» 
(البقرة )۲۳٢‏ 

٭ «وللْمُطلَقات مداع بالُعرٌوف» (البقرة )۲١١‏ 

٭# قول مغرو ف ومَغفرة خير من صدَفة يبعا آُذی» (البقرة )۲٠۲‏ 

«« ومن كان فقيرا فَلَيَاكَل با َرُوف» (النساء ) 

» ٫وَعَاشرو‏ هَن باُعروف» (النساء )٠١‏ 

٭.وآئوهُن أجُوْرَهُن بالُعروف» (النساء )٠١‏ 

» خير ق شير من وهم إلا نمر بصَدَقة أو مَعَرُوف أو إصلآح 
بن الاس» (النساء )٠١١‏ 


اق َلَهُنَ فام < هَن بم روف أو قارفُوهُن بمَعَرّوف» 
(الطلاق ۲) 


«واتمَرُوا يكم بمعر ف» (الطلاق 1( 
٭ ولا تواعدوهن سيا الان ولوا قول مَعُروفاء (البقرة )"١‏ 
وارَرُوُمْ فيا اهم فووا هفولا مَعْروفا (النساء )١‏ 
٭ فاا تطعهما وصَاحبّهما ف لديا مَعروفاء (لقمان )٠١‏ 
»فلن قول مَعَروفاء (الاحزاب ۳۲) 
وهكذا يصبح عنصر المىعظة الحسنة فى الدعوة الإسلامية من أوضح 
عناصرها لتعدد عناصره كما رأينا ولانه يقف موقف القول الشارح من قوله 
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تعالى: «لاً إِكَرَاه ل الدين» (البقرة )٠٠٠١‏ لأن عنصر الإكراه إذا انتفى لم يبق من 
بديل له إلا الاختيار فإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن تتجه الدعوة 
الإسلامية إلى رجل يملك حرية الاختيار إلا أن تكون بالمىعظة الحسنة وما 
فيها من التذكير وضرب الأمثال والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لقد نسب 
بعض الحاقدين على الإسلام إلى الإسلام آنه انتشر بحد السيف» فهل يمكن 
تصديق هذه الفرية مع وجود كل هذه الصفحات المشرقة بآايات الله سبحانه 
وما يرويه التاريخ من دخول الإسلام فى أراض كثيرة لم تطاها قدم جندى 
مسلم کغرب آفریقیا وشرق آسیا وشمال آوروبا والأمریکتین؛ 
ثالثا -الحجاج فن القرآن الكريم: 

إذا كان الحوار طريقا من طرق الدعوة كما رأينا فإنه قد يثول ف بعض 
صوره إلى الاعتماد على الحجة والدليل. فاما الدليل فقد يساق من خلال 
المطالبة بالنظر ف الظواهر الكونية التى لايمكن أن توجد نفسها ولا آن تُوجد 
بنفسهاء ففی وجودها دلیل على موجدها وعلی نعمه الت انعم بها على الإنسان 
بتسخيرها له. وآما الحجة فلها شأن آخر إذ تتراوح المحاجة بين الدليل المنطقى 
والدليل الخطابىء ويآتى الفرق بينهما من أن الدليل المنطقى صورى يعتمد 
على مقدمات تاتى عنها نتائج ويأتى على صورة معينةء فمثه كمشل إجراء 
مسالة فى الحساب ترتب الأرقام فيها على صورة معينة توضع الآحاد فيها 
تحت الآحاد والعشرات تحت العشرات وتبنى النتيجنة بوضع الأرقام أفراداء 
فإذا بقى بعد الرقم المفرد شىء ارتفعنا به إلى المنزلة التالية فأاضفناه إليهاء 
وهكذا وكما أن صور الحساب الأولى أربع نجد أشكال القياس الصورى أربعة 
والنص القرآنى لايخضع لهذا النوع من التقييد الصورىء» لأن الصورة 
اسلوب ذو قاعدة والقرآن لايحتكم إلى اسلوب واحد بعينة» وإنما هو حدائق 
ذات بهجة من الأساليب التى لاتنتهى أعاجيبها. أما الدليل الخطابى فهو غير 


اها 
| س gs:‏ ۴ 
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oy 


صورى فلا أسلوب له إلا ما يناسب المقام فللمستدل أن يعبر عنه بالاستفهام 
او بالخبر أو بالشرط أو بای نمط ترکیبی شاء. وحين أمر الله سبحانه أن 
تكون الدعوة بالموعظة الحسنة شاء أن يكون الجدال بالتى هى أحسن. ولفظ 
أحسن هنا كما أفهمه لايدل على معنى الصفة المشبهةء كما يدل «أشقر» 
و«أبلج» و«أسمر» وإنما يدل على المقارنة بحسن الموعظة بتفضيل حسن على 
حسن ليكون أفضلهما هو الأحسن. مما يقى الجدال من أن يكون منبرا للعداوة 
أى الشحناء ومقاومة الدعوة. 

دعنا أولا نلق نظرة على النوع الأول من الأدلة. وهو المطالبة بتأمل الظواهر 
الكونية التى لايمكن أن توجد نفسها ولا أن توجد بنفسها. ولاشك أن هذا 
النوع من التأمل لابد أن يؤدى إلى إدراك أن هناك خالقا مبدعا لهذا الكون الذى 
يمثل هيكلا بنائيا ذا علاقات داخلية محكمة توحى بأن خلقه قد تم جملة 
وبإرادة واحدة لخالق واحد «خَلَق كَل شىء فقَدَرَه تقديرا» (الفرقان ۲) 
فجعل علاقات الجاذبية بين النجوم والكواكب مضبوطة ة المقادير لاتختل ولو 
اختلت لتناطحت الأجرام وانتهى كل شىء ف لحظةء وكذلك جعلها مجموعة 
ونظم فيها الضوء ء والحرارة وأوجد الحياة فى الأرض معتمدة على ضوء 
الشمس وحرارتها وجعل للبيئة ف كل إقليم من أقاليمها توازنا دقيقا لو تدخل 
الإنسان فيه لأفسده وقد عبر القرآن عن هذا التوازن بقوله تعالى: نا کل 
شىء خَلَقاه بقدَرء (القمر )٤۹‏ وهكذا كان مجرد التامل ف ذلك مدعاة إلى 
الاعتراف بوجود خالق لهذا الكون وأن هذا الخالق ذو علم وإرادة وتدبير وأن 
الدهريين والقائلين بان الطبيعة أوجدت نفسها يتنكرون لابسط مسلمات 
التفكير العقلى الإنسانى الذى يدعو إليه الإسلام بالدعوة إئى التامل ف الكون. 


شواهد الدعوة إلى التامل: 
قال الله.تعالى: 
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«يآيها الاس اعَبُدُوارََكُمٌ اذى خَلقكُم وَانذين من قبلكم لَعَلَكم 


تقون اذى جَعَل عل اک كم الأرض فرشا والسماء اء اذل من الستماء اء 
فاخرچښه من الكمَرات ررْقَالَكُمْ فلا تجْعتُوالله ١‏ ددا َنم تَعلَمَونَ. 
(البقرة١٠-۲٣) ١‏ 


*ءوإلهكّم إِلَهَ واحدُ إلة إلا هُو الرحمن الرَحيم إن 3 خْلْق السَمَوات 


e 


والأرض واختلاف اليل والذهار والفنك اتی ت تجُرى ف لبر بما نفع 
الاس وما اذل الله من مء من مَاء قحي به الأزْض بعد متها وب 
فيها من كَل دَابَة و تطريف الريأح والسَحَاب اسر ب السّماء والأزض 
يات لفوم يَعقلُونْء (البقرة E e ٠١۲‏ 


# هو اذى خلَقَكَم من طین ذُم خی جلا وجل مُسمَى می عنده كم ذنُم 


o“ وم©‎ 


تمارُونَ وهو الله 3 السمَوات وف الأرض بعلم سركُم وجَهدركُم ويَعلم 
مَاتَكُسبُون. (الانعام ۲ -( 

# د وعنده مقاتح الْغَيْب لاي يَعلَمها إل هُو وَيَعَلَم مَا ل الب والْبَحْر وَمَا 
سقط من نوراه الها وحبة ل لمات ارش ورم ول بابس 
اا ل كاب مُبين وهو اذى يواكم اليل َعم ماج جَرَحثُم بالٽهار كم 
0 كه به ھ اجل ة وء مى فم إليه مر رجعكم كم يذبنكم e2‏ کُم بما كَذْنُم T0‏ 


کون و القاهر قوق عباده ورس عكر حط تی إا جا E‏ 
۱ زت تفه رسن وهم لَيهْطٌون كم روا إل الله مَوَلَكُم احق الله 


Ey: 


الحكم وهو سرع الحاسبينء » (الأانعام )١١ ٠١۹‏ 


٭« وهو اذى ُرْسل الرَيَاحَ بُشرا بن يَدَى رَحمَته حى إذا آقلَتٌ سحا َحَانا 
ثقالاً قثا لبه ّت فادُرنئا به لاء فاخرَجئا به من كل القفرات ذلك 
تُخْرج انوتی لَعلَكُم درون ونبد الطب خرچ بائ بان ره واتذى 


م کے 


خب بخرح إ9 تجا ذلك صرف يات لقم يَشكُرون. (الاعراف ٥۷‏ _ 


£ 


| ۰ چا 
| و م 
a‏ 


۸( 
* ولم يَذْظْرّوا ف ملَكُوت السَمَوات وَالأرْض وَمَاخْلَق الله من شىء 
وان سن ان يكو قد اقرب اجلَهُم بای حَديٹ بده بُ ومون 
(الأعراف ٠ )۱۸١‏ : 
۾ ِن الذينَ دَذْعُونَ من دون الله عاد أمَكَالَكّم فادعوهم فَلْبَسدَجيبوا 
OT < oe o2‏ اویه ویو ا کے 
کُم إن كُْئُم صَادقين الهم آرجل يَمشون بها آم لهمي يبطشون بها ام 
لهم عي تُب صرون بها آم لهم آڏان يَسمَعُون بها ف اذغ وا شرڪَاءكُم م 
يدون فلا قَذْظْرُون إن وَليّى الله اذى َل الْعَدَابَ وهو يدول الصًالحين. 
(الاعراف )۱۹١- ۱۹٤‏ 


« إن ربكم الله اذى خَلَقَ السَمَوات وَالأرْض ق ستة آيَام كم اسكّوى 

zs و چ‎ ee ول 0 ى‎ e e 

عَلّ احرش يَدَبَرالمَر مَامن شفيع إلا من بعد إذأنه ذلكم الله ربكم 
e se 0‏ 


فاعبُدوه اقلا ذكَرُونَ لَه مَرَجِحَكُمْ جمَيعا وعد الله حف إِه َد لكق 
م ثُعيدّهُ ليجُزى الذي موا وعّملوا الَصّالحات بالقسط والّذينَ كَذروا 
لهم شراب من حمَيم وَعَذَاب اليم ما اوا كرون هذى جَعَلَ الشضس 
ضَيَاءَ والقمرَ ورا ودره مناز لكَعلَمُوا عَدَدَ السَذيعَ وَالَحسَابَ مَاخلَق 
الله ذلك إل بالحَق يُقَصلٌ الآيآت لقَوْم يَعْلَمُونَإنَ ف اختلاف اليل 
والئهار وَمََاخلق َة السَمَوات وَأَأرْض ليّات لوم ينون 
(یونس٣-١)‏ 8 3 

ل من رركم من المماء وَالأرَض آم يلك اسع والأْصار ومن 
ُڂرڄ الک من ايت وير امي من تي ومنيد لمر سيقو ون 
الت قل افلا تقون ذلك اة رَبَكَمٌ احق قماذا بَعْدَ الق إلا الضضَلدل 
قائی تَضَرَفُون» (یونس ۳۲-۳۱) 

» ُو اذى جَعَلَ لَكمٌ اَل كوا فيه والئهار مبصرا إن ف ذلك 
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لاَيّات لوم يَسمَعُون» (یونس )١۷‏ 
ّ اروا اا ق وات والأزض وتا گفنى ااانا والند ر عن 


هدوا ازمسلئا من قبل رجا شوحي لبهم ماف الشرى اقتم 
یسیوا ل الأرض فیظروا كيف كان ن عَاقبَة الذي من قبلهم ودار الآخرة 
خو لین تياف فون ت حى إذا استاس الرس وظئوا انهم نهم قد 
کُذبُوا جَاءهُم صر ا من ثا ويرد أفرم الجرميةء 
(یوسف ۰_۱۰۹ 


# ٠ال‏ اذى رفع السات يقير عَمّد ترونها م اوی على الْعَرْش 


وسَخْر الشف کل یجری لاجل سی يِدَبر الأمر يقصل ليت 


ې 2یئ 


لعتكرّبنگه ريم وة َون وهو اذى مد الأرْضَ وجعل فيا رواسی 


2 ¢ 


وآنهاراً ومن ڪل الذمرات جَعَل فيها رَوْجَين الكين يُخشى م شی اليل اهار انَل 
له يات لقم ترون و ره قط جاورا وجات مڻ اغا 


ي 


وئخيل صنُوان وَغَيرَ صدوان قى بماء واحد وقضل بَعْضَهَا يعض 
بض ف الكل إن ل ذلك لايات لقَوْم يَعقلونء (الرعد ۲ 6( 


ت م 


' ض وآنُرَل من السّماء مَاءٌ فَاخْرَج به‎ a. 


من اللقرات زا لك وخر لك للق لكجرى لاحر بامره وخر تخر لَك 
الأنهار وسح سَخَرَ لَك الشَمَس وَالَقمَر اين َي وسر نكم اللَبَلَ والئهار 
وآتاكم من كَل مَاسَالْثُمُوهُ ةوان عدوا نعمة الله ل تُحّصوها إن الإنْسَان 
لَظَلُوم فار (ابراهیم ۲۲ (ré‏ 

# ولف جَعلتا ل السماء بُرُوجا وَرَيَنَهَا للئاظرينَ وحفظئاها من ل 


gc e 


شيطان رجيم إلا من اسارق السمْع فَاثبَعَة شهَاب مَبِين والأرْض مدَدّئاها 


30 


| 2 چا 
| ر P9‏ م 
a‏ 


2ے و ‌ ا 


مَعَايش ومن لسم له برازقين وإن. من شىء إل عدا خرائئۀ و ما دذزله 
إلآبقدر مَعَلوم (الحجر ٠١‏ \-( 
اق امات وَالأرَض باحق تَعَال عَما يُشركَون خلق الإنسَان 


ُطفة قإذاهُو خَصيم مبب والأئعام حَلَقَهّا لَكُم فيه دفءُ ومَنافع 

TEA‏ رآ واكم فيه ا مال حي ريون وَحي قَسرَحُون وتخمل 

افقَاَكَْ إل بد لم وکوا اليه إلا شق لافس إن رَبك َرءُوف رَحيم 

وليل وَالبغال وحمي لةرَبُومَا وَِينة وَيخلق ما كعمو عل الله 

قمة الستبيل وَمها جائ ووش اء لاك جعي ُو اذى ازل من 
ا و 


الستّماء مَاءَ َك مة شر راب ب مئه شَجَر فيه تُسيمون د يبت لخم به الرَرع 
والرَيْتُّون والدّخيل والأشاب ومن كل الكصر 

يَتَفَكَرونَ وس وخر الب اهار والس ومر وجوم نكر مس 
بار إن ولك يات لوم يشون ترازو فرعي عق او 


ٍ oe ca 


إنَّ دل ية ر يرون وهو اذى سَخْرَالبَّْر لاوا مه 
طرياً و سر کد جو مئه حلْيَة كَلبَسُونهًا وتری الفْلك مو درن انكل 


من قله له وكعَة رو وَّانقى ل الارض رواسی آن تمد بكم م وآنهارا 
وسَبّاً سيلا لَعلَكُمْ ته تهْكَدُون وَعَلامات وباج هم يدون اَن خق ڪمن 
ولو أف كرون وان كعدوا نة اله احص وها إن التة غور 

رَحيم وال بعلم ارون وَمَاُعلدُونٌ» (النحل ۲ - -( . 
»وان َك ل العام رة يكم مما ممَا ل بُطُونه من بن فرث ودم 
Ee‏ .¢ 5 


لتا خالصًا سَانغا للشاربيَ ومن كمَرَات الأخيل والأعَاب ب تتخڏون مئه 


كرا رقا حساَنَ ل َلك لي قوم عقون وأؤحى رَه إل اتح آن 


£ o 


ت تڅذی من ابال بوا ومن الجر وَممَا يعر شون فم لي من ل 
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اترات الى سل ربد ذلا مرج من بُطونقا شراب مخف انوانة 
فيه شفاءٌ الاس إن ف ذلك ليَذرلقوم يََفكَرّونء (التَحل ٠٦‏ -۹( 

#٠ولله‏ غب اتقات والأأض وما انر استاعة لأكلنع ماز 
هُو فرب إن الله عَل كَل شىء قدي وَاللَة اخر خرَجَكُم من بُطُون أمَهاتكُم 
لَعْلَمُونَ سنا َا وجَعل نكم المع وا لأبْصارَ والافئدة لَعَلكُمْ كرون نم 
وا الط ترات و جو سا ت تق 5ة رر ن هته ی 
قوم مون واللة جَعل لَك من بوتكم سكا وَجَعلَلكم من جود 
الأْعَام يونا د نها يوم نكم وَيَوْمإقَامَتكُمْ ومن أصوافه 
واوبارها واشنْعَارِها افا وَمَتاعا إل حين والله جََل لَك ما ق َو 
وَجَعل َك من الجبَال تاف وَجَعَلَ لَكُمّ سرَابيل تَقيكُم الكرّ وسرَابيل 
تقيكُم بسكم كم ذلك د e‏ ر (A\-‏ 

۰ وَجَعَلئا اليل رادي يئين فَمَحَوَئا ية اليل وَجَعَلْئاآيَة الئهار 

یصرة رة كوا قغن من ل ر ولكعلموا عد الذي والحست اب ول 
شیء فصلناهُ تفصید » (الإسراء )٠١‏ 


«هقتم بهد له ك افلغنا قله من الفرُون يشون ؤٍ انهم إن 
ذلك لات لاو الئهىء ۰ ( ط۱۲۸( . 
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٭ ايها الئاس a RTC‏ 
من فة كم من عق كم من مغنفة ملقة َر مطلقة لبي كم وور 
الأرْحَام مَافَشاءٌ أجل و ت جمدو وام 2و 
ومذكُم مَْيُكَوَق وَمكم من يرال ازذل الْحمُرِ كيلا َعم من َد a‏ 
شا وكرئ الأرض هاسة إا اذَه الله افرط ورذ وة 
مسن سل زوج بيج ذلك بان الله هُوّ الحَقٌ وائه ئه يحيى اللْمَوْتى وآئه 
علسی کل شىء قدیسره لجح ۶د 


آذ 
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٭ فلم يسیروا ف الأرزض فَتَكُون لهم فوب يعقلُون بهاآواً ان 


ر ع ece,‏ 


ن بها قإنها ل تَحْمّى للبار وَلَكن تَعمَى كَعْمَّی انفف وب الّتی ف 
الصدورء (الحج١٤)‏ 
لم در ان الله أذزل من السماء o‏ 


لليف خب تة ما ل السقّوات وما ل الأرضٍ وان اة لهسو القني 
الحَميدٌ الم د كران اله خراك ما ل الأرض واتفنك قجسرى ف الحرٍ 
بَامَر ووك اء آن فع عَللَ الأرض إلا باڏنه إن الة بالسئاس 


آرء وف رَحيم (الحج )٠٠- ٠1١‏ 
» وقد حلفا الإِْسَانَ من َة من طين م جَعَلنا ع جَعَلَئَاهُ دُطفة ف قرار 
کی کم ا قد عة ع اة غ ا 
كرت العام دخا اة خان لخر ب فكَبَارَكَ الله اسن الَالقينَ 


cc 


مإنْكُم بَعْدَ لك َيون فم نكم يوم فاته بون (الۇمنون ۲ 
وق فنا فرقم سَيَّ رامق وَمَاكَنا عَن الخلق غافين وَانَرَنا 
من السماء قا اتر سء از واا عل هاب ب قادروق 


op 


الا اَم به جات من تخيل واغاب لم فيةا فواكه كثية وم 
أكون وشجر شَجَرة تَخْرِ ترج من طُور سيئاءَ تبت بت بُ اهن وَصبغ لكين وان 


o9 


زوک تاا ولوچ ري يديه 
رن وَعليَها وَعَل الك د تَحْمَلُون» |(الۇمنون۲-1۷) 


ر 9 ا2 


الم ران اللَة ُرْجى سَحَابا SOT‏ 
الود ق َرَج من خلاله زل من السماء من جبال فيها من برد قيصيب 


به م اء ومر ءاد سا برقه َب ابا ضار تُقَلَبُ 
TTT‏ 


ESsg o 2» وو که‎ 


مَاء مهم مَن من به نشی عل بطنه ومهم مَنْ مَنْ مشي على رجن ومنهم من 


EV: 


Nady 
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ھر 4 e‏ سے سے اص ,ے 9 


شى عل ارْبَع َخلَقٌ الله مَابشَاءٌ إن الله عل َل شئء قدي تقذ آرّنئا. 


آتات مُبَيَّات واللَهٌ تَهّدی مَن َشَاءٌ إل صرَاط مستقم» (النور )٤١- ٤٣‏ 
e A NR ED‏ 
5 ملم كر إلى كنف مد الخلَل ولوش اء َو 4 اكم 2 ف 1 


الشَّمّس عليه ليا فم كاه إِلَنّا قبْضًا يَسيرا وهو اذى جَعل اللَيْلَ 


e 


لاسا وَالَوم سبَاتا وَجَعَل النَهارَ شور وهو اذى أرْسل الرَياح برا 


َي دى رَحمقه وارلا من المّماء مء طهُورا لذخي به َد مَينتا 
وئسقية مما خلَفْنّاأنْعَامًا وآناسى كيرا ولق د صرفاه بينهم 
ليَذْكرَّوا فابّى أَكَدَرٌ الاس إلا كفورآه (الفرقان )٠١ - ٤١‏ 

» وه اذى َرَج اَن ذا علب رات وها ملع اجاج وجل 
هما رزخ وجرا مورا وَهُوّاتذى لق من لاء بَشرا فَجَعَلَهُ 
ئسَبا وصهرا وان رَبك ديرا (الفرقان )٠٤ ٠١‏ 

« ارك اللذى جَعلَ ل السمسساء برجا وَجَعَل يها راجا 
وقمسَرا منوا وُو اذى جَعَلَ اَن الگهار خلفة نار أن َراو 
اراد شكورا» (الفرقان  . 1۲-٠١‏ 


« ولم َرَو إن الأْض كم ابثتا فيا م كَل روج ريع إن ل ذلك لإية 
وَمَاكَانَ رهم مُْمنين وان رب هي ازير الرحيم (الشعراء )٠-۷‏ 
» ل الحَدللَه وَسَلم عل عباده لذي اصنطقى لَه خر 
اماش رون امَنْ خلَقَ السَمَوات والأرَض ورل َكُمٌ منَ السّماء مَاءٌ فاذبثنا 
به حََائق ات بهَجَة مَاَانَ نَم ان دُڏبئوا شَجَرَها آله مَحَ الله بل هم قوم 
علو نَآمّن جَعَلَ الأزض فرارا وَجَعَلَ خلالها نهار وَجَعل لها رواسۍ 
وَل ب ابَحْرَيْنَ حَاجزا دة مَعَ الته بُ اخََرُهُم يمون امَنْ يجيب 
الُضَنْطَرَ إا دَعَاهُ وَكَشف السّوءَ وَيجَعَلَكّم خُلَفاءَ الأرْض لله مَعَ الله قَليلاً 


¥۷١ 


Nady 
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ماَذكَرُونَ امن يديم ل ظلمات ال والبَحر ومن يسل اراح ران 
يئ رَخمته الله مع لو حال اله ما يُشركُون امن نلق م يُعيدّه 
Bu. ‌ OL TI‏ » و ہے ۾ TIO OTE‏ 
ومن درز من السّماء والأرْض آإله مَعَ الله فل هَائوا بُرْهَانْكُم ن حنم 
صادقین (النمل )٠٤ ٥۹‏ : ۲۲۲ 


١‏ ولم َا كيئ" الله الخلق م يُعيدة إن ذلك عل الله سير 
فل سبروا ف الأرّض فائظُروا َيف بَا الْخلْق ثم الله يُذْشىءُ الئشاة 
الآخرة إن الله على كل شىء قدير» (العنكبوت CR‏ 

acc a7 °88 e 


# دومن آياته آن خلَفَكَم من تراب كم اڏا انتم بَشر نئَشرون ومن ايّاته 


آڻ خلق اَم من آفسكم ازو اجا لسكُوا لْهَا وَجَعل بكم موده وحم 
إن 3 ذلك لايا ت لقوم يَتفكّرون وم آياته خلق السمَوات والأؤض 
واختلاف سكم والَوانكُمْ إِنّ ف ذلك لأيات للَعَلميَ ومن اياته مَنامُكُم 
باللَيّل والنهار وابْتغاؤكُم من فضله إن ل ذلك لايات لوم يَسْمَعُون ومن 
آيساقه يُريكُم البق خوقاوطمعا يرل من السَماء مَاءَ قيُحْيى به 

رض بَعَدَ مَوْقهًا إن ق ذلك يات لفَوم يعون وَمَنآياته ان تقوم 


‘e u fells cc 4. f 2 cf AC‏ < و وق و 

السماء والأرّض بامرٍه كم إذادَعَاكُم دعو من الأرزض إذا دم اتخرجون 

ومن ل السمَوات والأرض كل لَه فانئُون وهو اذى يبد )دلق كُمٌ 
ےو se‏ 5 


فيد یعیده وهو آهون عليه وله الئل الأعلى ف السَمَوات والأرض وهو الْعَزْيرٌ 


| ٠. :)١۷-٠٠مورلا( الجكيم‎ 

لله اذى يُرْسل الرَيّاح ققدي حاب فيبْسطة ل السّماء كَيْف ياء 
وَيجَعلَهُ كفا ترىئ الود يرج من خلاله فإذا صاب به من يَشَاءُ من 
عب اده اهم ثرون وان افوا من قبل ان يرل عليه من ْلَه 
٠ f 2 2‏ = ا e» ¥ O or‏ 9 کے 0 ٤‏ 
بلسي فائظر إلى آثشآر رَحمة رَبك كيف يُخيى الأرض بعد مَوتها إن ذلك 
ُحیی الْوتی وهو على كَل شیء قدیر» (الروم )٠۰-٤۸‏ 

ey 


E IH 
e 
کا‎ 


#ءاللَةٌ اذى ی خا من شتف فم ج من غد شتف قوم جر 


OOS 


من بعد وة عقا وشَيْبة يلق مَايَشَاءُ وهو نعلي القديرء (الروم )٠٤‏ 


* «خلق السَمَوات بغير عَم د كرَونها والقى 3 الأرض رواسی ان 
تعَيدَبِكُمْ وب فيه من كل دابة وانرّلئا من السّماء هَاءٌ مَاءَ نبنا فيهًا منٴ ڪل 


وح ريم هگا ق اله قارو تي مائ اق اين من دونه بل اغظللون و 
ضال مبین» (لقمان 1-۱۰( 


مالم قران اة بولج الل( التهار وولج اللهار د شيل وة سخ 


«< ^ 


الس والْقعر كل يجري إل اجل مى وان اله بما علو خب رة 
بان الله هو الحق وان مايدْعُون من دونه ابال وان الله هو اعَلٍ بُ 
لم َر كران الله تجرى و الَر بنغمة اه ليك ميات إن ل ذل 


لایات لكُلٌ صَبّار شکور (لقمان ۲۹ -\( 


ا ي حو ستو ووا رت تت ودر 
اتو عل اعرش مالم من دونه من ول ولاشتفيخ افلا كرون يدر 
لمر من السّاء إل الأرض فم يعر إنيه 3 يوم کان ماراق مي 
E RO E ETS‏ 
خلقة وبا خلق الإشستان من طين كم ج عل مله من سلاَة هن مَاء مهي . 
م سوا وَفخ فيه من روحه وجُلَ لم سنن ا والأفئة قيا 

مَائشكُرون»(السجدة ٤ء‏ -( ۰ 

ولم يهد لهم كم آَهلَخئا مڻ قوم من الأرون يشون و اهنج 
ذلك لآَيّات فلا يَسْمَعَّون ولم يروا آنا سوق لاء إلى الأرزض الجر 
فرج به رعا تال مئه ئه عا نامهم اسهم قل ُبّصرونء (السجدة ٠٠١‏ 
(YY‏ 


$Y 


| ۰ چا 
| و م 
ر 


¥ هرما لقع الله الئاس من رحمة قلا مسك لها ما يسك قل مُرْسل له 


o. ogo”, 


م مغدم وهو العَرَير اكيم َيه الاس اكرّوا نة الله عَم هَل من 
خالق لته برف من الستماء وَا9زْض 9 إل 9هو فائى ئُؤفكون› 
(فاطر ۲. ( 


١ * |‏ وَاللَة خلكُم من راب كم جَعَلَكمْ زواج وَمَّا تحمل من انى و 
مإ بعلمه وَمَايَعَعر منْمُعَمَرٍ ول لقص من عُمّره إلا كاب إن ذلك 
عل اله سوا نتوی الَذْرآن ها عب قرات سَافع شراب هذا 
ملح اجاج ومن كَل اون دخما ريا وكسخرجُونَ حليَة تَلبَسونها 
وَدّرى الللْكَ فيه مَوَاخْرَ خر لكَبْکفوا من فضله وَلَعلكُمْ دش شكُرُون يولج الَيلَ 
اللهار ويوج اهار ل ايل وسَخْرَ محر الشه الس وَالقمَر كَل يجُرى لجل 
سه مُسَمَی ذلكُم ا لَه ربكم هلك وَالذينَ ذعُونَ من دونه مَا يلون من 


قطميږ إن تدعو هُم لا يسْمَعُوا دُعَاءَكُمٌ ولو سَمعُوا ما اسْقَجَابُوا لَك يوم 
القتَامة يرون بش ركم و ولاّنئب ت مل خبیره (فاطر ۱١‏ 8 


م كران اة ازل من الستماء اء خر رجا به رات مختبق 
آلوّانها وَمَنَ الجبّال جُدَد بيض وَحمرّ مر مطاف لوان رابب سود 
ومن اللا ادوب العام مخف الوائة كيد إلما يد یخثتی الله من 
عباده لاء إن الله عَريرٌ ز غور (فاطر ۲۸-۲۷) 


إن الله ادم غي الستقوات وَالرْض إكة يم بذات الصدُورٍ هو 

اذى جَعَلكُمْ خلائف ل الأرَض قم َر عليه كُفرَة وَل ريد الكافرين 

رهم علد رَبهُم إلا مَفتا وريد الكافرينَ كَفْرَهُم إا خَسًارا ف ارام 

شرَڪَاء كم الذي َذَعُونَ من دون الله ونی مَاذا خلوا من الأزضٍ ام لهم 

شرك ل السَمَوّات كم ينا َي َيَْاهُم ڪتابا َم عل َة مئه بل إن يعد الظَالُونَ 
1 


Ny 
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ټ cc‏ ت 


بهم بَفضا إل رورا إن الله يسك الستمّوات ولزن ان رول ون 
رَالئا ِن اَمْسكَهُما من آحد من بَعّده إِنَه كَانْ حليماً غَفُورآ (فاطر )٤١-۳۸‏ 

٠‏ واية لهم رضن اة اذاه وأخرَجنا مها حَبَا فمة أكون 
وَجَعَلئا فيا جات من نخيل واغاب وَقجَرئا فيان اليو نِ ياوا من 
مره وَمَا عملَنْه آیدیهم افلا بْشكُرُون» (یس .)٣۰-۲۲۳‏ 

E O E IS CELLED Ae 6 ا و‎ 

٭«وآنَة لهُم لدل نَسْلَحٌ مئه النَهَار فإذا هم مظلمون والشمس تجرى 
تفر لها ذلك تفدي ر العَزيز الْعَليم والقمَر قدرئاه مناز حى عاد 
انحر جُون اقديم لا الشمس ينيقي لها كن درك اقمَرَ ول اليل ابق 
الذهار وَكُل ل فلك بَْبَحُونَ وَاية هاا حملا ديهم ؤ الفلك امشَحُونِ 
وَخلفا لهم من مله مَايرْكَبون (یس ۲-۲۷  )٤‏ 

ولم دروا آئا خَلَفُنا لهم مما ع عملت اديا آئُعَامَا فَهُم لها مَالكُون 
ITE‏ ه رق وو روو ا ا ا E‏ 
وَڏنلئاها له قمئهَا رَكُوبهُمٌ وَمنْهَّا أكون وهم فيهَا مَذافع وَمَشَارب افلا 


َشكرون (ی س ۳-۷") . ٠‏ 


« لق اسنات وَالإرْض بالحَق َكَوراللََِ على التهار يكور الها 
عل اَل وخر الس والقمرَ َل يجْرى لأجل مى الهو الْعَزْيرٌ 
الغقار خَلَقَكُمْ من تفس واحدة فُم جَعَل مها رَوْجَهَا وآنُرَلَ نكم من 
العام كمانية زواج يَخْلفْكُمْ ل بُطون أَمَهَاتَكُمٌ خلا من بعد خلق ل Ù‏ 
ظلمات لات اكم الله ربكم ته َك إل إل هو فائى ضرفُون» (الزمر ه 
e‏ ا 

لم قران اللَة ئرل من السّماء مَاءَ فْسلَكَة يَنّابيع ف الأرْض ذُمٌ 
يرج به رَرْعَا مخْتَلفا الوائةُ كم هبج قرا مُصْغَرَا كم بجُعَلَةُ حُطاماً إن 
ف ذلك لَذْكْرَى لأولى الألبَاب» (الزمر )٣١‏ 1 


ےو و 0 “mena gr, ER‏ 0% 2 . 
# ولم يسوا ف الأرْض فَيَنْظرُوا َيف كان عَاقبَة الذي كارا من 


ow ص‎ 


Vo 
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ت ووه چ se‏ ھت 


بهم کا وا هم اشد منْهُمّ ُوه كارا ف الأرْض فاخذَهُم الله بددوبهم وَمَا 
اله م الله من وق (غافر .)۲١‏ 

٭٫لخْلق‏ السَمَوات ت والزْض ابر من لق الئاس وَلَكنَ كدر الئاس لا 
يَعلَمُونَ وما يسوی الأعمى والْبَصيُ الذي منوا وَعَملُوا الصالحَات ‏ 
ولاالُسیءٌ ليلا ما د نذكر ته (غافر  (04- ٥۷‏ 

« الل اذى جَعَلَ نمالل لكسنكئو سک افيه والتهار صا إن اله لذو 
ل قل تی ول کشر فطانی ترون ل رب خالق كَل 
شی ءآ إتده إلا هو فائى فون كذ ذلك ُؤْفكُ الَذينَ كَانُوا بايّات الله 
يجُْحَدَونَ لَه الذى جَعَل لَكُمٌ رض فرارا والسَماءَ اء ءَوصوركم 
اخسن وركم وركم من الطبيات لم الله رم ربكم جارك الله رب 
الْعَاقَيَ هُوّ الحَى لا لَه إل هو قاعبُدُوّه مَصينَلة الَدينَ الحَمَد لله رب 
عاي (غافر )٠٤-1١‏ 

٠هو‏ اذى خلَقكُم من راب ذم من فة كُم من عَلقة فم يُخْوْكُم طفل 
کز تش اظ ر رای کیک دنق کار بن ن تی 
حلا مسد شتتی للم تقون شو الذی بُخیی یمیت فاذا فضتی انرا فالعا 
TT‏ 14-۷( 

١‏ لَه الذى لَك العام كبوا مله وملا أكون ولم فيةا 
افع ولوا لْهَا حَاجَة ل صُدُوركم وَعليها وَعَل الفنك تون 
يريك اّاته ائات اله ثرون اقم سوا ل الازض قروا يف 
کان عاقب الذي من قَبّهم اوا آخگر م مهم هة وة وئار ن اض فا غنم 
هما انوا يَخْسبُون؛ (غافر ۷۹ (AY-‏ 


«٫فل‏ كم لَتَڪَفُرون بالذى خلَق الأرض ل ومين وتجْعلَون لَه نداد 


4۷۹ 
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ص ص م 


لك رب الْعَامَينَ وجعل فيه رَواسى من فوقها وبَارَك فيها ودر فيها 

أقَوّاتها ف آربَعَة ايام سَواءَ للسائلين كم اس سَّْوّی إِ السّماء هى ذخان 
قال لها وللارض اتيا طوعاأوكَرّها قاتا تيئ طائعين فَقَضاهنَ سبع 
سَمَوات يوم ووي ل كل اء رها ورين السَماءَ الدثيا 
بمَصابیح وح حفظا ذلك تفدير العَزيز اليم » (فصلت )٠۲-۹‏ 

» ومن اياته اليل الها وَالشَضْس والقمَر ل كمنْجدُوا للشفْس و9 
اذقمر وَاسْجُدوا لله اذى خلَقَهُنَ إِن كتياه َعْبْدُونٌ» (فصلت ۳۷) _ 
۰ ٭« ومن ااه أك ر ی الأر رض خاشعَة فا نئا عَلَيهَا لاء اهترّت 
ورب إن الذیاَحاها مخیی لوئ إل على كَل شیء قدیرٌ» (فصلت ۳۹). 

٭ « وما آختَلَفثُم فيه من شى ء فَحَكَمَّة إلى الله كم اله رى علي 

ولت وليه نيب فاطر السَمَواتَ وَالرْض جَعَلَ نكم من نْفْسكُم راجا 
ومن الاعام روجا يذرؤكم فيه ليس كمثه شىء وهو اسيع لمي 
َه مَقاليد الستَمَوات والأرْض يبط الق هَن يَشَاء يدر ابل شى 
علي (الشورى ٠‏ 1-1۰( 

*« وهو اذى يُدزل الْعَيَْ من بعد مَا قنطوا وَيَلْشر رحمََه وهو انور 
الكَمِيدٌ وون اي اته خْلْقّ اسم وات وَالأْض ومَا ب فيهما من دَابَة وهو 
عل جِمْعهم ذا اء قديرٌ» ( الشوری ۲۸ ,4( 

«ومن ايّاته الجّوار ف البّحر كألاعلام انشا يُسكن الرَيح قيظلَذن 
راكد عل ظهره إن ل دك لايات لڪل صبَار شکور او يُوبفهُن بماکسبوا 
ويَعَف عَنْ کثیر» (الشوری .)۳٤٣۳۲‏ 

» « لله ملك الستَموات والأَرْض يلق مَا يَشَاءُ يمن ياء إئافا 


sr 


وهب هَن يَشَاءُ الُذكُور اويو جيم د كران وإنانا وَيجُعل من يشا عَقيما 


VY 


E IH 
کے‎ 
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إنه علیم قدیْر» ( الشوری 4۹ ,۰( 

هه وآئن اتهم قن لق اتقات والزض لوان خلقون لزي 
اليم اذى جَعَل لَكُمُ الأرض مَهْدَا وَجَعل لَكُمٌ قيها سب َعَم هنون 
والذى رل من السّماء مَاء بقدر فائشر شرا به بلدة ذلك تخرَجون 
والنڌی لق الازواج ها وجعل كم م ن انفلك وَالاحَام ما بون 
تستوواً على وره كم تذكروا نغمة ركم اكوم عليه وتقّولوا 
ف سبحا اذ سر ّنا هذا وَمَا ُنَا لَه مَفرِنينَ وإئا إلى رَبٺا لمنقلبّون» 
(الزخرف .)٠٤-۹‏ 

#« إن ل السّموات والأرض يات للْمُؤمني ول خَلْقكُم وما يَبْث من 
داب ايا لوم يُوقنونَ وأختلاف اليل والنهار وَماَرَلٌ الله مَن السماء 
من رزق قايا به الأرض بعد مَوتها وتصريف الريح اي ات لقوم 
يعون تلت ياي اله تنؤها عليك باحق فباى حديث بعد الو وأياتة - 
يؤمنون» (الجاثية )١-۳‏ . 

#« الله النذى سح خر لَكَم البحر لتجرئ )افك فيه بامره ولبكغوا من 
قضله ولَعلَكم د تشكرونَ وَسَخْرَ كم مَا ف السَموات وما ل الأرض جميعًا 
منه إن ل ذلك لايّات لقوم يََفكروّن» (الجاثية )٠۴,۱۲‏ 

«« ما خَلَفنا السموات والأرْض وما بينَهمُا إل بالحقّ واجل مى 
والذين روا عماأنذرّوا مُعرضون فل ارايم انون من دون الله 
آرونی مادا خلا مَنٍ الأرْض آم لهم شرك ل السمَوات ائ ٿڏوني بکتاب من 
قبل هداو اثارةٍّن عَم إن كُننُم صادقَء » (الاحقاف )٤,۳‏ 

٭« ولم رو أن اله اذى خلق السّموات والأرض ولم يى بخلقهن 
يقادر على آن يح يحي الوت بای انه على كَل شىء قدير» ( الاحقاف ۴۳). 

افلم يَسيرُوا ل الأرض ينظ روا كيف كان عَاقبة الذين من قَبلهمُ 


۷۸ 
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دمر الله علَيَهِمْ وللكافرين أمكَالُهّا» ( محمد )٠١-‏ 

د 1 فم يروا إل السّماء وهم كيف بَنَيْاها وريت اها وَمَالهّامن 
روج والأرض مَدَذناها وًالقيئا فيها رَواسيّ وانبذنا فيهًا من كُل روج 
بيج تبصرة وَذكّرى اكل عَبرٍ منيب ودَرَلئا مَن المتّماء مَاءَ بارا فائبڈناً 
به جات وَحَب الحَصيد الل باسقات لها كَل ضيدٌ رزقا للْعباد 
وآَحْيَينا به بَلْدة ميتا كَذلك الْخْرُوج» (ق )٠١‏ 


3# وف رض ايَات لمو قذي ول افسكم قلا د تَبْصرون وق السلماء 
رزفكم َا ُوعَدُونَ فورب السَماء والأَرْض إئه لحَقٌ مثلم اكم تَْطفُون» 
(الزاریات .)۲۳-۲١‏ 


#«والسماء بنيتاها باي وإئا لؤسعون والأرض فر شناها فَنعم 


الاهدون ومن كَل شي خلَفئا رَوجَين لَعَلَْم تَدَكَرونَ ففرواًإلى اله انى لَكُمْ 


c28 


مئه تذيْرمبُي» (الزاريات .)٠ ٠-٤١‏ 
¥ وان إل رَبك انى وائه ُو انح وابْكی وائ هو آمَات وآحتًا 


واه خلق الرَوْجَين الَذْكَر وَالأئكى من دُطفة إا تمنى ون عَلّيه النشاة 
الأخّرى وآئه ههو خی وآفئی ونه هو رب الشَعری» ( النجم .)٤۹-٤۲‏ 

#« ال رحمل عَلَّم الْفُرَان خلَقّ الإْسان عَلَّمه الْبَيّانَ الشمس والْقَمَرُ 
بحسبَان واللْجم والشَجرٌ َسْجُدَان والسماءَ رفعها ووضع ليران آلا 
تطغوا ل ميزان وآقيموا الوزن بالقسنط ا ولا شخسروا الْيرَان والأرض 
وشا للائام فيهًا فاكهة و الخل ذات الأخمام والحب دو الصف 
والريحان»( الرحمن ۱-). 


٭« تحن خَلفناكُم فلولا ثُصَدَفُون آقرايتم مَا تَمدُون آآئكم تخلفُوئة آم 
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حن الخالفُونَ تحن قَدَرئا يكم الَوْت وَمَا تحن بمَسْبُوقينَ على ن دل 
آمشالکم لشف فيما ل تعلمُون ولذ عَلفمّالئشاة الأون فول 


ندکرور» . 
ارايم مَا تَحْردُونَ آائتم ونه ا تحن الزارعون لو نشا شَاءُ جَعَلْنَاهُ 
حُطاما فظلدُم تقڪهون ٳئا تُغْرمون بل تحن محروّمًونَ آفرايُتم لاء اذى 
ثرون انتم آذْرَلئمُوه ص لزن آم د خن الُنزلُونَ لو شَاءُ جَعلْنَاهُ 
أجَاجا لول تشَكُرون رايم الئار اآتى ورون ثم اذشأئُم شجرتها آم 
َك شون كذ جَلئاا تاكرة وماع لوين ست بام ربك 
العظيم» (الواقعة .)۷٤-١۷‏ 
# « سبح لله ما ل السّموات والأرض وَهَّو الْعَزيز الحكيم ته ملك 
السّموات وَالآرض يحيى ويميت وَهَوعلى كَل شیء ءفديرهُوالاول 
والآخر والظَاهَرٌ والبَاطنْ وهو بك شىء عَلِيم هو الّذی خَلق السّموات 
والازض ل ستةٍ ذم سوئ عَلنّ العرش يلم مَا يلچ ف الأرْض وَمًا 
يرج منها وَمَا يَْْلٌ منَ الستماء وَمَا يرح فيا وهو مَعكم نكما كلثم 
الله بما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ نه مد السّموات والارض وإِل الله ُرجَع الأمُور 
يول اليل ل النهَارِ ويوا الذهار ف اللَيل وهو عيُمٌ ببذات الصدور» 
(الحديد (١‏ 
ذالم د كَرَانَالةَيَعلَمّمَال الستموات وما ل رض تا ومن 
وی لاك لهو ربعم و 9 خمسة الهو سادسهُم ٥ذ‏ ئی من ذلك 
ولا اکر إلا هُو مَعَهم يما کانوا ثم يي ¥ به يفم بم عملوا يوم الْقيَامة ! إن الله 


7 e ق‎ 


كل شىء عيمٌ» (المجادلة ۷) 
۵« هو الذی خلقكُم قمنكُم كَافر وَمنكُمٌ مُْمن واللَة بما تون بَصير 
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خْلَق السَمَوات وَالأزْض بالحق وَصَوّركُم فَاحسَنَ صُوركُمْ وإليه الَصيرُ 
يَعَلمٌ ما فى السَمَوات وَالأرْض وَيَعَتَمُ مَا تُسرُونَ وَمَا تُعَلُون واللَه عَليمُ 
بذات الضدٌور» (التغابن E )٤-۲‏ 

«١‏ تارك اذى بيده ال وهو عل كَل شىء قديّر اذى خلق الوت 
والحيَاة لبوك ايك م امسن عَمَا وَهَو العَزيرٌالفك ور الى ق سبع 
سموات طْبَافا ما كرى 8 خلق الرَحمَن من تفاوٌترقارجع البْصر هَل رى 
من فُطؤّر ثم ارجع البَصر كَرَدَينْ ينقلب اليك البّمرٌ خاسئا وهو حسيره 
(الملك .)٤-١‏ 

#« آولم يروا إلى الطبر قوقهُم صَافات فيضن ما دُمَسكَهن إلا الرّحمن 
له بل شىء بَصي رامن هذا الذى ُو جُندٌ لكم يَذْصرْكُم من دُون الرحمّن 
ان اكرون ا ل عرو رامن هذا الى ررقم إن مسك فة بل دجوا ق 
عو ونور فمن يَش ې مُكَبَا عل وَجهه آهدی امن شی سوا عل صراط 
مسكقيم ل هُوّ اذى اذْشَاكُمُ وَل لَك السسَمََ وَالابَّصَارَ والأفئدة كيلا 
مَاَشَكرُّون َل هو الذی ذَراكمٌ ل الارْضٍ وإليْه تُحْشرٌّون» (الّك ٠۹‏ - 
«ءالم َا يَف خلق اله سََحَ وات طبًاقا وَجَعل قمر فيهن دور 
وَجَعَلَ الشَّمْس سراجَا واللَه البَنَكُمّ منَ الأرْض ماتا كم يُعيدَكّمّ فيهًا 
وَيْخْرجُكُمْ إخْرَاجً الله جَعَل اكم الأزْض بساطا لتسلكوا مها سَبُا 
فجاجاء (نوح ٠١‏ ۲۰) 

« «آلمٌ تكم من مَاء مَهين فَجَعَلناء ف قرار مكين إل قدر مَعتّوم 
درا نعم القادرون ويل يَوْمُئذ للْمُكَذْبين الم تجعل الأرض كفاتا احْياءُ 
وآمواتا وجَعَلْدا فيهَا رواسى شامخات وأسفَيْكَاكُم مء فراتاء (المرسلات 
(Y۲ ۰٠‏ 
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»لم تجعل الأَرَض مهاد والجبَال اواد وَخَلَفْكَاكُمْ أزواجا وَجَعَنْئا 
ئومَكُم سب اتا وجَعَلئا اليل لاسا وجَعَلَئا اهار مَعَاشا وَبنيْدَا فوقكُم 
سبْعا شدادا وَجَعَلئا سراجا وهَ اجا وانْرَلئا من الُصرات مَاءَ جاج 
لذْخْرج به حبّا وَنْبَائا وجنات آنفافاء (النبا٦-١٠)‏ و 

# نكم شد خَلقا آم السماءُ اها رفع سَمكها فْسَوآهَا واغطش لَيْلَهَا 


واخرَج اها وَالأزْض بعد لك دَحَاها اخرَج مها مَاءَها وَمَرْعَاها 
والجبال آرساها مَدَاعا لَكَمْ ولأَنُعامکُم. (النازعات ۲۷ )٣٣-‏ 
» «فَلْيَذْظر الإْنْسَان إل طعامه آلا صبَبْئا لاء ّا كُمٌ شقا الأرُض 
شقا نبنا فيا حَبَا وَعنَبًا وقضَبًا ورَيْوئا وَنَخْلاً وَحَدَائق غلبًا وفاكهة . 
٣ 2‏ 2 


وآبًا ماعا َم ولإَنْعامکم (عبس o )۲- ۲١‏ 
# ٠اه‏ الان مَاغْرَك برَبَكَ لكريم اذى خلَقَكَ سوك فَعَدَلك ف ائ 


TLR 


صورة ماشاء ركب (الانفطاں ١‏ -۸) 

٭ َلْيَْظر الإْنْسَان مم ق خُلق من مَاء افق يحرج من بَِنْ الصلّب 
OE‏ ف ر ےک و و گے ول َ 
والَترائب إئه على رجعه لقادر يوم بى السرائر قمالّه من فُوة ولا ئاصرء 
(الطارق (١ ٠ ٠١‏ 4 3 

* قا يرون إل الإبل كَيْف خلقت وإ السّماء كَيْف رفعت وإق 
الجَبَال كَيْف ُصبّت وإ رض كيف سَطحَت كر إئما الت مُذقرء 
(الغاشية es ٠ )٠١-١۷‏ 

« قد حلفا الَْسَان ف كَبّد ايسب أن لَنْ يدر عَلَيْه اح يقول آهلت 
Û‏ لدا آي يحسب أن لم هره أحه الم عل لَه عَيْدين ولسًائا وشفكن 
وَهَدَيَْاة الدَجْدَيّن ف قحم ألْعَقبةء (البلد )٠١- ٤‏ 
٭ لم َر كَيْفَ قعل رَبكَ با ۴ صحَاب الْغيل الم د يجُعل كَيْدَهُم ف تضلیل 


AY‏ ۰ اا هدر 


وازسل مهم طيلا اب ابيل ثرْميهم بحجارة من سجيل عله خقمنف 
مأکول, (الفيل )١ - ١‏ 

شواهد المحاجة: 

ذكرنا ان الدليل العقلى لايعد منطقيا بالمعنى الدقيق إلا أن يكون صوريا وأن 
تراعى فيه أصول الاستدلال المنطقى فإذا لم يتحقق له شىء من ذلك ولكنه 
ظل یخاطب العقل فإنه عندئذ يقع فى عداد الأدلة الخطابية وليس الدلىل 
الخطابى أقل شانا من الدليل الصورى فلكل منهما مجال استعمال لان 
الاستدلال الصورىء» إنما يرمى إلى مراقبة صحة التفكير بعد وقوعه أما الدليل 
الخطابى فإنه هو التفكير نفسه يخاطب العقل حينا ويخاطب العاطفة حينا 
أخر. والادلة القرآنية جميعا تخاطب العقل لأنها وإن لم تكن صورية فهى 
تقوم على أساس من المسلمات العقلية. وفيما يلل طائفة من الادلة القرآنية 
المذكورة: 

٠لم‏ تر إل اذى حاع إِبْرَاهيم 3 رَبَّه أن تاه الله انك إذ قال إبْراهيمْ 
ری اذى يُحيي يميت قال ئا حي وأَميت قال راهيم قان الله تى 
بالشّمس من المشرق قات بها من لغرب فَبُهت اذى كَفر واللَة لآيهدى 
الق م الظالمين. (البقرة۸٠٠)‏ 

٠اه‏ الاب لم تحاجُون ل إبر اهيم وما أئز زت القَوراة والإْجِيل إو 
e 2‏ اى م هَؤلاء حَاجَجِكُمْ فيما لَكُمْ به به علَمّ فلم 

جُون فيما ليس نكم به عم وَاللَة يلم وآنئم لا تعلمون مَاكَانَ 

ROE RE‏ كان حَنيفا مسلماً وما كان من 
اشركين إن اول الس راهيم لذن اتبع وء وَهَا لبي والَذين موا 
والله وَل الُوّمنين. (آل عمران .)٦۷ - ٦۰‏ 
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«ءوَحَاجَة قومَةٌ ال انحا جُونى فٍ الله وَقذ هان وَل آخاف ما ُشركُون 
به إلآآن َشَاءَ رَبّى شيا وسح ربی کل شیء عذما افلا تگذ َكَذڪَرُونَ وكَيْف 
آخَاف مَا اشرََُم وَل تخَافو ن آنْكُم آشركَتُم بأللَه مَالم يُدَرَلْ به سانا 
قائ الفريقين احق امن إن كُئم تَعلَمُونَ الَّذين اموا ولم يَلْبسُوا 
إِيّمانهُم بظلم أوليْك لهم الأمن وهم مَهندُون» (الانعام (AY —A`‏ 

وما قروا الله حَقّ قدره إذ قاوا مَاآئزل اله عل بَشر من شىء فل 

من اَل اكاب انی جَاء به موسی ورا هى لئاس تجطوئه 
قرَاطيس تَبْدونها وَتَخُفُونَ کثيرا وعلَُْمْ اَم تَعَْمُوا اكم وَل ابَاؤْكُمْ فل 
الله كم ذرْهُمَ ف خَوْضهم يلْعَبونَ. (الانعام .)٠١‏ 


Iain 2# 


«وجَعلُوا لله شرْكَاءَ الجن وخَلَقَهم وحَرفوا له ذس وبَئات بغر علم 


سبحانه وققا ما فو بیع السنتوات واازض اتی ون له ول 
SE‏ حب وَخلق ڪل شی وهو بڪل شیءٍ عليمٌ e‏ 
۱)` ا 
* كل انلك تسى تفه وشم لاء اله واو خلت اطم انقب 
نكرت من لخر وملا متت الوء إن اكا[ زير وبشيز يرلقوم 


يمون (الاعراف 1۸۸( 
# اا لن واي اول تيا كبوا كائو اوم 
فرب من بعد ما بين لهم نهم صتَحَاب الجحيم وما كان استغفار 


راقع یه و کن قوعت عتم ن ما تین عة إا ان 
اميم قااجبية (ابة ٠٠۲‏ 
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٭«واذا ثُتلى علَيْهم َنُا بيّنات قال الّذين لا يَرْجُونَ لقاءَا أت بقرآن 
غير هداو له ف مَايكُون ل أن ابد من تثقاء تفسى إن اثبع الما 
بوحی إل ئی حاف إن عَصَيْت ربّی عَذاب يوم عظيم فل لو شَاءَ لَه ما 
تلوه علَيكُمْ ولا آذراكُمْ به فقذ بت فيكم . عمرا من قله افلا تَعْقلُونَ» 
(یونس ١۱ء‏ 11۰( 

#«تلك من انْبَاء الْغَيْب دوحيها إليّك مَا كُنْتَ تَعلمُهًا انت ولا قو 
قبل هَذا فاصبر ِن لعاقبَة للمُتقين» » (هود )٤۹‏ 


۵« قال هی راودثنی عن تفس وَشهد شاه من اهلها إن كان قميصنة 
ف من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ون كَانَ قميصة فد مڻ ف دير فَكَذبت 
وهو من الصادقيء (نوسشف أو (rv‏ 

#«ذلك من آَنياء القيب توحيه إلْه وَمَا كت َيه إذ اموا اهرهم 


Jec.onss. 


وهم يَهكُرُون وَمَااخكر الئاس وَلَوُ حرصت بمُومنین» (یوسف .٠۰۲‏ 
۰۲( 
« «وآقد نعم نهم يوون إئما يُعلْمله له ف2 عه غر سان نی پلحئون رن 
اعجَمی وَهذا اسان عَربى هبي (النحل (٠° ٠۲‏ 

#« فل لو كان َة الهة كما ولون إذا 3 بتَغوًا إل ذى الخرش سبيلا 
سبحانه و تعالی عَما يَفُولُون عَلوّا كبيرآً» (الإسراء (TY‏ 


ع و و 


#ہ وما مدع الاس ان يُؤْمدوا إِذ جَاءَهُمٌ الهّدَى إل ان قالُو ابَعَث الله 
شرارَسُولً ل ت وكا وا رض ملائ يشون مَطمَئئ لئ رئا عليهم 
من السماء مكار س سو لاء (الإسر اء (A44‏ 


#« ويول الإنسّان آئذا مامت لَسَوّف أخْرَجٌ ج حَيَا أو لا يذكر الإنسان 


e Chi‏ ىك 


آناخلفتاه من قبل ولم د يكْشيْئًا» (مر بم (1۷۸1٦‏ 


£A0 


| ۰ چا 
| و م 
کا 


« آم اتخَذوًا آلهَة من الأرض هم يُذْشْرُونَ لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسا هيحان الله رب انحرش عَما يَصفُون» (الانبياء ۱ 
« « وما جَعَلّتا لبَشر من بلك الخد آفئن مت فَهُمٌ الخالدون کل تفس 
ذائقة اؤ ت»(الانبیاء؛ (ror‏ 


2 کی 


ايها الاس ضْرّب مَل فاسنكمعُوا له إن اين تذعُون من دون الله 
لَنْ يفوا ڏبابا ولو اجدمع جْكَمعُوا لَه ون يَسْلَبَهُم لذبب شيا ١‏ يَسْكنقدوه 
منة ضَعَف الطالب وا طلوّبُ» (الحج )۷٣‏ 


دما اتد اله من ولد وما كان عة من إله إا َذَهَب كلإ ما خا 
ولعلا ب بهم َل عض سبحا الله عما يصفون» (الؤمنون )°١‏ 
« «وقالوا ولا أدُزْل عليه عَلَيّه يت من رَبّه فل انما الاَيّات عند الله وإذ 
تذير مُبيّ ألم يكفهم ائ ركنا عَلَيْكَ ئا عَلَيّهَ اكاب يى علَيْهمْ إن ف ذلك َلك لَرخمَة 
وذكَرَى لقم يُوْمدُون» (العنكبوت 910°( 
۾ وضرب لا مشلا كسى لله قال من يى العظامَ هى ميم ذل 
يُحيْية اذى ئ اها ول مَرة وُو بُ خلق عليم اذى جُعل لك من 
الشَجّر لأخُضرٍ ضر كارا إا نئم مله ثُوقدّونَ او ليس اذى خلَق السمَوات 
وَالأرْض بقادر عَلنَ ان يلق مهم َل وُو الخلاق العَليمُ» (یس ۷۸ - 


(۸1 


ئ 


EE N ENS‏ ئا إلى الله 
فى إن الله يحَكُم بيهم هم فيه لفون إن اللَةَ ل يهدى مهو 
E EEE‏ یک تخد ودا لأمنطقی متا شاق ابق 


¢ و 


سَبْحَائة هو الله اوَاحدُ الفَهَارٌ» (الزمر٣‏ -6( 
««وقال رَجُلَ مُوْمنُ من آل فرعُون يَکَتُمُإِيمائة ادون رَجلاً آن يول 


ae a 


ری الله وقد جاك انيتا من رُم إن يه كاذبا فعليُه كلب وإ 


Nady 
م‎ E E: س‎ 
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بك مادقا يَصبَكُم بعض اذى يعدَكُم إن الله 9 يهدى من هو مرف 


داب يا قوم لَكَم للك اليم ظاهرين ف الأزْض فمن يمرا من باس 
الله إن جَاءَئا» (غافر ۲۸ -۲۹) 


& «وَلَنْ يَلْفْعَكُمْ الوم إذ ظَلَمْثُم اذ كز العذاب ترون (الزخرف 


(۹ 


* ولم يَرواآن الل اذى خلق السموات والأرض ولم يَعى بخلقهن 
بقادر على آن یحی اوی بن ائه على كَل شىء قدیر» (الاحقاف ۳۳) 

* دقل اعم ون اللَةَ ينم واللَة يلم مال التموات وم) في 
الأرض واللَه كَل شىء عليم» (الحجرات )٠١‏ 


* «اقعييئا بالق الول بُلْ هم لس من خَلْق جديده (ق (1٥‏ 


ت ت 


» «فذكَر قما نت بنغمة رَبك بكاهن وَل مجُنون ام ولون شاع 
اربص به رَيْب المئون فل َر ربصوا فى مَعَكُمْ من اترَصين آم أمرهُمْ 
لمهم بهذا ام هُم قوم طاغون ام ولون تقولّة بل لومون فليَائو 
بحديث مثله إن ڪائوا صادقي ام لوا من غي شيء امهم الخالفُون ام 
خَلَفُوا السمَوات والأزض بن ك يُوقُون آم عنْدَهُم ۾ خَرائن ربك آم هم 
الأْصيْطرُون ام لهُم سلّم يَستَمعُو تمعُونَ فيه فلات مَسقَمعَهُم بلطن مبين 
اد بئات ولك البشون ام كنا ارايم هم من مَغرم فقون ام 


عفد هم الْعَيب فهم يكتبون آم ُريدون كَيْدا فالّذين كَفروا ھُ هَُمالكيدُون م 
لهم إل غير الله سَبحَان الله عما ُشركُونَ» (الطور 6-۹( 
٭ «ها كَذْب الْفوّاد ما رّآى أَقَتّمارُوئة عَلى ما يَرّى» (النجم )٠١ ١١‏ 


فق 


¥ «وآس روا قولَكُم و اجَهَرّوا به اه عَليم بات الصدّورِ آل يَعلَمٌ مَنَ 
خلَق وهو اللّطيف الخَبِيرُ» (اللك .٠١‏ 4( 


# «أيحسَّب الإنْسان أن يرك سى ألم يك طفة من مني يُمّى فُمّ ان 


| ۶ چا 
| ر P9‏ م 
کا 


AV 


عَلَقة فَحلقَ فَسَوَ ی فَجَعلَ من الرَوْجَين الذْكَرَ و الى اليس ذلك بقادر 
عزن شخ لُوّكى» (القيامة .)٤١- ٠١‏ 
¥ «وللاخرة خي َك من الأول الم جذ تما قاوّى وَوجَدَكَ 
دی وَوَجَدَكعَاثلاً فاغئى» (الضحى ؛ .(A-‏ 


3 
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الفصل السادس 
من المقاصد الاسلويية للقرآن 

إذا كان الأسلوب هو الطريقة المختارة للتعبير عن المعنى فإن لاختيار هذه 
الطريقة دون غيرها من الطرق الموصلة إلى هذا المعنى مقصدا معينا يقصد إليه 
صاحب الأسلوب يجعل العنصر المختار مؤة شرا اسلو بيا يشير إل قصد ما فلو 
فرضنا ان متکلما آراد أن ینفی حدٹا معینا آن یکون قد وقع کالقیام مشلا فانه 
يمكن أن يعرض هذا النفى فى صور متعددة كأن يقول مثلا: 

ماقام قائم أو لم يقم قائم 

أو ما قام أحد أو لم يقم أحد 

أو ماقام من أحد أو لم يقم من أحد 

فلو أن هذه الصور جميعا كانت متساوية فى الوصول إلى نفى القيام لانتفت 
الفائدة من تعددها ولنسب إلى اللغة العربية آنها لغة مسنرفة مبدّرة لا تعرف 
الاقتصاد فى تصريف وسائلها. يؤخذ من ذلك آن استعمال كل صورة من 
صور التعبير السابقة لابد أن ينطوى على مقصد معين أراد المتكلم أن يبلغه إلى 
السامع ويرجى للسامع أن يستخلصه مما قاله المتكلم لأن اللغة شركة بيهم 
يفهمها كل منهما ف نطاق عرف مشترك أولا ثم فى حدود ذوق عام شانيا إذا 
تباينت الأذواق الفردية ردها هذا الذوق العام إلي بساط مشترك تنكسر به حدة 
ذلك التباين فيتحقق التفاهم المنشود. إن الذين أعلنوا موت المؤلف لا 
يستطيعون إنكار أن النص تراث من تركته وأن القارىء وارث لهذه التركة لا 
يثبت لنفسه حقا ف الاستمتاع بها إلا بعد أن يثبت صلته بالموّرث» فلو انقطعت 
هذه الصلة بينهما لم يعد للوارث ان يتكلم عن حقه ف استعمال التركة. فاذا 
كان النص تركة وكان الذوق العام دليل إثبات الصلة بين القارىء وصاحب 
النص فإن الذوق الفردى يشبه حق الوارث ف أن يتصرف ف التركة تصرفاً 


اها 
| س gs:‏ ۴ 
ا 


۸۹ 


فرديا بعد الحصول عليها لأنها عندئذ تصبح ملكا خالصاله ولكنه عندئد إما 
ان يدعو لمورثه بالرحمة أو أن يقف منه موقفا آخر كما آراد الناقد الفرنسى 
رولان بارث أن يقف. 

ومعنى هذا آن منشىء النص وقارئه ايضا يلتزم بشروط عرفية الاستعمال 
وبحدود ذوق عام ولكن له كل الحق أن يلقى على النص ظلا من ذوقه 
الخاص وأن يجعل سبيله الى إلقاء هذا الظل تحميل آنماط التركيب عبء هذه 
المقاصد الأسلوبية الفردية. وقد يتفق للقارىء أن يلتقى مع منشىء النص على 
فهم فردى واحد ولكنه ف كثير من الأحيان ينقاد بذوقه الفردى إلى غير ما 
قصده المنشىء وله كامل الحق فى ذلك وهكذا يصبح النص بالنسبة إلى 
القارىء منجما يستخرح منه ما شاء من السبائك ومنها سبائك لم ترد على بال 
المنشىء ولا طافت له بخاطر. ذلك هو السبب المباشر فيما سبقت الاشارة إليه 
من غلو بعض النقاد حين أعلنوا موت المؤلف. وحين قال ابو نواس: «الا 
فاسقنى خمرا وقل هى الخمر» ترك لنا أن نستخرج المقصود من قوله: «قل لى 
هى الخمر» فهل كان ذلك منه إعلانا لتحدى تحريمها أو كان دعوة إلى إشراك 
سمعه مع بقية جوارحه ف الاستمتاع بها أو كان طلبا لحدم قتلها بالماء أو ماذا؟ 
- إن على كل قارىء ان يشارك ف بناء معنى النص ولو خالف ما اراده أبو 
ئا ۰ : 
إذا قرات قوله تعال: «وَهُو اذى خَلَقَ السَمَوات وَالأَرْض بالحَق وَيَوْم 
قول ن يون وة الحق و الك َو فخ ل الصسُورِ عالٌ نْب 
والشهادة وهو الحكيم الخَبيرّ» (الانعام )۷١‏ وجدت بين يديك جملتين فى كل 
منهما مبتدا وخبر ووجدت ظرفين جاء كل منهما بلفظ (يوم) فامًا الظرف 
الأول (يوم يقول) فإنه من الناحية التركيبية المحضة صالح لان يتعلق بالفعل 
(خلق) فيكون حاصل المعنى انه خلقهن بالحق وكان خلقهن يوم يقول كن 
وهو صالح (من الناحية التركيبية أيضا) أن يتعلق بخبر المبتدأ من جملة «قوله 


4۹۰ 


E IH 
کا‎ 


الحق». وأما الظرف الثانى (يوم ينفخ) فانه يصلح أن يتعلق بالخبر من جملة 
(قوله الحق) آو بالخبر من جملة (له الملك) هذا جميعه من الناحية التركيبية 
البحتة. ولكنك بتكوينك الدينى والعقلى وما بنيت عليهما من ذوق لغوى بعضه 
عام وبعضه فردی لابد أن تميل إلي تعليق الظرفين على النحو التالى: 

١‏ - یوم یقول کن فیکون قوله الحق. 

آی آنه إذا قال «کن» فان قوله حق من حیث یصحبه مباشرة خلق ما اراد له 

٢‏ و ال م ناجو ا 

ى اذا اتصف الناس ف ادنيا بصفة الملك فان املك يوم النفخ ف الصور 3 
يكون إلا الله. : 

N ASE o ER GNSS 
والتأخير ف اللغة وبما تحسه من علاقة سياقية بين بعض الكلمات وبعضها‎ 
SS E i SEE 
منشؤه الذوق الذى ذكرنا.‎ 

EEE ت‎ 

والسؤال الآن عن المقاصد الأسلوبية ما هى وللإجابة عن هذا السؤال 
يحسن أن نورد بعض هذه المقاصد وما يستعان به من الوسائل للوصول 
اليها. ومن هذه القاصد ما يل: 

أولاً التعميم: يوصل إلى مقصد التعميم بوسائل منها: 

١‏ -الموصول: نحو 

#) «قال إنى آعَلَمٌ مالا تَعلَمُون» (البقرة )٠١‏ فلم تحدد الآية شيا معينا 
مما يجهله الملائكة فجعلت ما يعلمه الله ويجهله الملافكة أمراعاما لا يمكن 


نحدبله. 


۱ 


i 
ا‎ | 
ت چیا‎ | 
څزاس ل زالوه‎ 


» دلا علْم لكا إلا ما علمتكاء (البقرة )٠١‏ لم تحدد الآية ما علمه الله 
للملائكة وإنما جعلته عامالم تخرج من غمومه الا الأسماء التى علمها الله 
لآدم. 

« «فاخْرَجَمما مم كاتا فيه» (البقرة )١١‏ لم تحدد الأية ما كان فيه وان 
كنا نعلم من مصدر خر غير هذه الآية أنه الجنة ونعميها. وهكذا جاء التعميم 
ليذهب الذهن ف تصور هذا النعيم كل مذهب ولبيان عظمة هذا النعيم. 

٭ «قال کت َسَْبدلون الّذی هو آذئی بالّذی هُو خیر» (البقرة 1۱) تبین من 
الآية ٠١‏ ان الله تعالى انزل على بنى اسرائيل المن والسلوى وأنهم ف هذه الآية 
رقم 1١‏ طلبوا أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها 
وعدسها وبصلها فعلم من ذلك ما هو كائن وما هو مطلوب فاذا جاء الموصول 
هنا فإنما يأتى مع حذف موصوفه آى اتستبدلون هذه المأكولات التى هى 
أدنى بالمن والسلوى اللذين هما خير وق حذف الموصوف واستعمال الموصول 
تعمیم لایخفی. 

* « فول للذ ِن يتبون الختاب بايْديهم كم يَقُولُونَ هَذا من عند الله» 
(البقرة ۷۹) لو آراد التعيين لقال: ويل لفریق هن بنی اسرائیل ولو قال ذلك 
لخلا النص من ذكر الذنب الذى من أجله استحقواالويل فجاء على وجه 
التعميم بالوصف القائم مقام علة الويل وحذف الموصوف للعلم به مما سبق 
٠‏ من‌الآية. 

« «ولثن انبعت أهْواءَهُمْ بعد اذى جَاءَكَ من الوم مَالَكَ من الله من 
وَل ولا تصير» (البقرة )٠‏ لم تبين آلآية حدود العلم الذى جاء النبى صلى 
الله عليه وسلم فجعلت تحديد هذا العلم موكولا إلى تصور القارىء ومعرفته 
وذلك من وظائف قصد التعميم. 


» مذ كيرا لذن آتبعوا من الَذينَ اتَبَعُوا ورآؤ الْعَذّاب ودَقَطعَت بهم 


(4Y۲ 


Nady 
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الأسَبًاب»(البقرة )٠١١‏ الذين اتبعوا (بالبناء للمجهول) يمكن ان يكو نوا مى 
الشركاء أو من أصحاب الفتى أو المضالين أو المغوين أو من غيرهم ولكن الآية 
E ESR ILS‏ 
جميعا دون ذكر واحدة منها. 

»ءفد ممع الله قول التى ادك ل رَوجهاء (الجادلة )١‏ لم یکن اسمها 
مهما ولكن كان حكم الظهار هو المهم. ۰ 

۲ - التنكير: 

* «فويل للذْيّن يَكَنْبون الْكداب بايّديهم» (البقرة )۷١‏ لم يقل «الويل 
لهم» ولو قالها لخفف وقم الويل بما تفيده الألف واللام من تعيين ويل خاص 
أو جنس لا یتحقق إلا من خلال آفراده آما مع حذفها فان کل ويل من کل نوع 
صالح أن يكون مقصودا للآية وهذه وظيفة من وظائف التعميم. ۰ 

» «وقالُوا تخد الله ودا سَبْحَائَه» (البقرة )٠١١‏ قالت الپهود عزيز ابن 
الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت العرب الملاثكة بنات الله وألحق 
قدماء الملوك أنسابهم بالاله وتعددت الطوائف التى نسبت النسل إلى الله 
سبحانه فجاء الفعل «قالوا» دون تعيين القائل وجاء لفظ «ولداً» ليشمل كل من 

RN‏ زوراً إلى الله سبحانه فكان ذلك مثلا لما یستفاد بالنگرة من تعمیم. 


٭ «فإن لم تَفعلوا فأذئوا بحرب من الله وَرّسوله» (البقرة ۷۹( 
لحد يبين للحرب نوعا ولا كيفية ولا زمانا ولا شدة فأبلغها من كل واحد 
من ذلك درجة قصوى مما تشق ۲ به الحرب على المجاربين المحروبين. 


ق س 


٭«ومن الئاس من يَتّخدُ من دون الله أندَاداً يونم كحب الله» 
(البقرة )٠‏ ما أكثر ما أشرك الناس بتسبة الأنداد إلى الله فلما آرادت | الآية أن 
تعبر عن شيوع أنواع الشركاء والانداد بين الحيوان والنبات والجماد جاءت 
بالنكرة لتحملها رسالة التعميم. 
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فإذا وقعت النكرة فى سياق النفى كانت إفادتها للتعميم أشد وأشمل وأشهر 
ما يكون من ذلك ما يفهمه اسم لا النافية للجنس من معنى العموم كما ف قوله 

١‏ ل إخراة ف التي قد فب الد من انقى فمن َر بالطاشوت 
وَيُوْمن باه ققد اسكَمَسَك ستَمسك با رة الوَلْقَى لا انْفصامٌ لها» (البقرة )٠٠٠١‏ 
فليس ف الدين من أنواع الاكراه جميعًا شىء وليس للعروة الوثقى من أنواع 
الانقصام شىء. 

» «قالوا سبُحائك لا عم َا إلا ما عَلَمْدَئّا» (البقرة )١١‏ ولقد نفى الملائكة 
ل هذه الآية ان يكون لهم أى قدر من العلم إلا ما علمهم الله سبحانه فجاء 
التنكير بعد النفى ليفيد العموم. 

وىساوى ذلك ف إفادة التعميم ان يقارن النفى بحرف الجر الزائد كما ف 
قوله تعالی: 

َا يود الذي قروا من آهل ألكذاب و ٠لا‏ المشركين آن يڙل علَدكم من 
خير من ربكم» (البقرة ه )١٠‏ إذا ايف إلى وقوع التكرة بعد النفى ما يفيد 
توكيد هذا النفى وهو الحرف الزائد إذ المعروف أن زيادة المبنى تدل على زيادة 
المعنى والذى جاء بالتوكيد هنا هو كون النكرة ف سياق النفى وليس هو النفى 
فقط. ومظه قوله تعالی: 

« «وما للظالمينْ من أتصار» (البقرة ۰ الذی ینفی کل نوع من انواع 
الأخضار وكل فره متهم 

وقد لا يقترن النفى بالحرف الزائد ولكنه يفيد التعميم أيضا وذلك إذا كان 
لمنفی لفظ «أحد» وما آشبهه مثل دیار وشیء وفتیل ونفس کما فی قوله تعالى: . 

» دل إئى لَنْ يجني من الله أَحَدٌ ون جد من دونه ملْقَحَدَآ» (الجن 
(Y‏ 
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* «فيومئذ لا يُعَذْبُ عَذابَه آحد ولا يُوثق وثاقه آحد» (الفجر 2 


or. ~~ 


ey #‏ ان قر عليه آحد» (البلد °( 


e 


ایسب ان هاده (البلد۷) 

* « ولم يكن لَه كوا أَحَدّه (الاخلاص .)٤‏ 

* «وقال دوع رب لا ر عل الأرْض من الكَافرين دَيّارً» (نوح )٠١‏ 

» «واتفوا یوما لا تجّزى تفس عَنْ تفس شَيْئا» (البقرة۸٤)‏ 

و كان بوهم 3 يَْقلُونَ ْنا ول يهَدُونَ» (البقرة -1( 

)٤۹ قتیاڈ» (النساء‎ SERE 

* «فاوئك يَفرأون كدابِهُم ولا يُظلَمُونَ فت 

٭ «فلاً تَعَلَم نفس مَاأخفى لهم yT‏ 

NS 
تعالی:‎ 

٭ دما سخ م مناي اؤ تسا تات بخ شر بر متها آو ملهاء »(البقرة .)٠٠ ١‏ 

* دما فعوا من خير يلهالل (البقرة )٠۹۷‏ 

٭ «فُل ما قفتم من ن خر فلو فللوالدين والأفْرَّبين» (البقرة )٠٠١‏ 

اقرا می فز م ال الان بكرن بف 9 6 
ذلك بان أدواته فيما عدا «إِنْ» و«إذا» منقولة من معان آخری فالادوات الثلاث 
(من وما وأى) منقولة عن امىصواية وقد راينا أن اموصول مما يفيذ العموم 
والأدوات الاخرى (إذ ما وحيثما وأينما الخ) منقولة عن الظرفية وقد ركبت 
مع «ماء المفيدة للشرط والمعروف أن العموم فى هذه الحالة منصب على جملة 
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« (الاسراء 1( 


الشرط أرّلا قبل جملة الجواب ثم لا يلحق جملة الجواب إلا تبعا لجملة الشرط 
تلحظ كل ذلك ف الشواهد الآتية: 

َل مَنْ كنب ئة واحاطث به خطيئئة فأولئك امنْحَاب الذار هم 
فیها خالدون» (البقرة ۸۱) آی کل من كسب. 

e‏ دوم مَنْ يبدل لكر بالايّمان فقذ ضَلَ سَواء السبيل» (البقرة ۸ ۱) ای 
کل من یتبدل. ) 

ثانيا -التوكيد: ‏ 

يصل الأسلوب القرآنى إلى التوكيد بوسائل متعددة منها التوكيد اللفظى 
اللفظية الخاصة وادوات النسخ وضمبر الفصل وآدوات الاستفتاح وغير ذلك 
من الوسائل. وسنتكلم عن كل واجدة من هذه الوسائل كل على حدة: 

١-التوكيد‏ اللفظى: e‏ 
ناتوح من لوكي بصورته لنم وية قبل تسا قران نحو قول 
تعال: 

« «الاً قيلا سلما سَادما» (الو اقعة (٦‏ 

۰# کل إا دكت الأرْض دا دَکا» (الفجر ۴۱). 

« «وجَاءَ ريك ولل صا صقاء (الفجر (r‏ وإن بدا ان هذا الشاهد 
الاخير من تكرار الحال. 

غير آن إعادة اللفظ (وهی التعريف الذى يساق اا للتأكيد اللفظى) أوسع 
مجالا من ذلك وإن كان بعضها يقع من وجهة النظر النحوية فى باب «الربط 
باعادة اللفظء ولا يعد فى باب التوكيد اللفظى. ولقد سبق أن بسطنا القول ف 


£۹ 
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هده الظاهرة تحت عنوان ال_بط فلا داعى للاطالة باعادة بيانها فى هذا 
الوضع. 

- التوكيد المعنوى. 

یاتی التوکید المعنوى لافادة معنی (هو لا غیره) و(جميعه) وهو وارد ف 
الأسماء والأفعال بأفهام مختلفة فأما الفعل فإنه يؤكد بمصدره لاستبعاد 
إرادة المجاز فإذا قلت «ضرب ضرباء» فالقصود أن الضرب كان ضربا حقيقيا لا 
مجازيا ولذلك لا يقال مثلا: ضرب الله مثلا ضربا ولا ضربت خمسة ف سنة 
ضربا ولا ضربت له موعدا ضربا وحاصل ذلك أنك قصدت بالتوكيد بالملصدر 
أن يكون الضرب (هو لا غيره) ولكن التقسيم النحوى إنما يقوم على صور 
الألفاظ وعلى القرائن اللفظية أولا ومن ثم لا يعد التوكيد بالصدر من قبيل 
التوكيد المعنوى وإن اتفق معه ف عموم المعنى - وأما ف الأاسماء فالاصل أن 
يكون التوكيد بالضمير المنفصل وان يقال بحسب الأصل «جاء زيد هوء 
و«جاء الزيدان هماء و«جاء الزيدون هم» غير أن الاستعمال اللغوى عدل عن 
ذلك الاصل لان هذا الضمير فى الغالب يؤذن بالعطف إذ يقال «جاء زيد هو 
وأخوه» ومن ثم اختصرت صورة الضمير وجیء له بعنصر آخر یکثر من 
حروفه فكانت الركائز التى يرتكز عليها الفاظا تدل على الذات والعين والنفس 
مما يفيد (هو لا غيره) وقع ذلك للضمير أولا ف خارج نطاق التوكيد المعنوى 
نحو 

٭ «لا تُكَلَّف الا تُقْسك» (النساء )۸٤‏ بدلا من إلاك أى إلا اياك 


*# «افرَآ كتابَك كى بئفسك ايوم علْيَك حَسيبا» (الاسراء )١١‏ بدلا من 
# «فْلَعلَك باحَع سك عَلى أثأرهم» (الكهف )١‏ بدلامن باخعك 


# «واصبر تفْسك» (الكهف ۸ ) بدلا من واصبرك 
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« وید ركم الله نَفْسَه» (آل عمران ۲۸ ) بدلا من يحذركم إياه. 

٭ «إلا َا حرم إسرّائیل على تفسه» (آل عمران )٠۳‏ بدلا من حرم عليه 

والبديل فى بعض ذلك يؤدى إلى اللبس كما يبدو ف الشاهدين الأخيرين (وإن 
بشكل خيف لبس يجتنب). ومع أن التوكيد المعنوى لا يكاد يرد بصورته 
النحوية ف القرآن نوشلك أن نلمح ظلا خافتامن معناه حين يكون المعنى 
انعكاسيا بان يكون الحدث واقعا من الفاعل عليه كما ف الآيات الآتية: 

«والْطلَقَات بترَبَصنَ بانفُسهس تَلانة فرُوء» (البقرة ۲۲۸) آى يراقبن 
آذ 2 بأذة ° 


*# « يثرو ن عل اسهم ولَو كَانَ بهم خَصَاصَة» (الحشر )٩‏ آى 
يهضمون انفسهم بانفسهم. 

٭ «لَقد استَكبرَو ف آنْفسهم» (الفرقان )۲١‏ أى لقد أكبروا أنفسهم 
بانفسهم ۰ 

ولقد استعمل لفظ «عين» للتوكيد على نمط غير نحوى لأنه جاء لى صورة 
الاضافة فى قوله تعالى: 

» دكم رونا عَينَ الّْقين» (التكاثر ۷). اى شم لترونها رؤية اليقين عينه 
ومن ثم لا أتفق مع من يمنع عبارة «فعلت نفس الشىء» ويصر على «فعلت 
الشىء نفسه». 

من الأصول المشهورة فى الدراسات البلاغية أن «زيادة المبنى تمدل على 
زيادة المعنى» وقد ترتب على ذلك فى حدود الإفراد أن نفهم من تضعيف عين 
الثلاثى أو زيادة همزة ف أوله أو زيادة تاء الأفتعال عليه أو نحو ذلك إضافة 
معنى جديد الى مفهوم الحدث المجرد ففى التضعيف توكيد وف زيادة الهمز 
تعدية وف التاء اتخاذ أو مطاوعة أو تأكيد أو غير ذلك من معانى صيغة 
الافتعال. أما خارج نطاق الإفراد فاشهر تطبيق لهذا الأاصل العام ما يستفاد 
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من الحرف الزائد من معنى التأكيد. وربما كان لفظ الحرف ف بعض الحالات 
بحاجة إلي توسيع دلالته ليشمل عناصر لغوية أخرى غير الحروف كالضمائر . 
وغيرها وف القرآن الكريم من صور زيادة الحروف ما يصعب إحصاؤه ولكنّه 
لا ينبغى لنا ف القرآن ولا ف غيره من النصوص أن َد الزيادة لغوا أو إضافة 
إلى ما ينبغى أن يكون عليه النص لان مصطلح «الزيادة» مصطلح نحوى 
مرجعه إلى أن النحاة حددوا أركان الجملة ومكملاتها ورأوا الجملة سليمة ف 
ترکیبھا إذا لم تشتمل إلا على آرکانها فقط فإذا آضیف إلى آرکانها شىء هو من 
تكوينها فمن المكملات كالمفعول وكالحال وانتمييز والإضافة وما يتعلق من 
جار ومجرور أما إذا أضيف شىء إلي تركيب الجملة السليمة كما حددتها 
وجهة النظر النحوية فقد عدوه زائدا على النمط التركيبى لاعلى المعنى ثم لم 
يشغل النحاة أنفسهم بتحديد معنى الزائد حتى جاء البلاغيون فجعلوا وظيفته 
التاكيد كما سبق أن آشرنا فإذا قلنا «ما قام من أحد» أو «ما رأيت من أحد» 
فلقد يكفي لصحة الجملة في عرف النحويين أن يقال «ما قام أحد» أو دما رايت 
أحدا» ومن ثم جعلوا «من» فى الحالتين حرفا زائدا آما البلاغيون فيفرقون بين 
الجملة المشتملة على الحرف والخالية منه فيجعلون الأولى أوكد من الثانية 
نبت اشتمالها علق الحرف الذى سما الفكونون زاغا 

وفيما يلى شواهد على التأكيد بزيادة الحرف ف القرآن الكريم : 

#موالذين يمون بما زل اليك يك وَمَا درل من قَبْلك » » (البقرة زیدت 
«من» قبل الظرف . 

#« ومن الئاس مَن يفول آمَنًا بالته وبالْيَوم الآأخر ماهم بمؤمنين › 
(البقرة ۸) زيدت الباء قبل لفظ «مؤمتين» . 

٠#‏ آلا إنهم هم قم ادون E E‏ اسل , هم ومن ثم 
لم يکن له محل من الإعراب . 
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« , الذينَ يَنْفْضونَ E‏ 
قبل الظرق . 
٭ إئك آل لكي لكي رة ۲ زب شو انت فلاملن 
من الاعراب. 
.ونا اله قاف عا كتلوق (ابتر: ٥‏ رآل عمران )۹٩‏ زیدت الباء 
قبل لفظ «غافل» 
.وما هو بزح من انعڏاب ان يُعَمرَ. » (البقرة )٠١‏ زيدت الباء قبل 
لفظ «مزحزحه» 


o9 ع٥‎ ٍ 


۰ مالم هَؤء حَاجَجِتُمْ فيما لَك به عم (ال عمران )1١‏ ذيدت «هاء 
التنبيه قبل «أولاء» 

٭ , حى إا قَشلَتُم وَنَارَعد عم لامر وَعَصيْم م بد مراكم ما 
توء ال عسرآن )۱١۲‏ زیدت الوا قبل «قنازعتم» وزی دت ممن قبل 


الظرف. 
.فما رحتة ِن الله للد نهم » (الل عمران )۱٥۹‏ زیدت «ماء بعد باء 
السفبنة: 
هرتفو یتام وکرم باد اله. ..» (النساء TT‏ 
بعد باه السببية. 
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*٭ وثلك ت الام داولما َي الئاس وَليَعلَم الله الَذين آمَدُواء (آل عمران 
٤۰‏ ۱) زیدت الواو قبل «ليعلم» 


¥ حى إا ضاق علَيْهمٌ رض بما رحُبَت وَضَاقت عليه اسهم ووه 
وَظوا الامَلَجَا من الله إل اليه كم تاب عَلَيْهم . »(التوبة )١۸‏ زيدت «ثم» 
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تما ذَهَبُوا به وأجمَعُواآن يجْعلّوة ل غيابة اجب وأوْحًَْاإِل. « 
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(يوسف ١١‏ آى فلما ذهبوا وأجمعوا أوحينا إليه بزيادة الواو. 
فَلما سلما E,‏ ۵-۰ )ای فلما 
ألما وتله ناديناه بزيادة الواو. 


ليس مله َء (الشوری ۱( ای لیس مه شئ 
« : ق والفرآن اجيد بل عَجبُوا. » (ق١-۲)‏ أى والقرآن المجيد عجبوا 
ویمکن القول بنیابه «بل» عن «قد». 
» ,الذي بُيمُونَ الصلاة يون الركاة وَهُمْ بلاخرة هم بُوقئون. 
(النمل۴) أى وهم بالآخرة يوقنون 


« . وَمَايَّسنتوى الَعَمّى وَالبَصبرٌ وا الْظَتُمات وَل الور ولا الظل ولا 
الحرُورٌ وَمَا يَسْتَوى اللَحيَاءُوََالمُوَاتٌ» (فاطر -٠١‏ اا 
والنور ولا الظل والحرور وما يستوي الأحياء والأموات. 
« , فل فم بمَواقع الذجوم وَإِئه لَقَسَمّ و تَعَلمُون عَظيم » (الواقعة 
٦ ۷0‏ آی فاقسم بدلیل وإنه لقسم. 
؛ ‏ التقديم : تتضح قيمة التقديم ببهض حقائق ق النحو كما تتضح ببعض 
فلسفة البلاغة فأما ف النحو فيكفي أن سبب تقديم المبتدا على الخبر أن المبتدا 
والشاع ان ال وع ای ری 0 
إلا عما يعرف أما الخبر فهو مجهول للسامع وإلاً ما استحق أن يساق إليه 
وفوق ذلك أن الفرق بين الجملتين الاسمية والفعلية فى صورتهما النموذجية 
هو فرق تقديم وتأخير بسبب العلم والجهل فى بعض الحالات أما ف عرف 
البلاغيين فضع موضع العلم والجهل مصطلحاآخر هو «التقديم بسبب 
الاهتمام» تجد النتيجة ذاتها فإذا اعترفنا بان ف إعلان العلم بالشىء والاهتمام 
به إعلاء لشأنه بالنسبة إلى المجهول والمطرح أو الأقل استدعاء للاهتمام كان 
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ذلك اعتدادا منا بآن التقديم نوع من التأكيد وفيما يلى بعض الشواهد على 
التأكيد بالتقديم 

اياك عبد وإِيَاك سكعي » (الفاتحة )٠‏ 

)٠ةرقبلا( وما رََفَاهُم يُففُونء‎ ٠# 

# « وبأالًخرة هم يُوقدُونْ» » (البقرة )٤‏ 

# الله يسكهزىء بهم » (البقرة )٠١‏ وفيه آختيار الجملة الاسمية دون 

as كلك يحيى الله وى‎  « 

¥ وبالْوالدّين إخسَائاء » (البقرة )۸٣‏ 

¥ ايرالم نب۲٠ )٠‏ لاحظ تاكيد رتبة المبتدا 
باقترانه باللام ا ) ا 

٠‏ أولئك اياون ق ونه إل انار » (البقرة )١۷١‏ اختيار الاسمية 
على الفعلية. 


ا اة 


(r ۷ ومن الاس هَن َشرْى تسه ابْتغاء مَرْضاة الله . » (البقرة‎ «١ 

# والْطلَقَات يَترَبَّصنَ» (البقرة۲۸) ٠‏ 

٭ د وألوالدات يرضعنَ» (البقرة )١۳‏ ولهذا كانت هاتان الجملتان أمراً 
في صورة الخبر. 


#اللَه لا إلَلة إلا هُو الحى الْفيّوم . » (البقرة )٠٠١‏ قارن «لا إله إلا الله 
الحى القيوم» القن إضافة الى تقديم لفظ الجلالة وإعادة الضمير إليه بدلا 


من «لا إله إلا الله الحى القيوم». 
» « الشَيطان يعد دكم الْفَفْر» (البقرة ۲1۸) تحذير فى صورة الخبر. 
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١ *‏ نفا الهَة دون الله ثُريدُون » (الصافات ۸) 
٠#‏ فل آفغير الله قأمُرُوئى اعد ايها الجَاهون » (الزمر )٠٤‏ 
#« قال ذلك الله يَفْعَلْ ما ياء » (ال عمران٠ )٤‏ بدلا من «يفعل الله 


مایشاء» 
#« ذلك نلو علَيْكَ من ألأيات وَالذكر آلحكيم » (آل عمران 0۸ بد 
من «نتلو عليك ذلك ˆ - 


٭#« قفر دين الله يَبُون» (آل عمران ۸۲) 


* شى طائفة مَك وطائفة قذ همم نهم » إآل عسران )٠٠٤‏ 


لاحظ تقديم الطائفة الثانية للتنديد بها 
En‏ وَالَله عنْدَهُ حن الذوّاب . (ال عمران )٠٠١‏ قارن «وعند الله حسن 
¥ » والَذين عفدت إيمانكُم فائوهُم نصِيبَهُمّ. (النساء (r‏ قارن وآتوا 


* « والّلاتی تخافون شَورَهن فعظوهَن» (النساء )٤‏ قارن وعظوا 
اللاتى تخافون نشوزهن. 


° -القصر : وهو تأكيد بنفى الغير وإثبات الحكم للموضوع ويكون ذلك 
صراحة بحرف النفي وإلا وضمدًا بإنّما ولقد جاء التأكيد بإنما من جهتين 
أولاهما أن «إن» في أصلها للتأكيد وأن زيادة المبنى (أى ما) تدل على زيادة 
المعنى والثانية آن «إِن» بدون «ماء كما في قولنا: إن زيداً قاثم تؤكد إسناد 
خبرها إلي أسمها دون إشارة إلي تفرد الاسم بالاتصاف بالخبر أما « إنماء 
ففيها هذه الإشارة وهى التي نسميها القصر والمقصور بها ما وليها مباشرة 
من اسم أو خبر. نقول: إنما زيد قائم فنقصر زيد على القيام ونقول : إنما قائم 
زيد فنقصر القيام على زيد. ومعنى القصر ف الحالتين إختصاص أحد 
العنصرين دون غيره بالآخر ومن ثم تأكيد النسبة بينه وبين الآخر وف اسلوب 


| چا 
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القرآن ما بصعب إحصائه من التأكيد بالقصر وفيما يلى طائفة من الشواهد 
على ذلك: 

#دوَمَا يخْدَعُون إلاألْفْسَهُمٌ » (البقرة )١‏ 

١ »‏ إلما تحن مَصَلحُون» (البقرة )٠١‏ 

» لما تحن مُستَهزئون » (البقرة )٤‏ 

» « وَمَّا يّضل به إلا الفاسقين » (البقرة١٠)‏ 

٭ ٠‏ لا عَلْمَ لَنا إلا ما عَلَمَدَكًا » (البقرة )٠۲‏ 

» « ل يَعلَمُونَ اكاب إلاأمَانى » (البقرة ۷۸) 

* د وان هم إلا يدون » (البقرة ۷۸) 

« لا كَعْبُدٌّون إلا الله » (البقرة )۸١‏ 

» : وَمَايكفرٌ بها إل الفاسكُونَء (البقرة ۹( 

)٠١۲ إما تحن فة » (البقرة‎ ٠# 

٠»‏ وقاوا لَنْ يذل الجَنة إل مَنْ كان هُودآؤ صنَارّى » (البقرة 

«ء وَمَا جَعَلئا الْقبَلة اتی كُذْتَ عَلَيْهَا إل لدعم من يََبع السو 
بقلب على عَقَبِيّه » (البقرة١٤٠)‏ . 

٭ ٠‏ إئما يأمُرَكَمْ بالسّوء وَالْفْحْشَاء » (البقرة )٠١١‏ 

#» إا حرم عَلَمْكَمْالَنْكة والدم.. » (البقرة٣۱۷)‏ 

«, أوكئك ما نَأَكَتُونَ ف بُطونهم إلا الدَار » (البقرة )٠١١‏ 

« « هل يرون الان اتهم لَه ف فال من انقمام واللائكة وفضى 
الأمرٌء (البقرة )٠٠١‏ 

« الله لاله إلا هو الحَى القَيْوم » (البقرة )٠٠١‏ 

٭ « وما قَنْففُون إلا ابُتعَاءَ وجه الله » (البقرة ۲۷۲) 
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)۲۸٠ لا يكلف الله تفس إلا وسعها» (البقرة‎ ٠# 

-النسخ: والمقصود النسخ بإِن وأنْ ولا النافية للجنس وبعض الحالات 
الاخرى» أما إن المكسورة الهمزة فلا معنى لها إلا التأكيد (دعك من معانيها 
اللهجية) وأما أن المفتوحة الهمزة فإنها إلى جانب التأكيد شى بمعنى المصدر 
ولهذا قال المعربون في نحو ظننت آن زیدا قاثم: « أن وما دخلت عليه سدت 
مسد مفعولی ظن » آی بحسبانها مع ما دخلت عليه مصدرا مؤولا ولم يقولوا 
فیھا إنها دخلت على مفعولى ظن وإن أصل التركيب : ظننت زيدا قائماء وف 
القرآن الكريم شواهد كثيرة العدد على التأكيد بإِنْ وأنْ. أما لا النافية للجنس 
فيرجع لمح التأكيد ف معناها إلي دخولها على اسم الجنس وهو مفيد للعموم وف 
التأكيد بالنواسخ : [ 

#« إن الله لا يخُفى عَلَيّه شىء ل الأرزْض ولا ف السّماء » (آل عمران )١‏ 
لاحظ ما ف لفظ «شىء» من معنى العموم 

)٠ رَبّنا ئك جَامع الاس ليَوْم لا ريب فيه » (آل عمران‎ ٠# 

*# « إن الذين كَفروا لن تُغْنى عَنهم أموالهم وَل ول 
(آل عمران )٠۰‏ 

*# « إن لف ذلك لَعبرة لأولى الأبصار » (آل عمران )١١‏ 


«(2 


¥ « ربدا إنئاآمتًا » (آل عمران 11( 


ogg 


دهم من الله شئ » 


» « فاده الْلاَنكَة وهو قائم بص ف الْحَرَاب أن الله شرك » آل 
عمران ۳۹) e‏ 

٭ « وَرَسُولاً إلى بّنى إسرّائيل ئى َد جِنْتَكُمٌ بايّة من ربكم . (أل عمران 
۹ ( 


اها 
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٭ « امنا باللّه واشَهَد بائا مون » (آل عمران )٥۲‏ 

١‏ كيف يهدي اله قوم اروا بد إيمانهم هوان الرَسُول حَوة 
وجَاءَهُم الْبَيَنات » آل عمران )۸١‏ 

* « ذلك بانهم ادوا يَخَفْرُونَ بايّات الله » (آل عمران )۱١١‏ 

« يرون بنغمة من الله وغل وان اله يُضيع اجر الُؤْمذين. 
(آل عمران ۱۷۱) 

« د فمن حاف من موص جلف ا إلا قاصلح بيهم قل فم عليه » 
(البقرة۱۸۲) 

#ء قلا رفت ولا فُسوق وَلاً جدَالٌ ف الحَج » ( البقرة۹۷٠)‏ 

٠ *‏ فان ارادا فصالا عَنْ راض مهما وناور فلا جاح عَلنْهما . 
(البقرة٣٣۲)‏ 
* «فٳذا بن آَجِلَهُنَ فلا جُذاح عَلَيْكُمّ فيما قعلْنَ ف انفسهن بالُعرُوف» 
(البقرة TT ET )٠٠٤‏ 
١ *‏ 3 إِكَرَاةَ ل الدَين قد كبن الرَشد من الى » (البقرة )٠٠٠١‏ 

٭ د عَسّى الله آن يكف باس الّذين كَفْروا » (النساء )۸٤‏ 

# « عسى أن بعك رَبك مَقاما محْمّوداً » (الأسراء )۷١‏ 

۷-التأكيد بالصيغة : سبق عند الكلام عن التأكيد بالزيادة أن ذكرنا أن 
تضعیف عین الثلاٹی وإلحاق همزة التعدية أو حرف آخر كتاء الافتعال تؤدى 
إلى إضافة عنصر جديد إلى المعنى المستفاد من الأصول الثلاثة. ونود هنا أن 
نضيف أن أى تصرف في طريقة صياغة الكلمة المفردة حتى بالترخص لابد أن 
يضيف إلى المعنى عنصرا جديدا وأن يؤكده بهذه الإضافة. ولقد مر بنا في 
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الفصل الذى يدور حول القيم الصوتية أن شرحنا أثر الإيقاع بالنبر ومطالب 
الفاصلة والحكاية والمناسبة وحسن التاليف ثم عرفنا في الفصل الذى يليه ان 
اختيار الالفاظ والعبارات مطلب لا غنی عنه من مطالب الاسلوب يکاد يكون 
هو الأاسلوب نفسه وأود الآن أن اشير إلى فصل من فصول علم الصرف هو 
معانى الصيغ في حالتى التجرد والزيادة. حيث جعلوا للمطاوعة صيغا منها 
انقَعل کانکسر وتَقَعَلٌ كتكسر وتفاعل كتباعد واستفعل كاستقام وجعلوا 
لمصادفة الشىء ء على صفة معينة قعل كأحمد واستفعل كاستكرم وجعلوا 
للتعدية أفعل كاجلس وفعَل ككرم وللتشارك فاعل كخاصم وافتعل كاختصم 
وتفاعل كتخاصم وللصيرورة قعل كقوْس واستفعل كاستحجر وللاتخاذ 
افتعل كاختتم وتفعل كتوسد ولاختصار حكاية الشىء فعل كهلّل واستفعل 
کاسترجم والتدريج تفعل كتدرج وتفاعل كتزايد ولقوة العيب أفعل كاعوج 
واستفعل كاستهتر ولاإزالة أفعل كاعجم وفعل كجرب وجعلوا لصيرورة 
الشیء ذا شىء أفعل کافلس وللدخول فى الشىء كاعرق وللاستحاق كأحصد 
وللتعمريض كارهن وللتمكين كاحضر وجعلوا للموالاة قَاعَلَ كوالي وللتكثير 
فعل كغلّق ولنسبة الشىء إلي اصل الفعل فَعَلَ ككَفر وكذلك للتوجه إلى الشى 
كشرق ولقبول الشئ كشفَع وجعلواللاجتهاد ف الطلب افتعل اكتسب 
وللإظهار أيضا كاعتذر وللمبالغة في معنى الفعل كاقتدر ولقوة اللون افعل 
كأحمر وللتكلف تفعل كتصبر وللتجنب أيضا كتاثم وجعلوا للتظاهر تفاعل 
كتناوم وللطلب استفعل كاستغفر وكذلك لاعتقاد الشث على صفة كاستعظم. 
ويهمنا هنا أن نلتفت إلى معان تحمل جرثومة التأكيد كمعنى قوة العيب أو 
التكثير أو الاجتهاد ف الطلب أو قوة اللون أو التكلف أو المبالغة لنرى أن 
الاختيار الأسلوبى لصيغة من الصيغ الدالة على هذه المعانى وتفضيلها عل 
استعمال صيغ أخرى غيرها يبرر استعمال مصطلح «التأكيد بالصيغة» أضف 
إلى ذلك أن منشئ النص ربما أجرى بعض التعديل فى الصيغة كما في قوله 
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تعال: 


چ دقن لا دی إلا يُهُدی» (يونس ٥‏ یهدی = یهتدی 
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هوه خَصَونَّء (يس )٩‏ يخصمون = یختصمون 

» , وَالأرّض وَمًا طَحَاهًا » (الشمس" ) قارن: «والأرض بعد ذلك 
دحاهله (النازعات ۰) 

أو يضيف إلي المشهور من الصيغ زيادة غير مشهورة نحو : 


» ,وهم يَّصنْطّرٍ ون فيها » (فاطر ۷") يصطرخون = فعل الصراخ + تاء 
الافتعال تحولت إلى طاء 


e-o 


# دإ أَْطَيكاكَ لكوك » (الكوثر )١‏ آى الكثير قال حسان بن نشبة 
العدوى " ۰ 
ابواآن يبیحوا جارهم لغدوهم وقد ثار نقع الموت حتی تكوثرا 

(الحماسة ج ۱ ص ۱۹۹) 

او یخترع الصيغة اختراعا نحو : 

چ د و كبو ا بايَاتنا کڏاباء (النبا )٣۸‏ 

« د وَمَکَروا مرا کَبّارا» (نوح ۴۲) 

إن هذا شىء عُجَاب» (ص )٥‏ 

۸ التأكيد بضمير الفصل: :وعد أن الممیر اوسع من مچرد نمال 
الاشخاص إذ يشمل الموصولات والإشارات. وكل ماني التركيب العربى 
يسميه النحاة ربطا بالإشارة فهو صالح أن يكون من التاكيد بضمير الفصل 
الإشارى ولهذا النوع من التاكيد (بالفهىم الواسع للضمير) فائدتان : 


أولا الفائدة الأولى دفع اللبس حين يعرض في بعض الحالات كما في قوله 
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تعالی. : ۰ 
# « والسًابقون السّابفُون أو ئك الْقَرَّبون » (الواقعة )٠١١٠١‏ 
لأن الصور التركيبية الممكنة لهذه الجملة القرآنية كما يلى: 


«١ ٠‏ وَالسَابقُون أولثك السابقون المقربون » أى يصدق اسم السابقين على 


ب «والسابقون السابقون أولئك المقربون» آى والسابقون حقاهم 
امقربون. ٠.‏ 


ج-«والسابقون السابقون المقربون» يحتمل كلا من المعنيين السابقين 
دون تعيين أحدهما فالصورتان الأوليان لا لبس فيهما وإن اختلف معنى كل 
منهما عن الأخرى أما الصورة الثالثة ففيها لبس من قبل آنه لا يعلم ما إذا كان 
الخبر هو «السابقونء» الثانية أو «المقربون» فلما جاء ضمبر الإشارة للفصل ` 
حدد معنی کل منهما. ومثل ذلك ما نجده لف قوله تعالی : 

# أو ئك هم الْكَفْرَةٌ الْقَجَرَةٌ » (عبس )٤١‏ مع الفصل بالضمير و 
المبتدا وخبره إذ يتطرق اللبس إلي التركيب لو حذف الضمير فصارت العبارة : 
«أولئك الكفرة الفجرة» لأن هذه الصورة التركيبية تأذن للبس أن يتطرق من 
خلال احتمال أحد معنيين أولهما ما نجده لتركيب الآية والثانى : « أولئك 
الكفرة هم الفجرة» ولا يوجد ما يعين أحد المعنيين المذكورين. 

ثانيا : والفائدة الثانية التى تأتينا من الفصل بالضمبر أن المعني الحاصل 
من الفصل ذو رحم وقربي بما قدمنا فى الكلام عن معنى القصر لأن المعنى هنا 
يقترب بنا أيضا من إفهام أن المقصود بالمؤکد أن يكون (هو لا غيره) على نحو 
ما كان للقصر وفيما يلى طائفة من الشواهد على الفصل بالضمائر المختلفة : 


2 0 


» «الذين يُؤْمدون بما ازل إلَيْكَ وَمَا أل من قَبلك وبالآخرة هُم 
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يوقئون» (البقرة٤)‏ _ : 
 » )‏ أوقفك عل هُدّى من رهم اوك هم حون » (البقرة )١‏ . 

» الا انهم همال فْسدّون وأكن لا يَشعَرّون » (البقرة )٠‏ 

« . قكاب علَْكُمْ لَه هو الَوَابُ الرحيم » (البقرة )٥٤‏ 

« « وَمَن يَف به فأولَكَ هُمٌ الخاسرون » (البقرة )٠١١‏ 

» , ئك أذ الْعَزْيرٌ الحكيم » (البقرة )٠١۹١‏ 
 «‏ والكَافرُون هُمّالظالُون» (البقرة )٠٠١‏ 
ولقد سبق أن أشرنا إلى ما في النص القرآنى من وصف النكرة بالأاسم 
الموصول وقلنا إن شرط ذلك أن يسبق الموصول وصف للنكرة بنكرة أخرى 

« : وَيْلّ لكل همُرّة هُرّة اذى جِمَعَ مَالا وعَدَدَة » ( الهمزة )٠١١‏ 

وآيات اخري أوردناها في ذلك الموضع. والذى احب أن أضيفه هنا آن ذلك 
صالح أن يعد من قبيل الفصل بضمبر الموصول وأن التركيب بدون الفصل 
يجرى على التحو التالى : « ويل لكل همزة لمزة جمع مالا وعدده» ثم جاء 
القفصل بالموصول للتاكيد. وهكذا يكون الفصل بالضمير بمختلف أنواعه 
(الشخصى والإشارى والموصول) وسيلة من وسائ التأكيد. 

٩‏ التأكيد بالاستفتاح: يجرى الاستفتاح ف القرآن بوسائل متعددة 
اعترف النحاة بواحدة منها ولم يلحظوا غيرها. أما التي سماها النحاة أداة 
استفتاح فهی لاء وكثبرا ما يتضافر معها على إفادة التأكيد وسيلة أخرى من 
وساتله کاقترانها بان في قوله تعالی : 


oe‏ إنهم هم الفسدون وکن ل يَّشَعُرُون » (البقرة ۱۲) وآپات آخرى 


0\۰ 
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رة نها 
# ال إنهُمْ يلون وهم ليمنكخفوا مذة» ( هود )٠‏ 
أو مقارنتها للتقديم نحو: 
* « ألا ف الْفتّئة سَقَطوا» (التوبة )٤١‏ 
*٠الايَوْمّ‏ أيهم َيس مَصروفا عدوم » (هود ) 
* « ألا لَه الخلْق والأمرٌ » (الاعراف )٠٤‏ 
ءال حي يشون ثيَابهم يَعلَمٌ مَا سرون ومَا يُعَلذُون » (هود ه) 
وقد لا يقارن شيئا من ذلك (ويكثر ذلك ف الدعاء) كما ف قوله تعالى : 
* ١لا‏ لَعنَّة الله على الظَالمينَ » (هود )٠۸‏ 
٠ل‏ بعدالعاد قوم هُود» (هود )٠١‏ 
ال بغدالقود» (هود۸) 
ال بُعدا دين كما بَعدَّت مود (هود )٠١‏ 
وثمة أداتان اخريان تقومان باداء الاستفتاح ف النص القرآنى دون غيره 
وإن أبى النحاة عليهما أن يعدوهما,من وسائل ذلك. 


هاتان هما «إذ» التى لا متعلق لها و«آم» التى زعموها بمعنى «بل» فأما مإذ» 
فدليل الاستفتاح بها آنها لا متعلق لها وأن بينها وبين «لقد» علاقة المعاقبة 
غالبا ای أن كلا منهما يمكن أن تحل محل الاخرى. 

وف النص القرآنى كثير من الشواهد على الاستفتاح بها كما ف قوله تعالى: 

*«وإذ كال رَبك للْمََئكة ى جَاعلٌ ف اض خليفة» (البقرة )٠١‏ 

¥ وَإذ قلا للمَلائكة اسْجُدُوا لدم فا (البقرة (٤‏ 


0۱۱ 
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#ه واد آخذئًا ميتاق بَّنى إسرائيلٌ لا تَعْيّدُون إلا الله » (البقرة ۸) 
د وإ آخذنًا ميداقكم لا تَسفكون دماء كم » (البقرة )۸٤‏ ' 
e~ «4‏ وت و e2 e‏ 0 

٭ ‏ وإذ قال إبراهیم رب آرذ كيف تخيى الّوئى» (البقرة )٠٠٠‏ 

» « وإذ خد الله مياق النَبيَيَ ا ءائَيتَكُمْ مَنْ كئاب وحكَمَة..» (ال 
عمران ۸۱) 

«وإذ عدوت من آهلك تَبَوّىءَ الُؤْمنينَ مَقاعد للّقكال» (آل عمران )٠١١‏ 

# د وإِذ آخَذ الله مياق الَذين أو توا الكتاب» (آل عمران )٠۸۷‏ 

٭ « وإذ قال موسى لكومه يا قوم اذكرُوا نعمة الله علَْكُم» (المائدة )٠٠١‏ 

د وإذ قال إدرّاهيم لأآبيه رر اتَكَحَدٌ أصنًاما آلهة » (الانعام )۷٤‏ 

« « وإذانجِياكُمٌ من ال فرْعَونَ يَسومُوَكُم سء الْعَذّاب» (الاعراف 
(4١‏ 

)٠١١ وإذ قَدَل لهم اسكَدوا هذه الْقَريَة » (الأعراف‎ ٠# 

¥ » وإذآخد ردك من بٌنی ادم من ظُهورهم درنڌهم» (الأاعراف ۲( 

٭ « وإذ قال موسَى لفْتّاه لا أبرح..» (الكهف )٠١‏ 

٭ ١‏ إذ قال یوسف لابیه یا ابت إنی رات احَدَ عَشر كوکبا» (یوسف )٤‏ 

وأما الاستفتاح بأم فدليله عدم صلاحها لمصاحبة الهمزة إذ لا يراد بها 
تسودة ولا تعيين وإذما یراد بها مجرد التأكيد وتعاقبها آلا إِن..» وأحبانا «قد» 
أو «بل» ومن شواهد ذلك ف القرأن: : 

» آَم حَسبْتُم أن دلوا الجَنة و ا يَاتكُم مَل الَذينَ خَلَوا من بكم‎ ٠# 
)٠٠٤ (البقرة‎ 


CE 
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# ام فو لون اقترا ل إن افتريئة فعلى إجرامى ونا برىءٌ ممَا 


تجرمون. ( هوډ ٠‏ ) 
¥ » ھ حَسبت آن آَصْحَاب الْكَهف و ارقيم کائوا من ]اتنا عجياً « 
(الكهف )١‏ 


# آم اتخذوا من دونه آلهة فُل هائوا بُرْهَانكُم» (الانبياء ( 

آم كان من الْغّائبين» (النمل -( 

# آم حَسب الَذين يَعُمَلُون السَيَئّات آن سيفو ئا سَاءَ ما تَحكُمونَ» 
(العنكبوت E ١ )٤‏ 

١ *‏ آم يَفُودُون افتراه بل هو الحَقّ من رَبك » ار و 
«بل» بعد «أم» والإضراب إنما يكون بعد إثبات. 

٭ ,آم اتخْذٌ وا من دونه شَفعاءَ فل ولو كَانُوا لا يَمخُونْ شَيْئا ولا 


يَعَقلون» ( (الزمر )٤٣‏ 


»آم الَخذوا من دونه آَوْليَاءَ فاللَه هُو الول وهو يی اوی وهو 
عل كَل شیء قدیر » (الشوری )١‏ 

٭ ١‏ مآ خير من هذا اذى هُو مهن وَلايَكَاد يبي › ( الزخرف ۲( 
# آم حب الذين اجترخوا السيَقاًت ١‏ آن جَعلَهِم كَالَذين اموا وَعَملُوا 


وه 


الصًالحات سواءَ محَيَاهَمْ وممَاتهُمُ سَاءَمَا يحَكَمّونَ » (الجاثية )٠١‏ 
١ »‏ آم ولون اترا فل إن الَرَيْشّة َل تمُلكُون لى من الله شيا » 
(الاحقاف۸) 
# آم على فوب آففالُهًا» (محمد )٠٤‏ 
١‏ ١-تأكيد‏ الإنكار بالاستفهام ويكثر ف ذلك استعمال فعل الرؤية ولكنه 
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ليس بلازم. وشواهد ذلك كثبرة ف القرآن الكريم وترد فى موارد التعجيب 
a a RE‏ 
لأوامر الله من بعض المسلمين ومن ذلك مايل : 


o4 4% 


۰ َيف تَكَفْرون بالله وَخُنْئُم؟ موتا فاَحَيَاكُمْ » (البقرة۲۸) 
¥ » ارون الاس الي وئشت ون لشم واْثُم لون الككاب» 


(البقرة )٤٤‏ 
۴« آفتطمعون ان وؤ مد ORE‏ يسمعون كلام الله 
و ا : 


)٠٠٠١ اوكلما عَاهَدُوا عَهّدا ذه ريق مهم (البقرة‎ ٠# 
ترا إل الذين خَرَجُوا من ديّارِهم وَهُمٌ لوف حدر المت » (البقرة‎ مل٠‎ * 
ا‎ ١ (tér 

0 ام قر اق الین تی رایلم بن فومتی ا قو‎ ٠ 
(é1 

#آلم ترَّإ اذى حَاجّ راهيم ل رمه انتا الله الك. [البقر 4( 

٠ #‏ ال إل الذي أوكوا تصيبا من الككاب بُذعَونَإل كتا الته 

ليحكم بيهم ذم يو فريق مهم وهم مُعْرضُون» ال عمران ٣‏ ˆ 

٠ #‏ ويف تفأرون والئم ئل ليم يات الله فيم رول » »> (ال 
عمران ۱۰۱) ١‏ 

٭ و كيف خد خذوئه وقد افضی بى بَعْضَكُمْ إل بَْض وأخذْنَ منْكمْ ميذا 
غليظاء» (النساء )۲١‏ 


١ *‏ ألم تَر إل الَذين أوُو تصيبا من اكاب يَشَترُونٌ الضَلالة 
o\4‏ 
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وَيُرِيدُونَ أن تضلوا السَبيل ‏ (النساء ؟٤)‏ 
» الم إلى الذي يَُكُونَالْسَهُم » (النساء )٤۹‏ 


# » ألم كر إل اتَذينَ ووا تصيبا من الكئاب يُوْمتُون بالجبت 
والطاغوت وَيَفَولون لذي كَفرُوا َء ادى من الذي ن اموا سَبيلا » 
(النساء )٠ ١‏ 


0ص ر 


* ٠م‏ كر إل الذي َون انه املو بم ازل إلنك الزن من قبل 
يُريدُونَ ان بَقَحَاكَمُوا إل الطاعوت وَقذ امزوا أن يروا به » (النساء 1( 


og. oe 


» ,ألم تَر إل الذيِنَ قيلَ لهُمُ كُُوا يديك وآقيمُوا الصا وآوا الرَكَاةٌ 


فتما كب عليْهمٌانققَالٌ إذا ريق منْهُمٌ يشون الاس كَخشية الله او اشد 
خشبة» (النساء ۷۷) 


وربما جاء التأاكيد في معظم ذلك من إبراز التضاقض بين ضدين اشتملت 
عليهما الآية كحذر الألوف من الموت ودعوي آهل الكتاب أن المشركين أهدي من 
المسلمين وهم آهل كتاب مثلهم الخ. 

-١‏ التأكيد بضمير الشأان : مرة اخري أحب أن أشير إلي أن الضمير 
عندى يشمل الضمير الشخصى والإشارى والموصول وان الذي يستعمل 
ضمبرا للشأن بكثرة من هذه الضمائر الثلاثة ضميران فقط هما الشخصى 
والإشارى ولقد استعمل هذان الضميران لهذا المعنى ف القرآن مرارا كثيرة 
يصعب حصرها مع المحافظة على شروط الإضمار للشأن إلا أن ضمير الإشارة 
للمفرد قد يجاوز مخاطبة المفرد إلى مخاطبة الجمع» وفيمايلى طائفة من 


شواهد ضمبر الشأن : 
٠‏ .وهو مرم لَك إخرَاجُهم. (البقرة ٠١‏ 
» . إئما ذَلكُمٌ الشَيّطان يِخْوّف أوليّاءه » (ال عمران )٠١١‏ والتعبير عن 


IID 
کے‎ 
ا‎ 


الشأن هنا واقع بضمير الإشارة. 

١ «‏ إئة ليحك َك اذى يوون“ (الانعام )"٣‏ 

هكب ركم َل ليه الرَخعة اله من عمل ملم سوا بها م 
اب من بعد املح فاه غَكُور رَحيم » (الانعام )١‏ 

٭ «ذَلكُم الله ربكم 5 که إلا هُوّ خالق كَل شىء» (الانعام ۲ )١ ٠‏ 

« ,لكالل ربكم قاعبُدّوةٌ ‏ (يونس )٣‏ 

» د فلكم الله ربكم الق » (يونس )٠۲‏ 

».اله ليلح الظلالُون » (يوسف )۲١‏ ء (القصص ۳۷) 
) ۰إ 5ياس منْ رَو الله الم ارون » (يوسف ۷) 
.انق يصن قان اله ا يُضيع اجر خسفي » (يوسف )٠ ١‏ 

«, لكا هو الله ری »(الکهف ۳۸ على احد الفهمین 


لك جا هُمْ جمدم بها كَفرٌوا» (الكف ` °( 

٠۰‏ إئه َنَت ريه مُجرما قان له < ج ةجهم يمو فيا ول يحيّى ؛ » (طه 
E‏ 

٭ قاد هی شاخصة ابَّصارُالّذينَ كَذْروا» (الأنبياء ev‏ 

۵إ كان فريق من ادى يوون رياتلا فاففر لتا وازحماء 
(المۇمنون10۹) ۰ 

«. وَيْكَالَةٌ 3 يلح الكَافرٌونَ» (القصص )٠۲‏ 

 #‏ تلك الدار الآخر رة جْعلُهَا لذن ريدو علوا ل الأرْضٍ و 
تدك القصص ۲ عل احد احتمالين 
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 »‏ ابي إنها إن َك مذقان حَبَّة من حَردَل فتكن ف صَخُرة أو ف 
السَمََّات اؤ ف الأزض يات بها الله (لقمان )٠١‏ 
» « ذلك جَرَيْنَاهُمُ با كَفرُّواء » (سبا )١۷‏ على أحد احتمالين 


وو تو تو “ag‏ 


* لخم الله ربكم خالق ك شئ 5ة لَه انى ئ ئۆفكون› (غافر 
(1Y‏ 
%# » وَذلكَمْ م كم اذى ظدنتّم ربكم ردام ابحم من الخاسرٍين. 
(فصلت ۲۳) : 
« « ذلك جَرَاءٌ أَعَداء الله ه الَارُ ٠‏ (قصلت ۲۸). 


» امائ له إ الله (محمد۹) ا 
« د وئه هو اضنَحَك وابْکی واه هاما ياء (النجم ٤4۲‏ ` 


جف مھ 


« واه هو أغئى وافئى وئه هُو رب الشتعرئ» (النجم ٠٢‏ 8 

YY TS 

ولخت تاس 0 ۰ 

والدليل على ان كل إشارة مما سبق تول عل الشان آن ما بعذها يع 
جملة من مبت دا وخبرودلیل هذه الصلاحية أنك تستطیع أن تة تضع «آن» 
الناسخة الفتوحة الهمزة بين كل إشارة وما بعدها والشاسئ إنمايدخل على 
المبتدأأو الخير. 

۲ التاكيد بالحرف : والمقصود بالحرف هنا اللام المطئة للقسم أولام 
الابتداء ولام الجواب ولام الجحود ونون التوكيد وان التى اتأكي د النفي 
وأمور آخری. والموطئة ولام الابت.داء مس قبيل واحد ولكن الدَسمية تختلف 
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باختلاف ما تدخل عليه فإذا دلت على المبتدا سميت لام الابتداء وإذا دخلت 
عظيمة العدد فى القرآن الكريم منها ما يل : 
«: وقد عَلمَذُمْ الذين اعَئدَوا منْكُم ف السَبت »(البقرة )٠١‏ 
« :وديا مُوسی الْكئاب و فيا من بُعده بالرُسُل» (البقرة۸۷) 
» , ولَكَجدَنهُم! ت خرص الاس عل حَياة وَمنَ الذين اشركُواء (البقرة 
(٦‏ 
 »‏ وقد موا أن اشارا ماله ل الآخرَة من خلاق و (٠‏ 
چ ونب قبل ترْضتاها ضتَاها » (البقرة )٠٤٤‏ 
#. »ولفاق الذي اوئوا انك ب يكل آي مَاَبعُوا قبلقة » (البقرة 
٤ (se.‏ 
ولئبلو نكم ب پشتنء بنانخزف لجع (ایتر:١۰٠)‏ 


وة مُؤمة خي منْ رة ولو عَجَبنَكُم » (البقرة )٠١‏ 
#د اکم آشد رهی ل نورهم من اللهء (الحشر" )١‏ 

وقد تزحلق اللام إذا دخلت على إن اللكسورة الهمزة قَتَلْحَقَ بالخبر نحو : 
».وان الله لهو العَرِي ر الحَكَيم, « ال عمران )| 


١ #‏ إن اوق الاس بابراهيم لذين ابوه وهَذا نبي لذي اموا 
(آل عمران ۱۸) 


أو تدخل على اسم إن المؤخر إذا كان خبرها ظرفا اى مجرورا نحو : 
وان منْهُمٌ تفريقا يوون اسهم بالكتاب » (ال عمران ۷۸) 


1 014 
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٭ ۰ وان من آهل الْکثاب هَن يَوْمن باللّه » (آل عمران )٠۹۹‏ 
موطئة عند عدم القسم) وشواهدها هى أيضا كثيرة العدد في القرآن كما فى 
قوله تعالی ) 

٭«وَلوَانهُمّ اذ ظَلَمَّوا د سهم جَاءوك فا ستغفَروا الله وا ستَعَفْر لهم 
اَمو َو جوا الله ابا رحيعاء (النساء ٠٤‏ 

٭ ولو انهم فَعَلُوا ما يُوعَظُون به لَحَانَ خير لهم وش د تذبيتاء (النساء 
1( 


 »‏ ولو 5 قل اله علي وَرَحمَلة َم طائفة مهم أن يُضلوكء 


)٠١١ (النساء‎ 


« د ولان اهل الكئاب اموا وَائقؤا كرتا عَلْهُمْ اتهم وَإذْخَذَهُم 
جنات التُعيم » (المائدة e ۰ )٠١‏ 

« :ولوان قاو الشوراة والإلجيل ازل إليْهم نرهم كوا 
من فَوقهم ومن تحت ارجلهم » (المائدة eT )٠١‏ 

#: ولو نئا علَْكَ عتابا ل قرْطاس فلمَسُوة بايديهم فال الذي قروا 
إن هذا إلا حر مَبينّ» (الانعام ٠)۷‏ . 
(الانعام )١‏ - 

» :ولوان اهل الْفُرى اموا وآتقوا فحنا عَلَيْهِمْ بَرََات من السماء 
والأرض» (الاعراف )٠١‏ 

« د ولو ادوا الخُرُوج لأعذوا له عَدّة » [التوبة )٤١‏ | 


¥ ومنْهُم مَنْ عَاهَد الله ئن آئائا من فضله تَنصدَفَنَ ولَنْكُونْن من 
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الصالحينً » (التوبة )۷١‏ 
« « الوا الله قد آثرك الله يئا (يوسف )٠١‏ 
٭« قال رب ہما أغْويتنى لأرَيئن ن لهُمٌ ق الأرْض ولاغويئَهُم جعي 
(الحجر۹") الالء الست أ سي أغ اف اع و القسم آی 
بإغوائك لى. 
* « فوربْك لد آئسالئهم معن عما اوا يعم َء (الحجر (٠۳١۹۲‏ 
» , اله لذ رسكا ۴ سكا إن مم من بلك قَرَيَنَ ن لهم الشدطان أعمالهم » 


النحل )٠۳‏ 
 *‏ قَورَبَك لذحشرَدَُم والشَيَاطين » (مریم )٠۸‏ 
Dk‏ وتالله لأكيّدن أصَامَكُم بعد َا ن آن ولوا م مذبرن » (الأنبياء ¥( 


)٥۳ جن » (النور‎ RE وافسَمّوا پالله جه اْمانهم لئ ؟ مر‎  » 
٤١ قالُوا تا سَمّوا بالل نة وهه » (النمل‎  « 
وافسموا بالله جد ايمانهغ ِن امهم دير لون ادى بن‎ .« 
)٤١ إِحْدَى الأمَمٌ» ( فاطر‎ 
: e قال فبعرنك اينهم أجمَعيعً‎ « » 
د قا اسم بالشفق وَاللَيْل و ما سق والقمر إا اقسق لتركبن طبع‎ »« 
٠ )۱۸-١١ عن طبق» »(الانشقاق‎ 
هسم بهذا البلد وات ت حل بهذا الْبلد ووالد وَمَا وَلَدَ نقد حلفا‎ ١ » 
(- e 
والگين والرَيْتُون وَطور سنيين هذا ابد ای لقد حَلَفْدَّا‎ 
e )٤-١ الإلستان اتن لويم » (التين‎ 
قد يجاب القسم رودا غير اللام مثل ما وبل وإن المكسورة الهمزة‎ 
ثقيلة أومخففة أو يجاب بغير الحروف ويكثر التأكيد بلام الجحود أيضا لف‎ 
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القرآن. وهذه اللام تحول المعنى من انقطاع النفى ف الماضى إلى الاستمرار من 
الماضي إلى المستقبل إذ تحول «ما كان يفعل» إلى «ما كان ليفعل » أى ليس ذلك 
شانه لا في الماضي ولا فى المستقبل ومن شواهد ذلك ف القرآن مايلى : 
* « ما كان الله ليَذّرَ الُؤْمنين عل مًا اندم عَلَيّه حَذَّى يَميْرٌ الخبيث من 
الطْیّب» (آل عمران ۱۷۹) 
* وما كان الله ليّطلعكُم عَل لی الْعَيْب » (آل عمران ۱۷۹) 


ک“ اء 6 


* ما اوا موا إ۲ ناء اء (الانعام ١١‏ ) 
» د وما كنا لنهتدئ لون هَدائا الله » (الأعراف )٤١‏ 
 *‏ وَمَاكَان اللَهَليُعَذبِهُمْ وت فيه . » (الانفال )٣۲‏ 
« فما كان اله لمهم » » (التوبة )۷٠‏ ` 
٭ وان اله لد قرا ناتء (التوبة )٠١١‏ 
» «وَمَاكَانَ الَؤْمدونَ ن لدنفر يفوا عافد » (التوبة  )٠۲۲‏ 
٭ ما كان ليَاخْدٌ خان دين الك» » (يوسف ۷1).. 
٠ »‏ قال لم ن سج لبش » (الحجر )٣۲‏ 
ويتضح التاكي بهذ اللام عند التظر الي تراكيب وضع فيها متقدمة ل 
مرفوع کان وتوضع «آن» بعده موضغ اللام نحو : 
#ء وماکان فس آن توت ٤ل‏ ياذن اله »آل عمران )٥‏ ٳذ ياتي 
التأكيد من القصر بما وإلا فقط. 
* « وَمَاكَان لئبی أن غل » (آل عمران ۱۹۱) آی لا ینبغی له وكذلك المعنی 
في: 


sr. gee “e,” 


۰# ما کان لبي آن يَكّون لَه أسرّى حى يُذْخْنَ ف الأرْض » (الانفال )٠۷‏ 
قامت حتی مقام «إلاآن. 
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» د ما كَانَّللْمُْشرَكين أن يروا مساج الله شاهدين على أنفْسهم 
بالكَفر » (التوبة ۱۷) 


» د ما كَانَ بى وَالَذينَآمَئُوا أن يَسَْخُفرّو! للْمشر كين » (التوبة )٠١١‏ 


» ءمَاكَانَ لهل اديئة وَمَنْ حَولهُمْ منَ الأَعَرَاب أن يََخلَفُوا عن رَسول 


الله » (التوبة )٠١١‏ 
« « وما كَانَهَدا الْقّرآنْ أن يُفْترَّی » (ي ونس ۳۷) مع تقدير اللام قبل 
«هذا» 


چ ء مَا كَانَ لا أن شرك بالله من شیء » (یوسف ۳۸) 

وإذا كان المعني مع لام الجحود يفهم «ليس من شأانه» فإن المعني مع «أن» 
يفهم دلا ينبغى له » والفرق بين هذا المعني وذاك فرق ما بين الطبع والاختيار 
ولاشك ان الطبع يلزم آكثر مما يلزم الاختيار ومن هنا يأتى التوكيد. 

ياتى بعد ذلك تاكي د المعنى بواسطة نون التوكيد. والمعروف أن الماضي لا 
يؤكد بهذه الذون وأن الأمر يؤكد بها دون قي د ولكن الامر المؤكد لم يرد ف 
القرآن على قدر ما أعلم إذ جهدت فى البحث عنه فلم أظفر بوجوده. 
أما المضارع فإن صورة تأكيده بالنون في القرآن تتراوح ما بين اتصباله معها 
باللام أو وقوعه بين النهى أو بعد الشرط بلفظ «إما» أو بعد الاستفهام بهل أو 
بعد لا النافية. وفيما يلى شواهد ذلك بالترتيب : 


١-الضارع‏ عل اللام 
« : ودنم احرص الاس عَلَ حَيَاة ومن الذي اشركوا » (البقرة 
(٦‏ 


« . لمكن به ولَنَذْصْرئّه » (ال عمران ۸۱) 
۾ لأَكَقَرَنَ عَنْكُمُ سَياتكُم ولدُخلكُمْ جَلات تجُرى من تحتها الأنهارء 
(المائدة۱۲) ۱ 
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# « ئن آنْجائا من هذه لَنْكُودْنَ من الشًاكرين » (الانعام )٠۲‏ 
وما كَذّا غَائبين » (الاعراف )۷١١‏ 

٠ *‏ وآئن سانهم يفول إذما كُئا وض وَنلَعَبُ (التوبة )٠١‏ 

۾ « ئن آٺجيتئا من هذه لَنكُوئنَ من الشاڪرين » (يونس )٠۲‏ 

٠‏ وان لت اكم وون من بعد الوت ليقن الذينَ كفرُوا إن هذا 
إلا سحر مبين » (هود ۷) 

بارهم هذا وهم لا يرون » (يوسف )٠١‏ 
۰# وذ تان ربكم ئن شرفم يدنم » (إبراميم )١‏ 
٠*‏ قال رب ما كلويْئني اَي لهم ل اض ولأغويوْم اجمعي. 
(الحجر١)‏ : ٠ e‏ 
٠#‏ وَالّذين هَاجَرُوا ل الله من بعد مَا موا لَُبوانهُم ل الدَْيَا حسحة » 

(النحل E .)٤١‏ 
ه ‏ وقفتيكاإق نى ساني والعكاب للقن والرض مركي 
ولقعلن علواكبيراًء (الإراءع) ٠ ٠ ٠‏ 
٠‏ رَبك لحرن والشَياطي كم للخضرَنهُ حول جم جنناء 
(مریم ۱۸) E‏ 

۰ » فَلَئَأتيْنك بسحر مله » (طه )٥۸‏ 

ب -النون ف سياق النهى : 

١ *‏ الحق من رَبك فلا تَكُون من الْمارَينّ» (البقرة ٠٤١‏ آل عمران )٠٠‏ 


o“s . ٤. o. 8 
واوْحَبئاإَِنْه لب‎ 


١‏ ولاتضْبَ الذي فقوا ل سَبيل الله مواتا ب احيَاء علد ريم 
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بِررَقّونَ» (آل عمران )۱٦۹‏ 

«: وَل يحُسَبَنَ الَذين كَفرُواآئما نمل لهم لهُمٌ خير لانْفْسهم » (آل عمران 
1۷۸( 1 

» . و9 يخسن الذي َون بما اهم الله من قضله هُوّ حيرا مء 
آل عمران ۱۸۰) 

» :9تت الین ارون اکا ویب ونان يدوا بل 
يَفْعلُوا فلا تحسَبََهُم بمَارَة ة من الُعَذّاب » (آل عمران ۱۸۸) 

دو یج رکز تن لون متتو ن منود خراان غناو 
(المائدة ۲) E‏ 
د فلا تكو مجاهي (لانعام ° 

٭ د ولايد يحْسَبَنَ الذين كَفرُوا سفوا » (الانفال 0۹) 

» . فلا ون ارين و َوَن ن¿ من الذين کي نبوا بيات الله 
تكن من الخاسرينٌ» يونس E , 0٩4‏ 

٠ »‏ وان اقمْوَجْهك للدي حَنيفا و9 كو تكؤئن ن من الشركين » (يونس.٥۱۰)‏ 

٭ ويا ْم لا یجرِمَنكمْ شقاقیآن يتم مان امتا قوم وع از 

قوم وؤ قوم صتالج» (هود ۹ aE‏ 

« : وَ تحسَبَنَ لل افلا عَم يَحْمَلالظالُون. (ابراهیم )٤‏ 

چ د قلا تحسيَن الله الله ملف وغده رَسلَه » (ابراهيم ٠)٤۷‏ 
« , لا تمدن عيئيك ئة إل ماغنا بواجا مله . » (الحجر  )۸۸‏ (طه 
۱( ۱ ۰ 
لاتم بوق مله وَلَيَلطف وَل يُشَعرَنَ بكم احا » (الكهف ۹ 
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٭ « ولا تَفُولَن لشيء إئى فَاعل ذلك غا إلا أن مشَاء الله » ( الكهف ٠١‏ 
(٤‏ 1 


» د فلا يصدَئك عَذها من لا يمن بها » (طه )٠١‏ 

فلا یخرجَتكمامن الجُنّ فتشقی » (طه ۱۷ ) 

« « فل يالك لامر » (الحع ۷) 

«. ل تحسَبَنَ الَذينَ كوا مُعَجزين ل الأرْض » (النور )٠١‏ 

جف سياق الشرط بنا : ا 

٭ د انی آَم ما يَاتيفَكُمْ رَسل منْكُمٌ يصون علَيْكمْ ياتى فمن اتقی 
وصح قل خَوْف لهم و هُمٌ يركون » (الاعراف ٠)٣‏ 

٭ د وما غك فق الشَيّطان دز فاسدَعذ بالله» (الاعراف ٠‏ ( ) 

» لاما كلققةم ل الخرّب فشرّذبهم ن خلقهُمّ؛ (الانفال 0۷ . 


o ي‎ e ca OS € occge @ 


« « وإمَّا ُريّئك بَْض الى تَعدَهُم أو نويك فاليا مَرجعهم» 
(يونس1٤)‏ . e‏ 
« « إمَّا يَبْلُعَنَ عنْدَكَ اكير احدهمًا أو كلاهمًا قل تفل لهما أف ولا 
نهر هما ول لما قول كريما » (الإسراء ۲) ا 
» : وام فضت عله اْتغاءَ رَحمَة من رَبك رجُوهَ ا فل لهم قول 
میسورا» (الإسراء ۲۸) . 
٭ فما رين من انبَشرٍ احَدا فقول إئى ذرْت للرحمن صَوّما فن أكَلَمُ 
الْيَوْمإدسيا » (مريم )٠١‏ ) 

٭ , فما تنكم می هُدّى قَمَّن انَبَعَ هُدَای قلا يَّضلٌ ولا َشْقّى » (طه 
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۰ نرب اما ری ما عدون رب فل تعن فی القوع دغر 
(المؤمنون )1٤ 4٣‏ 


cc 


» د قإِمَا ريك بَعْضَ اذى تعدهُم اؤ كَوفيّنك فإلَيُئا يُرْجَعون » (غافر 
wv‏ 
٭. وَإِمَا يئك من الشَيْطان زع فاسع ن سعد باللَه 
٭ . فما مُذَهَينَ بك فإنا ئا متهم مَنْنَقمُون او ينك اذى وعد عَذْكاهُم فإِئا 
ا as‏ 
فلن رمل هبن کا ا غبظ » (الحج )٠١‏ 
ی 
E‏ 
ويمكن ترتيب كثرة الورود وقلته بحسب ترتيب ما أوردناه هنا فأكثر 
ورود النون مع اللام ثم يتدرج الأمر إلى القلة حتى لا نظفر لكل من الذو ي 
الأخيرين (د» ه) إلا بشاهد واحدفقط أماقوله تعالى د لا يحطمتگم 
مان رود » (النمل )١۸‏ فظاهره النهى ولكته واقع في جواب الامر . 
وقد يقع تأكيد النفي بواسطة «لن» وقد طردها بعضهم فى معنى تأكيد 
النفى وف تأبيده وتحولت على ألسنة بعضهم ف أيامنا إلى «سوف لاء مما يدل 
على عدم الإحساس منها بمعنى التاكيد ولكن تاكيد النفى بواسطتها واقع ل 
نص القرآن الكريم وشواهد ذلك كثيرة کما نری فيما يلى: 


ه فانم تقعوا ون تلقلواقاتقوا اثر التى قوذ الاس 
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والحجارة» (البقرة )٠٤‏ 
* ۰ وإذ فلم يا مُومتى ن دمن لَك حى ّى الله جرد (البقرة )٠١‏ 

٭« وقالوا ن تمَسَا لار ليام مَحْدُودَ3. »(البقرة )۸٠‏ 

* « وآن ينَمَوه بدا يما قَدَمَت يديهم » ( البقرة (a‏ 

* : وقالوالن ت يذخ الجَنة الان كان هَودااو تصارّى» » (البقرة )٠١١‏ 

* « ون ترضى عَنَكَ ليود وَل الصا ری حئی قبع مَلَنَهُمٌ » (البقرة 
-\( 

#ه إن الذين ڪَفْرّوا لن تُغْنى عنم آي علهم مالم وَلاوْلذْهم من الله شيناء 
(آل عمران E . )٠ ١‏ 

ونتک فو انندم یتاکن لب مله ل ران مم 

٭ إن الَذينَ روا َد إيمانهم م ازدَادُوا كرا ن قبل يهم ء (ال 
عمران ١ (٩‏ 

٠#‏ إن الذي اروا وَمَائُوا وهم قار فلن يقب من احدهم م لض 
هَبَا وتو ادى به » (آال عمران )٠١‏ 

# « لن دالوا الب حى فوا مقاتحبُون. » (ال عمران )٠۲‏ 

ن يَضْرٌوكُمإلآاذی» » (آل عمران )۱١١‏ 


oss ۹ O3,‏ رو 


# « إل إذْ فول للْمُوْمنين اَن فيكم أن أن يمدكم ربكم بلائة آلاف من 
اللآئكة ملين » آل عمران )٠۲١‏ 


* ء وهن يلب على عقبَيْه فلن يَضر الله شَيْئاء (أل عمران (٠٤٤‏ 
» « ول يرك الذينَ يُسَارعُونَ ف الكُفرٍ إِنهُم أن يروا الله شيا 
(آل عمران )۱۷١‏ 
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النفى فدونه ما فى بعض الآيات من ذكر الغايات مثل : « حتى نرى الله جهرة » 
وأيضا: « حتى تتبع ملتهم » وربما برر القول بالتابيد أن الغايتين مستحيلتان 
ومن ثم لا تمثلان غايتين حقيقيتين إذ لا يمكن أن تقع رؤية الله جهرة ولا أن 
فان حتى هنا اقرب إلى إفادة الاسثناء منها إلى إفادة الغاية فمثل هذه العبارة 
مثل «ما كانوا ليئو منوا إلا ان يشاء الله » (الأنعام .)١١١‏ 

۳-تأآكيد الإيجاب بسلب الضد وعكس ذلك : 

ويكون ذلك بالإثبات ثم نفى الضد وبالنفي ثم إثبات الضد وبالامر ثم 
النهى عن الضد وبالنهى ثم الأمر بالضد فيكون أثر ذلك ف الفهم كاثر التأكيد 
اللفظى تماما فإذا قلت لصاحبك: «اسكت ولا تتكلم» فذلك فى قوة قولك : « 
اسكت اسكت» أو « لا تكلم لا تتكلم» والنتيجة هى التاكيد في كل حالة ونظير 
ذلك ف القرآن كثير كما يبدو ف الشواهد التالية : 

٭: موا بها رنت مُصدَقا ها مَعَكُمّ و كوو ول افر به » (البقرة 
ا( ټ ت 

» : وَمَا فَلَمُوئا وَلَكنْ كاو انْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ » (البقرة )٠۷‏ 


م 


 »‏ قالَإكة ول إنقا رة فارض لابو عَوانّبَن لك ٠‏ (ابقرة 
4( 

وَيَعلمُون مَايَْرَُ يعم (البقرة۲٠١)‏ 

٭ .لها مَا كَسََّت وَلَكُم ما كَسَبْئُم ولا ساون عَما كَائوا يَعْمَلُون » 
(البقرة١٤٠)‏ 

« ء قلا تخشَوهُم وأخشونى » (البقرة )٠٠١‏ 


04 
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٭ « واشكَرٌوا لى ولا تكَفْرُون » (البقرة١١٠)‏ 
٭« ١‏ ولا تَفُولُوا لن يفل فى سبيل الله آمُوات بَل أَحَيَاء وَّكن لا 
تَشعرٌون» (البقرة ١ )٠٠٤‏ 


اا 


« « وإلهكم إلَه واحذ لا اله إلا هو » (البقرة١١٠)‏ ` 


« :لس الان ولوا وجَوهكم قبل اشرق واقشرب ولك لمن . 


آمَنَ بالله وَالْيَوّم الآخر وَالْلأئكَة وَالْكدّاب والَبينٌ » (البقرة۷۷١)‏ 
« ء يريد الله بكم الْيسر ولا يريد بكم العسر » ( البقرة )٠۸١‏ 


sve. o2 LPOESD 


٠ «‏ وَاللَّه عنم الم ل تعلمُّون» (البقرة .)۲١١‏ (البقرة ٠٣۲‏ . 
«: فاك زوا الإساء ل ايض و9 روه حثى يرن (البقرة 
(YY‏ ۰ 
* وسم كُرَسيَه الستعَات وَالأرَْض وَليُودة حفظهُماء (البقرة )٠٠١‏ 
١ «‏ ققد اسَمسك بالْعُرُوة الْوذقى لا أنفصَام لها » (البقرة١٠٠),‏ 
» لهم اجَرهُمَ عد رَبهَمْ وَل خوْف علَْهِمْ و9 هُم يدون (البقرة 
(7Y‏ 1 : 


» : افوا من يات ما سيم وما أخْرَجئا كم من الأزْض وا 


َيَمَمُوا الخْبِيث مئه تُنْففُونَ » (البقرة۷٠٠)‏ 


« ء ليس علي هُذَاهُم وَلكنْ الله يهدى من يَشاء » (البقرة۷۲) ٠‏ 


. ولا تَكَثَمُوا الشَهَادَة ومن يكتّمهًا قئاف قَلْبّه » (البقرة۲۸۳)‎ ٠# 

ثالثا - التعليل ؛ . 
و التعليل بيان العلة أيا كانت صورة البيان آى سواء كان التعليل بؤاسطة 
المفعول لاجله آوبالجر بحرف بفید التعلیل او بنز ع الخافض إذ یکوں الخافض 


er4 
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بالمعنى المذكور أو بواسطة لعل أو بأية وسيلة أخرْى وسوف نعرض نماذج 
من كلى واحدة من هذه الوسسائل : 

SS AES EES 
بان النصب على نزع الخافض إلى جانب القول باصالة النصب هاتان‎ 
الصورتان هما المفعبول لاجله ( وهو دائما علي معنى اللام ) والمفعول فيه‎ 
(وهو دائما على معنى ني وربما أضيف إليهما الكثير من صور التمييز التى‎ 
تاتی على معنی «من».‎ 
ولق القيت رة جل عل سورة البقرة فوجدت بيا تطيلا بالفعول لاجا‎ 

يقلو امنابعةم انهم من الستواعق حر للت (ابقرة ١‏ 

و شتر شر ذاه الان بظروابمااثزن اة قيا (ابترة 
۰( 

چ نة ينا الاب لز تاداحتا 
من علد اسهم » (البقرة ^ GS‏ 
) هومن الاس مَنْيَشرى فة ابُتفاء مَرْضناة الله (البقرة۷ (r‏ 
٠وا‏ اختلف فيه إ9 الذي اوئوة من دما جَاءتهم الان ت بَغْيًا 
ندنه َيَْهُمْ» (البقرة۳٠۲)‏ 

٠‏ مق الذي لفون انْولهة حا مزفتاة الله وتلبيتا ين 
اسهم مَل جَذَة بَرَبوَة» (البقرة )٠٠١‏ 

وما فون[ ابْتغاء وجه الله ء (البقرة )١۷۲‏ 

وإذا كان امفعول لاجله علي معنى اللام كما سبق ان ذكرنا فإن اللام قد 

تظهر احيانا إما سابقة ة للمصدر الصريح أو للفعل المضارع مع ان الظاهرة أو 


or... 
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المقدرة (وهو المصدر المؤول) وذلك كما دلن-:- 
ا ر 

٫«‏ فوَيّنُ لَذين يبون اكاب بَايُِديهُم فُم يَقُودُونَ هَڏا مڻ عذُد اله 
ليتوا به كَمَنا قليلاً » (البقرة )۷٩‏ 

َكَل جَعَلداكم َة وَسَطا لتكووا شَهّداءَ َل الكاس ويون 

بے و کے 
الرَسُول عَلَيكُم شهيداً » (البقرة١٤٠)‏ 

qo p2 ago a. 2 وو‎ l242 o. 

#« وَحَيْذّما كنم فووا وجوهكُم شَطرَه لئلاً يكو لئاس عليكم حجة 
إل اتَذينَ ظلَمُوا مهم فلا تخْشَوهُم واخشَون ولأتم نعمتى عَلَيْكُم » 
(البقرة٠١٠)‏ 

٭ ٠‏ ولا كَأكُلُوا آمَوالَكُم بَيْنَكّمّ بالْبَّاطل وُذلُوا بها إل الحَكَام لتَأكلُوا 
فريقا من آموال الئاس بالأذُم » (البقرة۱۸۸) 

٭ ١‏ وَإذا كَوَق سَعَى ف الأرّض ليُفسد فيهَا وَيِهكك الحَرث وَالدَسَلَ » 
(البقرة )٠٠ ٠١‏ 

| وَانُرَل مَعَهُمْ اكاب بالحَق ليَحْكُمَّ بن الاس فيم‎  « 
1 ٤ )۲٠۳ةرقبلا(‎ » اخَْلَفُوا فيه‎ 

وقد ياتى التعليل بواسطة «لعل» كما في الآيات الكريمة التالية : 

٭ « تايها الئاس اعَبُدُوا ركم الَذى خَلَقَكُم والَذينَ من قَبْلكَم لَعَلَكَم 
َنَقُونْ» (البقرة١۲)‏ 

# د كم عقوا عَنْكَم من بعد ذلك لَعَلَكُم تَشَكَرُون » (البقرة )٠۲‏ 

* « وإ آَيْئا مُوسى الَكذَاب وَالْفْرقَان لَعَلَكّم تهندون » (البقرة )٠١‏ 

« م اكم من بغ موتكم لعَكم كرون » (البقرة٦٠)‏ 

« فَقَلْكَا اضر بوه ببَحضها كَذّلك د يحیى الله اتی وَيُرِيكُمٌ يته 
َعلَكَم تَعَقلٌّون» (البقرة )٠٣‏ 


of\ 
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¥ » فأ تخْشَومُم واخشَ ون ولأتمٌ نعمَتى عَلَيكم وَلَعَاكم تهتدون 
(البقرة )٠١١‏ 

چ كم ل القصنَاص حَيَاءّ يا ولي ال9نبَاب ناكم قفون » (البقرة )٠١١‏ 

« ,ايه لذن اموا ُب كم الصيَ ام كما تب عل الذي من بكم 
لَعَلَكَم تَنَكُون » (البقرة ۱۸۲) ee‏ 
 » ۰‏ وَلكقملو اعدَة وَلُكَرّوا الله عل ما هَدَاكُمْ وتَحلَكُم كشكُرُون ‏ 
(البقرة )٠۸١‏ | 

٢ه‏ قلمکچییُوال ونبؤموا بى عله رون (البقرة۱۸1) 

)۱۸۷ كلك يبب الله يته لئاس لَعَلَهُم تقون » (البقرة‎  » 

» د وأئو الْبّوتَ من أبْوَّابِها وَاتَفوا الله لَعَلَكّم حون » (البقرة )٠۸١‏ 

٭ د كَذَلك يَيََ الله لَك الآيَّات لَعَلَكُم تَتَفَكَرُونَ » (البقرة )٠١‏ 

٭ ‏ كَذَلك يُبٌَ الله لَكُمْ آيّاته لَعَلَكَمْ كَعَقَلُون » (البقرة )٤١‏ 

وقد يأتي التعليل عن طريق الباء كما في قوله تعالى : 

» , رئا على الَذيِنَ ظلَمُوا رجّْزا من السّماء ہما انوا يَفْسكّون » 
(البقرة )0٩‏ أى بسبب فسقهم 1 

 »‏ َلك بانْهُم اوا يرون بيات الله ويون ابي بغي الحَق 
ذلك بها عَصتوا وَكَاُوا َعتَدُونَ» (البقرة )۱١‏ اى بسب عصيانهم ١‏ 

٭ . ذلك بان اللَهَ درل الَكَدَابَ بالحَق » (البقرة١۷١)‏ 

)۷١ ذلك انهم الوا إنما الْبَيٌّ مدل الرَبَّا » (البقرة‎ ٠» 


أما التعليل بواسطة «من» فقد وجدت له في سورة البقرة شاهدا واحدا هو 


| ) oY 
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٭ « يجعلُون أصَابكُم ف آذانهم من الصَوّاعق » (البقرة )٠١‏ 

ولكن للفاء المفيدة للتعليل والسببية عددا من الشواهد آكثر من ذلك كما في 
الآيات الكريمة الآثية : 

* أُولئك الّذين اشترو! الضَلالَة بالهُدّى قما ربخت تجَارتهُم » (البقرة 
٦‏ آی ولهذالم تربح تجارتهم 

# .اوم إل لنم اكم باتخاذكم العجل فووا إن ارم . 
(البقرة )٥ ٤‏ 

* ۰ وَإذ فُنْتُمٌ يامو سى لن ومن لَك حى رى الله جَهْرَةٌ فاخ دنك 
الصَاعقةً» (البقرة )٠١‏ | 

١ *‏ فل الَخْذْدُمْ عند الله عَهْدا فلن يلف الله عَهْدَةٌ» (البقرة )۸٠‏ 

#ء آفئؤمئون بِبَعض الكاب ورون ببحَض فما جَرَاءُمَنْ بعل ذلك 
منْكُم إلا خرى ف الحَيَاة لديا وَيَوْمّ القيَامَّة يردَوْنَ إن اشد الْعَذَابَ ‏ 
(البقرة .)۸١‏ 

٠#‏ أولئك الذين اشتروا الحَيَاةَ الدَنيَا بالآخرّة قلا يفف عَنْهُمٌ الْعَذابُء 
(البقرة١۸)‏ 

١ *‏ فما جَاءَهُم ما عَرَّفواكَفْرُوا به فَلَعَدة الله على الْكَأفرينْ » (البقرة 
۸۹( 1 ك 

١ *‏ قد تَرَّى فلب وَجْهك ف السّماء فلَذوليَّك قبْلَة ئرضَاها » (البقرة 
(é6‏ ا 


ه ٠‏ علم اة اكم كلم تاتون سكم فكاب ليك وعفاعَنك ‏ 
(البقرة۱۸۷) 


| ۰ چا 
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٭ نمام حَرْتْ َم فائوا كائ شفتم. (ابقرة ۲۲۲ ) 
وللتعليل بواسطة «حتی» شاهد واحد مما وجدت وهو : 

» « وقاتلُوهُم حى لا تَكُونَ فة » (البقرة٣۹٠)‏ 

ما نزع الخافض فقد وجدت له الشواهد الأتية: ٠‏ 

بشما اشَرَوا ب انْسَهُمْ ان يروا بما درل لَه بَهْيَا ان يلاله 


من فضله على مَنْ ياء من عباده » (البقرۃ )٠۰‏ ای للا ينزل أو إتقاء ان 
ينزل 

*# ء ولا تجعلوا الله عرضَة لأيمانكم ان روا وفوا ولوا بَنَ 
الئاس » (البقرة )۲٠٤‏ 

٠‏ قان لم يكوئ جين قرحل وانراكان ممن رون من الش هتام 
آن تَضل إحداهما فَنُذكَرَ إحداهما الأخرَّى » (البقرة )٠۸۲‏ 


وقد يأتى التعليل بواسطة الواؤ كما في الآيات التالية: 
٭ « قال إن الله اصطفاءه عَلَيْكَم وَرَاده بَسطة ف العم الجسم واللَه 
تى ملْكَه من ياء » (البقرة )۲٤١‏ أى لان الله يؤتي . 
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# واللَّه يضاعف لن يَشَاء واللَه اسع عَليم » (البقرة )٠٠١‏ 


END ogg 


«ء واللَّه يعذكم مَغْفْرةٌ مئه وقضلاً واللَّه اسع عَليم » (البقرة۸٠۲)‏ 
وقد يكون التعليل بواسطة الاخبار بالذى والالف واللام مع الربط 
بالاشارة فالتركيب عندئذ يشرب معنى الشرط فيكون الشرط علة الجواب كما 
يلي: 
* ِن الذين يَخَئُمُون ما آٺُرَنئا من البَيَنَات والهُدَى من بعد مَا بَيََاهُ 


0 me 
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لاس ف الككاب أولئك يَلْعَنُهُم الله » (البقرة )٠١١‏ أى يلعنهم لانهم 
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#. إن تين كقزر رتاشوا رارت لزه تخ انه (د: 
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د إن الَذين يمون ما اَل الله من الككاب وَيَشارُونَ به من قلي 
aa‏ ا 
E‏ 
اللعنة وهكذا. 

وقد يأتى التعليل من خلال الإنكار نحو : 

كَبْف ترون بالته وئم نوكا قاحَيَاكُمْ » (البيقرة۲۸) أى لا 
تکفروا به لانه احیاکم بعد موتکم. 

١اتجُعل‏ فيه من يُْسدُ فيا وَيَسْفك المَاءَ » (البقرة ٣‏ آی لا تجعله 
م د 

* د آقتطْمَعون آن يُوْمئوا لَكُم وقد كان فريق متهم يَسْمَعُون كَلاَمَ الله 
م يُحَرَفُوئة من بَعْد ما عَقلوةٌ» (البقرة )۷١‏ اى لا تطمعوا في إيمانهم لكم 
لانهم کانوا يسمعون ویحرفون بعد الفهم. 

وقد ياتى التعليل مع الفصل وتقدير حرف التعليل كما فى الآيات الأتية : 


a e‏ ك 


١ »‏ م أفيضوا من حَيْثُ قاض الئاس واستَغفروا الله إن الله عفور 
رَحيم» (البقرة ))٩۹‏ ای لانه غفور رجیم 


موقو 


# ء ول تتبعوا خطوات الشَيّطان إِنه لَكُمْ عدو مُبين » (البقرة ۸ >( 


# « ولعبد مَؤْمن خير من مُشرك وو أعَجَبَكّم أُولَئكَ يذعون إلى الثار » 


E IH 
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(البقرة٠٠)‏ 
#ء ولا جنا ج عَلَيْكُم فيما عَرَْنكُمْ به من خطبَة الْسَاء او اَكَنَنْتّم ق 


آَنْفْسكُم عَلم الله نكم سََكُرُونهُن » (البقرة٠٠۲)‏ 

١ *‏ ل إكرَاة ف الّين ق َي ارش من الى » (البقرة٠٠٠)‏ 

* « واعف عا وا فر لَئا وأرْحمَئًا نت مولا » (البقرة٦۲۸)‏ 

و ا ر ی ی ا ق 
بین جملتی «آنت مولاناء و « فانصرناء آی انصرنا لانك انت مولانا ومن شان 
المىلى أن ينصر مولاه. 

وقد يكون التعليل بواسطة «إذء 

نحو ١‏ وإِلَة ل الأخر رة ن الصالحينَ إذ قال لَه رَبه اسم قال اسلَمّت 
ارب الْعَاليء »(البقرة (TIN‏ 

ونحو : وإِذ لم يهتدوا به سيفو ن هَذا إفك قديم » (الاحقاف )٠١‏ 

ونحو ٠‏ قإذ لم اوا بالشهداء فاولئك عَذُد عَدَ الله هُمٌ الكاذبون» (النور 
1( 

رابعا ۔ الإحالة 

والإحالة نوع من ظاهرة الربط ف اللغة ولقد سبق أن تكلمنا عن الربط 
اتجاهین: آحدهما إلى ماسبق ذکرهء والثانی إلى ما یلی : فاما ما سبق ذکره فان 
الخطاب والتنبيه وأما ما يلي فإن الإحالة إليه تتم بالإشارة وبغير الإشارة كما 
يبدو واضحا في الشواهد القرآنية التى نسوقها لكل من النوعين. 
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أ - الإحالة إلى ما سبق. يشير ضمير الاشارة ف هذه الحالة إلى مضمون ما 
تقدم من قول أو حدث فيكوں الضمير تلخيصا لهذا القول وذلك الحدث تجنبا 
للإطتاب بإعادة بسط القول فيه كما يبدو فيما يلى: 


<C 


* ذلك بان الله مرل اكاب بالحَق وإِنَ الَذينَ اخْتَلفوا ف الكتاب لفى 
شقاق بعید» (البقرة١۷٠)‏ 

الاشارة إلى كتمان البعض لما ازل الله من الكتاب وشرائهم به ثمنا قليلا 
وعدم تكليم الله اياهم. 

*«َڏلك يَبَينْ الله لَكُم يات لَعلَكُمٌ تَعُقدُون. (البقرة )۲٤١‏ وذلك انتهاك 
الأحكام السابق ذكره. 

#«دذلك بانهم قالُوا لن تَمَسَنًا الار إلا يام مَعذودات » (آل عمران )۲٤‏ 
أى ذلك الانصراف عن الاحتكام إلى كتاب آلله 

#«ذلك بما قَدَمَت دكم » (آل عمران )۱۸١‏ آى كتابة ما قالوا وكتابة قتل 
الأنبياء والأمر بذوق عذاب الحريق. 

#«تلك حدود الله (النساء )١١‏ أى ما سبق من أحكام الميراث 


#«ذلك ادى کن تاو ابالشهادة على وجههاء (المائدة )٠٠۸‏ الاشارة إلى 
ما سبق من قوله تعای: ايها الذينأَمَدُوا شهادَة بَْنْكٍُا »الخ 

*# «وكذلك تصرف الآَيّات وليقٌولوا درست» (الأنعام )٠٠١‏ الاشارة إلى 
مجىء البصائر من الله. 

#«وكدلك د نو رل بَعض الظَالين بَعْضاء » (الأنحام )٠١١‏ الاشارة إلى تبادل 


الولاء يين المجرمين من الجن والأنس. 


* كلك تُقصَل الأَيّات ولَعَلَهم يرجعون » (الاعراف (vé‏ الإشارة إلى 
نو نتق الجيل 5 الذريات من الأصلاب 
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« «ذلك ٤‏ بانهم شَافوا الله ورسُولَّه » (الانغال) الاشارة إلى الايحاء 
للملاثكة والقاء الرعب ف قلوب الذين كفروا ' 

« ذلك م وآن الله مُوهن كيد الْكَافرین» (الانغال )٠۸‏ الاشارة إلى كون 
الرمى من الله يضاف إليه توهین كيد الكافرين 

 »‏ تلك من أنْبَاء الْغَيْب توحيها اليك (هود )٤۹‏ ووا ف 
والطوفان وقد سبق القول فيها 

« «ذلك من آنْبَاء الْغَيْب تُوحيه إلَيْك» (یوسف ۱۰۲) ی ما سبق من 
قصة يوسف. 

« ذلك انهم اسَكَحَبّوا الحَيَاة الدَذْيا على الآخرة » (النحل )٠١۷‏ أى 
الغضب والعذاب الواقعان على من شرح باكر ندرا ` 


nll 


رکا تلن عا ن اا ما بي » (طه )۹۹٩‏ آی کما سبق من 
قصص. 

» إن ل هذا بلغا لقوم عابدين» رف )٠١‏ الإشارة إلى ما سبق 
بده! من قوله: اا فت ا عوج ووچ 

» َلك وَمَنْ يعم عاثر اله قإنهًا من توي انوب » (الحع )٠١‏ 
الاشارة إلى ما سبق من كلام عن الحج. 

- الاحالة إلى ما يلى: والمقصود بالذى يلى هذا يمكن أن يكون مضمون 

الشان كالذى سبق من زعمنا أن ضمبر الاشارة يستعمل للشأن نحو: «ذّلك 
جرا وَهُمّ جَهَنّمٌ بها كقرواء (الكهف ` )٠٠‏ وإما أن يكون الضمير إإشارة إلى 
المنطوق والمضمون معا فمثه مثل عبارة «ما يلى» تماما وذلك شان الإشارة 
والموصول ونحوهما كما یلی: 
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#«ذلك من آَنْبَاء الَْيْب تُوحيه إلَيْكَ » (آل عمران )٤٤‏ والاشارة إلى ما يلى 


من الكلام عن حمل مریم ومیلاد السيح 
٭«ذلك دلُوُعليك من الأَيّات والذكر الحكيم » (آل عمران )٥۸‏ والاشارة 
إل قیاس خلق عیسی على خلق آدم 


© 

#«هَذا بَبَان للئاس وَهُدَّى ومَوعظة للْمْتَقينٌ » آل عمران )٠١۸‏ الاشارة 
إلى ما يلى من تثبيت الله لقلوب المؤمنين بالعزاء 

» «يايها الذي منوا وفوا بالعُفود أحلت لَكُمْ بهَيمة العام الآ ماي 
علیکم» INO‏ : 

* « تحن تفص علي علنك آح ا آوحنئًا ليك هذا الفرآن» 

تحن تفص عَلَيك ی ف ن رن ای تی دا 

لابه م یاوس غز3 بكو لق ونه لتر 
)٣‏ ای تتلو مایلی من نبا موسی وفرعون 

خامسا - النفى 
ضمنى والعريع منهإمانحوى وإما معجمى حتى إن الصورة الماءة هن 


التقسيم بدو على النحو التالى: 
النفى 
ری . . 
| | ا دلا 
نحوی معجمی 1 9 
بواسطة الأدوات نواسطة المعنى المفرد بواسطة المضمون الأسلوبی للتر كيب 
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ولكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة مجال تطبيقة فى الاسلوب القرآنى 
ويمكن بيان ذلك على النحو التالى: 

١‏ -النفى النحوى: وقد تقدم أنه إنما يكون بواسطة أدوات النفى وهذه 
الأدوات بعضها حرف ف أصل الاستعمال وبعضها منقول عن أقسام آخرى 
من الکلم كما فى قوله تعالى: «فقليلاً مَا يؤْمدُون» (البقرة ۸۸) اى «قلا يمون 
إلا قليلاًء (النساء )٤١‏ فتقديم لفظ القلة نفى للكثرة بمقدار ما ينفيها حرف 
النفى ف آية النساء. وقد يكون حرف النفى هو «ماء الداخلة على الضمير كما 

* «وَمَا هُم بمّّمنينَ» (البقرة ۸) 

«وَمَاهُمٌ بضَارّين به من آحد إلا بان الله» (البقرة٠٠٠)‏ 

RT *‏ من الكتاب وم د من الكتاب» (آل عمران ۷۸) 

» « ولون هو من ع اله ماهو من ند الله» (ال عمران ۷۸) 

٭# « وما هو بمُرّحخزحه من الْعَذَّاب أن يعمر» (البقرة )٠ ٦‏ 

أو الداخلة على الاسم الظاهرفحو: ٠‏ 

٭ « وَمَا الله بقافل عَما تَعمَلُون» (البقرة )٠٤١ ۷٤‏ | 

٭ «ومًا محمد الا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل» (آل عمران )٠١ ٤‏ 

» « وَمَاآمَوالَكّم وَل اولادْكُمْ بالتى َقَربكم عفدنا قى« (سبا ۳۷) 

أو الداخلة على الفعل نحو: 

« وما يخدعون إلا ألْفْسَهُم وَمَا يَشَعرّون» (البقرة )١‏ 


فما رَبِحَت تجَارَتَهُم وَمَا اوا مَهُنّدينَ» (البقرة١١)‏ 
« وما يَضلْ به الا الْقاسقَينٌ» (البقرة١)‏ 
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# «ومًَا ظلّمونا ولَكن أَنْسَهُم يَظلمُونَ» (البقرة۷٠)‏ 

* «َدَبَحُوهَا وَمَّا ادوا يفْعلُونْ» (البقرة )۷١‏ 

* «وهَا كز سلَيْمان وَلَكنْ ليطي َر وا» (البقرة )٠ ٠۲‏ 

ومن الأدوات «ل الداخلية على الاسم لنفى المغرد خو 

* «فلا خَوْف عَلَيهم وَلاَهُم يَحرَدُون» (البقرة ۲۸ )٠۲‏ 

٭# « لافار ضو لا بكر»(البقرة 1۸) 

* « لاَذلُّول تُثير الأرض ولا تسنقى الحَرْث» (البقرة )۷١‏ 

او النافية للجنس نحو 

# ءل علْمٌ ئا إل ما علَمتئا» (البقرة .)٠۲‏ 

#«فلا جاح علَيْه أن يَطّوف بهما» (البقرة۸١٠)‏ 

«ول جاح علَنْكُم فيما عَرَضنتم به من خطڵبة الذستاء» (البقرة ۲۲۰). 
* 9 جاح لم إن طلقم اللستاء مالم وهن او تفرضتوا لن 

)۲٠٠ فريضة»(البقرة‎ 

او الداخلة على الفعل المضارع نحو: 

*# ٠لا‏ إنهم هم الَفسدُون وَلَكّن لا يَشْعُرُونَ» (البقرة ٠‏ ) 

* «ألا إنهم هُم السُفهاءُ وآكن لا يَعْلمّون» (البقرة٣٠)‏ 

#«ذَهَب الله بثورهم وَدَركَهُم ف ظَلمات لايْبّْصرُون» (البقرة۷٠)‏ 

#« صم بكم عَم فَهُم لا يرْجِكُونَ » (البقرة۱۸) 

# إن الله لا يَسكحى آن يَضْرْب مَثلا ما َحُوضَة فما فوقهًاء (البقرة 
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أى الداخلة على الماضى لابقصد الدعاء نحو: 
» دفلا صَدَقَ ولا صل وَلكنْ كب وَنَولّ» (القيامة ۲۰۳۱) وربما كان 
منه أیضا: ۰ 


دفلا افْكَحَم الْعَقَبّة» (البلد )١٠١‏ 
ومن أدوات النفى «لم» التى تختص بالدخول على المضارع نحو 
« دقان لم تَفْعَلُوا ولَنْ تَفْعَلُوا فاتقوا الذار» (البقرة “") 
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لفل لَكُمٌ ّى اعم غَيْب السَمَوّات والأرض»(البقرة )"١‏ 


« لم َعْلَم أن الله عل كل شى قدير» (البقرة ٠‏ : ا( 

» «آلمٌ تَعلَم ان الله له ملك السَمَوات والأرض» (البقرة )٠٠۷‏ 

ومنها «لن» وهى تختص بالمضارع أيضا نحو 

»قان نَم تعلو ولَنْ تَفْعلُوا قانَفُوا اكنارَ» (البقرة )١‏ 

» لن ومن لَك حٌى رى الله جَهْردٌ» (البقرة )٠١‏ 

# لن تبر عل طعَام واحد» (البقرة )1١‏ 

«« واوا لَنْ يحل الجَة إلاّمَنْ كان هُودَا َو تصَارَى» (البقرة )١١١‏ 

« ولَنْ رض عَذْكَ الْيَهُوّدُ ولا الْصَارّى حى تتبع ملَتَهُمْ» (البقرة 
(Y-‏ 

ومنها «ليس» وهى تختص بالجملة الاسمية نحو: 

#«وقالّت ايهُودُ لَبْسّت الَصارى على شّىء» (البقرة (١ ٠١‏ 

»د وات اللصَارَى ليست يهود عَلَ شىء وهم َون الككاب» 
(البقرة١١١).‏ 

«لَيْس الْبرَآن وتوا وُجُوهَّم قبل اشرق والُغرب»(البقرة ۱۷۷) 
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٭ «فُلْ ًا هَل الكتاب لَسْكُم عَلىْ شىء حَدَّى تُقَيمُوا التَوْرَاة والأنجيل» 
(المائدة1۸) 
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#«ليس عليك هداهم ولکن الله ٤یّهدی‏ هَن يَشاءُ» (البقرة (VY‏ 


نصل بعد ذلك إلي النفى المعجمى بنرا المعنى المفرد. ولقد E‏ 
دراسة النحو شاهد على أن هذا النوع من النفى صالح أن يستثنى منه إذ يقول 
الشاعر:' 

#عاف تغير إلا النڑى والوتد» 

برفع مابعد «إلاء ومن ثم جرى تأويل المعنى المفرد المفهوم من الفعل 
«تغير» إلى «لم يبق على حاله» ومن ثم آل المعنى إلى آنه «لم يبق على حاله إلا 
النؤى والوتد» وهذا من قبيل الاستثناء المنفى الناقص آى المغرَغ ويهمنا هنا أن 
نفهم المقصود بان الاستثناء من الفعل «تغير» ناء قى غل رغم عند 
حرف النفى. والذى ييدو لى أن ذلك يعد إلن ظاهرة معجميه يطلق اللغويون 
عليها مصطلح «الحقول المعجمية» فإذا ارتضينا تقسيم معجم أى لغة إلي 
حقول من المعانى فلعل هذه الحقول ذاتها مختلفة الطابع أيضا فبعضها يعود 
إلى العقل والبعض الآخر يعود إلى العرف والثقافة الشعبية وهكذا فإذا عادت 
حقول القرابات وأنواع النشاط والحرف الي دوية الخ إلى جانب العرف فإن ما 
يعود إلى طبيعة التكوين العقلى من تلك الحقول ربما كان اعمق وأهم فإذا 
حاولنا أن نقسم المفاهيم بين الإثباب والنفى فلريما وجدنا طوائف من المعانى 
تتفرع عن النفى وإن جرى التعبير عنها بالفعل المثبت على نحؤ مامر بنا من 
معنى الفعل «تغير» منذ قليل. ولربما وجدنا هذه المعانى المتفرعة عن النفى 
تبدو فى صورة التخطيط التالى: ۰ 
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النفى المعجمى 
بواسطة المعنى المفرد 


السلب الإزالة التحول المنع والامتناع الكف والانحسار القطع والانفصام 


ضل نزڑه ذهب أمسك کف نيڏ 
جاع سبح فسد وقی ترك نقض 
نقص امن ول کفر خشی قطع 
جھل ابطل حرف منع خاف ری 
ضعف اخذ فتن رفض آبی بتر 
صم ظلم زل عصى کتم 
عمى ` تغیر حرم قبض 
بکم حفظ عفا 
۰ کب قاب , 
صام حاذر 
عزف 
صد 
رغب عن 
رهد 
سادسا: التسو ية: 


الإصل ف التعبير عن التسوية ان يكون من خلال ذكر اح مشتقات مادة 
(س وى) إما بالإيجأب وإما بالسلب وقد ورد ذلك ف القرآن الكزيم ف العديد 
من المواضع نحو: 
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#« سَوَاءٌعَلَيهم رتهم آم لم قُْدرهُم» (البقرة نش -( 
ê‏ (ال عمران ۱۱۳) ۰ 
«٤‏ ودوالو ترون كما روا فَكُودُون سواءّ» (النساء )۸٩‏ 
ليست وى القاعدُون من الُأمنين غي أول الخ واج اهدُون» 
(النساء )٠٠‏ ا 
٭«فل هل يَسْئوی الخبيث والطْيّب» (المائدة )٠٠٠١‏ 
#«سَواءٌ يكم أدَعَوْتمُوهُم آم نكم صَامون» (الاعراف ۹۴ ٠‏ 
٭«هل يَْسْدّویان» (هود ۲٤‏ الزمر )٠۹‏ 
«سَواءٌ عَلَْئا زعام صنبرئا» (ابراهيم )۲١‏ 
٭«فهم فيه سواه (النحل ۷۱( 
«٠‏ هل يَسّتوی هُوّ وَمّن يأمُرٌ بالْعَذل» (النحل٦۷)‏ 


#«الّذى جَعَلْنَاهُ للئاس سواءٌ العاكف فيه وَالْبّاد» (الحج )٠١‏ 


#«قالُوا سَواء علينا أوَعَظت آم لم كن من الواعظين» (الشعراء 1( 
٭«فائئم فيه سَواءٌ» (الروم ۲۸) 

دوم نتوی الْبّحران» (فاطر )٠١‏ 

#« وما يَستوی الأعَمى والْبَصيرٌ» (فاطر )٠١‏ 

#« وما دستوى الأحنَاء ولا ارات (فاطر ۲۲) 

#«ل بَسنْتوّون» (التوبة ۹ السجوة۱۸) 

٭« اصلَوهًا فاصبروا ولا تصبروا سواء عَلَيْكُم »(الطور1ا) ٠‏ 

٭«ل يَستوى منْكُم مَن اَنْفْق من قَبْل الفح وقائل» (الحديد 1( 
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٭«لا يسو ی آصحاب الثار وآصحاب الجنة» (الخثى .)١‏ . 
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««سواءُ لهم اسنغقرت لهم ت لھم آم آم لم ستغفر لهم» (المنافقون 1). 

SS‏ سواء: ویستوی (ايجابا 
ونفیا)» ویستویان, ویستوون ونج د المساواة تقتضى طرفین إما متقابلین أو 
متباينين حثى فى حالة الإيجاب. 

E 
المحافظة على أحد محورى التقابل أو التباين وتتعدد هذه الطرق بين الشرط‎ 
واو والواو التى بمعنى أو ومثل وما يفيد التسوية من عبارات اخرى.‎ 


-١‏ الشرط قال تعالى: 

««فايئما كُوَلّوا فَقَمّ وجه اله» (البقرة )٠٠١‏ اى سواء وليبتم قبل 
E‏ ا ا 

٭ « وح کیک عنم واوا اجرف ارد ر ا 
كنتم هنا آم هناك. 

SO A E 
٠ E قریبین آم بعیدین.‎ 

« «فان لم يکونا رجلین قْرَجُل وافرآگاز» (البقرۃ ۲۸۲) ای سواء کا 
رجلین آم رجلا وامراتین. 

دقان لم يبه واب قطلّء (البقرة )٠٠١‏ اي اصابها احدهما سواء 
الوابل ام الطل. 

#«وإن ېدوا ما ف نكم آو تقو يحْاسْبِكُم به اللَه» (البقرة (A‏ 
ای راء اندنتع ام اخفيت: 

#«وْمَنْ لم يستطع منْكُمْ طَوْلا ن ينح الُحصَذًات الُؤمئات فمما ملكت 
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آيمانكم» (النساء ) آی انکحوهن سواء کن محصنات آم إماءٌ. 
) ۰ ایکا تگوئوا يدرك الوت ونو ثم و روع مية» (انسد 
۸) ی إنكم ميتون سواء كنتم خارج البروج أم داخلها. 
ب” أو: وتختلف «أو» التى للتسوية عن «أو» التى للتخيير من جهة أن طرف 
التسوية بينهما اطراد التباين أو التقابل وليس ذلك الاطراد بين طرف التخيير 


لاحظ ذلك ف قوله تعالى: 
#«إن يكن غني] اؤ فقیرا الله اول بهّفاء (التساء )٠۳١‏ ای هی اوی تما 
سواء کان غنیا آم فقیرا. 


٭« واوا كُوئوا هُودًا أو تصَارّى تهْكَدّوا» (البقرة )٠١١‏ أى الهداية 

من كان ما کم م ليختا او عل سار لعتة من اتام خر ابقر (A٤‏ 
ای الكفارة صیام ايام آخر سواء للمريض آم السافر. 

#«فمَن كان منكُمٌ مریضا اؤ به اڏی من رأسه ففدیگ» (البقرۃ )۱۹٩‏ ای 
الفدية واجبة سواء على المريض آم ذى الأذى. 

ول اموا ان بُو صغیراآؤ عبیرا إل اجله» (البقرة (AY‏ اي 
لاتساموا سواء آکان صغیرا آم کبیا 

٭« فل إن تخفوا ماق صدٌوركم آو نَبدُوه يَعلَمَهٌ اللَهٌ» (ال عمران )٠۹‏ اي 
يعم اله ما ل صدورکم سواء آخفیتمره ام ابدیتموه. 


#«ولئن م a‏ (آل E‏ 


٭ دو ادا جاء هم آمر من اشن آو الخُوف داعو ا به» (النساء ۸۳) آی إذا 
جاءهم أمر أذاعوا به راء کان من الأمن آم من الخوف . 
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#«كّوئوافواميَ بالقسط شَهَدَاء شَهَدَاءَ لله ولَو عل افْسكُمٌ او الوالدَيّن 
والافرَبینٌ»(النساء )۱۳١‏ ای كونو! كذلك سواء عل أنفسكم آم على الوالدین 
والاقربين, 

ج- الواو التى بمعنى أو: وينبغى هنا أيضا أن تقوم بين طرف التسوية 
علاقة التباين أو علاقة التقابل فلو كان بينهما علاقة التماثل لكانت التسوية 
من الوضوح بحيث لاتستدعى النص عليها وشواهد التسوية بالواو كثيرة كما 
ذری فیما یلی: 

#«ومئُهُم مَنْ يول ر نَا كاآتئا ل اديا حَسئة ول الأخرة ناء 
(البقرة )٠ 1a‏ اى اتنا حسنة سواء ف الدنيا ام ف الأخرة. 

#«فمن تَعَجلّ ل يَوْمَينْ فل افم عليه ومَنْ تَاخر فا إِفْمٌ عليه» (البقرة 
۳ ) آي لا إثم سواء مع التعجل آم التاخر. 

# «وَرّاده بَسطة ف الْعلْمٍ والجِسّم» (البقرة ۲۶۷) أى زاده بسطة سواء 
ف العلم آم فى الجسم 
«ءإن الله 9 يَّخفى عليه شىء ل الأرض ول ل السّماء» (ال عمران ( 
ای لایخفی عل الله شىء سواء ف الارض آم ف السماء. 

٤‏ #«إِن الذين فر روا لن نی مهه عََهُمْ آمَوَالهُمٌ وَل اولادُهُمْ من الله شَيْئا» 
(آال عمران )١‏ ای ان یغنی عنهم شىء سواء آموالهم آم اولادهم. . 
۰ ٭ اولك الذينَ حَبطت اعَمالهُمٌ ل اديا والآخرة» (آل e‏ ۲) آی 
حبطت أعمالهم سواء ف الدنيا آم ف الآخرة. 


> ي ‌ صت 


#«الَذين بَذْكُرْون الله قَيّاما وفعودا وَعَلى جنوبهم» (ال عمران ۱۹۱) 
ای سواء کانوا قیاما آم قعودا آم على جنوبهم. 
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««لَيْس بامائَيكُمٌ ولا ماني آهل الکگاب» (النساء ۱۲۳) آى ليس 
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*« ودرو ظاهر الإثم وَبَاطئة» (الانعام ۱۲۰) آی ذروا الاثم سواء آكان 


#«سيفُول الذين آشركُو الو شَاءَ الله ما أشرَكْنا ولا آبأؤئا» (الانعام 
۸) آی لو شاء ما وقع شرك سواء منا آم من آبائنا. 


ء- عبارات آأخرى تفيد التسوية: نحو: 


دفو الذى وركم 3 الأرحام كيف بشاء» آل عمران ( آی سواء 
على هذه الصورة آم تلك. 


# نكم إذا مثلهم» (النساء ٠٥‏ ) آی انکم عندئذ سواء على رغم تباینکم 


ه- إما: وليست هذه «إماء الدالة على التفصيل لأن بين طرف التفصيل ف 
العادة علاقة عنادية بخلاف طرف التسوية ومن شواهد «إما» هذه: 

#«حَتّى إذا رأوامَا تو عدون إِمَا الْعَذَاب وامَا الساعة فَسيَعلَمُون من 
هو شر مانا واضعف جنداً» (مریم )۷١‏ 

٭«إنا هديئاه السَّبيل إما شاكرا وإمًا كَذُورآً» (الانسان )٣‏ 


ومعنّی فإماء هذه صنو لمعنى الشرط الذى سبق ذكره منذ قليل وواضح أن 
علاقة التسوية غير العلاقة العنادية لأن التسوية إيجابية والعناد سلبى. 
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الفصل السابع 
قصة يوسف عليه السلام كما تعر ضها السورة 


الغاية التى نسعى إلى بلوغها من تناول هذه القصة بالتحليل أن نكشف عن 
جاب بعينه من جوانسب الاسلوب القرآنى هو جانب القص ص وف القرآن 
قصص كثير يدور بعضه حول الانبياء ويدور بعضه الآخر حول غیرهم کاهل 
الكهف مثلاء » وكأاصحاب الجنة الذين أقسموا ليّصر مَنَهّا مصبحين وكجنتى 
سبا وکذی القرنين وهلم جرا. ويمتاز قصص الأنبياء ف القرآن بأهمية خاصة 
لتكرار ورود القصة الواحدة منه فى أكثر من سورة واحدة مع اختلاف مغزى 
القصة من سورة إلى اخرى بحسب مايناسب السياق ويتم ذلك بواسطَة 
أختلاف الزاوية التى يجرى إبرازها من القصة. ومن هنا لایمكن آن نأاخذ 
القصة كاملة بالاعتماد عل سورة واحدة من القرآن إلا قصة يوسف عليه 
السلام إذ جاءت لى سورة خاصة لم تتكرر بورودها ل غيرهاء وقد جاءت 
گام حتی لیمکن آن تلقی عليها نظرة من خلال مانعرضه عن منهچ 
القصص الأدبى لنرى أوجه الشبه بين مذ منهجی القصص: القرآنی والادبی. 

کت کک ر کا تشریع فإذا جاء 
بالقصة فإنما ياتى بها فى إطار الدعوة إلى الإيمان بالله وللإشارةإلى وحدة 
الدعوة على رغم تعدد الأنبياء واختلاف الأزمنة والامكنة والأقوام وعلى رغم 
تطور التكاليف من دعوة إلى أخرى حتى اكتملت بالدعوة الإسلامية التى بلّغها 
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نبينا وحبيبنا محمد صل الله عليه وسلم. ,لدوم أكملت كم ديم و أتممت 
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علیكم نعمتي ورضیت لَكُمٌ اِسَلَم ديئاء (لمائدة ۴( وهکذا ینبغی أن 
يكون النظر إلى القصة القرآنية مختلفا عن النظر إلى القصة الأدبية. فهى 
ليست المتعة ولا للتذوق الأدبى المجرد ولا لفرض منهج نقدى عليها آيا كان 
هذا المنهج لآن القصة القرآنية فريدة لى طابعها وغايتها وتكوينهاء > ويهذا الفهم 
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نبدا النظر ف قصة يوسف عليه السلام» بحيث نتناول ما يبدو لنا أنه الحق من 
حيث الزمان و والأاشخاض والبناء والسرد والحبكة as‏ وأخيرا 


اما الزمان فالذی بيد ات عهد کسوس وهم غبزاة استواوا عل مصر 

حوالى عام ٠۷٠١‏ ق.م. بين الدولتين المتوسطة والحدي يةء وقد جاءوا من 
اشرق الادنى. وكونهم رة ف الأصل ربما اشار إلى نهم جاءوا من الصحراء 
السورية. أو من إقليم صحراوی آخر قريب منها فهم ف الاغلب سامیون. 
ولهذا کان استيلاؤهم عل مصر مشجعا الساميين الآاخرين على الوفادة إليها 
وق إطار ذلك نفهم وفادة إبراهيم عليه السلام إلى مصر كما نفهم نشاط 
CTE E E a‏ 
الجب. وتشر داد رة المعارف البري يطانية (EGYPT sla)‏ صراحة إلى أن . 
يوسف قد جاء ا ا الهكسوس. ولكن الدلالة القرآنية ة قد تکون أولی 
بان يعتمد ليها ف هذا القام. فالفرآن یشم الى ملك مصر ن عهد موسی بلقب 
فرعون. ٠‏ وف ذلك دلالة على أنه ملك مصرى أصيل ي يستحق هذا اللقب الذى . 
عزف به کل ملك مصری الأصل» آما لى عهد يوسف فان ن الإشارة لم تكن إلى 
فرعون وإثمًا كانت إلى الملك. اضف إلى ذلك ان اليكسوس حکموامصر فی 
اسرتين هماالخامسبة لخشرة وألسادسة عشرة. ڈ ثم انقضى خكمهم بقيام الدولة 
الحديثة التى استخلصت البلآد هن قبضتهم» أوالتى منها الاسرة الثامنة عشرة . 
التى ي رى معظم الدارسين آن موسى عََاَيه السلام هر ى عهدهاء فإذا 
فرضنا ان يوشف ظهر ف عهد الأسرة الخامسة. عشرة وأن بینه وبين موسی ) 
اسنرتان ملكيتان هما السادسة أعشرة والسابعة عشرة فلربما راينا الزمن بين 
هذين النبيين كافيا لنشوء جالية إسرائيلية محدودة العدد مجتمعة ف إقليم 
واحد» بحيث يمكن آن يقودها إلى الخلاص شخص واحد وان يمشى أفرادها 
معا إلى مهجرهم لل زحف واحد. 
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وربما كان هن الأدلة على آن يوسف كان ف عهد الهكسوس بلوغه مرتبة 
التمكين ف الأرض والسيطرة على خزائنها لأن ذلك ما كان يمكن أن يصل إليه 
اش وافد إلى مصر فى عهد آى من الفراعين الأصلاءء آما الهكسوس الغرباء 
فليس غريب ا عليهم أن يختاروا مشرقي ا من طينتهم لهذا المنصب الخطير 
ولاسيما إذا كان صاحب رسالة ودعوة إلى عبادة إله واجد دون اعتراف 
بالالهة التعددة المحلية مياص احبي اليتجن ا ارا رباب متفر ن خَر آم الله 
الْوّاحد قار مَائَعبُدُونَ من دونه إلا سء تیوه لر انا ما 
رل الله بها من سلطان» (یو سف )٤ ٠ - ٣٣‏ ولناآن نظن آن هذه الدعوة لم 
كن اة ة علي فتيين كأنا معه ف السجن وإنما كانت علنية خارج السجن 
ايضا «وَلَقّد جَاءكُم دُوسُف من فَبْل بالبَينات فما زلَكُم ق شك ممَا جَاءَكُمْ 
به حى إڏا هَل ك ْنم ن يبعت الله من بده رسولاء (غافر )٣٤‏ فلو ان 
هذه الدعوة اعلنت ف عهد احد الفراعنة الذين كانوا يرون اتفسهم ألهة من 
نسل الآلهة لَقرأنًا عن تعذيب يوسف لا عن تنصيبه أمينا عى خزاثن الارض. 
وآما المكان فهو بالطبع عاصمة ملك الهكسوس وؤكاڻ تضفى «بوبسطةء فى 
إقليم الشرقية (أقرب آقاليم مصر إلى سيناء) وموضعها الآن بلدة «صاالحجر» 

(والنسبة إليها: الصاوى) ولیس عجیبا آن يتخذ الهكسوس عاصمة لهم ف 
هذا الإقليم القريب إلي منشثهم الجغراف بل إلى الصحراء التى تعد مهربا عند 
الهزيفة يعز التوغل فيه غلى جيش أمة ززاغية كمصر. بل إن هذا الموقع قد يسر 
للقافلة أن تبيع الغلام يوسف لاحد گبار المسؤلين ف الدولة (وهى العزيز أو . 
رئيش الشرطة) ولو لم تكن العأصمة قريبة فل ريما كان امتلاك الغلام من 
نصيب أحد الأثرياء الذين لايرقى بهم الثراء إلى المشاركة ف تصريف الدولة. 
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(يوسف .)۲١‏ إذ لو آنه وقع فى قبضة ثرى لاخطرله لضاع ف ربقة القيد 
وغمار الأحداث وماكان له من خطر ولاذکر یروی. 

وأشخاص القصة هم: 

١‏ -يوسف عليه السلام 

۲-يعقوب عليه السلام 

۴ الإخوة الكبار (إخوته لابيه) 

٤‏ الاخ الأصغر (الشقيق) 

٥‏ افراد القافلة السيارة 

٦‏ -العزيز 

۷-امرآة العزيز . 

۸-نسوة ف المدينة 

۹-الفتيان (رفيقا السجن) 

٠١‏ الاك 

١-فتیان‏ بوسف وخدمه 

فأما يوسف وأآخوه فقد كانا أصغر الأبناء ولدا ليعقوب على تقدم من سنه 
وفترة من قوته»ء وف النفس الإنسانية رقة لاصغر الأبناء ظنًا ان الأب الشيخ 
لن يبقى لهم على قيد الحياة حتى يشبوا عن الطوق وييلغوا أشدهم ليستغنوا 
عنه» وآنه إن تركهم فلن يأمن جور الوصى ولا غاة الأيام» وهكذا يزداد 
الصغير رقة على رقة وهذا ما كان من يعقوب ليوسف وأخيه»ء مما آثار غيرة 
الإخوة الكبار وحقدهم حتى بلغ بهم الحقد مبلغ الكيد والمؤامرة. ولو أن 
يوسف وأخاه كانا شقيقين لكبار الإخوةء فلربما وسعهما حلم الإخوة 
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وصبرهم» ما وهما من آم أخرى غير امهم فلط الما إفسدت احقاد الضرائر 
قوب أيذهاء الخراثر حتى ليرى أخد الاخوين الأخر ف عداد الأغداء فيكي د له 
ويبالغ ف الكيد حقى إنه ليستبيح لنفسه التفكير ف قل اخيه" کان من 
لإخوة اخ هىاكبرهم واطهم تارا بالبغضاء فهو لذ قال لهم يع تدهم 
النية على قتله دلا تفقو اايوسف و ١ه‏ ل غْيَّابة الب بلتقطه بض س 
السيارة (يوسف )١‏ مهو النی قال للاخوة می خلضرا جیا م ا 
َعلَمُوا أن ابَاكُمْ قد اخ خڏ علَيُْم موقا من الله ومن قبل مافرتُمْ ل بوس 
نابح لاض خی اتن ایی او یح الله له (بوسی e‏ 
إخوة يوسف قتلة محترفين يقتلون لشهوة القتل: توانما کانوا ی ریدون 
التخلص من يوسف أولا وآخیراء ومن ثم لم يگن يدهم لي وساف قاصرا عل 
اد2 لحتل خیارً وحیدا وانما کان «افتلوا يوساو اطرخوه آزضتا ضا یل 
كم وجه اٻيكُم ونكُوئوا من ده قوما ضَالحيٌ» (یوسف )٩‏ ون هن 
العبارة الأخيرة «وتكووا من يعدة قوما م اذاي “ إعلان للتوية قبل الوقوع 
ف الذنب وه دليل على أن هذا الو قوع ف الذثب ليس فڻ طبعهم, وإنما دفعت 
ليه الظروف وهذاماخشيه يعقوب عند تحذيره ليوسف ان يطل إخوتة عر 
رۇياە: اه" «يابئى 9 صصص ريا عَل إخوتك فيكيدوا ل كيدا إن الشَيطان 
للائسان عدو میین» (یوسف )١‏ و[شازته إلى اتهام الشیطان ولیس اتام 
الإخوة لآن هسؤلاء الإخوة وقد نشاوا ل حجز نبى ما كأنوا ليسلكوا سلوي 
الجرمينء ال أن يرغموا على ذلك بفعل الدواقع الطبيعية الركبة ق كل إنسان. 
نصل بعد ذلك إلى موقف اصحاب القافلة. ة. إنهم خرجوا للتجارة والربج 
ولاشىء غير ذلك. ومن عادة القوافل أن ن تسلك دروا مطروقة معروفة المعالم 
ومن معالمها الآبار التى يخصل المسافرون منها على الماء. وأرسلت القافلة أحد 
افرادها ليرد الماء فادلى دلوه وهو لايدرى آن ف الجب غلاما مسك الغلام 
بالدلو او بالرشاء فاحس الوارد به فاخرجه ولشد ما کان فرحه ان یجد غلا 
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مهملا ملقى ل الجب فصاح: «يَابْشرّی هذا غلا (یوسف ۱۹). فلماذا کان 
وجود الغلام بشری اكم لم یکن موقفا نبیلا منه آن یساله غن آهله فیعیده 
إليهم» ولكن هذا الوارد لم يسافر طلبا للعمل الصاح » وإنما جاء وراء الربح 
والتجارة فلماذا لايجعل الغلام سلعة للبيع؟ هكذا تشاور أفراد القافلة « 
واسروه بضَاعَة واللَة يم بما يَعْمَلُونَ وَشرَوه بكمَن بَخْس داهم 
مَعَدودَة وڪائوا فيه من الرَاهدينء » (یوسف ۱۹ - ا 
الغلام الصغير لكان عليهم أن يعولوه وينفقوا عليه من مالهم فيبوءوا 
بالخسارة دون الربح. 

اما الذى اشتراه فهو العزيزء ويبدو انه اكتهل دون أن يعقب ولدا فقال 
لامرأآته الشابة «آکر مي مَفْواه عَسّی کسی ار ن بقعا او تخد وَلدَاء (یيوسف 
۱) وکان هذا الرجل مخلصا فیما انتوی فلقد اسلم إلى امراته غلاما دون 
البلوغء وربما قرب يوسف إلى قلبه ما لحه من صباحة وجهه وقلة حيلته 
واستسلامه للصيبة الرق التى يعلم الرجل ما تنطوى عليه من ضعة وقسوة. 
وهكذا هش الرجل ليوسف وطالب امراته أن تعامله برفق وحنان وترعاه 
رعاية الام لابنها. ولعل امرآة العزيز حققت مااوصاها به زوجها فى بادىء 
الأمر ولعلها حين آحضر زوجها يوسف إلى بيتها وهو غلام صغير كانت في 
شرخ شبابها وفتنتهاء فربما بلغت العشرين أو جاوزتها بقليل ومضت 
السنون مابين العشر إلى الخمس عشرة. فاصبح يوسف شابا مكتمل الشباب. ' 
أما هى فلم تتخط مرحالة الشباب إلى الكهولة ولا بلغ يوسف أشده واستوى 
آتاه الله حکما وعلما (یوسف ۲۲) ومنحه ما يمنح آنبياءه من التسامى فوق 
الشهوات والعصمة دون الوقوع فيها حتى إن حدث منه النزوع إليها فلما 
وقعت المراودة هيا الله لنبيه يوسف من الظروف ما يحول بينه وبين الخطيئة. 
وذلك آنه ذکر إحسَانْ العزيز إليه إذ احس قدومه الفا سَيْدَهَا لدی البّاب» 
(یوسف )۲١‏ 
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ولابد أن الخبر قد ذاع وانتشر فتلقته السنة النسوة ف المدينة ولقد كان لدي 
امرآة دائما من الفراغ والتزاور مع جاراتها وصديقاتها ما يحملها على شل 
وقتها بالخوض ف سبرة غيرها ولاسيما إذا وجدت من الموضوعات ما يصاع 
للتناول وممارسة الغيية. قلا عجب إذّا أن يجد هؤلاء النسوة لذة ف الكلام عن 
فضيحة امراة العزيز ومراودتها لغلامها الذى يصغرها سنا وافتتانها بحسن 
تكوينه وصباحة مع تهيؤ الظروف للخلوة به نظرا و زوجها شبه 
الدائم ى رعاية شئون عمله فى شرطة المدينة. 

لقد كان ماآتاه الله ليوسف من الحكم والعلم نكليفا بإبلاغ رسالة التو حي 
إلى الناس وكان ما علمه الله إياه من تأويل الأحاديث وسيلة من وسائل 
التمكين له ف الأارض ءوكذلك مَكَنا لي سف ف الارض ولكُعلَمَة من تأويل 
الأحاديثه (يوسف )۲١‏ فلما زج به ف السجن استعان بماً وهبه الله من ذلك 
من خلال صاته بص احبی السجن. أا إبلاغه الرسالة فقد كان هذان 
الصاحبان أول من يسمعهاء وأما تاويل الآاحاديث فقدٍ كانا أول من ينتفع به 
ثم نجد أحد هذين الرفيقين ف مستقبل أيام يوسف واسطة اللقاء بين يوسف 
واللك ذلك اللقاء الذى كان سببا ل تبرئة يوسف مما نسب إليه وف فتح فرص 
المستقبل العظيم أمامه وهو المقصود بالتمكين ف الأارض. 

نصل بعد ذلك إلى شخص الملك فإذا تاملنا هذا الشخص وج دناه لايسعي 
على أرض الواقع» ونما يعتمد ف تصرفاته على الرؤيا فى وسط قوم لايعتقدون 
صدقها ولا يؤّمنون بهاء بل يرو نها اضغاث احلام» ثم هو رجل غير طاغية ولا 
متسلط إذ يقبل من أحد سجنائه أن يمتنع عن المثول بين يديه حتى يسمع ما 
يقوله فيه النسوة اللاتى قطعن أيديهنء وهو كذلك ملك عادل لأنه یبنی حكمه 
على شهادة هؤلاء النسوة فيرد إلى يوسف حسن سمعته» وهی کریم إذ يمنع 
رجلا غريبا كان رقيقا حبيسا ف سجنه فرصة إدارة اقتصاد بلاده ويوليه من 
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الثقة مايطلق يده ف هذه الإدارة. كل أولئك من جوانب شخصية الملك 
الهكسوسى الذى كان له حظ المشاركة ف قصة يوسف وكلها جوانب توحى 
بالضعف اكثر مما توحى بالقوة. 

آما فتيان يوسف الذين وضعوا بضاعة إخوته ف رحالهم لعلهم يعرفونها 
فلا يستحقون ف الواقع أن يعدوا بين شخصيات القصة شانهم ف ذلك شان 
صاحبى السجنء لان هؤلاء جميعا إنما كانوا ف القصة عونا على تطوير 
شخصية يوسف ف القصة فهم أداة فى يده يصل بها إما إلى الاتصال بالك أو 
لتنفیذ کید الله له ذلك كذئا ليُوسّف» (يوسف )۷١‏ فهؤلاء الفتية وأولئك 
من قبيل مايعرف ف وقتناآلحاضر باسم «النكرات المسرحية» الذين 
لايظهرون أثناء أحداث القصة إلا فى لحظات قصيرة. 

فإذا معنا النظر ف بناء القصة وجدنا مايلى: تنبنى القصة فى جملتها حول 
شخصية مركزية وكل ما عداها فهو فى خدمة تطويرها وإبرازها. فالشخصية 
المركزية ف هذه القصة هى يوسف عليه السلام» فهو الذى رأى ف منامه 
الكواكب والشمس والقمر وهو الذى أمر ألا يقص رؤياه على إخوته» وهو الذى 
حيكت ضده المكيدة فالقى ف الجب والتقط وبيع للعزيز وروود عن نفسه 
وسجن وفسر رؤيا الملك وتولى الإشراف على خزائن الأارض وطلب إحضار 
أخيه الشقيق ودبر الكيد لإخوته وكشف لهم عن حقيقة آمره ودعا آبويه إلى 
مصر وغفر لإخوته خطيئتهم. وكل شخصية عدا شخصية يوسف فهى عون 
ف نطاق القصة على نسبة الاحداث إليه» ومن ثم على تطور هذه الأحداث 
لتصبح قصة مترابطة. وهذا الترابط هو نظام الحَبگة ف القصة فليست أحداثها 
منعزلة فاول القصة خطيئة وآخرها مغفرة لهذه الخطيثة وفيما بين هذه 
الخطيئةء وتلك المغفرة نجد صراع الشهوة والفضيلةء كما نجد مقابلة الرق 
بالسيادة والخمول بالتفوق والفشل بالنجاح واليأس بالفرح والمرض بالشفاء 
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وبين كل قطب من أقطاب التقابل وصاحبه إضافة ي وي ة إلى نسيج 
القصة لايستغنى ترکیبها عنها لأن کل ذزوچ تقابل مها سبق و جیوی 
هام فی بناء القصة. ۰ e‏ 
اما سرد القصة له متهجه لخا الذی پتفرد به اسلوب القرنی. ا 8 
يمتاز بالامور ألآتبة: ١ ٠‏ 
١‏ الترتيب الزمنى: يتدرج سرد القصة من طف ولة يوسف إل وغه اشد 
إلي رجولته تدرجا زمنيا طبيعيا لاتسبق مرحلة متأخرة منه مرحلة متقدمة ف 
الترتيب الزمنى ويتبع ذلك أن الأحداث الفرعية ذاتها تثدرج منطقيا مع نمو 
يوسف من الرعى إلى حمله رقيقا إلى بلوغه أشده إلى افثتان امرأة العزيز به إلى 
دخول السجن حتى ينتهى به الأمر إلى ولاية خزائن الارض واستقدام آبويه 
إلى مصر: والترتيب الزمنى ايضا سمة من سما تركيب الأحذاث الفرعية, 
فلقد كان يمكن للمرحاة السابقة أن تگون فى السرد علة تقال بعد معلولها 
فیقال مثلا: : القوه ف الجب لغيرتهمء أو انه سجن لان أمراة الاي ارادته 
النفسها فاستعضمإلخ: ولكن الاحداث تجری بترتییها الزمتى ابيع قد قیکون 
ذلك سمة ESS‏ السعزد. : 
` اعدم نكر غير الضرورى من الاحداث: عند تحويل ف 
مسرحية نجد المسرحية تحول القصة إلى عنصرين هامين: مناظر وحوار» فاما 
المناظر (السيناريو) فإننا نجدها لى صورة ة وصف لما یجری من حرکات» ولا 
هو قائم (ديكور). وآما الحوار فهو مايدور بين الممثلين من تبادل الكلام. 
والسورة حافلة بحذف مايقتضيه السياق من هذا النوع من الحركات 
العضوية والنفسية على حد سواء انظر مثلا إلى الشواهد الآتية وستعثر دون 
شك على ما حذف من أحداث هذا النوع والمقدر المحذف من ذلك هو مابين 


فوسيی: 
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٠‏ * قال قائل مهم لأَتَفْتُلُوا سف واَلْفُوهٌ ف غَيَابة الجب يَلْنَقَطَه 


مخض اسي ارة لئم فاعلية (فاطاعوة ودبَرواكَيْدَمُم فوا إن 
آبیهم) قالوا ابائ مالك لاتامًا عل يُوسف؛ (يوسف )٠١-٠١‏ 
قالوا لَئن كله السذَئْب وحن عَصبَةٌ إا إذا لخَاسرُون» (فامنهم على 
اخيهم وارسله معهم) فما ذهَُوا به وآَجمَعُوا ان يجُعَلّوهٌ ل ياه الجْب 
واوحيئاإليّه....» (يوسف ٠-1٤‏ ۰ ا 
٠‏ اوك إله كم بارهم هذا وهم يرون (فانفوة ل 
غيابة الجِبَ) وَجَاءُّوا باهم عشَاء يَبْكُون قالوا يا أبانا...» (يوسف ٠١‏ - 
١ (۷‏ ا 
٠‏ جوا عل قيصه بم كذب (قلمْيُصدفهٍ ابوه قان يأل 
الذفب) مَل سوت لَك م سكم ارا قصَبرّ جِمَيلٌ واللَه الْسْكَعَان عل ما 
تصفون, (یوسف ۱۸) 
*ءوجَاءّت سَيَارة (قَوَجدّوا حَاجَة إل الماء) قارسلّوا واردَهُم (لياتيَهم 
بغضه) قاد لوه (فتعاق يوتف اللو فاخرجَة الرجل من لبذ 
لما راهٌ) قال يَابُشرّی هذا لام (وعَرَضَهٌ عل رفاقه فتَشَاورّوا ف آمره 
قروا حَمله مَعَهُم ) وسرو ه بضَْاعَةء (یوسف )٠۹‏ ) 
١م‏ واصتلوا الم حى إا وصلوا إل مصرّعَرَضنوء )هشوه 
بكَمَن بَخْس دَرَاهم معدو دة وكائوا فيه من الرّاهدين» (يوسف )١‏ 
العضوية أو النفسية. وإنما حسن الحذف هنا لأن المحذوف مما يقتضيه 
سياق النص ولقذ نعلم جميعا أن إيضاح الواضح إطالة غير مستحبة . 


٣‏ الاقتصار على الضرورى من وصف المناظر: ولهذا لانكاد نجدف 
.01 


E IH 
کے‎ 
کا‎ 


السو رة من هذا النوع إلا عبارات قصيرة قليلة مثل: 
٭ فما سَمعَت بمَکرهن آرسلت إِلنهنَ وعدت لهنَ مَُكَا وآئٽ كَل 
واحدة مهن كي ٤‏ وات اخْرّج لَه هن فڌما رايْئه ۴ ره وة او“ 
آیدیهن (یوسف ۳۱) 
#دوجاءَ خوة يُوسُف فَدَخَلوا عليه فعَرَفَهم وهم لَه مْكرون» (يوسف 
۸( 
»لما جَهَرَهُمْ بجَهّازهم جَعَلَ السَقاية ل رَحْل أخيه» (يوسف )٠٠‏ 
آخیه» (یوسف )۷١‏ 
رقع َيه عَل الْعَرش وَخْرٌوا له سجاه (يوسف )٠٠١‏ 
وليس ف السورة من هذا النوع من الوصف إلا ما ذكرناه فى هذه الشواهد 
والملاحظ أن هذه الشواهد تخلو جميعا من فعل القول إلا ما نجده ف «وقالّت. 
٤‏ - ربط الأحداث المفردة بالغايات والآيات: بدء! بافتتاح القصة إذ يقول 
الله تعالى «وكَذلك بجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث» (يوسف )١‏ 
إلى قوله «لَقّذ كَانَ ف بوسف وإخوته آبات للسًائلٌ» (يوسف ۷) إلى قوله 
2 27 ي“ SL‏ 
مواوحَيْئًا إليّه لبهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون» (يوسف )٠١‏ إلى 
قوله «وكَذلك مَكَنّا ليّوسف ف الأرأض وَلنُعَلَّمَّه من تأويل الأحاديثء 
(يوسف )۲١‏ إلى قوله «كَذّلك لذصرف عله السوء والقحشاء» (يوسف )۲٤‏ 
إلى قوله «قَاسَكَجَاب لَه ربَه» (يوسف )۲٤١‏ إلى قوله: « و كَذَلك مَكَدّا ليُوسُف لل 
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الأرض يََبَوا مها حَيْثُ يَشَاءُء (يوسف )٥١‏ إلى قوله «كَدّلك كذئا لذو سف 
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(يوسف ۷1) إلى ماقاله يوسف آخر الأمر: رب قد انى من الك 
ب م اوی ادي طز الستتوات وااری الت وی شات 
والأخرة نوفني مسلا وَالحَفنى بالصالحيً. (يوسف .)٠١١‏ وهكذا 
حافظ النص عل ربط الأحداث بإرادة الله آن یمن لیوسف إذ يجُتّبیه ويعلمه 
ويتولاه حتى يضيف إلى مابينها من عوامل الربط ويجعلها بنية قصصية 
مک 

وهكذا نصل إلى الحبكة وهى جملة الحدث المروى. وليس سير الأحداث فى 
هذه القصة لمجرد القصص وليست أحداثها منعزلا بعضها عن بعض وإنما 
تدور الأحداث حول أبناء الضرائر وتفاوت أنصباء الأبناء من محبة الأب 
وحقد بعض الإخوة على بعض وكيدهم لهم» ثم تدور الأحداث حول الرؤيا 
وتفسير الرؤيا وحول الشهوة والفضياة والعقوبة والبراءةء كما تدور حول 
إنصاف الضعفاء والتمكين لهم حتى يتحقق لهم الانتصار على من ظلموهم». 
ثم يظلون بعد انتصارهم على تمسك بالفضيلةء وعلی تقوی من الله ورضوانء 
فلقد فطن كبار الإخوة من ابناء يعقوب إلى آن أباهم يمنح يوسف وأخاه من 
e‏ 
طَدوسف وآ وه حب إلى آبیبًا مئا وذ نحن عُصْبَة ِن آبَائا في ضاال مبينء 
(يوسف ۸) ولو أن الجميع كانوا من أم واحدة لربما هان الأمر على كبار 
الإخوة ولكن أبناء الضرائر مجب ولون دائما على التناقس حتى فى أصاغر 
الإمور الاب e‏ منم تربصا E‏ ومن ت يوسف ا 


ص دصر 2 


اق والقمَر ران هم ي ساج دين فال ابي لاكقصص راك عر 
اوك قیکیدوا لَه كيده (يوشف ٤‏ ) ويۇخذ من ذلك أن يعقوب کان 
عليما بتاويل الرؤيا وأنه فسر الكواكب الأحد عر بأنهم إخوة يوسف فقد 


كان هذا عددهم وفسر الشمس والقمر بالأبوين وفسر سجودهم ليوسف بما 
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'سيصييه يوسف من القوة والسلطان. وتحققت مخاوف الأب فكاد الإخوة 
الكبار لاخيهم الصغير لا لانهم علموا بأمر الرؤيا بل لا لاحظوه من ميل أبيهم 
إلى يوسف ا قالوا ليوْسف وة حب إل ايتا ما وَنَحْنٌ حصب إن 
انا تفى لال مُبين افوا يُوسُفَ آو اطَرَحَوهُ ضا يحل نكم وجه 
ابيكُمٌ ونكُودوا من بَعده قَوْمَا ص الحينَ قَالَ قال منْهُمْ فوا يُوسف 
واَكُوةٌ ل غَيَابة الب يَلدَقطة بَعْض السَيّارة إن كُْكُمْ قاعلينٌ» (يوسف ۸ 
- ۱۰) ویبدو ان هذا القائل هو كبيزهم وآنه قال ذلك قلق با على آمره بذليل " 
قوله «إن کنتم فاعلین» آی إن کان لابد آن تفعلوا واتهامه للکید هنا کاتهامه 
لوقف الإخوة فى اخر السورة إذ «قال كَبيرهم ألم تَعلّموا أن أبَاكُم َد أخدٌ 
عَلَيْكُمٌ مَوْثقا من الله ومن قبل مَافرَطكم ل يُوسُفب (يوسف ۸۰) 

وألقى الإخوة يوسف ف غيابة الجب وذهبوا إلى أبيهم يبكون ويكذبون 
ويعرضون عليه قميصا مخضبا بدم كذب فلم يصدقهم الاب ولم يستطع أن 
یکشف لهم آمر کیدهم ولکنه کان یعلم من تفسیر رؤیا يوسف آن يوسف 
سیبلغ مبلغ الرجال حتی یکون ذا شان يستحق معه أن يخضع له الناس وآن... 
يسجد له آحد عشر کو كبا والشمس والقمر» ومن ثم لايمكن أن يكون الذئب قد 
أكله» ولذلك يقول الاب ف لحظة الحزن: «إئما أشكو بَكّى وَحَرْنى إلى الله 
واعلَمٌ من الله مالا تعلمّون» (یوسف ٦‏ آی آنه یعلم آن یوسف حى يرذق. 

٭« و جَاءَت سیارة فار سلوا وار دهم فادیی دلوہ قال با بشرّی هذا لام 
وأسروه بضَاعَةًء (يوسف ۱۹) وما كان لهم إلا أن يفعلو! ذلك ف مثل هذه 
الظروف لأنهم لم يعلموا من آين جاء بل إنهم لو علموا ما تخلوا عنه فهم تجار 
مسافرون والمکان خال فمن عسی آن يدل ڏویه علیهم آو على اتجاه سيرهم 
ومنذ اعسى أن يرفض فرصة للكسب سنحت له دون أن يجهد نفسه 
وبول انها 
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ارو ن ی ی و و -( 
فالذی يشترى الرقيق إنما يشتريه للمنفعة لا للتربية وكان يوسف وقت بيعه 
لري متغما فو فار عل ممن ف اشد ومن فنا كاو اسان 
القافلة أنفسهم غير حريصين على استبقائه معهم ولا على المغالاة فى ثمنة 
الطلوب «وََانُوا فيه من الراهدين» (يوسف )۲١‏ 

وبدا ذلك واضحا حتی من توجيه العزيز لامرآته بقوله: «عَسَى أن يَْفْعَدًا 
و تخد وَلّداء (یوسف ۲۱) فلم يكن النفع ف نظره آمرا واقعا وإنما كان 
مرجوا للمستقبل. وهكذا استقر يوسف ل بيت العزيز ترعاه امرأة فى شرخ 
الشباب وتحنو عليه» وقد مكن الله له وعلمه تأويل الرؤيا فضلا من عنده 
سبحانه فهو ولى الذين آمنوا وناصر الضعفاء من عباده» ثم بلغ آشده فزاده 
الله من فضله وآتاه حكما وعلما وحمله عبء الدعوة إليه» كما سيتضح أثناء 
إقامته فى السجن. 
كانت المرأة شابة ولعل الفارق لى السن بينها وبين يوسف لم يكن يتجاوز 
i EE E o SSE‏ 
فاحست ف نفسها ميلا اليه «وَراودَئّة الى هو ل بَيْتهًا عَن تفسه وَغْلَفتٍِ 
ا 
يوسف «قالٌ مَعَادٌ الله انه رَبَّی َحسَنْ مَذْوّائ» (یوسف ۲۳) وما کان لرجل 
آتاه الله حکما وعلما ان ینکر دور رجل آکرم مثواه وآمنه على بیته وماله» فهل 
یکون جزاء ربه الذی آحسن مثواه آن یفسق هو بامراته ائه ليلح 
الظالون (يوسف )۲١‏ وتعرضت المرأة له فكان بين شباب يغرى ف 
تنھی حتی لقد کاد یستجیب لها لولا آن احس مارات مقدم سیده (ربه) فتنبه 
إلى المزلق وصرف الله عنه السوء والفحشاء. ولذ همت به وَهَم بها لو٥‏ ان 
رای بُرهَان رَه كَڏَلك لصف ع عله السوءَ والقحشاءَ إِنَهمن 
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عجادئاالْخلَّصينء (یوسف )۲٤‏ وحین تنبه يوسف انطلق يجری إلى الباب 
يريد الخروج ولحقت هى به فامسكت بظهر قميصه تشده إليها حتى مزقت 
القميص وحين فتح الباب كان الزوج آمامها ماثلا يفاجا بهذا المنظر الغريب 
«واستیقا الْبّاب ب وقدت قميصَة من دَبْرٍ وفيا سَيّدهَا دى الْبّاب» (يوسف 
)٠‏ حاولت المراة بمكرها أن تعكس دلالة الحدث وان تستثير حمية زوجها 
بغية الانتقام من هذاالذى أذل أنوثتها. لم تقل إن يوسف اراد السوء 
بشخصها لتجعل زوجها ف موقف القاضىء وإنما قالت إنه اراد السوء بأهلك 
فصورت یوسف یتعدی على شیء هوله ليكون الزوج لى موقع الخصومة 
ليوسف «قَالّت ماجراء من راد باهلك سُوءا إلا ان سجن و عَدَاب اليم 
(یوسف .)۲١‏ حاول يوسف أن يتبرأ من هذا الاتهام وشهد شاهد من اهلها 
(لعله الزوج نفسه) شهادة مبنية على المنطق فرآى أن تمزيق القميص من 
الأمام يدل عل المقاومة وعلى أن يوسف هاجمها فقاومته وأن تمزيقه من 
الخلف يدل على الملاحقة وأن يوسف أراد الهرب فلاحقته» فلما رأى مكان 
التمزيق أدان المرأة وقال ليوسف: لاتنزعج لهذا الأمر واكثمه ولاتذكره لأحد 
وقال لها: انت صاحبة الكيد والخطيئة «قال هى راودثنى نی عن سی وشَهد 
شاد من هلها إن كَانَ قَميصٴ ُد من فلل سدقت وأو من الكان بين وان 
كان قميصة د من بر فكت وهو من الصتادقي قلعا راي قميصة 8ن ” 
بر قال ٳئۀ مَن يڪن ان كيدن عَظيم يُوْسف عرض عن ها 
واستغفری ی لبك إك كنت من الخاطئن» (یوسف ۲۱ - ۲۹) وهکذا أراد 
الرجل سترا للفضيحة أن يتم لامر بالعفو عنهماء E E‏ 
اراد فقد انكشفت الأمور وشاع الخبر ف المدينة وتناقلته الألسنة «وقال نسو 

ف اللمديئة امَرآة العزيز راود فكاها عن تفسه قد شغفها بان 
رها فی ضصلال مسین (يوسف )٠‏ والناس يخطئون ف الخلوة 
ويبررون ف الجلوة ومن تم لم تطق امراة العزيز أن يتناول الناس سيرتها ولا 
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يلتمسوا لها العذر او يبحشوا عن مبررات سلو ها «فلما معت رهق 
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اة لي نشدت بهن اكت راحتة مل سيك واقاند 
خر خرچ عليهن. » (يوسف ١‏ ) أرادت.بذلك أن تريهن فتاها غنانا وان رف 
ag‏ لزيارتها وأعدت لهن مجلسا وأتت لهن 
بالفاكهة وأعطت كل واحدة منهن سكينا لتقشير الفاكهة فانشغلن بالتقشير 
وبالاکل حتی خرج علیهن ي و‌سف إِذٌ آرسلته هی بمزيد من الغرى وهن 
مشتغلات بالتقشیر «فْلّماً ریه كته وَقَطْعنَ ايْديهُنَفُلن حاش لله ما 
هذا بشما إن هذا إلا مَك كَرِيمُ (يوسف )۳١‏ فلماً رأت أيديهن مجروحة 
بالسكاكين وعيونهن شاخصة إلى يوسف علمت آنها قد بلغت من لدنهن 8 
قات قَذلكَن اذى ُنُلني فيهء (يوسف ۳۲). يقولون إن المرأة لاتستحى 
SE N LSE‏ 
يكشفه الرجل للرجل. وإن صح ذلك فلا غرابة أن تعلن امرأة عن إصرارهإ 
عل ملاحقة يوسف وتقول النسوة ءون يلعل مَا مره ينجن 
ولَيَكُونامنَ الصاغرين. (يوسف ۲) ودابت على ملاحقته وتهدیده بالسجن 
إن لم يستجب لرغبتها حتى هال رب السَجَنُ حب إل مما يَذْعُوئئي َيه 
إلا تصرف عى يدهن صنب إِلَهن وکن من الجاهلين» (يوسف )٣۲‏ هل 
ف الجملة الشرطية الأخيرة من هذه الآية ما يدل على أن يوسف كاد يستجيب 
لامرأة العزيز قبل حادثة القميصء» لو لا أن ساق الله سيده إلى الباب؟ أنا أفهم 
القضية على هذا النحو. 

طاستَجَابَ لَه رَبَه قصرَّف عَلَه كَيْدَهُنَ اه هُو السَميع العليم » (يوسف 
.)٤‏ ولكن لما شاع خبر الفضيحة ف المدينة بداللزوج حتى بعد أن رآى آيات 
براءة يوسف أن يدخله السجن ف محاولة إظهاره بمظهر المعتدى» ومن ثم 


تبرئة زوجته واظهار نفسه مظهر الغيور على عرضه نّم بدالهم من عد 
مَارآوا الاَیّات يجنه حَتّی حین» (یوسف .)٠١‏ 
٭ آکدت «ليسجنن» بالنون الثقيلة لانها كانت تملك إغراء زوجها بإدخاله السجن وأکدت « لیکو نا» 
بالنون الخفيفة لانها تعلم أنه لن يالى بالسجن طلبا للفرار من الإثم ولان السجن أحب إليه من 
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دخل يوسف السجن مزودا بفضل الله عليه من تاريل الأحاديث إلى الجكم 
والعلم وقد ظهرت آثار ذلك الفضل الإلهى فيما تلا من آيامه ف السجن «و دحل 
مَعَه السجن‌فتيّان. (یوسف )۳١‏ وقد رآی کل منھما رؤیا قصھا عل یوسیف 
ال حدما إلى آراني صر خمرا وَقال خر إئى آراني احمل فق 
رأسى خْبَّزا تأَكَلُ الطر مله بَا بثأويله إا راك من المخستين» (يوسف 
) لم يكن يوسف محةرفا تاريل الرؤيا وو كان كذلك ما قدم دعوة الفتيين 
إلى عبادة الله علي تفسير الرؤيا «قالٌ لا يأتيكُما طعام فُررّقانه إلا نكما 
بتاویه قبل ان باتبشا امتا غلتنی ری إلى كرخك ةقفوم 
مون بالله وَهُمٌ بالآخرة م کافرون واتبعث ملة باثي إبراهيم 

2 سق وَيَعوب ما كَانَ لکا أن کد" ك بالله من شىء ذلك من قَضَل الله 
اذمل لاس وان اکر لاس شرو امامت تجنر" 
متَفْرَفُون خيرام الله الْوَاحدالقَمَا هَارُمَائُعبُدُون من دونه إلا اسماء 
يمو ا انم وأباؤكُم ما رل الله بها من سُلطان إن الحكم إل لله مر 
الا عدوا 1ل ياه ذلك الذي الفيَمُ وَلكن كر الئاس ليَعلَمُونء اف 
٠ V‏ ) وهكذا بدا يوسف يبلغ رسالة ربه وف انو قرا خود هن الت 
منه العون ويستمع لما يقول ولا شك ان هذه المرة الأولى لم تكن الوحيدةء لان 
عناية الله قد وضعت يوسف موضع القوة والسلطة والتأثير. فلا شك آنه 
واصل تبليغ الرسالة للناس وإن كانوالم يستجيبواله بإخلاصء» كما يبدو 
من كلام الرجل المؤمن من آل فرعون إذ يقول للملا من قومه: « ولذ جَاءَكم 
يُوسف من قبل بالات فمازلثُم ف شك مما جَاءَكُم به حى إذا هلك فَلْثُم 
آن يَبْعَثُ الله من بَعده رَسُولاًء (غافر «(ré‏ وهكذا قدم يوسف الدعوة إلى 
الله علي تأويل رؤيا الفتيين ثم قال بعد ذلك «يَاصًاحبى السّجن ما أحدكّم) 
فيّسنقى رَه مرا وما لخر فيّصلَب فتَأكُل الطب من رأسه» (يوسف )٠١‏ 
وهكذا نجا أحد الفتيين وهلك الآخر ولما رای يوسف ما حاق به من ظلم وراى 
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أن أحد الفتيين سينجو من السجن خطر له ان هذا الفتى ربما استطاع أن يعينه 
على الخروج من السجن فبادر «وقال للذ ظن انه هناج منْهما اذْكُرنى عد 
ركه (يوسف )٤١‏ ولكن الفتى فرح بالحرية والالتحاق بخدمة الملك دانسا 
الْشَيَطان خر رَبّه لبك ف السَجّن بِضنْعَ سني (يوسف .)٤١‏ ولكن عناية 
اللبه ماكانت لتترك يوسف فريسة الرق والسجن والعذاب وهو الصالح 
المصلح والرسول المرسل. فكان لابد من إيجاد السبب الداعى إلى إخراج 
يوسف من هذاالمآزق. 


« قال الك إئی آری سبع بقرات سمان اهن سبع عجاف وَسَبْع 
للات هي وأَخرَِا سات تايها لل وني ل رُيَاى إن ثم لري 
کر يرون قالوا اضَغا أَحلام وَمَانْحْنْ بتاويل الآخلام بعَالمي. (يوست 
)٤٤ - e‏ وانطلق رجالا للك يبحثون عمن يستطيع تأويل هذه الرؤيا دون 
أن يغثروا على أحد وفجاة بعد فآرة من البحث تذكر السجين السابق الذى نجا 
وأصبخ ساقيا للملك أن زقيقا سابقا كان له ف السجن يحسن تعبير الأحلام 
OIE‏ 
بالتاويل إلى الك دوقال الذى جَاهََهُما وار َد مانا نكم بتو 
فارسلون يو س ایا المنتیق لتت و سس ارات سان اون ست 
عجَاف وسَبْع سْبلات خضر وخر E TIE‏ 
لمو (یوسف )٤١- ٤١‏ وبنفس رضية تليق بصدیق ونبی آنشا يوسف 
ينصح الذين ظلموه والقو به ف السجن سنوات عدة ويدلهم علي ماينبغى لهم 
ان يفعلو! عندما تحل بهم سنوات القحط: ءال ُزْرعون سبح سني دَابَافما 
٤‏ حَصدثُم فذرو ل سذْبُله إلا فليلاً مما ا اک لون کُم ياتى من بعد ذلك سبع 
شت اماقتنا ن قبا مما ونون لم يا من ع لت غا" 
فيه يُغْاث الاس وفیه يَخصرون؛ (يوسف )٤۹- ٤۷‏ لقد كان هذا التأاويل 


من الوضوع بدرجة تنجعل کل من یسمعه يتساعل لم لخ يرد ذلك عل خاطرى 
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إنه السهل الممتنع ولذلك لم يكد الملك يسمع هذا التاويل حتى أحس انه الحق 
فنزع به حب الاستطلاع إلى ن يرى هذا السجين الهم «وّقال الك أفثونى 
په (یوسف ٤ .)٥۰‏ 

لقد دخل يوسف السجن من جراء تهمة تخل بالشرف وتفسد السمعة 
وأهمله المسثشولون سنوات عذّة فلبث فى السجن لايذكره احد فلو خرج الآن 
معفوا عنه لظلت التهمة لاصقة به لايستطيع لها دفعا لذلك قرر يوسف أن 
يبطالب بإعادة التحقيق ف اتهامه إن صح هذا التعبي) وان يخاطر برفض 
المثول بين يدى الملك حتى ينتهى التحقيق إلى براءته التى يعلمها سيده علا 
تامًا إذ شهد ببراءته من قبل ٠لم‏ جَاءَة الرْسُول قال ازجع إل رَبك فاسانة 
َا بَالْ الَْسَوّة اللات قطن اْديهُن إن رب بكَيْدهن عليمء و 0( 
آی آن سیدی يعلم آنهن يكدن لى هى بالمراودة وهن بالصمت. 

طلبٍ سؤال النسوة ولم يطلب سؤال امرآة العزيز لانه تصور آن هؤلاء 
النسوة ادنى إلى مقالة الحق منها. ولقد ارسل اللك إليهن وإلى امراة الزيز 
فاحضرن فلما مثلن بين يديه قال ما خطبكن ذ راوذئن يُوسّف عن من سه 
فلن حَاث ش لله مَا عمَئا عَلَيْه من سُوء» (یوسف )٩۱‏ فما کان عندئذ من 
امراة المزيزإلاآن تعترف كما يعترف كل مبطل تبهته كثشرة الشهود 
وحصحصة الحق «قالّت امراة العز یز ز الان حصحص الحق آئا راو ده عن 
تفه وإِئه هَن الصَادقين ڏ ذلك ليَعَلَمْ نی لم اة بالغيْب وان الله لإ 
یهدی کید الخائذیٌء (یرسف ۹۱ - )٥١‏ ولکنھا حتی مع اعترافها لم تشا آن 
تفل لقس اند عا تن الخاسن واا ذهيت فلس ت خط الى نة 
الإنسانية فى جملتها وليس فى ضعفها هى «ومًا ابر سى إن ن الجفس لامَارة 
بالسُوء إلا مَا رَحم رَبَی إن رَبّی غور رَحیم (یوسف )٥۴‏ آی آن من 
طبيعة النفس البشرية بعامة آن تأمر بالسوء . وهکذا براالله یوسف مما کادت 
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فإنه خروج الرجل اإكريم اذى استحق حتى ف السجن أن يسادى بلقب‎ 
«الصديق» وحيں علم الملك براءة يوسف وأعجب بتاويله للرؤيا رای أن‎ 
يوسف من الرجال الذين ينبغى الحرص عليهم والانتفاع بهم «وقال الك‎ 
اتون په استخلصه سى فلم كَلْمَهُ فال إئك اليَوْمَ لديا مَكين 4 ن امین‎ 
وربما تذكر املك ويوسف أمر الرؤيا وتأويلها ولعل الملك‎ . (o (يوسف‎ 
استشاره فيما يحسن به أن يفعله ورأى يوسف حبرة الملك حيال المستقبل‎ 
للاستعانة به فرأى أن يعرض خدماته عل الملك «قال اجعلنی على‎ ek 
فوافق الملك يوسف وتولى‎ )٠١ ئن 1ل رض إٍنى حَفيظٌ عليم. » (يوسف‎ 
RIOR 
وكذلك مكن الله ليوسف ف الأرض فتولى إدارة الأمور ف السنوات الأاربع‎ 
عشرة سمانها وعجافها ولم تكن السنوات العجاف عجافًا على مصر فقط بل‎ 
كانت قاسية جدباء جائعة عل البلاد الأخرى حول مصر. وجعلت القرافل قفد‎ 
علي مصر طلبا للميرة من خلال التبادل السلعی وکان یوسف یتولی بنفسه آمر‎ 
قتزويد هذه القوافل والاتفاق مع حملة تجارتها ياتى إليه الناس فيعقد معهم‎ 
الصفقات يأاخذ منهم مايعرضون ويمدهم بمااختزنه من غلة الأارض ف ظل‎ 
و لان وات وجا |جوة یوی فلو عاي‎ 
عرفهم ولم يعرفوه ومن ذا الذى‎ )٨۸ فعرفهُم وهم له له مرون (يوسف‎ 
E OS 
تجارة مصر هو ذلك الفتى الذي قذف به إخوته لى الجب وتركوه لكافة‎ 
ن باعينهم. آما يوسف نفسه‎ O 
اتر ل نفسه الا یکشف لإخوته عمن یکن وأن یخفی عنهم امر تف‎ 
ا‎ 
الجميع. دو لما جَهَرَهُمْ بجهازهم فال اني باخ لَكُمْ من بكم الا ترون‎ 
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ائ وق اَل ونا الین فان لم تائونی به فلا َيل َكُمْ عند وو 


)٠۰ ۰٥۹ نګفربون» (یوسف‎ 


وأسقط ف يد الإخوة وعلموا آنهم فى مأزق فتشاوروا واستقر رأيهم على 
إجابة ما طلب منهم «قالُوا سراد عَنْهُ باه وَإئًا لَغاعلُونْ» (يوسف )٠١‏ 
وف العبارة الآخيرة من هنذة الآينة منا يدل على أن جندالاً وقع بهم قبل ' 
اتخاذالقرار. أما يوسف فقد أمر فتيانه أن يردوا إلى إخوته دون علمهم ما 
قَدمّوا به من بضاعة على نية الاستبدال بها حبوبًا من الخزائن وقد عرف 
يوسف ان إخوته إذا وجدوا بضاعتهم ف رحالهم علموا آتهم آمام رجل لا 
يطمع فيهم ولا يريد بهم شرا وف ذلك ما يطمئنهم وييسر نجاحهم فى 
استحضار اخيه «فلما رجَعُوا إلى بيهم قَالُوا يا بَا مَنْعَ مئا الكَذْل فاسل 
مَعَئا آخائا َختَل وَائا لَه لحَافظو ن قال هَل آمَُكُمَ عليه ا كما آمذْتُكُم عي 
آخيّه من قبل فاللَهٌ خير حافظا وهو زرحم الراحمي» (يوسف ٣١ء )٠٤‏ 
ویدل ختام هذه الآية على آنه قبل إرساله معهم مضطرًا ودعا الله أن يحفظه 
ونا فَحُوا مََاعَهُمْ وَجَذوا بضَاعَدَهُم ردت إلَْهِمٌ قالْوا يا أبَّائا ما َبْغى 
هذه باعتا ردت ٳلَيْئا وَنَمير اهتنا حف آخَائا وز داد كيل بَعارء 
(یوسف )٠١‏ ای آن وجود آخینا بصحبتنا سیزید مقدار ما نکتال لان اکل 
رجل بعیرا ومع أن يعقوب قبل أن يرسله معهم أراد أن يستحلفهم بالله 
ليحفظنه ولذلك «قال لن أُرسلَة مَعَكُمٌ حَدَّى ئُوْئُون مَوّثقا من الله لتائئنى 
به الا آڻ يحاط بِكُمٌ» (يوسف )٠١‏ فوعدوه أن يحافظ وا عليه «فْلما وة 
مَوقَهُم قال الله عل ما كول وکیل»(یوسف )٠١‏ ولخوفه على آولاده آن یحاط 
بهم أوصى يعقوب بنبيه بعض الوصايا لزيادة ف الاحتراس بالدخول من ابواب 
متفرقة فإذا أحيط ببعضهم نجا البعض الاخر فنفذ الابناء ما أمرهم به ابوهم 
فد خلوا البلد من آبواب متفرقة حتی وصلوا إلى يوسف « وا دخَلُوا على يُوسف آوّی 


اليه آَخَاهُ قال إنی آنا اوك فلا تَبْتئس بما اوا يَعمَلُون» (يوسف )٠۹‏ 
8۷۱ 
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واطمآن الأخوان احدهما إلى الآخر وكان على اخى يوسف أن يحفظ سر ما 
یدبره آخوه وان کان هو محور هذا التدبير «فلما جَهَرَهُمٌ بجَهَازهم جَعَل 
السَقَاية ف رّحل آخيه ثم ان مُوذن ينها الْعيرٌ إِنْكُم تَسارفُون قانُوا 
واوا عََيهم مآذا دون قاوا قد صاع اآلك ون جَاءَ به حمل بَعير 
وآئابه زَعيَم» (يوسف .(V-°‏ 

هنا يبد الكيد الذى كاده الله سبحانه وتعالى ليوسف لقد بدا الأمر ف بدثه 
كما لو كان اتهاما لا يستند إلى دليل دعت إليه ظروف فقد السقاية وعدم 
الوصول إلى سارقها ولهذا جعل إخوة يوسف يردون على الاتهام بشىء من 
الانكار الغاضب «قالُوا الله َد عَلمْثُمْ مَاجئئا لفسد ف الأارض وما کُئا 

سارقين» (يوسف )۷١‏ وبهذا الرد سنحت فرص الكيد ان يتقدم خطوة 
اخرى إلى التحدى الذى يشف عن اتهام واشق مباشر «قالُوا فما جَرَاوه إن 
َم َاذبین» (یوسف )۷٤‏ کان العرف الذی نشا ف ظله آبناء یعقوب یجازی 
السارق بأن يصبح رقيقا فى ملك صاحب المتاع المسروق مدة معينة ولكن 
العقوبة المصرية للسارق كانت فيما يبدو أشد من ذلك ومن هنا ألهم الله 
يوسف أن يستخرج الحكم على ألسنة الاخوة فيكون أعدل وأكثر رحمة باخيه 
«قالواجَرّاوه مَن جد ل رحله فهو جَرَاؤهٌ ذلك جزى الظالممين» (يوسف 
)٥‏ وهكذا أصبح الأمر بجملته فى يد يوسف يفعل به مايشاء «فَيّداً 
باوعيّتهم قبل وعاء اخيه تم اسْتَخْرجها من وعاء آخیه» (یوسف )۷١‏ 
فبدا الأمر كما لو كان الأخ سارقا بحق كل ذلك واخو يوسف صامت يكتم 
الأمر عن إخوته كمالو كان يؤيد آنه سارق على الحقيقة. ويقول الله تعالى: 
«كَذلك کدگا لیوسف ماکان لاد أخَاه“ دين للك الان بشَاءَ اللَّه» 
(يوسف )۷١‏ آى ما كان يوسف ليعاقب أخاه بشريعة املك وهى أكثر قسوة: 


مرة أخرى سقط ف أيديهم ورأوا آنهم قد ضلوا فجعلوا يتارجحون بين 
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الكذب والاستعطاف فاما الكذب فإنهم «قالُوا إن يرق فقذ سرَق أ لَه من 
فبل مرها وف ل تفس ولم يدها لهم قال انم شر مانا والله اعم 
بما تصفُونء (يوسف ۷۷) واما الاستعطاف فإنهم الوا ايها الْعرَير إِنْ 
ته ابا هيخا برا فخ حَدَنا مكائة إئا تراك من المخسذين قال مَعَاذ الله 
آن دَأخْد إلا من وجَدئا مَدَاعَئًا عنْده إنا إذا تَظالُونَ نه (یوسف ۷۸ ۷۹). عند 
ذلك يثسوا من ان يجدوا مخرجا من هذه الورطة ولم يكن أمامهم إلا أن يخلو 
بعضهم إلى بعض ويتناجوا ف سبيل الخلاص من هذا المازق «فْلّما اسكَياسوا 
مئه خَلَصوا تَجِيّاء (يوسف )٠‏ ولم يكن مجال الحلول متسعا أمامهم فبدا 
کبیرهم یلومهم ویتوجس مما عسی آن يئول إلیه آمرا بيهم «قال برهم الم 
تَعلمسواً أ ناباك قد اخَذ عليكُم مَوثقا من اله ومن قبل ما فرطتم ق 
يُوسّف فلن ارح الأرض حقی يان لی آبی او حك اله لى وُو خي 
الحاكمينَ ارجعو إلى ابيكم ففولوا يا ابائ إنَأَبنكَ سق وما هدنا إلا با 
علمْئا و مكنا للغيب حَافظي واس القزية الي كا يها , والْعير التي 
تاقيقا واا تصتادفونه إيوسد (A-A‏ 

حین کانوا يراودون أباهم لاصطحاب أخيهم قالوا ارسل معنا اخانا فلما 
اتهم بالسرقة قالوا إن «ابنك» سرق وف هذا: 

آ-اثبات السرقة 

ب- توثيق الشهادة بالعلم بالواقعة 

ج- الاعتذار بأنهم ما كانوا يعلمون الغيب ولا آن ذلك سيقع فماذا كان 
من الأب؟ لقد تذكر بمصيبته الجديدة مصيبة أخرى قديمة وصحا ف نفسه 
الاتهام الأول الذى وجهه إلى الاخوة عند كيدهم ليوسف. لقد قال عندئذ «بل 

سوت لَكَم اذ EE EEE‏ 
(يوسف ۱۸) فاعاد الاتهام مرة اخرى إذ «قال بل سَوَلَت لَكُمْ اكم مرا أمر 
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فصَبرٌجَمْیل عَسّى الله آن ياتى بهم جميعا إئة هُوَ العليم الحكيم 
(یوسف ۸۳) وما کان لشَيّخ كبير مثظه أن يصمد لتكسر النصال على النصال 
وون عَلْهُمٌ وَقالّ يا اسَفًا على يُوسف وَابْيَضَت عَيَْاهٌ من الزن فهو 
E‏ 
بالسرقة ولکنه فاجاهم بآنه مازال يحس بجرحه القديم الذى أصابه بفقد 
يوسف ولو آنه قال: ياأسفا على بنيامين (وهو الفقيد الجديد) ماضاقوا بذلك 
لانه عندهم متهم بالسرقة أما ان يأسف على يوسف فإن ذلك تذكير لهم بجرم 
قدیم مازال یثقل على ضمائرهم ومن ثم کان ردهم عل ابیهم إنکارا بعیدا عن 
التادب «قالُوا الله تَفْتًاً تذكر بوسّف ت حى تون حَرضا أو تکون من 
الهالكين قال إلّما اشكو بثى وخُزْنى إلى الله نواعتم من الله ما َعْلَمّونَ» 
(يوسف ١۸ء )۸١‏ وبعد ان هدات نفس الاب قليلا لجا بالامل إلى فضل الله الم 
يقل لأبتائه: وأعلم من الله مالا تعلمون؟ فلقد عاوده الرجاء أن يجمع الله 
شمله بولدیه فقال لابناثه «يّابنی اذْهَبّوا فكحسَسوا من يُوسُف واخيه 
وتيا سوا م رَوْح اله إئه لياس من رَو الله ل الوم اْكافرُون. 
(یوسف ۸۷). 

فكر الاخوة أين يذهبون للتحسس من أخويهم أما أحد الأخوين فلا 
یعرفون ما إِذا کان حیا آو میتا وأما الآخر فیعلمون این ترکوه آخر عهدهم به 
وهكذا كان من الطبيعى أن يبدأوا اولا بما يعلمون فعادوا إلى مصر فى رحلة 
تجارة ليجعلوا التجارة مدخلا إلى استعطاف يوسف أن يتصدق عليهم بالعفو 
عن اخيهم لما دَخَلُوا عَلَيْه الوا ايها الْعرَيرٌ مَسَذّا وأهَلَنا الضرُ وجئئا 
ببضاعة مُْجاة قاوف ئا الْكَْلَ وََصدَّق لينا إن الله يجزى الْتصدُقين. 
(يوسف۸۸) عندئذ سحت الفرصة التى من اجلهأً كان كيد الله ليوسف فلقد 
ذكرهم يوسف بما كان منهم من العدوان عليه والتفريط فل آخيه «قال هَل 


متم م مَافعلتُم بيو سف وأآخيهة إذ د آم جَاهلُون» (يوسف ۸۹( عندئد 
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جمع الاخوة اشتات مامربهم من احداث فانقدح ف آذهانهم آنهم آمام رجل 
غير غريب عنهم «قالُوا ئك لأت يوسف قال آئا يوسف وهَدًا آخى قد من 
الله عَلَيَنا إنه مَنْ يدق وَيَصبرٌ فان الله لايّضَيعٌ اجر خسني الوا تأ 
لَه نقد كرك الله عَلينا وان كا لخاطئيَ قال لآئذريب عَلَيكُمَ اليَوْمّ يَْفرُ 
الله كم وهو ارْحَمٌ اتراجمين (يوسف ۸٩۹‏ - ۲) هدات النفوس والتقى 
الإخوة وعم الصفح والمغفرة ولم يبق إلاآن يسارع يوسف إلى التفكير ف أبيه 
يريد أن يفرج عن نفسه الكرب ويكشف عنه الغم فقال: «اذ هَبُوا بقميصى 
هَذّا فَالفْوّء عل وجه آبی یأت بَصیرا وأئونی باهلَكُم اجقعين» (يوسف 
۳ ) اریت إلى قمیص ملطخ بدم کذب یبطل آکره قمیص آخر فیه ریح صدق؟! 
موا قصلت الْعيرٌ قال بوهم إنی لاجد ريح يُوسف نولا آن تُفتدونء 
(يوسف (t6‏ فعجب له من حوله لانه لایزال بزعمهم یهذی بحب يوسف بعد 
مضى السنين «قالوا تا لله َك فى ضَلالك الْقديم» (يوسف )٠١‏ وهو 
الضلال المذكور ف قولهم إن آبانا لقى ضلال مبين» (يوسف ۸). 

ولم يكن قول يعقوب ضلالا لان الاخوة عجلوا بإرسال أحدهم بشيراً 
يسبق القافلة ويحمل إلى الأب قميص يوسف تصديقا لا أكده يوسف من أنه 
عند إلقاء القميص على وجهه سيرتد إليه بصره «فَلَّما أن جَاءَ الْبَشبر ألْقاه على 
وجه قارْئد بَصيرا قال الم فل نَكُمٌ اى اعلَمٌ مَن الله مَالاً تَعلَمُون قاوايًا 
آبَائا افر لَئا دُئوبَئا ئا كنا خَاطئينَ قال سَوف آسَغفر لَكُم رَبّى ائه 
هو الور الرَحيم (يوسف )۹۸-۹١‏ لم يبق عندئذ إلاان يستجيب الإخوة 
لأمر يوسف فياتوه بأهلهم أجمعين وكان ذلك هو الذى حدث فلقد اتجه قوم 
يوسف جمیعا الي مص «فلما دَخْلُوا على يَوسُف آوّی إِلَيّه بيه وَفَالٌ 
أدخُلُوا مص إن شَاءَ الله آمذينًّ» (يوسف )٩‏ وجاءت لحظة تحقيق]ٍإلرؤيا 
التی کان یوسف قد رآها وأمره ابوه عندئذ ان يکتم آمرها عن اخوته فلقد 
رحب بهم يوسف ءوَرقَع بوبه عَلى العش وخْرَوالَة سّجَّدا وال ّا بت 
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هذا اویل روَا من قبل قد جَعَلَهَا ربی حَفا وقد آَحسَن بی إذاخرٌجنی 
من المَّجّن وَجَاءَ بكم من الْبَّدو من َع ان كرغ الشَيطان بَيّْنى وَبينَ 
إخوتی إن ربّى لَطيف نايََاء لَه هو اليم الحكيم (یوسف )٠۰۰‏ وکما 
يفعلالنبى الصالح لم ينس يوسف ان يوجه الشكر إلى الله تعالى على ما مكن 

له وعلمه من تاويل الاحاديث فقال رب قد نى من للك وعَلَمُنى من 
تأویل الاحَادیث فاطر السَموات والأر ض الت لى ف الدَئْيًا والآخرة 5 

ونی سلما والحقنی بالصًالحين. ف 0° 

تلك هى أحداث القصة وف نهايتها نری بنى اسرائيل يستقرون ل مصر 
وتتبدل بهم الأحخوال من بعد يوسف إلى الأسوا فينا لهم الكثير من الظلم 
والاضطهاد وربما رآهم الملصريون من رواسب عهد الهكسوس ومازالوا 
مضطهدین حتى كان خروجهم بقيادة موسى لهم بعد مثات السنين فرارامن 
طغيان فرعون وذرنئ ذلك يتردد فى اكثر من سورة ف القصص القرآنى ايضا. 

ماالغاية: التى ترمى إليها هذه القصة بل الت يرمى إليها القصص القرآنی 
کله؟ يجب آن يعرف منذ البدء أن القرآن ليس كتاب قصص وإنما هو كتاب 
دعوة وكل دعوة فلابد لها أن تنطلق من إثبات صدق نفسها وأن تحيط نفسها 
بالادلة والبراهين على ذلك ومن هنا نجد الآيات القرآنية تحافظ على بيان أن 
النبى عليه الصلاة والسلام إنما يعرف هذا القصص عن طريق الوحى بدليل 
ان هذا القصص يعد بالنسبة إليه من قبيل الغيب ويتكرر ذلك ف القرآن ف أكثر 
من سورة. ` 

#حَلك آنا ات الله نوها عَلَبّك بالحَقّ وإئَك هَن الرسلَينّء (البقرة )۲٠۲‏ 

«٠‏ لك منالباء القيْب لوحيه إِليَ وَمَاخُلت ليه إذأجممُوامرهم 


وهم كرون (يوسف ۲ 1°( 
«ءذلك من انباء الْغَيْب توحيه ِلَب ومَا كنت ديهم إذ يون امهم 
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أيهم دَكَفل مريم وما كلت نديهم إذ يختصمُون. (آل عمران .)٤ ٤‏ 
e2 < >‏ 


٠#‏ تلك من أَنْبَاء الْعَبْب وحيها إلَيك ما كنت دَعلَمَهَّا أت ولا قَومُك من 


قبل هذا 0 (هود (٤۹‏ 
ذلك فص علَيْك من لاء مَاقذ سق وقد ااك من لدا ذكراء رمه 
۹ ® : 


# «وّمَا كدت بجَانب الغربي إذ قينا إلى موّسى الأمَرَ وَمَا كُذْتَ من 
الشاهدين ولكَئًا أنشانا رونا تطاول علَيْهُم الْمرْ وَمَاكُلْتَ ثاويا ف اهل 
مدد مين تلو علَيْهِمْ اي اتنا لکنا كنا مُرسلين وَمَّا كت بجانب الطور إِذ 
اديا ٽکن رخمة من َد لذ وما ما اهم من تذير من قك لهم 
نَدكَرُون (القصص .)٤١- ٤٤‏ 

وهذه العبار الأخيرة «لحلهم يتذكرون» هى مفتناح الغاية من القصص 
القرآنی کله. Ts‏ 

٭«تَلّك آيّات الكدًاب ابن تحن تفص عَلَيْكَ آح حسن القصَص بما أو حا 

إِلَنك ق 

والآيلت المذكورة أدلة على صدق الرسالة وليست مواعظ مجردة نابعة مما 
تخلفه أحداث القصة فهذه المواعظ آثار نفسية أما الآيات فاثار عقلية وأماف 
نهاية السورة فالاستدلال على صدق الرسالة قائم بما فى قوله تعالى: 


og. o,“ 


#« وما كت لَدَيهِم إذ اجمَعُوا آَمُرَهُم وهم يَمَكُرونَ» (يوسف ۲ ( 
a HE E E E‏ 
فإذا انتفت المشاهدة فقد ثبت الوحى وهو المطلوب فإذا تفتحت العقول لإدراك 
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هذه الحقيقة آمن الناس آما إذالم تتفتح تتفتح فلا سبيل إلى إزالة الغشاوة عنها حتى 
مع الاجتهاد فى طلب ذلك: 
# وما آڪكر الئاس ولو حرصت بمؤ مني وما تسالهم عليه من آجر 


4“ 3 ر 0 


إن هو إلا ذكَر للعَا٤َين‏ وَين من آي ل السَمَوات والأرْض يَمَُرُون عَلَدْها 
وهم عَنْهَا مُعْرضُون» (يوسف )٠٠١- ١١ ٠۲‏ ومن هذه الآيات التي 
يعرضون عنها قصة يوسف وإخوته وهی التى فيها آيات للساظین. وتنتهی 
السورة بقوله تعالى: 

# قد كَانَ ف قَصَصهمْ عبر لأو لى الأنبَاب ما كان حَديئًا بُفترّى وآكن لکن 
قصدیق اذى َي يديه وتفصیل كل شىء وَهُدى ورَحمَة لوم يُوْمون» 
(يوسق 1١‏ ): 

بقى أن نلقى نظرة على بعض دلالات النص وسنجد أنه يشير إما صراحة 
وإما ضمتًا إلى ما یلی: 

١-آن‏ يعقوب عليه السلام كان يحسن تعبير الرؤيا وأنه بسبب هذا 
الإحسان آمر ابنه ألا يقص رؤياه على إخوته. 

۲ - أن إخوة يوسف كانوا متهمين لدى أبيهم حتي قبل حدوث الرؤيا لان 
يعقوب خاف من آنهم إِذا عرفوا برؤیا آاخیهم کادوا له کیدا. 

٣‏ -أن تأويل يعقوب للرؤيا جعله حتى بعد كيد الإخوة ليوسف يأمل فى 
عودة يوسف ذات يوم وهو يستمتع بنعمة الله عليه « وَكَذلك يجَِبِيْك ربك 
ود نُعَلَمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمكّه علَنك وع وَعَل آل يوب (يوسف 
ES GG‏ 


¢ 


الله ما لا كعلّمون» (يوسف .)٠٠١۸١‏ 
٤‏ - كان إخوة يوسف يحسون برابطة الاخوة بينهم إحساسًا قويا قوة 
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إحساسهم بغربة يوسف وأخيه إذ يصفون أنفسهم بلفظ عصبة ويجعلون 
هذا الوصف مقابلاً ليوسف وأخيه مرة وليوسف فقط مرة آخرى: «لَدو سف 
وآڅو هة أحَب إلى آبيئا ما وحن عَصبَةّ» (يوسف ۸) وكذلك «قالوا لَئن أكَلَه 
الذَذْب وحن عَصبَة إنّا ذا لخَاسرُونَ» (يوسف ..)٠٤‏ 

٥‏ - آن تمکین الله لیوسف ف الأارض (أى مصر) بدا ببيعه رقيقًا واستمر 
باستخلاص اللك له وبلغ غايته بقدوم أهله إليه. 

٦‏ -أن عصمة يوسف كانت عصمة عن الوقوع ف الفحشاء لاعن التفكير 
فيها أو النزوع إليها ومن ثم يكون قدوم الزوج وإحساس يوسف بهذا القدوم 
تدبرًا من الله سبحانه لوقاية يوسف من الوقوع ف الفحشاء يدل عل ذلك 
سياق النص «وَلَفُذ همت به وهم بها َو أن رى بُرْهَان رَه كَدّلك 
لكصرٌف عله السوءَ والفحشاء (يوسف .)۲٤‏ 

۷- أن الشاهد من أهلها كان يحسن تقدير الأمور تقديرًا منطقيًا وأغلب 
الظن أن الزوج كان هو الوحيد الذى اطلع على هذه الفضيحة وأنه كان يريد 
«یوسف آعرض عن هذا (یوسف ۲۹) ای لا تذع ف الناس شيئًا مما وقع. 


بالمدينة فبدا لزوجها بعد ما رای آيات براءة يوسف أن يظهر امراته بمظهر 


البراءة ويلقى بيوسف ف السجن ليرى الناس أنه المعتدى «كُمٌ بدا لهم من بعد 
ما روا الآَیّات لَدَسْجنُدّه حَنّی حان» (یوسف .)۳١‏ 


۹- ان لفظ «رب» یأتی ف سورة یوسف بأحد معنیین: 


1-الله سبحانه وتعالى وذلك ف الآيات التالية: 
ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث وتم نعمَکه 
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«وكَدّلك بجدبيك 
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علدل.. » (يوسف )١‏ 

٭ قال رب السَّجن آَحَب إل ممَّايَذْعُوئنى إِليه. و 

٭لكُما مما عَلَمَنی رَبّى. (یوسف ۳۷). 

# قال سو ف اسغفر لَك ربّی» (ییسف ۱۸). 

٭هَذا اویل رؤيّای من قَبْلٌ قد جَعلَهَا ربَّی حَفاء (یوسف .)٠۰۰‏ 

إن بی َطيف اء (یوسف .)٠۰۰‏ 

٥‏ مراد آئیئنی من الد و ع تنئنی من اويل الاحاديذ. (يوسف 
.)١‏ 

ب - السيد الذى تجب له الطاعة والخدمة وربما تعنو له الرقبة وذلك ف 
الآيات التالية: 

# ئه رى سن مَذُوایئ» (یوسف ۲۳). 

#٬لَولاً‏ آن رای برهان ربّه» (یوسف .)۲٤‏ 

اما حدما فیّمنقی ربد خمرّا» (يوسف .)٤١‏ 

* « وقال لّذى ظن آنه ئاج منهما اذْكُرْنى عند ربك فَانْسَاه الشيطان 
ذكرَربّه» (يوسف .)٤١‏ 

» فما جَاءَةُ الرَستُولٌ قا جع إل رَبك قاسالة ما بال الْسوة... 
(يوسف .)٥۰‏ 

« مان ری بکندمن غيم (بوسف ۰۰) 

٠١‏ - حقر النص القرآنى امرآة العزيز من وجهين: 

آ-قال: «وراودته التى هُ 4 بیتهاء (یوسف ۲۳) ولم يقل وراودته 


سیدته. 
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ب - قال:«وألْفَيًا يدها لَدَى البّاب» (يوسف )۲١‏ ولم يقل وألفيا زوجها 
أو بعلها أو نحو ذلك. وقد يظن آنها كانت ملك يمين فَتَّسرَّاهَا لولا أنها قالت 
«مَاجَزاء من آَراد باهلك سوءَا إلا أن يِسْجَنْ» (يوسف )٠١‏ فوصفت نفسها 
بانهاآهله, 
يوسف عنصرًا من عناصرها كما يبدو من الآيات التالية: 

٭ءوجَاء وا على قمیصه بدم کذب» (یوسف ۱۸). 

٭«واستَیقا الاب وقَدّت قميصه من دیر» (یوسف °(. 

« إن کان م قميصة فد من فبل فْصَدَفت وهو من الكَاذبين وإن كَان 
قميصه فد من دبر فَكَذْبَّت وهو من الصادقن فما رآی قميصه فد من دير 
قال إَِهُ من كَیْدکن» (یوسف ۲۹ -۲۸). ّ 

٭ «اذهَبّوا بقميصى هذا فالْفُوه على وجه آبی يات بَصیرًا» (یوسف 
a (۳‏ 

١‏ - يدل النص على أن استرقاق السارق كان عرقًا ف البيئة التى نشا فيها 
أبناء يعقوب 

»قال وا جزاؤه من جد ف رحله فهو جَرَاؤهُ ذلك تجَّزى الظالمينَ 


(يوسف .)۷٤‏ 
فقولهم «كذلك نجزى الظالين» معناه آن عقوبة السرقة عندهم كانت 
الاسترقاق. 


۳ - ف النص دلالة على أن كل فرد من أفراد القافلة كان له الحق ف نصيب 
041 
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من الحبوب بقدر حمل بعير لأن إخوة يوسف كانوا يراودون أباهم ويطمعونه 
إن آعطاهم آخاهم بآنهم سیزدادون کیل بعیر: 
٭«قالوا يا آبَانا ما دَبُغی هذه بضاعَنُدًا ردت الَا ومر آهلئا ونَحَفظُ 


ص 
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آخائا ودرداد كَيْل بَعبر» (یوسف .)٠١‏ 

٤‏ - تنتهى السورة بتعزية النبى صل الله عليه وسلم عن عناد الكافرين 
بعدة أمور: 

1- ان العناد طبع فى آكثر الناس فلن يؤمن هؤلاء حتى ولو حرص النبى 
على هدايتهم. ب - هذا القرآن ذكر للعالمين لا كلفة فيه عليهم فلماذا يعاندون. 

ج- إنهم يعرضون عن التذكرة وهم يمرون على ما لا حصر له من آيات 
الله فى السموات والأرض. 

د - ولو آعلن بعضهم إيمانه بالله لشاب إيمانه الشرك لانه يتقرب إلى الله 
بعبادة الأصنام «إئما تعبذهم ليْقرّبُو دا إلى الله رلفى» (الزمر"). 

و - ما عليك إلاآن تقول هذه سبيلي أدعو إلى الله علي بصيرة أنا ومن 


ز - كل الرسل الذين سبقوك كانوا بشرا يوحى إليهم دعوا الناس فلم 
يستجيبوالهم. 
ح -حتى إذا استياس هؤلاء الرسل وعلموا إنهم إتهموا بالكذب نصرهم 
الله فنجى من شاء منهم وآما العذاب فهو دائمأنصيب المجرمين. 
ط - إن قصص هؤلاء الرسل عبرة لمن كان له قلب فهو ليس خرافة تروى 
ولكنه وارد فى الكتب السماوية سابقها ولاحقها ليهتدى به المؤمنون. 
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الفصل الثامن 
الهيكل البنيوى لبعض سور القرآن الكريم 


١-سورة‏ الفرقان 
تبدأً السورة بتذزيه الله سبحانه وتعالى عما يقوله الكافرون من نسبة الولد 


إليه فهو سبحانه. 
١ء‏ اذى ئرل الفرَقان على عَبْده ليون لنْعَاهَين تذيرا» )١(‏ 


ب الّذى لَه ملك السَمَوّات وَالأزْض وَل م يخ ودا ولم يكن لَه شر 
قالvلك»(۲)‏ 

ج-« ولق كَل شىء فَقَدَرَهُ تفدیراء (۲) 

وعلى الرغم من ذلك كفروا به : 

Ch w4‏ د ج 2 A‏ م 4 od‏ 4 22 ت 

٠‏ واتخدوا من دونه آلهَة ا يفون شَيْئا وَهُم يخلَفُون ولا ڪون 
لالفسهم فعا ول ضرا وليَطْكُون موا ولا حَياد ولأئشوراء (۲) 

ام يكتف هؤلاء بخطيئة الكفر بالله وهى آم الخطايا بل ذهبوا يتناولون 
القرآن من جهة والنبى عليه السلام من جهة ثانية فأما طعنهم ف القرآن فقد 


*« وقال الَذين كَفْرُو اإن هذا إلا إفك إفْتراه وآعائه عليه فوم آخرُونَ› 
(٤(‏ 
#«وقالوا آَسَاطیر الأولين اكَتَدَبَهَا فھی تمل عليه بره وآصیادً» (ه) 


وقد جاء الرد على ذلك بقوله : 
#فقد جاءُوا ظلما وزورا» )٤(‏ 
# قل نرنه اذى يَعَلَم الس ف السموات والأرٴْض إئه کان حلیما 
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بل لقد تجاوزوا اتهامه بالإفك والأساطير إلى الطعن ف كونه مُنَجَّماً غير 
مجتمع الآيات عئذ نزولة ٠‏ . ] 

وقالوا لزل عه اران جملة واحدةء١٠)‏ 

وقد جاء الرد على هذا التحضيض بقوله : 

« كلك لنُكَبَّتَ به فؤادك وَرََلَْاهُ قرْتيلا» )٠۲(‏ 

ای جعلناہ رتال تلو بعضها بعضا ف النزول لیكون تثبيت قلبك مستمرا 
وأما طعنهم على النبى صل الله عليه وسلم فكان في جملته استنكارا لبشريته 
وانتقاصا لها فالرسول لا يكون بزعمهم إلا ملكا أو مؤيدا بالملائكة. 

«وقالو اما لهذا الرسو ل يَاكُل الطْعَام ويمشى ل الأسواق «)۷( 

وقد جاء الرد على ذلك بقوله تعالى: «ومًا رسكا قَبلَكَ من الُرْسلين إلا 
إِنهُم أكون الطْعَام وَيَمَشون ف الأسواق» )٠١(‏ 

ثم اعترض الكافرون بقولهم: ولا درل ليه مَك قَيَكُون مَعَه تذيرًا أو 
ُلقى لَه كرا ُو له جَة َال مء( 

وقد جاء الرد على ذلك بقوله تعالى : 

« ارك اذى إن شَاءَ جَعَلَ لَك خير من ذلك جات تجرى من تحتها 
انار وَيجعل د قصوراء(١ا) ٠‏ 

بل لقد لجوا فى عتو ونفور فذهبوا إلى أبعد من ذلك: 

قال الظا لون إن تَبعون إلا رجلا مَسحوراء (۸) 

فكان الرد على ذلك : 

اظ كيف ضرّبُوا لَك امال فضتلوا فلا يَسْكطيعُون سّبيلء )١(‏ 
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وقد صدق الله تعالى إذ لم يجدوا سبيلا إلى النيل منه. 

ليس ذلك فحسب : ۰ 

# دبل كَذْبُوا بالساعة » (١ ١(‏ 

وقد جاء الرد على تکذیبهم بالوعید بقوله تعالى : 

٠#‏ واغتذئا ن كب بالسَاعة سَعيرا إا رتهم من مان بَعيد سَمعوا 
لها تيا قرا وإذا افوا مها مكانا ضيقا مقرَني دَعَوا هالت يورا 9 
تذعُوا الْيَوْمَ كُبُورا واحدا وَادَعُوا يورا كذبرا ف ذلك خر آَم جَنَة الخلذ 
اتی وعد لفون E )٠١-١١(»‏ 

لم يقف هؤلاء الكافرون عند جحد القرآن وتكذيب النبى وإنكار الساعة بل 
تطاولوا على رب العزة. 

٠#‏ ودا قيل لهم اسجذوا لرحمن قالوا وما الرحمن ائسجد 5ا تأمرُدا 
ورادهم ئلوراء(10 ٠‏ ۰ 

وجاء الرد على ذلك تنزيها لله الذي خلق لهم مالا يعجز عن إدراكه وفهم 
معناه إلاً العمى الذين لا يرون والصم الذين لا يسمعون: 

#« جارك الّذى جَعل ف السّماء بروجا وجَعَل فيها سراجا وقمرا مذيرا 
وَهُوَ اذى جَعل اللَيِنَ وَالكَهَارَ خلَفة ن اراد ان يَْكََ او اراد شكُورآء( 1١‏ 
۲( 

وهل يعجز عن إدراك السراج (أى الشمس) والقمر المنير واختلاف الليل 
والنهار إلا من يأبى التذكر والشكور لم تكن هذه الردود على مزاعمهم 
وکفرانهم هی کل ما اشتملت عليه السورة فالله سبحانه يؤید نبیه بالأمثال 
حیث يقول : 

# ولا يأنوئك بمَذل إلا جاك بالحق وأحسَنَ تفسيرا» )٠۲(‏ 


oA 


E IH 
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وهكذا يضرب الله الأمثال لهم من أنواع ثلاثة : 

'-آمثال تذكرهم بمصائر الكافرين. 

ب -أمثال تلفت الانظار إلى ظواهر كونية لا يقدر على خلقها إلا الله. 

ج-أمثال تحدد صفات عباد الله الصالحين. 

فمن النوع الأول : 

١ء‏ وقد ايا موسی اكا وجعلنا معه أَخَاه هارونَ وزير فَفنکا 
اذْهَبَا إل القَوْم الَذينَ َذْبُوا بأيّاتئا فد مَرْدَاهُم تذميراء )٠١(‏ 

- ووم وح ا كبوا ارم كلرفئاهُمْ وَجَعلذَاهُمْ لئاس آي 
وآعدَدا لظام عَذّابا لیما » (۲۷) 

-«وعادا ومو وأهنْحَاب الرس وروا بي ذلك ثيا وَكُلا ضرا 
لَه امال وَخُلا رئا تثبیراًء» (۰۹.۳۸) 

٤ء‏ وقد توا على القريّة الّتى أمّطرَّت مَطْرَ المسَوَء فلم َكُونُوا 
يرونهاء )٤١(‏ 

١‏ - ١ال‏ إل رك ْف مد الل وؤ شَاء لجَعلة ساحن فم جَعَنئا 
الشَمس عَلَيّه دايا ذم قَبَّضَْاهُ ليا فضا يسيرأء( )٤ ٠.٤٠‏ 

۲ - « وهو اذى جَعل كم َيِل لاسا والنَوْمَ سَبَاتا وَجَعَل لْهَا 
ُشورا» )٤۷(‏ 

۰-۲ وهو اذى رس الرَيّاح بُثر] بين دى رَحمُته ارثا من السماء 
اء طَهُورا ل لذخيى به بده مَيّتا ودْسقيَة مما خلفنا اعام وائاسى كذيرا 
وقد صرفئاه بيهم ليَذْكَرّواء )٠ ٠ -٨۸(‏ 


J~ cee 
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٠‏ وهو اذى مرج البَخرَيْن هذا عب قرات هذا ملح اجاج وَجَعلَ 
هما بَرْرخا وٌحجرا محُجُورا»(۲٥)‏ ۰ 

٠‏ وه اذى لق من لاء شرآ قجَكة متب وصهرا وان رب 
قدیزاً»(٤٥)‏ 

ومن النوع الثالث : 

-١‏ :عا الَحتن الذي شون َل لض هونا وإذا حاط 
الجَاهدون قالُوا سلما )٠۲(»‏ 

وَالَذين يَبيكون رهم سجَدا وقياتاء(٤٠)‏ 

۲ الذي ولون رَبَنا اصرف عا عاب جَهَمٌ إن عَذابها كان غَرّاما 
إنها ساءَت مستگرا ومَقاماء ( )٠٦ ٠٠١‏ : 

٠ ٤‏ و الذي إذا افوا لم رفوا ولم قروا كان بن ذلك قواما» 
0 ۰ 
٠-٠‏ والَذين ل يذْعونّمَع الله لاخر )٠۸(‏ 

)۸( وتلا اللقسن اتی حَرَّالَةإ5 باحق‎ ٦ 


۸ء وَالَذينَ لا يَشهَدُون الور واا مروا الغو مروا كراما» (۷) 
۰-٩‏ والَذينَ إذا دروا بيات رَبِهُمٌ لم يخروا عَلَيْهّا صما وعميَائا» 
)( 


۱۰ الذي ولون ربا َب تا منْاْواجئا رانا فة عي 
ce EI ©‏ ۹ ا ۶ 


وَاجُعَلئا مقن إماماء )۷٤(‏ 
يضرب الله المثل بعباده هؤلاء ليعرف الكافرون مماكم الطريق إلى الخلاص 


OAV 
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ولا سیما ان الله سبحانه عد عباده هؤلاء بقوله : 

١#‏ ولك يُجُرَونَ الْكُرفة بما صَبرُوا وَيلَقَوْنَ فيهًا تحيَة وَسَلاما 

خالدين يها حَسئت مستقرا ومُقّاما»(١۰۷٠۷)‏ 

وهكذا نجد بنية السورة تقوم علي دعوى وإنكار وضرب للأمثال 

دعوى أن لله ولداً والرد على ذلك 

إنكار أن القزآن من مصدر إلهى والرد على ذلك 

استنكار بشرية الرسول والحض على نزول الملائكة والردود على ذلك 

إنكار معرفة الرحمن بعد نسبة الود إليه فى بداية السورة والرد على كل 
ذلك. 

أمثال يضربها الله تعالي من ثلاثة أنواع هى مصائر الكافرين والتذكير 
بخاق الله والتعريف بعباد الرحمن ومعنى أن للسورة هيكلا بنيويا آنها تتجه 
إلى موضوع واحد هو ما يسوقه الكفار بزعمهم من مآخذ ثم : 

الا يظل مأخذ من ذلك بلا جواب یبطله 

ب - قد يجاب عن أحد المآخذ باية فى السورة بينها وبين الماحذ المزعوم آيات 
طوال کالرد على كون الرسول يأكل الطعام ويمشى ف الاسواق مثلا. 

۲ -سورة الشعراء 
تبدأ السورة بالإشارة إلى آيات الكتاب المبين: 
#«طسم تلك يات الككاب البين»(١١)‏ 

وتعد بعد ذلك من الايات تسعا بعضها ظواهر كوئية وبعضها من قصص 
الأنبياء وآخرهاآية من نوع خاص هى آية القرآن الكريم نفسه. تقدم السورة 
لسرد الآيات بخطاب النبى صل الله عليه وسلم بقوله تعالى : 


044 
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««لَعَلَكَ باع سك ال يَكُودُوا مُؤْمذينَ إن كث ا لهم من اء 
اي فظلَت آعَاقَُمُ لها خاضعينَ وما يآتيهم من ذڪر من الرَحگن مدَث إو 
کائوا عله مُعْرضينَ فقذ ڪَڏبُوا فَسَيًاتيهم ناء مَاكَانوا به يَستَهزئُونَ »)۲ 
-( 
ا القصود بسالاية التى لو شأء اله لنسزلها من السماء اهى القرآن ن الكريم؟ 
ربما کان هو الاية کما یشهد قوله تعالی: 


۴ og,” ” 


ولم يَكُنْ لهم ية ان يَعْلَمَهٌ عَلَماءُبّنى إِسْرَّائيل» (۱۹۷) 

مهما يكن من شىء فإن السورة تسرد ما اشتملت عليه من الآيات وبعد كل 
آية من الثمانى الأوليات يأتى قوله تعالى: 

¥ إن ل ذلك ية ماقا نارم مني َا رةد اقزر 

\oANOAVEATAANTYTATI NEN TAANT- ۸( الرٌحیم»‎ 
(1۹114 ° _\VoNVE- 

وانفردت الأخيرة وهى آية القرآن الكريم بأن ورد بعدها نص الكية )٠۱۹۷(‏ 
السابقء فما تفصيل تلك الآيات التي انتهت كلها بتذيل واحد لم تختلف فيه 
واحدة عن أخواتها إلا الأخيرة منهاء نستطيع أن نورد هذه الآيات بحسب 
ترتيبها في السورة على النحو التالى : 

۱ - ولم يَروا !إل الأرض کم آنْبَنّنا فیها من كَل روج ریم » (۷) 

وواضح أن المقصود بالزوج هنا الصنف من أصناف النبات. وهو المعنى 
الواضح ف آیات آخری مثل: 

)٠٤١ ماني أزواج..» (الانعام‎ ٠# 

٭#ء فاخرَجئا به زواجا من تبات شتی » (طه )٥۲۳‏ 


ےا 


».واب منك زوج بيج » (الحع )١‏ 


0۸% 
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٠بق‏ فيقا من كر رَو ريم (لقمان ۰ ) 

٭ سبحا اذى خلق زواج ناء (يس )٠١‏ 

٭ وخر م شکله زواج » (ص )٥۸‏ 

او يَرَوْجهم ذكرَانا وإئاثا » (الشوری ۰ )٠‏ 

٭ « بنا فيهًا من كَل روج بيج »(ق ۷) 

٠ #‏ وائة خَلّق الزَوْجَين الك والأئفى »(النجم .)١‏ 

)٠۲ فيهما من كَل فاكهة رَوْجَان » (الرحمن‎ ٠# 

¥ وکُة آڑواجا اة » (الو اقعة (v‏ 

٭ « وإذا النفُوس رُوّجَت» (التكوير ۷) 

۰-۲ وذ ادى ربك موسّى آن ات الْقَوْمّ الظالين قوم فرْعَون الآ 
َنَفُونٌ..»(۱۰-٦٠)‏ ۰ 

وف هذه الآياث السبع والخمسين تاتي قصة رسالة موسى إلي فرعون بشئ 
من التفصيل مع إبراز التقابل بين ضعف موسى وإنتصاره وقوة فرعون 
وإهلاكه»ء وهذا التقابل هو الآية المقصودة. 

٣‏ والآية الثالثة نبا إبراهيم. 

٭٠‏ وال عَلَيْهِم نَا إبرَاهيم إذ قال بيه وَقَومه ما تَعْبُدُونَ قالُوا نعي 
آصنئاما فنظَل لها عَاڪفين قال هل يَسمَعُونكُم اد عون و يَنْفْعُونكُم او 
يَضرون..۱۰۲-1۹(۰) 

ولقد كان منطق إبراهيم هنا واضحا كل الوضوح إذ شرح لقومه نعم الله 
عليه (وهو يقصد أن يقول لهم إن هذه نعمه عليكم آيضا) وحین دعا إبراهيم 
ربه ساله العفو والمغفرة له ولكنه كذلك استغفر لأبيه لاجهلا منه باستحقاقه 


0۹. 
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النار ولكن «عَنْ مَوعدة وَعَذَهًا ياء » (التوبة )١١١‏ إذ ه قال سام علي 
ساسکغفر َك بی اله كان بی حف » (مريم )٤١‏ وكذلك: : إلا قول إبراهيم 
بيه 9 سْكَغْفرَنَ َك وَمَ املك تك من الله مَنْ شىء» (اممتحنة )٤‏ وكذلك بين 
إبراهيّم مص الكافرين يوم القيامة حين "الوا وهم فيا يختصمون قرلا 
إن كا فى ضَلآل مين إذ ئُسَوَيكُمْ برب العالمين وما اضلنا ضلا إلا الْجرمون 
ما ئا مر من شافع ولا صتديق حمَيم ئو ا َة قَكُون من المي . 


(٠ ۲-۹۹( 
E 


َذبَت قوم ُوح ارسي إذ قال لهم اڅوهُمْ توح ا تقون إئى كم 
رَسُول آمين مين فاقوا الله وأطيعُون»(ه ٠‏ 1۰-1۰( 

فاستکبر قومه آن ي منوا به لیکو نوا مع الارذلین في قَرّن وهددوه بالرجم 
فدعا ربه آن يفتح بينه وبين قومه فكانت قصة الطوفان ونجاة نوح ومن معه 
وغرق الكافرين. 

٥‏ والخامسة قصة عاد قوم هود: 


r 


١«كَذْبَّت‏ عاد رسكي إذ قال لهم وهم ود 51 تقون إئى َم سول 
آمین فاد توا الله واطيعون «) 1۳4-1( 

ثم ذکرهم هود بان قصورهم التی یبنونها عبث لا خلود له وان بطشهم 
وجبروتهم معصية لله الذى أمدهم بالانعام والبنين والجنات والحيون 
وخوّفهم آخر الامر من عذاب يوم عظيم فكان ردهم عليه آنه لا فائدة من وعظه 
لانهم يتّبعون ما کان عليه آباؤهم أما العذاب الذى هددهم به فقد قالوا « وما 
نَحنْ بمَعَذّبينَ » (۱۳۸) فلما کذبوه هلهم الله. 


#كَذبَت فود رسكن ذال لوهم صالع ا تتش و 
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رسو ل امین فاتَقو! الله و يعون )٠١ ۸-1:١(»‏ 
وعظهم كيف يمنحهم الله الأمن في جنات وعيون وزروع ونخل وبيوت 
منحوتة ف الجبال ثم لا يفون الله بعد كل ذلك بل يطيعون المسرفين منهم 
الذين يفسدون ف الأرض ولا يصلحون فأنكروا عليه أن يكون بشرا مثلهم ثم 
يدعى الرسالة وتحدوه أن يأتيهم باية فكانت قصتهم مع الناقة وكان هلاكهم 
۷ والآية السابعة ما حدث لقوم لوط. 


ges 2 os 


#«كَذْبَّت قوم لوط المرسلينَ إذ قال لهم آُوهُم لوط آلا َتَفُون إئى لَكُمْ 
رَسُول امن انوا الله وأطيعُون»(۰٠۱۷۳-۱)‏ 

أنكر من فعلهم أنهم يأتون الذكران ويذرون الأزواج فهددوه بالطرد من 
دیارهم فدعا ربه أن ینجیه مما يعملون فاستجاب الله دعاءه ونجاه وأهله إلا 
َر اهنڏرينء. ) 

۸ » والثامنة آية شعیب وأصحاب الأيكة: 


«١‏ كدب أصلْحاب اكه ارسي إذ قال لهم َيب ال فون إئى لَك 
رَسُول مين انوا الله وأطيعُون» )۱۸٩ -۱۷١(‏ ۳ 

دعاهم إلي إيفاء الكيل وألا يكونوا من المخسرين وأن يزنوا بالقسطاس وألا 
يبخسوا الناس أشياءهم ولا يفسدوا قي الأرض. فاتهموه بأنه واقع تحت 
سحر ما لانه لیس إلا بشرا مثلهم فلابد أن یکون کاذبا وتحدوه أن يسقط عليه م 
كسفا من السماء إن كان صادقا فاخذهم عذاب يوم الظلة. ‏ 

۹-وآية الآيات التى هى غاية ف ذاتها وما سبق فهو وسيلة إليها هى آية 
القرآن الكريم. 


` 8۹۲ 
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««وائة ليل رب الْعاين نر ابه انوع المي ل لبة شون م 
امذرِينَ بلسان عَرَبی مین وإئة تفى َب الولي )٩1- .٠۹۲(‏ ثم يقول: 


og ogs , 


اوم نلُم ية ان يمه ٤‏ عَلّماءٌ نی إسرائيل ٠‏ 4 


ثم يقول إن هؤلاء الكفار ديدنهم العناد فلي آن الله انزل هنا القرآن العربى 
المعجز على نبى أعجمى ثم جاء هذا النبى ليقرا القرآن على كفار مك ما آمنوا به 
O O‏ 
حتي يروا العذاب الاليم أفكذلك يستعجلون ن العذاب. e‏ 


راکاد سور ال یس امبو تو :وتا بز 
ريه إلا لها مُنُذرون »(۲۰۸). e‏ 

وإلى القرآن فتقول : « وما لزت به الي اطي اغى نموف 
يَستَطيعون انهم عن المع قَعولُون» ( (NY_1- ٠‏ 

وما تتنزل الشياطين إلا على الشع راء لذين يلقون السمع إلبهم ويتبعهم 
الغاوون وما غوایهم ا انهم يهيمون في کل واد ویکذیون نی شعرهم من 
انهم يتسب ون إل أتلسنهم امالا لم نكن متهم ولالهم كلقاء حبيية لا 
وجود لها والتصدى لأعداء لم يخلقوا والانتساب إلى فضائل لم تكن لهم 
ونسبتها بامدح إلى قوم لم تكن لهم آيضا. ) 
ب ان شفرهم قوم غل مجارات واستارات مقت لاني اقيقر 
وهذاهو قوام صناعتهم وبضاعتهم فلو التزموا الحقيقة ما اتبعهم الغاوون 
ولا راج شعرهم ولا کانوا شعراء. 

غير أن من الشعراء من آمنوا بالله ورسوله وتتزهوا عن النقائص التى 
تحت (ا) وإن لم تكن لهم حيلة فى تجنب ما تحت (ب) لان المجاز لَبَاتٌ الشعر 


o 
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وقرامیدھ E‏ 
وهكذا تبدو بنية السورة قاثمة على أساس : 
١-الإشارة‏ إلى الآيات قبل إيرادها. ' 
ب -تطة إتزال الآية على مشيئة الله. 


جد ايراد ثمانآيات من ظوامر اللبيعة وقصحی النبیاء بعد كل آية منها ۰ 


يقول تعالی ,: 


obec 


هن تلت 9 وما ان آغكرهم مني إن لهو لزي الرَحيم. ) 


د إيرادآية الآيات وغاية الغايات وهى القرآن ن الكريم ثم السؤال التقريرى: 
اود نن ايدان طق کم بن سراي 

8 د سورة تل 

تباالسورةء بقوله تعال: 


ينون لتلا رتاود ارقا وهم ار هم وُو نان الذي د 
مون بالآخرة زيا لهم مالم هم يمون ولتك الذي لهم سء 
تک وه رة مم شروت وت قى فلن مان كيم 
عليم» )1( 

تایان کین لیت شار یالت شتی مایا هذه اسورة من 
سور القرآن؟ إتها من ثلاث نوا : 

TE 

۲-بینات. 


٣-اجوبة‏ تشتمل على وعيد . 


1 


E I 
کے‎ 
ا‎ 


وسنورد كنلا من هذ الطواتت الشلات على حدة ثم مها جميها ف بني 
متراصة. ۰ 
Ey E‏ ا 
a OT‏ 
اا ١‏ 
e aT‏ 
۱« فلما جَاءَهَا ود ان بورك مَنَ ف الئارِ وَمَن حَولَهّا وسَبَحان الله 
رَبالْعَامَين «)۸( 
۲ ء وآلق عَصَاك فما رها هر انها جَان وَل مرا ولم يُعَقّب » 
)١۰(‏ 
۲ واخ ل َك ل جيب ترج بيْضَاءَ من غير سّوءٍ» )٠١(‏ 
ب ومن قصة سليمان نجد : 
«٤‏ وقالَ ايها الئاس عَلَمنا من قلق عر 00 
س ی ااا عل وادى الٍَّ قائست تم ايها لفل 
مَسَاكنْكُمٌ )04 
لاطت بعالم تحط به جلك م بَا با يقن ۲۰ 


لمل 


اذخنُوا 


oso 


۷ء فلّما ی 
کف كَفْرٌ»( (f‏ 
a‏ 


۸ ومَكَرُوا مرا وَمَكَرُئا مَكَرا وَهُمٌ ل يَشَعرون»(۰۰) 


د - ومن قصة لوط . 


ر2 ١‏ 3 
2 الالو 


۹-ء وآمطرئا علَيْهِم مَطرا سء َر الَنْذرين»(۸٠)‏ 

فهذه الآيات جميعا من خوارق الطبيعة ولي ارتباطها بقصص الأنبياء ما 
يجعلها معجزات من آيات الله التي یؤید بها رسله إلى خلقه. 

ٹانیا-البینات: وهی جمیعا دلائل على قدرة الله وألوهيته وترد فى صورة 
أمر إلى النبى صلى الله عليه وسام أن يحمد الله ويسلم على رسله الذين 
اصطفاهم لتبلیغ رسالته فاحسنوا تبلیغها وکانوا آمناء علیها ثم رتب على هذا 
الأمر ستة من الاسئة يعقبها آمر آخر وذلك على النحى التالى : 

۱- الله خیر اما يشركُون» )٠٩(‏ 

۲« من خَلَقَ | لسمَوّات والأَرْض وانرَلَ لَكُمْ من السَماء مَاءَ نبنا به 


م 
رکه چ 2ء 


حَدَائق ات جه ما كان َم ان لبوا شَجَرَم 
آله مَعَ اله » ( )١‏ أى أفعل ذلك إله مع الله؟! 
امن جَعل اأَرْضن قرارا وَجَعلّ خلال أنهاراوَجَعل فيها راسي 
وجعل بين البَحرْيْن حاجزا 
لَه مَعَ الله )٠١(»‏ 
٤‏ من يجيب لطر إا دَعَاهُ ويَخْشف السوَء ويجَعلَكُمْ خُلَفاءَ 
الأرض 
لَه م الله )٠۲(‏ 
٠-٠‏ من يديم ل ظلمات الي ابطر ومن يسل ارياج شر بين 


ددي ر ج 


أله مَعَ الله )٠١(»‏ 


۹۹ 


| چا 
| ر Ps:‏ ۴ 
ر خر رالد 


-١‏ .هَن ْنا الخلق مَ يع ومن يكم من الستعاء والأزض 
المع الله .)٠٤(»‏ 
ويأتى الأمر الثانى للنبى صلى الله عليه وسلم أن يقول مامن شأنه أن 


يتمم الدلائل السابقة على آلوهية الله. 


۷ فل لا يَعْلَمٌ مَنْ ل السَمَوات وَالإرْض الْغيْب إل الله وَمَا يَشعرْون 
ايان يَبُعَدّونَ )٠٠(»‏ 
ثالثا -الأجوبة المشتملة على الوعيد : وهذه الأجوبة تترتب علي سؤال 
إنكارى ساقه الكفار 
٭ وال الذين كَفْروا نذا كُنّا تراب وآبَّاؤئا آئئا فُخرَجون ٦‏ 
قد وعذئا هذا ن وآبَاؤٌئا من قَبْلْ إن هَذا إلا أسَاطيرٌ الأوّلينْ » )٦^۸‏ 
2 ا ام وء Oge 3o o‏ < 
ثم يوغلون ف عنادهم « وَيَقُولُون مَدَّى هَذا الْوعد إن كنتم صادقين» )۷١(‏ 
وهنا تأتي الأجوبة المشربة بالوعيد على النحو التالى : 
«١‏ قل ۲ عَسی آن يَكّونَ رَدف لَك بَعْض الَذی د تَستَعجلُون ۷۲(۰) 
۰-۲ وان رَبك َم ما كن وهم ومَايُْلون وما م غ ائبة ‏ 
ټ ت e‏ ټ کو ج ۹ 
السماء والأرض إلا ف كتاب مبين»( )۷٠ ۷٤‏ 
۰-۲ إن رَبك يفضي بيهم كمه وهو الْعَزِير الحكيمُ ء (۷۸) 
٠-٤‏ إئك ل ّمع الُوئى ولا تُسْمع الصُمٌ الذعاءٌ إا ولوا مدبرين وما 
ئت بهادی الْعمى عَن ضَلالتهم » ( ۸۰ )۸١‏ 
٥‏ - , واا وَقَعَ اقول عَلَيْهِمْ آخرَجُئا لهُم دَابَة منَ الأ رض تُكَلَمَهُم ن 
الئاس کَائوا بايًاتئا لا دوقئُونَ» (۸۲) 


01y 


ٍ ۷ 
رت ١‏ ۷ 
hS‏ ااهل 
2 ر الالو 


۰-1 ويم تخر مكل امه وجا ممن يكلب پايات قم ورون 
حَتَّی إِذا جَاءُوا فال آَكَذَبْتّم بآیاتی ولم تحُيطوا بها علْما آم مادا كَنْنُمْ 
Sos Be EOL gre‏ ا 
تَحَمَلُون وَوفُع الول علَذْهم بما موا قَهُم لا ينْطفُون» (۸۳- )٠٠‏ 
۷ ووم يفخ ل الصُور فقزع مَن ف ' لسَمَلوات وَمَن ف الأرْض إلا 


2 سم 0ت 


مَاشَاءَ الله وکل اوه داخرينْ »(۸۷) 


ثم تختم السورة بالإشارة إلى جملة الآيات إذ يقول تعالى : 


ول المد لله سيك آياته فكغرفُونها وما رَبك بغافل عَما تَعْملُونَ . 


«)( 
وة القن 

تبدا سورة القصص بقوله تعالى : 

«طسم تلك ايلات العكاب البين تثلو علي من نبا موسى وفرعون 
بالخق لۇم اوقد ا 

وهكذا تدور السورة فى مجملها حول الآيات فى قصة موسى من ميلاده إلى 
مبعثه إلى ما حاق بفرعون وملئه من عقوبات إلي آيات صدق القصة كما أوردها 
القرآن الكريم. وسنورد هذه الآيات مرتبة على النحو التالى : 

١‏ آیات الميلاد 

۲ -أيتا المبعث 

۳ آيات العقاب 

٤‏ -آيات التصديق 


ولي كل مجموعة من هذه الأربع عدد من الآيات البينات : 


04 


E I 
ورا ا‎ 
ا‎ 


أولا-آيات الميلاد : : والمقصود ما بعد الميلاد فلقد قصت علينا السورة علو 


فرعون ف 0 وات بنی اسرائیل د إن فوعون علا ف الإرض وجعل . 


هلها شيعا دَسْكَضعف يستضعف طائفة مهم مهم يح بح اَبَنَاءَهُم وي کے زین 
كان من الفسدين )٤(»‏ 


ES A O EES 
قرارا متسما إما بطلب المنفعة وإما بالغباء فأما طلب المنفعة فربما تصور ان‎ 
الإبقاء على النساء إبقاء على جوارى المستقبل وآما الغباء فلو قرر ذبح النشاء‎ 
لقضى على الطائفة فى جيل واحد هو جيل الأحياء من الذكور لأن الطائفة لن‎ 
يكون لها من النساء ما يبقى على الذرية . وهكذا آنقذ الله بلطفه قوم موسى‎ 
من الفناء ولأمر ما لا يعترف الإسرائيليون اليوم بيهودى إلا أن تكون أمه‎ 
يهودية أما من آمه غير يهودية فلا يشفع له عندهم أن کون آبوه من أعيان‎ 
اليهود.‎ 
من هنا يكون المدخل إلى آيات المیلاد لان الله تعالى الهم آم موسی آن تلقيه فى‎ 
: اليم خوفا عليه‎ 
فانتقطة آل فرعَونَ ليون لهم عَدوا وَحَرّنا» (۸) وهذه هى الآية‎ «١ 
الأول ثم‎ 
)٠١(» وَحَرمًَا عليه لاضع‎ «۲ 
فرد داه إلى امه کی تَقْر عَدْنُها ولا تحزن » (۱۳) فکانت أمه ترضعه‎ «٣ 
٠ اجيرةلآل فرعون.‎ 
وهكذا أبقى الله على موسى ليترعرع ف رعاية فرعون الذى كان يجهل‎ 
جهلا تاما آنه من بنی إسرائیل حتی لقد سأله عندما سمعه وهو يبلغه الرسالة‎ 
)۸ الإلهية « ألم دُرَبَكَ فيئا وليدا ولَبذْت فيا من عَمرك سين » (الشعراء‎ 
وهكذا صم الله قىسى عل عينه وحاطة حتى بلغ أشده وحمل الرسالة‎ 


0۹۹ 


e 
چا‎ | 
کے م‎ | 2 . i 
ا‎ 


وأخرج قومة'من قبضة فرعون. 
'ثانيا-آبتا المبغث : لم تذكر السوزة من آيات الرسالة إلا اثنتين هما اللتان 
مداتا عند اول تکلیف بالرسالة اما جما ماایدالله به موسی فقد کانت تع 
آیات « ولَقَد نیئا موسّی ی تسح آیّات د بئات » (الإسراء )٠١١‏ هى العصا.واليد 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وانفلاق البحر والسنين ولكن 
سياق أحداث القصة يخنار من هذه الآيات التسع ماله صلة با لوقف فى كل 
مرة تروى فيها قصة موسى ف القرآن. 
أما الآيتان المذكورتان هنا فهما : 
«١‏ وان الق عصًا عَصَاك فُلّما رها تهر انها جَان ول مَدبرآ ولم يعَقب يا 
مُوسی آفبل ولاتخَف » )۳١(‏ ۰ 
۲ - داسك يلك لى جَيبك ڌ تخُرُج بَيْضَاءَ من غير سوء واضمم اليك 
جَئاحك من الرَهب « 9( 
وکانت هاتان الأيتان برهانين إلى فرعون وملئه على صدق الرسالة : 
ثالثا _آيات العقاب : لم تكن الآية هى العقاب نفسه ولكنها كانت الطريقة 
التى تم بها العقاب من فلق البحر إلي خسف الأارض إلى غير ذلك. فاما فلق 
البحر فهو إحدي الآيات التسع لأنه كان نصرا لموسى على فرعون ودليلا على 


صدقه. 
ا قخَذكاهُ 6وجنوده فنبذئاهم 3 اليم فائظُرُ كيف كان عَاقَبَة 
الظلمي GSE‏ 


وأما الخسف فقد كان عقاب البطر والغرور والتباهى وقد وقع هذا العقاب 
على قارون « إذ قال لَه قَومَة لا تفرح إن الله لا يحب القرحين » )۷١(‏ فلم 


2 ع 


رعو بل «قَالَ ما أوتيئة عل علْم عذدى» )۸( 


Nady 
م‎ E E: س‎ 
ا‎ 


2 


¥ >» فتلت به ویدار اض فما ڪان له من فة يروه بن دون 
الله وَمَاكَان من الَنْتّصرٍين » (۸1) 

والآية الثالثة سنة من سنن الله تعالي هني إهلاك القرى البطرة وإزالة النعمة 
ISDE‏ 
هذه الخطيئة المهلكة وهى خطيئة البطر. 


or‏ هلک <o‏ چ“ يچ ©2 ودد ےت 


«٣‏ و کم آھلکنا من رة بطرت معيشةا فثك امم نكن تن 
بعدهم إلا قليلاً » « )۸( 

وهذا الإهلاك نفسه لا يكون إلا تابيدا للرسالات « وَمَا كَان رَبك مهلك 
ری حى بَبَْ ق مها رسو َو علَيْهمْ آي اتتا وَمَّا خا مُهلكى الْقرَى 
إل واهَتها ظانُون )٥۹(»‏ 

رابعا -آيات التصديق : آى تصديق كوؤن القرآن من مصدر إلهى وأنه ليس 
من کلام محمد عليه الصلاة والسلام ولا من کلام آی بش ر آخر. فالنبى صلى 
الله عليه وسلم لم يكن قارا ولا کاتبا وحین جاءه الوحى وآمره بالقراءة 
(بمعنى التلاوة) قال «ماآنا بقارئ» (آی لا آقرا ما يكتب» ثم إنه بشر ولد ف 
مكة ثم لم يبق على قيد الحياة إلا ثلاثا وستين سنة لم يشهد شيئًا من هذه 
الآيات التى تقصها السورة قبل الميلاد ولا شهد شيئا بعده وإذا لم يشهد شيثا 
قبل ميلاده فإن مجيئه بالخبر الصادق عنه مهيمنا على ما بين يديه من الكتب 
ومصححا بعض آخبارها لابد آن يكون آية على صدق رسالته وعلى آن القرآن 
من عند الله سبحانه وتعالى. 

ولهذا تكرر ف القرآن نفى أن النبى كان ف موقع الأحداث عند حدوثها وقد 
أشرنا إلى ذلك في كلامنا عن سورة يوسف. وف قصة موسى أحداث ذكرت ف 
هذا الصدد هى : خطاب الله تعالى موسى من خلال الشجرة «نُودئ من شاط 
الْوّاد الأيمَن ف الْبفُعَة البَاركة من الشَجرة» ( )٠٠‏ فقضى الله إليه الأمر 


E IH 
کا‎ 


والحدث الثانی لقاء موسی بشعیب وابنتیه في آهل مدین ومن هنا تأت الآيات 
على النحو التالى : 

۰-١‏ وما كلت بِجَانب انقريى إذ قتشا إل مُوستى الِمْرَ وما كلت من 
الشاهدين )٤٤(»‏ . 

٣ء‏ وَمَا كُئتَ ڌاويا ف آهل مَذيَنَ نلو علَيْهم آيَاتئا ئا كُئا مُرْسليَ» 
e e (٤٥(‏ 

٠-۲‏ وما كَل ٍجَانب الطور إذ اديا ولكن رَحمة من َكلذ وما 
ماهم من تذير من َب عَم يقذعرون ءام ٠ ٠‏ 

وهكذا يكون نفى المشاهدة مع صحة الخبر دليلا على نزول الوحي ودفعا 
لنسبة القرآن إلى محمد صل الله عليه وسلم. 

٠-سورة‏ العنكبوت 

تشتمل سورة العنكبوت على وعد للمؤمنين وفضح للمنافقين وامثال 
للكافرين. وتبدا السورة بسؤال مهم الم احَسب الئاس أن يتركُوا أن تَفُولوا 
آمَا وَهُم لا يدون وَلقذ فئئا الذينَ من ْلَه قفلَيَعلَمَنَ الله الذينَ صدَفُوا 
وَلَيَعلَمَنَ الكَاذبينَ ام حَسب الَذين يَعمَلُونَ السَيئات أن يَسْبفُوئا سَاءَ 
مَايحكَمُون )٤۱(»‏ 

هكىذا كانت البداية تهوينا علي المستضعفين من المسلمين ودعوة لهم إلى 
الصبر ثم تأتي بعد ذلك عناصر البنية : 

أولاً -الوعد: وهو أهم ما يمكن أن يدعو المستضعفين إلى الصبر على أذى 
المشركين: ‏ .ِ 

١ه‏ مَنْ كَانَ يَرْجُّو لاء اله فن أجل الله لآت وهو السَميع الْعَليمُء(٥)‏ 

۲« ومن جَاهََ فإئما يجَاهدٌ لئفسه» )١(‏ | 


F۳ 


+ 
| چا 
| و م 
کا 


SS O ۳‏ گنهه عنهم سيئاتهم. 


وَلَنجريَهُم اخسن اذى كَائواَيعْملون»() e  ,‏ ا له 
ثانا : الفضيحة : وهى لكشف المنافقين ال ين راء الاق كلمن 
التوحدد وهم ي یکیدون للإسلام : ا u‏ 


-١‏ وم الاس مواقا بالتة فإ أوذئ الله جل فة 
og <. ¢‏ وَس 


الئاس َحَذّاب الله وئ جَاءَ صر من ربك ليون ئا ئا مُحكُم اوي 


الله بعلم بما ف صدُور الْعالين ء(٠٠)‏ 


ر 0ص ت رم 9ے ت 


۲ وَلَيَعَلَمن الله الذين آمَنُوا ولَيَعلَمَنَ الُئافقين ء «)11( 

ثالثا -الأمثال : يأتى التمهيد لهذه الأمثال فى صورة تعقيب على ماقاله 
الذين كفرواللذين أمنوا: 

#«وقال الَذين كر واللَذينآمَنُوا اتبعوا سبيلئا ولنحمل خَطایاکه 
ومَاهم بحَاملي من خَطايَاهُم من شىء إنهم ۾ كَاذبُونَ ولَيَحَملَنَ اذالم 
مع انالهم ولان َم اْقَامة ما كاو يرون (۲.۱۲) 


ھےے و 


تتوالی الأمثال بذكر من سبق من كفار القرون الأول إذ هلهم الله 

اک 

١‏ -« ولد رسلا د توحا إل فومه فَلَبث فيهم آلف سَنّة إلا خمُسينَ عَاما 

اخَذْهُم الطوقان َر طلقون» ٤)‏ 

٣‏ - « وابراهيم ٳذ قال تقو مه اعَبُدوا الله وقوه ذَلكُم خير لَكُمٌ إن كُْتُم 
تَعْلَمُون» )۱٠١(‏ 

#« فما كان واب قومه إلا آن الوا افندُوه آو حَرْفُوه فانْجَاهُ الله من 
لئار إن ل ئر لآياد فوم يمون )٠(»‏ 

۲ وأو طا إذ فال لقومه إِنَكُمّ لَأتُون الفاحشة ما سكم بها من أحد 
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من الْعَالَنٌ» (۲۸) 

خاو ات رسا الوا ن وشا ا اوقا 
خف ولا تحزن إا مُكَجّوك وآهلك إلا آمرآكك كَائت من القابرين إا 
مَدَزْدُونَ عل آهل هذه الْكُريَة رجزا من السّماء بما كَانَوا يَفْسُفَّون وقد 
رئا فيهَا ية يفوم يَْون »0-۲۴ 

٠-٤‏ وال مَذْيَنَاخَاهُمْ شعَبْبَا قال يا قوم اعَبُدُوا ال وَاْجُوا اليم 
الآخر ولا عدوا ف الأرض مفسدين )١١(»‏ 

«فَكَذَيّوهُ قفا خْذته الرَجْفة فاصوا ف دارهم جَاثمي )٠۷(»‏ 

-: وعدا وواوق بين َم من مَساكنهم ون لهم الشتيْطان 
مالم قصدهُمْ عن الستبيل وكاو مُسَبْصرين؛(۲۸) 

« وقارون وَفر مَونَ وَهَامَانَ وَلَفد جَاءَهُم موس بالْبَيَئّات 
فَأسََكبرّوا ف الأرْض وما كَانُوا ساقي )٨۹(۰‏ 

ثم تفصل السورة أنواع العذاب إذ تقول : « فكلا آخَذْئا بَذذْبه فَمنْهم مَنْ 
ازس عة حاصبا وَملْهُْ من اخذفة الصيْحة ملم من خلا به 
الأرض ومنهم قن آغْرفئاء )١(‏ 

وتضرب السورة المثل لجميع هذه الطوائف التى احتمت بالشرك فتجعلها 
كمثل العنكبوت التي تظن أن بيتها يحميها وهو أضعف البيوت : ۰ 
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« مَكَلُ الَذينَ اتخَذُوا من دون الله أوليَاءَ كَمَدّل الْعَذْكَبّوت اتخْذت بِيتًا 
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وإن آوهَن البيوت لبت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما 
کو¿ se‏ ا “gy eA 2R r Bo‏ 
يدعون من دونه من شىء وهو العزير الجكيم. وتلك الأمثال نضر بها 
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الئاس وم بعقلها إا انعَالُونَء  -)‏ 
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على صدق رسالته وعلي كون القرآن الكريم ليس من عنده : « وَمًا كُذْتَ تلو 
من قله من كاب ولا تخُطّة بِيَمينك » )٤۸(‏ وتسفيه للكافرين الذين 
یطالبون بنزول الآيات مع ان القرآن الكريم وه اعظم الآيات يتلى عليهم , 
ألم يهم ئا نئا عي الككاب يى علَيّهمْ )٠١(»‏ بل إنهم ليتصدون 
النبى عليه السلام ويستعجلونه بالعذاب وهم يعلمون أنهم قد خلت من قبلهم 
اثلاث : « ويْسكَعَجلوئك بالْعَذّاب ولول أجل مسَمَى لجاءَهُم الْعَذَابُ»(۲٠)‏ 

ذلك بان الله تعالى وعد نبيه قبل ذلك الا يعذبهم وهو فيهم ثم تتحدث 
السورة عن كفالة الله تعالی لرزق عباده وجحودهم مع اعترافهم بانه خلق 
السموات والأارض ونزل من السماء ماء ومع علمههم بأن الله جعل لهم حرما 
آمنا ويتخطف الناس من حولهم « أفبا ْب اطل يُؤمّونَ وبنْعْمَة الله 
يَكَفْرُونْ» e )٠۷(‏ 

وتخنتم السورة بوعد للمؤمنين المجاهدين ف سبيل الله « والّذين جَاهدوا 
فيا لَنهدينهم سْبَُنا وان الله َع ا لَحسنينً» )٩(‏ : 

نسال الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبل الرشاد والفلاح وأن يوفقنا 
للإحسان أنه سميع مجيب. 
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درسات فی تراکیب القرآن الکریم واسالیبه 
فهرس ` 
قدمة: مقاصند الدراسة -المبنى -المعني الوظيفى _المعنى العجمى - 
القرينة اللفظية -القرينة المعنوية - قرينة السياق - 
الرخصة -الأسلوب العدولى. 
القسم الأول : دراسات لغوية من خلال القرائن اللفظية 
٠١ - ۷‏ الفصل الأول: قرينة البنية - مفهومها ‏ تنوع البنية بين التركييية 
والُعجمية - صورة البنية صوغها - تعدد معناها الوظيفى 
نقلها - تضمينها- نيابتها عن غيرها. 
AV-o0‏ الفصل الثاني : النمط التركيبي القرآني - محدودية الانماط - العانى 
التحوية اكثر من الانماط ما يرد على النمط سن نقل آو 
تعدیل. 
1-4 القصل الثالث : قرينة الرتبة ني التركيب القرآني - مفهومها - الرتبة 
امحفوظة وغير الحفوظة -قيمة الموقع -التقديم والتاخير - 
الرتبة النحوية والرتبة البلاغية - ترتيب الأشباه. 
1.۷ - €0 الفصل الرابع : قرينة ال ربط ف التركيب القرآني - وظيفته - وسائ - 
آثر الربط في وضوح المعني - ربط المفردات وربط الجمل - 
تعليق الظرف والمجرور وتوقفه على قرينة السياق . 
1E‏ 10 القصل الخامس: قرينة التضامٌ ف التركيب القرأنى - مفهومه - الافتةار 
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-الاختصاص-التناف التوارد ‏ الجذف د الزجادة- 
الفصل+الاعتياقور ا 

الفصل السادس: الإعراب ف التركيب القرآنى - صلته بامعنى -- مجال 
إتخاذه قرينة على المعنى النحوى -التقدير والمحل عبء على 
الفهم لا قرينةً توصل إليه. ِ ٠‏ 

الفصل السابع: قرينة السياق فى التركيب القرآنى - علاقات الجمل - 
رصد الأدوات للتعبير عن العلاقات - السياق وقرائن 
المفردات -أثر السياق فى تحديد معنى البنية الصرفية - اثر 
السياق فى تحديد التقدير والمحل _أثر السياق لى تخديد 
الربط -- أثر السياق فى تحديد بعض ظواهر التضام. أثر 
السياق ف تحديدمعنى البنية الصرفية __أثر السياق فى 
تحديد التقدير والمحل -أثر السياق في تحديد الربط -أثر 
السياق ف تحديد بعض ظواهر التضام 

الفصل الثامن : الرخصةف التركيب -الترخص في كل قرينة على حدة. 

القسم الثانى : درسات أسلوبية 

الفصل الأول : القيم الصوتية ف القرآن الكريم وأثرها فى المعنى. 

الإيقاع -الفاصلة - الحكاية -المناسبة الصوتية - حسن التاليف 

الفصل الثانى : الفاظ وعبارات مختارة. 

الفصل الثالث : الاسلوب العدولى أو المؤشرات الأسلوبية ‏ 

الفصل الرابع: إباء اللبس.  ٠‏ ) 

الفصل الخامس : أسلوب الدعوة ف القرآن الكريم 

الفصل السادس: من المقاصد الأسلوبية للقرآن الكريم. 
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٠۸۲ -١‏ الفصل السابع : قصة يوسف كما تعرضها السورة. 
٠٠١- ۴‏ الفصل الثامن : الهيكل البنيوى لبعض سور القرآن الكريم. 
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